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بصمت یلفھ ضجیج الشھرة وصخب الحیاة حولھ عاش؛ وبصمت یلفھ صقیع الغربة 
توفي قبل شھرین في لیل الثامن عشر من شھر شباط الماضي الروائي السوداني المعروف 

داع والعطاء في إحدى مستشفیات لندن حیث كان یقیم، بعد عمر حافل بالإب" الطیب صالح"
ھكذا "..عبقري الروایة العربیة"والعمل في مجال الأدب والثقافة والصحافة، وأُطلق علیھ 

مع ذكر تفاصیل حیاتھ وإبداعاتھ والجوائز التي حصدھا؛ وقسوة الزمن الذي صادر .. نعي
كاتب مفاجأة الكاتب بترشیحھ لجائزة نوبل للآداب؛ ھذا الترشیح الذي یُعدّ تكریماً حقیقیاً لل

الذي وضع السودان الجغرافیا والتاریخ والحیاة الیومیة بین یدي آلاف مؤلفة من القراء 
  . العرب والأجانب

ولفّني .. فالموت قدر ابن آدم كائناً من كان.. أعترف بأنني فوجئت برحیلھ ولم أفاجأ
صمت طویل؛ كأن رحیلھ منحني فسحة من التأمل والجلوس إلى الذات واستعادة الزمن 

وما أصعب أن تحترق أعماقنا بجمر الذكریات .. الضائع بین عقود السنین المعبأة بالذكریات
المتراكمة فینتابنا مایشبھ الحمى أو السعار؛ فنحاول جاھدین أن نشحذ ما تبقى من الذاكرة؛ 

فما نرید حذفھ ینتاب أعماقنا بإلحاح لا یقل عن إلحاح حمى المتنبي، وما .. وعبثاً نحاول
نتذكر تفاصیل الماضي البعید .. لھ التفتح من جدید یذبل وینكمش حدّ الاضمحلال نتمنى

ویبدو لنا أن الذاكرة ممتلئة وما من ملف قدیم في تضاریسھا قابل .. وننسى تفاصیل یوم أمس
  !..للحذف
ولعل أھم ھذه الملفات ما حفظتھ الذاكرة من تفاصیل مراحل الدراسة الإعدادیة  

  .. عیةوالثانویة والجام
ورق أسمر .. كانت الذاكرة فتیة؛ وكان العمر ربیعاً مفتوحاً على الورق والعناوین اللافتة

وعناوین روایات عربیة وعالمیة تبدأ بكولیت خوري وحنا مینا وبدیع حقي ولا .. شاحب
بل ترحل نحو الشمال متجاوزة الماء .. تنتھي عند نجیب محفوظ ومحمد عبد الحلیم عبداالله
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وأجمل .. ب والأشرعة لتلتقي سارتر ودوبوفوار وساغان ومورافیا وولسن وكامووالمراك
المھاجرین إلى الشمال الأدیب السوداني الراحل الطیب صالح الذي صدرت روایتھ الأولى 
  عرس الزین 

م، وأكذب إن قلت إننا كقراء یافعین دخلنا إلى عمق الروایة أو أدركنا دلالات ) ١٩٦٢(عام 
  .. والتفاصیل الصغیرة التي رصدھا الكاتب ببراعة تلك العلاقات

أبو " كنا مجموعة من الطلاب والطالبات المتمیزین والمتمیزات، وكان الصدیق 
أكبر منا سناً؛ وأكثر وعیاً لمغزى ما یقرأ؛ وھذا طبیعي لمن كانت مكتبتھ مكتظة " صمود

مغالیق الأسرار المقدسة الكامنة بالكتب؛ لكنھ أنجز ما ھو أھم من ذلك عندما فتح أمام عقولنا 
  ... بین ثنایا الكتب وفي تضاریس الكلمات

أذكر أنھ حاول دائماً أن یضعنا على أول السطر حیث البدایة لأي كتاب یعیرنا إیاه؛ 
  ..ویناقشنا فیما بعد حول محتواه

تخلّقت  ومن ثمَّ.. لم یكن قارئاً أكبر منا سناً فقط بل كان رساماً ذا خطوط وألوان ممیزة
" عرس الزین"وبفضلھ أعدنا قراءة روایة .. في حیاتھ علاقة حمیمة بین الكلمة واللون

موسم الھجرة "وأدركنا أبعادھا الاجتماعیة والإنسانیة بعد صدور روایة الطیب صالح الثانیة 
  . م وكنا آنذاك في بدایات مرحلة الدراسة الجامعیة) ١٩٧١(عام" إلى الشمال

سّخ في ذواكرنا أن الطیب صالح لم یرد القصّ لمجرد القصّ؛ فالروایة ولعل أھمّ ما تر
لیست محض حب أو كراھیة ــ كما قرأناھا سابقاً ــ بل ھي تصویر فني بارع للصدام بین 
الحضارات وموقف إنسان العالم الثالث النامي ورؤیتھ للعالم الأول المتقدم، ذلك الصدام الذي 

.. الرقیق حدّ الشفافیة والدموع" مصطفى سعید"ل الروایة تجلى في تصرفات متناقضة لبط
العنیف حدّ القتل والدماء، حیث عرفنا أن المرأة في موسم الھجرة إلى الشمال ضحیة للرجل  
بینما یبدو الرجل ضحیة ظروف مجتمعیة ساھمت بخلقھا أخلاقیات وقیم المجتمع الغربي 

كما رأینا .. في تلك المرحلة من القرن العشرینالمتناقضة مع قیم وأخلاقیات المجتمع العربي 
رأینا التعامل الیومي بین .. السھول الخضراء والنھر الكریم ووجوه الناس المعبأة بالسعادة

الناس؛ رقصنا مع الزین في عرسھ الغریب؛ وفجعنا بموت زوجة مصطفى سعید رافضة أن 
عرنا ببعض أسى لموت أو انتحار ش.. تتزوج بأحد الوجھاء الطامعین بھا بعد اختفاء زوجھا

ھنّ اللاتي أحببنھ ورغبن العیش معھ زواجاً أو بدون : صدیقاتھ لكننا ظلمناھن بإدانة ساذجة
  ..وخلناه شھریاراً جدیداً متجلیاً بین الأوراق والسطور بعیداً عن الجلادین والقصور.. زواج

ا مطولاً الموت في وعلى ذكر شھریار لا بد من الإشارة إلى أن بعض النقاد درسو
في دراستھ " عبد الرحمن عبد الرؤوف الخانجي"أعمال الطیب صالح ومنھم الباحث الدكتور 

  .وموت الرجل موت الأنثى : المھمة لروایتیھ الأولى والثانیة مختاراً محوري
بغریزة المرتبط غالباً ثم أن موت الأنثى ــ في العملین ــ ھو الموت الآ(حیث یرى 

رتبط مھو موت نبیل فوت الرجل أما مخطیئة، و العنف أاللا یخلو من موت  ھوو ؛الجنس
وھل أراد الطیب !.. ألیس ھذا غریباً؟) بالكبریاء والسمو ولا یخلو من تضحیة ونكران ذات

  .لا أعتقد!.. صالح ھذه الدلالات؟
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علماً أن ثمة تصنیف معروف آخر للروایات التي كتبت وتكتب خارج الوطن وبشكل 
في أوروبا والتي انضوت تحت مصطلح روایات الاغتراب، والتي بدأت بروایة توفیق خاص 
م التي تُعدّ أولى ھذه الروایات؛ وتلیھا ١٩٣٨الصادرة عام " عصفور من الشرق"الحكیم 
وتتسم ھذه المرحلة بخصوصیة البطل الذي حمل عاداتھ المحلیة معھ " زھرة العمر"روایتھ 

وما یجب ألا .. ربة، وظل انتقالھ إلى أوروبا انتقالاً جغرافیاً فحسبإلى بیئتھ الجدیدة في الغ
ننساه أن ھذه الروایات رسمت ملامح الحیاة لأوطان مؤلفیھا التي كان الغرب یستعمرھا 

  .. ویستغل أبناءھا وخیراتھا
فصنفت ضمن روایات الاغتراب في مرحلتھا " موسم الھجرة إلى الشمال"أما روایة 

الروایات التي تطرح موضوعاً اجتماعیاً وتعرض صورة البطل الذي درس  وھي.. الثانیة
في أوروبا وحصل على شھادتھ المأمولة وعاد إلى بلده فلم یتمكن من الانسجام مع بیئتھ 

  ..الأولى مما یدفعھ إلى العودة أو الانتحار
في الوقت وثمة مرحلة ثالثة ھي المرحلة الراھنة التي یمرّ بھا الروائیون المغتربون 

الحاضر، وفیھا یدرس البطل الروائي في الغرب، ولكنّھ لا یعود، ویحاول أن یتعایش مع 
  . لا یزال الأمر مستمراً.. ینجح أو لا ینجح.. البیئة الجدیدة

لم .. ولماذا كلما شئت اختصاراً أسرفت في الكلام؛ لا.. ما لنا الآن ولھذه المراحل
م قلیل إذا ما تعلّق بالطیب صالح عبقري الروایة أسرف؛ وكیف أقول أسرفت وكلّ الكلا

العربیة الذي فارق الحیاة أو فارقتھ ورحل بصمت في صقیع الشمال بعد صراع مع 
وكانت رحلتھ الأخیرة رحلة معاكسة كالطیور تماماً من الشمال إلى الجنوب حیث ... المرض

رحمة "الطیب صالح"ل فلتتنزل على روح المبدع الراح.. دفء التراب والوجوه والنھر
  .  السماء وسكینة الأرض وحفیف أوراق النخیل على ضفاف النیل
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  إشكالیة قصیدة النثر
  بین المفھومین الغربي والعربي

  
  

 
  

  
انطلاقاً من التعاریف الجدیدة للشعر 
ومفھومھ، والتمییز بین ما ھو شعر وما ھو 
لیس بشعر، لا من اعتبارات اللعبة اللغویة، 
ولا من مفھوم المقابلة البحتة في مقولات النقد 

ن ما لیس شعراً، إنما العربي القدیم، من حیث أ
ولكن من اعتبارات شعریة الشعر، أو . ھو نثر

شعریة القول، وإمكانیاتھ في تحقیق كمالھ 
، وفق المعاییر الجدیدة للشعر، وما )الشعري(

تحققھ بكونھا نظاماً، یشكل العلاقات الخارجیة 
والداخلیة للنص، وبما یضمن لھ أن یؤسس 

  . لنفسھ في أن یكون شعراً لا غیر
لقد كانت النظرة التقلیدیة التي تمیز بین 
الشعر والنثر تقوم على اعتبارات الوزن، أو 

وكان ھناك . الوزن والقافیة كحد فاصل بینھما
من یرى، واعتباراً من التعریف القدیم للشعر 
على أنھ كلام موزون ومقفى، فإن ھذین 
الاعتبارین كافیان للتفریق بینھما، في حین نظر 

من النقاد إلى أن ھذا الحد لازم،  القسم الآخر
توافر  لكنھ غیر كافٍ، فاشترط في الشعر

عناصر أخرى، إضافة إلى الوزن 
، فإذا خلا من ھذه العناصر )١(والقافیة

الأخرى، واكتفى بعنصري الوزن والقافیة فإنھ 
لا یعدو أن یكون نظماً، ولیس شعراً، كما أنھ 

عتبروا لا یعتبر نثراً، وعلى ھذا الأساس لم ی
ما یسمى بالنظم التعلیمي شعراً مكتملاً 
بمواصفات الشعر الأخرى ومنھا العاطفة 

والخیال، كما لم یعتبروه نثراً لتوافر عنصري 
  . الوزن والقافیة فیھ

ولما كانت اللغة فعلاً یتوازى مع حركیة 
الحیاة الإنسانیة، فیمارس الإنسان فعلھ في 

فعل "ي اللغة، فإن اللغة بوجودھا الحي، ھ
یحیل إلى الواقع، ویعرف بكونھ یمارس على 

، لذا، یمكن أن تصبح اللغة مشاعاً "أرضھ
إنسانیاً كبیراً وواسعاً في آنٍ، لاحتمالات 
التغییر التي تحدث في طریقة القول 
والتركیب، والانبعاث والتجدد، والانطلاق من 
حیویتھا، لتجاوز أي فعل مكرر، أو مسعى 

معزول عن القیم المتغیرة  مبتذل، أو نمط سائد
ولعل ھذا ما یجعل كثیراً . والمتجددة في الحیاة

فعل مشوه، لا تسمح "من الأفعال تبدو وكأنھا 
ممارستھ أن یكون ذا فعالیة تذكر، قیاساً 
بالأفعال المتكاملة التي تتعلق بالإنسان والتي 

  ھي 
ذات مساس مباشر بھیئتھ التي یوصف بھا 

   ).٢"(تحركھ
أت المحاولات الجادة لتجاوز وھكذا بد

النمطیة السائدة لا في كتابة الشعر، وحسب، 
ولكن في استخدامات اللغة نفسھا، باعتبارھا 
أداة ووسیلة لكل العناصر المكونة للنص 

ولربما نتلمس تلك الجدیة في محاولات . الأدبي
وممارسات الشعراء المھجریین والتي بدت في 

. الشعر المنثور كتابة الشعر بصفة عامة، ومنھ
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وقد تمثلت بروائع جبران خلیل جبران، 
. ومیخائیل نعیمة، وأمین الریحاني، وغیرھم

وإن كان جبران ونعیمة قد مارسا كتابة الشعر 
الموزون، إلا أن موھبتھما جعلت من فنھما 
الجدید على مستوى الشعریة یفوق مستوى 

في حین كان أمین الریحاني . شعرھم الموزون
تھ لم یرد لھذا الشعر أن یتحرر من في محاول

الوزن بشكل مطلق، وإنما كان یسعى إلى أن 
ینطلق من قیود الوزن التقلیدي، على أن یكون 
للشعر وزن جدید، كما كان یسعى إلى أن 
یتحرر الشعر من تحكم البحر الواحد في 

  ). ٣(القصیدة
إن ما تقدم كان تأسیساً لانطلاق أدب 

ود التي لازمتھ طوال جدید، یتحرر من كل القی
قرون عدیدة، كان تأسیساً لشعر جدید، ونثر 
جدید، لھما القدرة على الاستجابة لأیة فعالیة 
جدیدة، شعریة كانت أو نثریة، بحیث لا 
تنحصر ھذه الاستجابة في وظیفة حیاتیة 
معینة، أو مقیدة، أو محدودة، الأمر الذي یجعل 
 .ھذا التأسیس حركة ھامشیة لیس لھا دور

وإنما ما یستوجب في ھذه الاستجابة، أن تكون 
طریقاً في الكشف عن كل بنیة من بنیات 
النص، وأن یبقى النص معھا قابلاً للتفاعل، 
والنمو المستمر لیحقق وجوده وفعلھ في 

  . الحیاة
لذا، كانت الرغبة في تأسیس أدب جدید، 
وإظھاره بمظاھر جدیدة متوافقة مع روح 

صل فیھ، تقوم على الفھم العصر، والتقدم الحا
الحي للنمط الكتابي، أیاً كان نوعھ، وھدفھ 
ووظیفتھ، ولما كان أدونیس یرى الشعر على 

أنھ رؤیا، والرؤیا، بطبیعتھا قفزة خارج "
ھي إذن تغییر في نظام . المفاھیم القائمة

، على المستوى "الأشیاء وفي نظام النظر إلیھا
یم العلائقي في الشعر منھ، خارج مفاھ

لذا، . التركیب، أو الصیغ التقلیدیة المؤسسة
تمرداً . "یبدو الشعر بھذا الوصف عند أدونیس

على الأشكال والطرق الشعریة القدیمة، 
ورفضاً لمواقفھ وأسالیبھ التي استنفدت 

فغلقت على الشعر أبوابھ في ).  ٤"(أغراضھا

تشكیل العلاقة بین الذات والموضوع، وبین 
ك العلاقة التي یبحث عنھا الذات والوجود، تل

  . الشعر الجدید
ولقد كانت قصیدة النثر أنموذجاً حیاً لھذا 
التمرد على الأشكال والطرق الشعریة 
التقلیدیة، ومع محاولات كثیرة قد جرت قبل 
بزوغ فجر قصیدة النثر، تمثلت بالشعر الحر 
القائم على التفعیلة، وقبلھ قصیدة البند، ومن ثم 

إلا أن قصیدة النثر كانت تكملة  الشعر المنثور،
للثورة الشعریة التي أحدثتھا قصیدة الشعر 
الحر والشعر المنثور في الساحة الثقافیة 
العربیة، مع اختلافات النمط والمغایرة في 

  . الوزن وطریقة الكتابة
لقد سعى أدونیس إلى تشكیل ھذا الأنموذج 
ــ قصیدة النثر ــ عن طریق الانقلاب الذي 

، من أجل أن )بالثوري(في أكثر من مكان یصفھ 
یكون صیاغة جدیدة، تعتبر في كل معطیاتھا 
منحى جدیداً، وتمرداً على النمطیة السائدة في 
الشعر التقلیدي، والتي تعتبر أن صیاغة التعریف 

عبارة تشوه الشعر، فھي "القدیم للشعر، إنما ھي 
وھي . العلاقة والشاھد على المحدودیة والانغلاق

ــ حكم ) أي التعریف القدیم للشعر(لى ذلك ــ إ
یقوم على ثوابت لا تسمح  ،)٥"(عقلي منطقي

  . بالتغییر، أو التحول عنھا
الذي ركز علیھ ) الثوري(إن الانقلاب 

الشعر كشفا "أدونیس، ینطلق من فكرة، ترى 
ورؤیا، غیر منطقي، لذا، فھو یعلو على 

ا یدعو الشروط الشكلیة للشعر التقلیدي، وھذا م
إلى مزید من الحریة، التي تجعل الشكل یمحي 
أمام أي قصد أو ھدف، من أجل البحث في 
وظیفة الممارسة الشعریة التي تعتبر طاقة 
ارتیاد وكشف تتجاوز في قدرتھا الأشكال 

حین ارتبط الشكل فیھا ). ٦"(المؤسسة
بالوزن، في الوقت الذي لا نرى أي علاقة 

بینھما، باعتبار أن حقیقیة، أو جوھریة، تجمع 
الوزن ھو مجرد قالب ثابت في أي قصیدة، أو 

بینما الشكل متغیر لا بتغیر الوزن، . شعر
وإنما بتغیر الحالة الشعریة لدى الشاعر، 

  . وقدرتھ على الخلق والإبداع
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ومن ھذا المفھوم كانت الحاجة ملحة 
للبحث عن شعر جدید، خارج النمطیة 

ري التقلیدي المألوفة، لا في البیت الشع
المؤسس، ولا في نمط الشعر المنثور، ولكن 
البحث عن ممارسة شعریة جدیدة، تفتح 
للشاعر مجالاً لانبعاث طاقتھ الكامنة في القول 
الشعري ذاتھ، تنطلق من اعتبارات أساسیة في 
طریقة استخدام اللغة كمقیاس أساسي في 
التمییز بین الشعر والنثر، طریقة یمكن من 

یحید الشاعر باللغة عن معاییر  خلالھا أن
طریقة استخدامھا العادي، إن كان ذلك في 
التعبیر أو في الدلالة، بحیث یبدو وكأن 
الشاعر یضیف للغة طاقات أخرى تمكنھا من 
الإثارة، والمفاجأة، والدھشة، ولیصبح فیما 
یكتبھ، أو یقولھ شعراً خارج المفھوم السابق 

كل ما  المتعارف علیھ في الشعر، ویصبح
یقولھ یشكل في قوامھ ظاھرة تخضع لھا اللغة 

  ). ٧(وقواعدھا
لقد بدأ ھذا التأسیس لمفھوم جدید للشعر 
عند أدونیس واضحاً منذ البدایات الأولى في 
كتاباتھ، وتنظیراتھ، حین نشر في مجلة شعر، 

محاولة "دراستھ المشھورة  ١٩٥٩صیف عام 
 ، والتي یمكن أن"في تعریف الشعر الحدیث

نعتبرھا ملمحاً أولیاً في تشكیل قصیدة النثر، 
إذا ما قورنت مضامین ھذه الدراسة المعروفة 
مع طروحات سوزان بیرنار في كتابھا الذي 

قصیدة النثر من بودلیر إلى "یحمل عنوان 
، فضلاً عما كتبھ في ذلك الوقت عن "أیامنا

  . قصیدة النثر بالذات، مبشراً بھا
  

نتیجة لعوامل  لقد ظھرت قصیدة النثر
كثیرة، كانت مشجعة لھا، وھي عوامل مباشرة 

فقد ذھبت بعض الآراء إلى . وغیر مباشرة
مادیات تأثیر التراث العربي والإسلامي، 
فاعتبرت ھذه القصیدة نتاجاً، وإبداعاً متواصلاً 
معھ، ولربما یتلمس الدارسون لھذه القصیدة 
أثر المتصوفة بوجھ خاص على شعراء ھذه 

دة، من خلال التعبیرات الصوفیة التي القصی
عبرت عن سخطھم، ومعارضتھم للسلطة 

الدینیة والسیاسیة التي كانت سائدة في زمنھم، 
ومقدار تدخلھا في أمور الناس وحیاتھم العامة، 
فكان التعبیر الصوفي المتنفس الذي صدر عن 
نفس تشعر بالوجد والمكابدة، فضلاً عن 

ي ــ وما یؤسر الوحدة، التي یعیشھا الصوف
فقدم ھؤلاء الشعراء . حیاتھ وقولھ الصریح

الصوفیون رؤیا جدیدة للكون والوجود، یلتمس 
فیھا وجوه التغییر للواقع السائد، وھذا 
الأسلوب یشترك إلى حد ما مع قصیدة النثر، 
في كونھ أسلوباً مكثفاً، إذ إن مجمل تراكیبھ 
اللغویة والتعبیریة، تعتمد على الرموز 

حائیة، وعلى تداعیات الصور الخلاقة، الإی
والمعاني الحیة المكبوتة في النفس الصوفیة، 

  ). إنسانیة(فتبدو ذاتیتھا بملامح 
إن ھذا الأسلوب لم یكن اغتراباً، ولم یكن 
تعبیراً عن العجز الحیاتي الصوفي مع 
الآخرین، وإنما كان انعكاساً حقیقیاً لكمال 

اؤلھا، وتعبیراً التجربة الصوفیة، وصفائھا، وتف
عن خواصھا الذاتیة، في الوقت الذي بدت فیھ 
ھذه التجربة لدى الشعراء أكثر 

باعتبار ما تتماثل بھ تجربة ). ٨(موضوعیة
الصوفي، وتجربة الشاعر الحدیث، وموقفھما 
من العالم، وبما یمثل ھذا الشعر في صیرورتھ 

وھي "الحیاتیة التي ھي في أقل وصف لھا 
یطمح الشاعر من خلال " صیلوحدة انصھار أ

شعوراً أو تجربة أو "أن ینقل عبر شعره 
، كما یسعى لأن یكون شعره نبوءة )٩"(رؤیا

ورؤیا للخلق والإبداع، وتفجیراً للعوالم 
المغلقة، وفتحھا لتخطي الواقع، وتغییر نظام 
الأشیاء، ونظام علاقاتھا، وذلك عندما یكون 

ر الصوفي الشعر خرقاً للعادة، على حد التعبی
لابن عربي، باعتبار ما یمتلك من قدرة على 

  ). ١٠(تغییر النظر إلى العالم 
لكن ھذه المواصفات، وھذه اللقاءات بین 

ظھرت في الثقافة العربیة ) كتابة(قصیدة النثر 
في منتصف الخمسینیات من القرن الماضي 
وبین الكتابات الصوفیة، أو الشعر الصوفي لا 

بیة بالمعنى الدقیق، فقد یعني أنھا قصیدة عر
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صرح أدونیس ولأكثر من مرة بأن أصل ھذه 
القصیدة یرجع إلى الأدب الغربي، وأن البدایات 
الأولى لتكوینھ النظري عنھا، لم تشر إلى 
المكون الصوفي في ھذه القصیدة، باعتباره 
مرجعاً في طریقة الكتابة، أو حتى في التسمیة، 

یزال یؤكد  وإنما ما ذھب إلیھ أدونیس، ولا
تسمیة مرتبطة، "علیھ، بأن قصیدة النثر ھي 

على نحو مباشر، بشكل من الكتابة الشعریة، 
فرنسي تحدیداً، ولھذا الشكل نموذج أولي بدأه 

)... ١٨٤١ــ  ١٨٠٧(الشاعر لویس برتراند 
وھو " غاسبار اللیل"وترك مجموعة باسم 

ــ  ١٨٢١(شكل تبناه، فیما بعد، بودلیر 
  ). ١١" (تبعھ آخرون كثیرونو).... ١٨٧٦

إن ھذه الإشارة الأدونیسیة كانت دلیلاً 
على التواصل الثقافي العربي مع الغرب، 

قصیدة ) غربیة(بالقدر الذي یقرره أدونیس في 
النثر ومرجعیتھا وبالطریقة التي قرأ فیھا، 
وذلك أمر طبیعي، ولكننا في الوقت ذاتھ ، لا 

موذج، لو لم یمكن أن نتوافق في تقبل ھذا الن
یكن لھ أصل، أو جذور متماثلة مع الإبداع 
العربي، ومع الذائقة العربیة، بل وحتى مع 
الھاجس العربي المتشبع بالتراث الإسلامي، 
ثم إن التراث الصوفي ومنذ أن بدأ، لم ینقطع 
في كل حلقاتھ عن الحاضر الإنساني العربي، 
وھذا ما یعني أن الحركة التواصلیة العربیة 

لصوفیة العربیة بقیت مستمرة وإلى الآن، با
ولربما، ما تأثرت بھ الثقافة الغربیة، استرجع 
نفسھ أثراً في الثقافة العربیة، لذا، لا یمكن 
اعتبار قصیدة النثر نقلاً حرفیاً لقصیدة النثر 
الغربیة بكل مكوناتھا ومواصفاتھا بدلیل أن 
كتاب قصیدة النثر، ومھما حاولوا أن ینقلوا 

على رأي أدونیس ومن ) الغربي(النموذج  ھذا
تبعھ في الرأي، إلا أن ملامح الفكر العربي، 
وخیالاتھ، وشحنھ بالرموز الإیحائیة من 
التراث العربي، أو الإنسان ضمن التاریخ 
الجغرافي للوطن العربي بقیت دلالات واضحة 
على التلاقح الثقافي العربي مع ھذه الأنموذج 

ذا ما یوحي بأن قصیدة وھ). حدیثاً(الغربي 
، وخلق "بالانفتاح على العالم"النثر تسعى 

ویبدأ شعراؤھا ... عوالمھا الملیئة والجدیدة
: فكأن العالم كلھ. بصقل تجاربھم وتعمیقھا

ماضیھ وحاضره ومستقبلھ، ھو ساحة الشاعر، 
  ). ١٢"(یبحث فیھا عن وجوده ویطرح الأسئلة

ثمة عوامل رئیسیة كانت ممھدة لظھور 
قصیدة النثر في الواقع الثقافي العربي، ذكرھا 
أدونیس في دراستھ لقصیدة النثر، تبعاً لتحلیل 
واقع الثقافة العربیة السائدة، ومحاولات انبعاث 
ثقافة عربیة جدیدة، تتواصل فیھا مع الثقافة 
العالمیة، وباعتبار أن الثقافة العربیة السائدة إن 

ترار ھي إلا ثقافة تستھلك نفسھا بالاج
والتكرار، من التاریخ العربي وتراثھ الماضي، 
وذاكرتھ الثقافیة فلم تستطع ھذه الثقافة العربیة 
أن تواكب مراحل التطور الثقافي الغربي، ولم 
تستطع أن تمثل ولو إلى حد ما موقعھا 

  : الإنساني، وقد تلخصت ھذه العوامل بـ
  . ــ انعتاق اللغة العربیة وتحررھا١
ر التقلیدي الموزون ــ ضعف الشع٢

  . وانحطاطھ
ــ التحرر من وحدة البیت والقافیة ونظام ٣

التفعیلة الخلیلي، وقد زاد ھذا في تقریب 
  . الشعر من النثر

ــ نمو الروح الحدیثة التي ترفض القواعد ٤
  . الصارمة النھائیة والأشكال المسبقة

ــ أثر التوراة والتراث الأدبي القدیم في ٥
كان یسمیھا أنطوان  مصر وبلدان ما

  ". بالھلال الخصیب"سعادة 
ــ أثر ترجمة الشعر الغربي على الثقافة ٦

  . العربیة الحدیثة
ــ ارتفاع مستوى النثر الشعري، وھو من ٧

حیث الناحیة الشكلیة، یمثل الدرجة 
الأخیرة في السلم الذي أوصل الشعراء 

  ). ١٣(العرب إلى قصیدة النثر
ھا محررة بذات إن ھذه العوامل قد نجد

المعنى في كتاب سوزان بیرنار، ولربما كان 
بعضھا محصوراً بین جمالیات قصیدة النثر، 
والمبدأ المزدوج لھذه القصیدة، فقد ولدت ھذه 

من رغبة في التحرر والانعتاق، "القصیدة 
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" شعریة"ومن التمرد على التقالید المسماة 
وعروضیة، وعلى تقالید اللغة، وكان المطلوب 

؛ "فن نظم الشعر"عن " الشعر"نذاك فصل آ
وقد تم البحث في النثر عن عناصر شعر جدید 

)١٤ .(  
لقد وجد الشعراء المجددون في قصیدة 
النثر التي أطلق تسمیتھا وتنظیراتھا أدونیس، 
نقلاً عن سوزان بیرنار مجالاً رحباً لتحقیق 
طموحاتھم الفكریة والنفسیة، بعد أن كانت 

یة تمثل سجناً لھم في قالبیة القصیدة التقلید
الوزن والقافیة، والنماذج المسبقة التي كانت 
تقید حریتھ، لا في طریقة التعبیر، وحسب، 
ولكن في الفعالیة التي كان یرید الشاعر 
الحداثي أن یمارسھا، من خلال الممارسة 

القصیدة "لذا، كانت . الوظیفیة للشعر نفسھ
ان في التجدید النثریة تحمل دائماً طموحات الفن

والتغییر والتعبیر وتساعده على كشف 
المجھول والعبور إلى المستقبل، وتجعل 
الإنسان في مواجھة مباشرة مع التجربة واللغة 
وتضعھ في موضع حرج، إما أن یكون شاعراً 

  ).١٥"(أو لا یكون
  

ولعل ھذا الأمر، أدى إلى أن یكثر 
السجال حول قصیدة النثر، والاختلاف في 

ا تمثل شعراً أم لا، كما وقع الخلط في كونھ
وقد رأى . مصطلح ھذه القصیدة، ومفھومھا

بعض الدارسین أن سبب ھذا الخلط یعود إلى 
  : أمرین

عد بعض الإبداعات الشعریة التي : الأول
سبقت قصیدة النثر في الظھور، والتي تشبھ 
إلى حد ما قصیدة النثر أو تقترب منھا في 

القصیدة، ولربما كان  بعض سماتھا، أنھا ذات
ھذا ما یتمثل بالنثر الشعري، والنثر الفني، 

  . والشعر المنثور
وجود تیارین للكتابة غیر : الثاني

الموزونة، تیار یتمثل بكتاب قصیدة النثر، 
ومن رواده أدونیس وانسي الحاج شوقي أبي 

وتیار آخر یتمثل بكتاب الشعر الحر . شقرا

 (Free Verse)الخالي من الوزن والقافیة 
وكان من أبرز رواده محمد الماغوط، وتوفیق 

  . الصائغ، وجبرا إبراھیم جبرا
وقد عدَّ المتأثرون برواد ھذین التیارین، 
أن ھذین التیارین ھما تیار واحد، أطلقوا علیھ 

، وھو مصطلح أطلق على كل "قصیدة النثر"
مادة غیر موزونة، ولكنھا تدعي الشعریة، أو 

  ). ١٦(توحي بھا
إن عدم وضوح مفھوم قصیدة النثر، لم 
یقتصر على قراء الأدب ونقاده من خارج 
التجمع الذي نادى بھا، ونعني بذلك تجمع 

فقد كان عدم وضوح المفھوم سائداً . شعر
داخل ھذا التجمع نفسھ، مما أثار جدلاً كبیراً 

م، شارك فیھ أعضاء ١٩٥٨في بدایات عام 
ط، التجمع، حول كتابات محمد الماغو

فتوزعت الأحكام بین من قال بأن كتاباتھ ما 
ھي إلا نثر جمیل أو عطاء جمیل أو نثر رائع، 
لكنھ ما لبث أن حسم ھذا الجدل في فترة تالیة 

، حین لاحظ الشعراء والنقاد في ١٩٦٠لعام 
أن قصیدة النثر تختلف " خمیس شعر"ندوة 

عن النثر الشعري، والنثر الفني وكذلك عن 
  ). ١٧(رالشعر المنثو

. ولربما، نتلمس عدم وضوح المفھوم
بالشكل الذي یوحي بالقناعة التامة، وبما 
توصلوا إلیھ، واستقرارھم على أن قصیدة 
النثر تمثل شعرا، بكل ما تحتویھ شكلاً 
ومضموناً وإیقاعاً من خلال المساجلات 
والطروحات التي اتسمت بالمقارنة حینا، 

ذي یدعي بأنھ والتناقض حیناً آخر، فادونیس ال
أول من أسس لھذا النمط الكتابي، وبشر بھ، 

قصیدة "إن كلمة : "م یقول١٩٦٠نراه في عام 
لیست سوى اصطلاح أرید التعبیر بھ " نثریة

عن نوع من الأدب لیس ھو بالنثر العادي كما 
أنھ لیس بالشعر، بل ھو في قالب نثري وروح 

". قصیدة نثریة"شعریة، فكانت من ھنا تسمیة 
كن ھذا لا یمكن أن یعني أن القصیدة النثریة ول

ھي شعر، وأنھا قد حلت بالتالي محل القصیدة 
  ). ١٨"(الشعریة، فالشعر شعر والنثر نثر

وھذا، بدءاً، ما یؤكد بنفي قصیدة النثر 
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عن توصیفھا في قصیدة شعریة، أو انتمائھا 
إلى الشعر، كما یؤكد في الوقت ذاتھ أنھا 

ي، یتمیز عن النثر قصیدة ذات توصیف نثر
العادي، في كونھ لا ینفي عن ھذه القصیدة 
الشعریة، التي یمكن أن یتمیز بھا كل من 
الشعر والنثر، مع احتفاظ كل منھما بخواصھ 

  . الكامنة والواصفة فیھ
ولكن السؤال الذي یثیر الجدل من خلال 
ھذا التوصیف الأدونیسي، أن قصیدة النثر إن 

نثراً عادیاً، فماذا تسمى لم تكن شعرا، ولم تكن 
ضمن القالب النثري الخاص بھا، وملازمتھا 

  ؟ ..للروح الشعریة
قصیدة (إن التوصیف الأدونیسي لم یمنح 

وصفاً دقیقاً، كافیاً، لتكون في استقلالیتھا ) النثر
عن الشعر والنثر جنساً قائماً بحد ذاتھ، مع أن 
الذي یكتب ھذه القصیدة یلازمھ وصف 

یف یسمى بالوصف من لا یكتب الشاعر، فك
  ...! شیئاً اسمھ الشعر

وإذا كان أدونیس یصف قصیدة النثر 
، "نوع من الأدب لیس ھو بالنثر العادي"بأنھا 

فكذلك ھو الشعر وبمفھوم الشعر الحدیث، لیس 
ھو الكلام الموزون المقفى، وإلا كان شعراً 

  ..!عادیاً، لا یحمل من معناه إلا اسمھ
دوكور مون . ة دفعت رولعل ھذه الفكر

لا یوجد في الأصل إلا نوع واحد "للقول بأنھ 
ھو القصیدة، وربما صیغة واحدة ھي الشعر، 
لأن النثر الجمیل یجب أن یمتلك إیقاعاً یحمل 

، )١٩"(على التشكیك فیما إذا لم یكن غیر النثر
ولعل ھذا ما دفع بیرنار للقول بأن دوكورمون 

داً أكثر عمومیة بع" قصیدة"كان یعطي لكلمة "
وشمولاً، ومعنى أقل حاجة إلى الدقة 

وإذا ما دفعنا ھذه الفكرة إلى أبعد . والحصر
الحدود یكون بمقدورنا أن نرى الشعر في كل 

عدا الإعلانات والصفحة الرابعة من (مكان 
، وأن نرى )الصحف على حد تعبیر مالا رمیھ
  ). ٢٠"(قصیدة في كل مؤلف جید الكتابة

لو، لبعض كتاب قصیدة النثر وھذا ما یح
بأن التوصیف الأدونیسي قد أوقع . القول

قصیدة النثر في ازدواجیة الشعر والنثر على 
حد سواء، فأصبح كل ما یكتب من نثر جمیل، 
یحسب البعض أنھ من قبیل قصیدة النثر، بما 

  . تحمل من شعریة النثر لا من روح الشعر
ن بید أن أدونیس عندما أراد أن یفرق بی

النثر الشعري وقصیدة النثر، بنى تفریقھ على 
أساس أن النثر الشعري شيء وقصیدة النثر 
شيء آخر، فیرى أن ما یمیز قصیدة النثر عن 
: النثر الشعري، تمتعھا بصفات خاصة، أھمھا

الشكل المركز، الإطار المحدود المعین، "
وإذا . الالتزامات أو القیود الاصطلاحیة

عري نجد أن النثر الشعري قارناھا بالنثر الش
إطنابي، یسھب، بینما قصیدة النثر مركزة 

ولیس ھناك ما یقید، مسبقاً، النثر . ومختصرة
أما في قصیدة النثر فھناك شكل من . الشعري

الإیقاع ونوع من تكرار بعض الصفات 
ثم إن النثر الشعري سردي، وصفي، . الشكلیة

  ). ٢١"(شرحي، بینما قصیدة النثر إیحائیة
إن ھذا التفریق قد منح قصیدة النثر 
وصفاً دقیقاً، وشروطاً لما یجب أن تكون علیھ 

 .F)جالو .ھذه القصیدة، وكما عرفھا أي 
Jaloux)  قطعة نثر موجزة من غیر "بأنھا

إخلال، موحدة ومضغوطة كقطعة من بلور 
" تتراءى فیھا مائة من الانعكاسات المختلفة

ة أخرى خلق حر، لیس لھ من ضرور"وأنھا 
غیر رغبة المؤلف في البناء خارجاً عن كل 
تحدید، وشيء مضطرب، إیحاءاتھ لا 

  ). ٢٢.."(نھائیة
ومع أن أدونیس قد وضع حدود كل نوع، 
إلا أن وصفھ ھذا لا یوحي بالحدود الفاصلة، 
والمتمیزة، بین قصیدة النثر والنثر الشعري، 
وإنما ھو وصف عام لكلا النوعین، لا یمنع 

أن یكون بدیلاً عن الآخر إلا في حدود أحدھما 
سطحیة، بل إن الوصف الأدونیسي، لربما، 
یقترب إلى حد ما، من وصف خصائص 
الشعر الحر، وبمفھومھ الغربي، ووفق الآلیة 

  . التي ارتكز علیھا أدونیس
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أول ما یواجھھ من یتصدى "لذا، فإن 
في العربیة  Prosepoemلدراسة قصیدة النثر 

طوط الفاصلة بینھا وبین الشعر ھو ضبابیة الخ
 Freeأو الشعر الحر  Prosepoetryالمنثور 

Verse  ." ویعزو بعض العلامة سبب ھذه
الإشكالیة، أو ھذا التشویش في عدم وضوح 

إلى تباین "الحدود الفاصلة بین ھذه الأنواع، 
المصادر الثقافیة لقصیدة النثر أو الشعر 

ج الشعریة المنثور من جھة، وإلى تداخل النماذ
  ). ٢٣"(وضیاع التمایز بینھا من جھة أخرى

إن ظھور قصیدة النثر یمثل نقطة تحول 
على مستویین، مستوى الشعر، ومستوى 
النثر، فھي على المستوى الأول لیست شعراً، 
لكنھا تمثل تنفساً شعریاً لحالة شعوریة، وعلى 
المستوى الثاني، فإنھا لیست نثراً عادیاً، 

، لكنھا قصیدة نثر، تمتلك في متعارفاً علیھ
  . تركیبھا النثري روح الشعر، وتعبئتھ

ولعل ھذا ما جعل بعض النقاد 
یتصورون، أن تطور الأسالیب النثریة 

وصل إلى نقطة معینة بین "والشعریة، قد 
واستمرت الحالة حتى عصرنا . الشعر والنثر

الحالي، خروج عن الشعر التقلیدي، واتجاھھ 
ج عن النثر واتجاھھ نحو نحو النثر، وخرو

فعند نقطة الالتقاء بین الاتجاھین . الشعر
وینتج عن .... المتضادین تكون قصیدة النثر

ذلك خلق كتابة فنیة واحدة، والقضاء على 
  ). ٢٤"(ثنائیة الشعر والنثر الفنیة

***  
عند مراجعة الوصف الأدونیسي لقصیدة 
النثر، ومنحھا خصائص وممیزات، تمثلت 

لمركز، والإطار المحدد المعین، بالشكل ا
الخ، كل ذلك ینطبق على مفھوم الشعر ...

الجدید، أو الحداثي بصورة عامة، ولربما 
یتبین ذلك من خلال التعاریف الكثیرة لھذا 

زمن "الشعر، والتي أوردھا أدونیس في كتابھ 
على وجھ خاص، فقد حدد الشعر " الشعر

  : الجدید بأنھ

ق تولیدي، لا الشعر الجدید معنى خلا"
  " معنى سردي وصفي

الشعر الجدید نوع من المعرفة التي لھا "
  " قوانینھا الخاصة في معزل عن قوانین العلم

ھو میتافیزیاء الكیان ... الشعر الجدید، "
  ". الإنساني
  

ولكي لا یكون الشعر الجدید سردیاً، 
  : وكذلك قصیدة النثر، فإن الشعر الجدید

إن ھناك تنافراً  یتخلى عن الحادثة، إذ"
  " بین الحادثة والشعر

ولأن الشعر الجدید یتخلى عن الحادثة، "
، أو شعراً "وقائع"فھو یبطل أن یكون شعر 

بالمعنى الشائع لھذه الكلمة إذ یصبح " واقعیاً"
  ..." واقعیاً، یقترب من النثر العادي"الشعر 
  " إن القصیدة العظیمة حركة، لا سكون"

حسب " رؤیا"جدید ولكي یكون الشعر ال
  : المفھوم الأدونیسي، فھو

یتخلى الشعر الجدید، أیضاً عن "
الجزئیة، فلا یمكن للشعر أن یكون عظیماً إلا 

  ". إذا ألمحنا وراءه رؤیا للعالم
یتخلى الشعر الجدید عن الرؤیا "
  ..." الأفقیة

أما بنائیة الشعر الجدید، كما یراھا 
  : أدونیس
التفكك یتخلى الشعر الجدید عن "
فنحن نرى في معظم القصائد . البنائي

  " المعاصرة تشققاً في ھیكلھا ووحدتھا
  : أما من حیث الشكل الشعري، فإنھ

لیس الشكل وزناً، لكنھ نوع من البناء "
  " لھذا یبقى ككل بناء، قابلاً للتجدد والتغیر

لم یعد الشكل مجرد جمال، ففكرة "
بما الجمال بمعناھا القدیم فكرة باخت، ور

إن للفاعلیة الشعریة غایات تتجاوز ھذا . ماتت
  " الجمال
شكل القصیدة الجدیدة ھو وحدتھا "
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العضویة، ھو واقعیتھا الفردیة التي لا یمكن 
  ). ٢٥"(تفكیكھا، قبل أن یكون إیقاعاً أو وزناً

إن ما ذكرناه من تعاریف، وحدود، 
وصفات للشعر الجدید تنطبق جمیعھا على 

صیدة النثر، لذا، لا نرى مواصفات وخواص ق
في المواصفات التي ذكرھا أدونیس، وخص 
بھا قصیدة النثر فرقاً جوھریاً عن نمط آخر 
من الشعر، إن كان موزوناً أو غیر موزون إلا 

  . بمقدار الطریقة التي تكتب بھا القصیدة ذاتھا
ولعل ھذا ما جعل الكثیرین من الشعراء، 

الوزن أو  وھواة الشعر الذین كانوا یرون في
الشكل صعوبة، أن یتجھوا إلى كتابة قصیدة 
النثر دون وعي بحقیقة ھذه القصیدة، 
وخصائصھا الجوھریة التي انبنت علیھا 
قصیدة النثر الغربیة، حینما كان الشعراء 

في البحث عن المجھول، "الغربیون یفكرون 
  ". أو المطلق

إن ھذا البحث لا یأتي بالاعتماد على 
القدیمة وأشكالھ، ولا یأتي عن قوانین الشعر 

طریق المصادفة، وإنما كما، یقول رامبو، أن 
لا "اختراعات المجھول تطالب بأشكال جدیدة "

یجد الشعر مكانھ إلا فیھا، باعتبار ما تحققھ 
لذا . من حریة التعبیر، في الشكل والمنحى

سوف تكون قصیدة النثر شكل الشعر الجدید "
ة، ومن تلك ذا الطموحات المیتافیزیقی

الطموحات سوف تأتیھ حیویتھ، ووثباتھ 
الغضوب أحیاناً، وبعض الإخفاق أیضاً ــ 

  ). ٢٦"(وعظمتھ
  

وإذا كان شكل قصیدة النثر الغربیة 
وإیقاعھا لا یتعلقان برد فعل ضد علم 
العروض الكلاسیكي، بقدر ما كانت ترمي ھذه 
القصیدة إلى استغلال اكتشافات بیرتران 

ثم محاولة الجھود من أجل  الشكلیة، ومن
، فإن )٢٧(العمل على رد الفاعلیة الكاملة للغة

قصیدة النثر العربیة كانت رداً فعلیاً على 
استمكانات علم العروض الخلیلي، وشكل 

وھذا ما جعل الكثیر . القصیدة العربیة التقلیدیة

من قصائد النثر العربیة لا توحي بصلتھا 
كما لم یع . غربیاًالحیة، بحقیقة ھذه القصیدة، 

كتابھا بالكیفیة والطریقة العربیة التي یجب أن 
  . تكتب فیھا

ولما كان التنظیر لقصیدة النثر قد بدأ 
غربیاً، فقد استوجب من الشعراء أو من كتاب 
قصیدة النثر العربیة أن یراعوا خواص قصیدة 
النثر العربیة، ففي الوقت الذي تحرر ھؤلاء 

لشكل أو القافیة، كان الكتاب من الوزن، أو ا
علیھم أن یلتفتوا إلى جملة عناصر أخرى، 
افترضتھا سوزان بیرنار في تحلیلھا لقصیدة 
النثر الغربیة، ولعل أول ما فرضتھ، ھو 

وھذا ). قصیدة(الإرادة الواعیة للانتظام في 
یعني أن قصیدة النثر تتمیز عن غیرھا من 

  : الكتابات بالشروط التالیة
عضویة المستقلة التي تمیزھا عن ــ الوحدة ال١

  . النثر الشعري
ــ فكرة المجانیة التي تحددھا فكرة ٢

وتعني أن قصیدة النثر لا ". اللازمنیة"
تتطور نحو غایة أو ھدف، كما ھو الحال 
في الأنواع النثریة الأخرى كالقصة أو 

ولا تعرض سلسلة من . المسرحیة وغیرھا
تظھر  الأفعال أو الأفكار، وھنا یمكن أن

  . وكتلة لا زمنیة" حاجة"للقارئ 
ــ الإیجاز، ویعني أن تتلافى قصیدة النثر ٣

الاستطراد في الوعظ، وكذلك التفصیلات 
التي تحولھا إلى نثر عام، وھذا ما یضر 

  ). ٢٨(بوحدتھا وكثافتھا
وقد اقتبس أدونیس ھذه الشروط، وھذه 
القواعد في دراستھ عن قصیدة النثر، وسماھا 

، من كتاب سوزان بیرنار، "خصائص"
  : وحددھا بثلاث ھي

  ). الكثافة(ــ الإیجاز ١
  ). الاشراق(ــ التوھج ٢
  ). ٢٩)(اللازمنیة(ــ المجانیة ٣
  

أما فیما یخص الوحدة العضویة، فإنھ قد 
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أشار إلى ھذا الشرط، متمثلاً في وحدة 
، )القصیدة(القصیدة كبنیة متكاملة اسمھا 

: زان بیرنار، فقالمستوحیاً بذلك عبارات سو
. أما قصیدة النثر فذات شكل قبل أي شيء"

ذات وحدة مغلقة، ھي دائرة، أو شبھ دائرة، لا 
خط مستقیم، ھي مجموعة علائق تنظیم في 
شبكة كثیفة، ذات تقنیة محددة وبناء تركیبي 
موحد، منتظم الأجزاء، متوازن، تھیمن علیھ 
إرادة الوعي التي تراقب التجربة الشعریة، 
وتقودھا وتوجھھا، إن قصیدة النثر تبلور، قبل 

أي أنھا وحدة عضویة، وكثافة . أن تكون نثرا
  ...". قبل أن تكون جملاً أو كلمات. وتوتر
إن قصیدة النثر عالم كامل منتظم، جمیع "

أجزائھ متماسكة، كاملة بذاتھا، وتحمل معناھا 
وغایتھا، فلا یمكن أن تسمي صفحة نثر، مھما 

، تدخل في روایة، أو صفحات كانت شعریة
  ). ٣٠"(أخرى، قصیدة نثر

لقد اختزل النثر الفني العربي، في كتابات 
أطلق علیھا أصحابھا، كما حسبوا ذلك أنھا 

، في الوقت الذي قد لا تتجاوز "قصائد نثریة"
ھذه الكتابات ھامشیة النثر الفني العربي 
الأصیل، ولعل أدونیس كان منتبھاً إلى ھذه 

مما تسمى بقصائد النثر عندما أشار الكثرة 
ولعلنا نعرف جمیعاً أن قصیدة : "إلیھا، فقال

، "شعر"النثر، وھو مصطلح أطلقناه في مجلة 
إنما ھي، كنوع أدبي ــ شعري، نتیجة لتطور 
تعبیري في الكتابة الأدبیة الأمیركیة ــ 

ولھذا فإن كتابة قصیدة نثر عربیة . الأوروبیة
م الانطلاق من فھم أصیلة یفترض، بل یحت

التراث العربي الكتابي واستیعابھ بشكل عمیق 
وشامل، ویحتم من ثم، تجدید النظرة إلیھ، 
وتأصیلھ في أعماق خبرتنا الكتابیة اللغویة، 

. وھذا ما لم یفعلھ إلا قلة. وفي ثقافتنا الحاضرة
حتى أن ما یكتبھ ھؤلاء القلة لا یزال 

م النثریة إذ لم تبحث قصائدھ). ٣١"(تجریبیاً
عن "عما كان یبحث عنھ الشعراء الغربیون، 

الغامض المجھول واللقاءات الغریبة 
، بل لم یبحثوا عن الحریة بمعناھا "والمجازات

الكامل في الوجود، ولا عن الشكل الذي یمتلك 

كما لم یع كتاب . حریة أكثر، وانفتاحاً أكبر
قصیدة النثر العربیة، أن قصیدة النثر الغربیة 

تسمح بتنافر الأصوات، وفقد النبرة، "ت كان
  .) ٣٢" (والسخریة على وجھ الخصوص

ولربما یعزى سبب ھذا القصور في كتابة 
قصیدة النثر العربیة إلى الطریقة التي طرحت 
بھا، من قبل أدونیس وغیره ممن نظروا في 

فمما لا ینكر أن مجموعة . كتابتھ، ودعوا إلیھا
دونیس وأنسي المفاھیم التي طرحھا كل من أ

كانت كافیة في حدود معینة، لصیاغة "الحاج 
قصیدة "نظریة متكاملة، أو شبھ متكاملة، حول 

، "النظریة"ولكن مما یضعف ھذه ". النثر
ویؤثر تأثیراً مباشراً على تماسكھا وصلادتھا، 
ھو أن مفاھیمھا مصوغة بلغة شعریة، لغة ھي 

وھذا ما جعل ). ٣٣"(لیست لغة فكر وتنظیر
متلق لھا، مھووساً بنمط لا یعرف عنھ إلا أي 

وصفھ الخارجي، السطحي، أو یمكن القول، لا 
  . ، وكأنھ موضة جدیدة"زیھ"یعرف إلا 

في الوقت الذي كان كتاب قصیدة النثر، 
وروادھا كأدونیس وأنسي الحاج، على اطلاع 
كافٍ على كنھ الطریقة الغربیة التي كتبت بھا 

ى نجاحھم في ودلل ذلك عل. ھذه القصیدة
فضلاً عن . النماذج التي قدموھا لقرائھم

معرفتھم بالوزن وقیمتھ في القصیدة الموزونة، 
فلم یكن إقدامھم على قصیدة النثر ضعفاً منھم 
في معرفة الوزن، أو إیقاعات القصیدة أیاً كان 

  . نوعھا
  

إن الممعن في التركیب البنائي لقصیدة 
تقوم بالدرجة النثر، یرى أن بنیة ھذا التركیب 

، )اللغة(الأساس على الجوانب اللغویة، لأن 
وباعتبارھا الھاجس الفعال المتحرك في ھذه 
القصیدة، یمكن أن تحقق لھا صورھا الشعریة 

إذ . وإیقاعاتھا المتنوعة الخاصة بھا. المتمیزة
ولربما . إنھا لم تكتب كما یكتب أي نثر عادي

بھا، بسبب نمط  كتابتھا، وكثافتھا الخاصة 
أعطاھا ھذا النمط استقلالھا، بوصفھا كیاناً، 
. مستقلاً، ومنحھا فرصة الوجود والاستمرار

فھي من جھة كانت إشارة، وإباحة لھدم قوانین 
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الشعر المتعارف علیھا بالوزن والقافیة، 
والشكل الواحد، والإیقاع المتكرر، والمتمثل 
بوحدة البیت، ومن جھة أخرى، سعت ھذه 

إیجاد بدائل في مجالات التنوع  القصیدة إلى
الإیقاعي الداخلي، الذي وفرتھ اللغة بتداخلھا، 

  . وھي تخلق أشكالھا غیر المتوقعة
ولعل ھذا ما جعل بیرنار في كتابھا تؤكد 
على أن قصیدة النثر تحتوي على مبدأ 
فوضوي وھدام لأنھا ولدت من تمرد على 
 قوانین علم العروض ــ وأحیاناً على القوانین
المعتادة للغة، بید أن أي تمرد على القوانین 
القائمة سرعان ما یجد نفسھ مكرھاً على 
تعویض ھذه القوانین بأخرى، لئلا یصل إلى 
اللاعضوي واللا شكل إذا ما أراد عمل إنتاج 

  ). ٣٤"(ناجح
ویعني ھذا أن قصیدة النثر قد تخلت عن 
كل ما كانت توحي بھ القصیدة التقلیدیة 

تخلت عن الشكلیة والنموذجیة القدیمة، ف
المسبقة، لترسم معالمھا الجدیدة من الداخل قبل 
الخارج، في ھیكلیتھا اللامحدودة، اللامقیدة، 

ولتصبح ــ فیما . المغایرة لكل الأشكال السالفة
بعد ــ خطاباً جدیداً موجھاً، لا یقتصر على 
فرد معین أو جماعة محددة، وإنما خطاب 

لوجود، بحالتھ الإنسانیة، موجھ إلى العالم وا
  . مع تنوع ما بداخلھ. والكونیة الموحدة

لذا، فإن قصیدة النثر، وإن كانت تجربة 
جدیدة، لنمط نثري جدید، لم تكن ولیدة تجربة 
عابرة، ولم تتمخص عن ملكة الإدراك 
الوظیفیة، وإنما ھي نتاج جمیع الملكات 

یمكن لھذا التعبیر أن یتغیر . لذا. الإنسانیة
ولاً، وقصراً، وشدة ورخاء بتغیرھا، فتكون ط

القصیدة النثریة تشكیلاً لمجموعة كبیرة من 
الدفقات الشعوریة، تنثال عبر خیال خلاق 

  ). ٣٥(موحٍ في صور شعریة  فریدة
إن ھذه الدفقات الشعوریة تمنح القصیدة 
أشكالاً متعددة، ومتغیرة ولیس شكلاً أحادیاً، 

، ومتغیرة، متوافقة كما تمنحھا إیقاعات متنوعة
مع ھذه الأشكال، تشكل في كلیتھا الوحدة 
العضویة المتنامیة للقصیدة، وھي بالتالي، 

استجابة شعوریة، وروحیة، للتجربة التي 
تواكب الحالة الشعوریة لكاتب القصیدة، وذلك 

في قصیدة النثر موسیقى، لكنھا لیست "لأن 
موسیقى الخضوع للإیقاعات القدیمة، بل ھي 

سیقى الاستجابة لإیقاع تجاربنا الجدیدة ــ مو
ویتغیر مع  ).٣٦" (وھو إیقاع یتجدد كل لحظة

تغیرات النفس الإنسانیة التي تعیش لحظاتھا، 
فیتموج ھذا الإیقاع مع تموج ھذه النفس، وھذا 

شعریة، لا تأتي من ما یكسب القصیدة نكھة 
طموحھا في أن تقول أكثر من طاقاتھا، ولكن 

ھذه القصیدة في أن تكون أكبر من طموحات 
  ). ٣٧(مما ھي علیھ

ومع اعتقادنا بأن ھذه الموسیقى، 
والاستجابة یمكن أن نجدھا في عموم الشعر 
الجدید، المتوافق في صیرورتھ مع تعاریف 
أدونیس للشعر، ومفھومھ لھ، إلا أننا نتوافق 

  : معھ في نقطتین مھمتین تقودان إلى
قصیدة نثر نثریة القصیدة، فھي : أولاً

ولیست قصیدة شعر، فھي كتابة نثریة، ولیست 
شعریة، لذا فإن كل ما ینبجس منھا یعتبر أمراً 

  . غیر عادي
شعریة ھذه القصیدة التي تبعث فیھا : ثانیاً

روح الشعر ومعناه، وتفصلھا عن باقي أشكال 
  . النثر الأخرى

إن ھذه الشعریة الخاصة لقصیدة النثر، 
دلالیاً غیر متعارف علیھ، منحت القصیدة بعداً 

یكمن في انحرافھا عن مسارات النثر العادي، 
كما منحتھا تكویناً جامعاً بكل أبعاده، إیحاءات 
الشعر، وروعتھ، وھذا ما یجعلھا أن تكون حداً 

النثر "فاصلاً بین النثر والشعر، وأن یكون 
لیس نھایة مطاف، كأن تقول الوزن أو الإیقاع 

وھذا مما ". ة أبعد، أبداًمرحلة، والنثر مرحل
یعطیھا استقلالیتھا عن النثر، في الوقت الذي 
یمكن أن تكون استنماطاً منھ، لأنھا خرجت 
من النثر على رتابیتھ، فتجاوزتھ باستجلائھا 
أشكالاً لھا غیر متوقعة، فتداخلت بین مفھوم 

الشكل "النثر وروح الشعر، من واقع یرى أن 
التاریخ سیعجز أن  )ولكن... (یستنفد كل تاریخ
. التاریخ نص، والشكل تنفس. یحیط بالشكل
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الفرق بین الشكل والتاریخ ھو الفرق بین الماء 
الشكل لیس خطوطاً، أو كلمات . ومجرى الماء

  ). ٣٨"(منسقة بتطبیق ما
ھذه المیزة جعلت قصیدة النثر لیس لھا 
قاعدة منتظمة كما ھو الحال في قواعد الشعر 

ھو حركة دائبة، متغیرة،  التقلیدي، فالشكل
تشكلھ لغة القصیدة، فتشكل معھ صورھا 
الشعریة، وإیقاعاتھا، فتخلق بذلك مكامن جدیدة 
تنبعث منھا شعریتھا، خارج كل القوانین 

فیصبح الشكل المنثور في . المتعارف علیھا
یتقبل "قصیدة النثر قدرة، باستطاعتھ أن 

 تفسیراً لكل ملامح الحقیقة المعاصرة، على
نحو أفضل من الشعر وبصورة لا مثیل 

  ). ٣٩"(لھا
وفي شيء من التأمل الذي یفترض في 
قصیدة النثر، نجد أن ھذه القصیدة تتجاوز 
عادتھا في أحایین كثیرة، كما تتجاوز وصفھا 
الطبیعي، فلم تعد وسیلة، وإنما تصبح ھدفاً 
للخلق، وتجلیاً لھ، عبر صیرورة الخلق، حین 

متجاوزة حدود المعاني  تبلغ كثافتھا حالة
والدلالات الآنیة القریبة، عندما یسعى صوت 
اللغة بمفرداتھا في تجسید دلالات إیحائیة لا 
متناھیة، یمكنھا أن تستغني عن مظھر الصوت 
الخارجي للكلمة، حین یتفاعل مع مكانھ، 
باعتبار أن الكلمة بحد ذاتھا شكل صوتي 

ھد ، یجسد في كلیتھ معالم المش)٤٠(للمعنى
  . الشعري، كلما اتسعت كثافتھ

  
من المعروف، أن المؤشر على النثر، ھو 
تعبیر عن الذھن، یتنوع بتنوع موضوعھ، 
. حتى لتبدو بعض أنواعھ، وكأنھا مجرد تقریر

في الوقت الذي نجد أنواعاً أخرى من النثر 
تمثل تعبیراً حیاً ینم عن تجربة وشعور 

ن خلال متكاملین، ولربما یرتفع ھذا النوع م
إیقاعات إلى درجة الوزن، فیماثلھ، لكنھ لا 

وھذا ما یمنح النثر أن یكون . یمثلھ، ولا یشبھھ
كتلة مشعة في قصیدة نثریة، یبدو علیھا 
وصف الحالة الشعریة بروحھا، ووصف 

إذ إن الأصل في . الكتابة النثریة بطریقتھا

قصیدة النثر أنھا تقوم على نوع من التحلیل، 
ما ھو الحال في النثر العادي، ولكنھ لیس ك

المجرد من الشعریة، وھذا ما یوحي بأن 
الذھنیة في قصیدة النثر جزء أساسي منھا، 
لكن الذي یكتب القصیدة، یسعى إلى إخفاء ھذه 

  . الذھنیة الملازمة لھا جوھریاً
إن عملیة ھذه الذھنیة تتوقف على حتمیة 
التعبیر في الكتابة النثریة، ولما كانت ھذه 
الكتابة ھي ردة فعل مقصودة، وغایة محققة 
في نمط تعبیري خاص، ضد أي شعور 
وانفصال عاطفي سریع، لذا، فإن ما یمیز ھذه 
الكتابة، ھو ذلك التفاعل الإرادي من خلال 

  ). ٤١(مشاركة العقل في اللعبة الشعریة
بید أن ھذا التفاعل الإرادي المقصود قد 

، لكنھا یحدث في القصیدة نوعاً من الفوضى
بمنحاھا، وبنائھا، تبدو ذات منحى وبناء غیر 
فوضوي، وذلك لأننا یمكن أن نستشف حقیقة 
ترى في الفوضى المطلقة انتفاء للفن، في حین 
ــ وبما أنھا قصیدة ــ یجب أن تفرض على 
الشعر، صیغة فنیة تستمد قوانینھا، وحیویتھا 

  ). ٤٢(من طبیعة الشيء، لا من خارجھ
تي تبدو في قصیدة النثر إن الفوضى ال

ھي تكوین ذاتي، ونفسي في جسد قصیدة 
النثر، ینمو باتجاه تكامل بنائي خاص، یسعى 
إلى تأسیس حلقات تواصل تمتد إلى حد ما بین 
الشعر والنثر، من أجل إزاحة العقبات الفاصلة 
. بین الاثنین، مع مراعاة خصوصیة كل منھما

د یبدو ومع أن التواصل الإنساني مع النثر ق
أكثر صعوبة مما ھو علیھ مع الشعر، 
للإمكانیات المتوفرة لدى الأخیر، وعلاقتھ 
بالإحساس والشعور والانفعال، إلا أن النثر 
ومن خلال قصیدة النثر، استطاع التعویض 

بقدرتھ على تكثیف نغمات عدة "عن ذلك كلھ، 
عن طریق تحریر أو تحدي مصادر 

  . والنثرالفاصلة بین الشعر ). ٤٣"(الصوت
لقد استقرت قصیدة النثر، وأصبحت 
ظاھرة في الشعر العربي، بعد أن اكتسبت 

قصیدة "تصنیفھا في جنس أدبي، اسمھا  فیھ 
، فھي تتمتع بخصوصیة القصیدة العربیة "نثر
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مع فارق الجنس، رغم كل ما قیل حولھا، من 
أنھا ذات أصل وإبداع غربي، أو أنھا تجربة 

رسة الشعریة العربیة، وذلك لأن المما. غربیة
الحداثیة منھا، ومع ائتلافھا مع مفاھیم الحداثة 
الغربیة، إلا أن المغایرة في خصوصیة 
التجربة العربیة وسیاقاتھا مع خصوصیات 
وسیاقات التجربة الغربیة، أتاح لقصیدة النثر 
العربیة أن تكون ذات خصوصیة عربیة، في 

لغة  الشكل والإیقاع وروح الشعر العربي، لأن
الخلق فیھا ھي اللغة العربیة، بإیقاعھا 

  . وجرسھا
لذا، یرى أدونیس، أن معرفة إبداع الآخر 

ما ھو إلا معرفة، وبوصفھ ذاتاً، فھو ) الغربي(
فلیس عیباً . مشارك لھ في عملھ، وفي معرفتھ

أن یتمثل الشاعر العربي بتجربة الآخر، وإذا 
كان القصد من ذلك تعمیق تجربتھ الخاصة، 

  . زیادة معرفتھ، وتوسیع حدودھاو
ولكن لا بالشكلیة والكیفیة التي یمارسھا 

، وفق مشاعھ الخاص بھ، )الغربي(الآخر 
فیكون المنتج العربي تقلیداً لھ، ونسخاً عنھ، 

لذا، على المبدع . وصورة منھ، لا إبداع فیھ
العربي عندما یقوم بإنتاج متمیز، علیھ أن ینتج 

ة الشعریة ضمن الخصوصی) المختلف(
وھذا یعني أن یمثل المنتج العربي . العربیة

لغتھ، وشخصیتھ، وقیمھ الخاصة بھ، وإبعاد 
الرؤیا الخاصة بھ، حینما ینظر ھذا المبدع إلى 

  ). ٤٤(الوجود والكون
لقد حاول كتاب قصیدة النثر العربیة، 
ومنھم، أدونیس والماغوط وأنسي الحاج 

تقانات وجبرا وتوفیق الصایغ، ومن خلال ال
التي استخدموھا، أن یطبعوا قصائدھم النثریة 
بخواص الشعریة العربیة، وأسالیبھا، وأن 
یعوضوا عن الوزن الشعري بعناصر تقنیة 
أخرى، تجلت في التوازي والسجع، والجناس 
الاستھلالي، والتكرار، فضلاً عن تنویعھم في 
أطوال الأسطر، والإفادة من حروف اللین، 

لك من دلالة صوت الكلمة، وما یترتب على ذ
  . وإیحاءاتھ

إن ھذا التكنیك في قصیدة النثر العربیة، 

اكتسب خاصیتھ الشعریة العربیة كذلك، من 
خلال عنایة ھؤلاء الشعراء بالتركیب اللغوي 
الذي ینسجم مع الذائقة العربیة العصریة، 
متمثلاً في التجدید الكلي للنمط البنائي للعبارة 

تكون من مساحات الجملة، الشعریة، والذي ی
والفقرة، والتنویع الدقیق في أنماط ھذه 
العبارة، وحالاتھا في أسالیب التوكید 
والاستفھام والتعجب، وغیر ذلك من أسالیب 

  ). ٤٥(البلاغة العربیة 
لذا، فقد بدت قصیدة النثر العربیة نمطاً 
كتابیاً عربیاً، تخطى أصلھ الغربي بتعریبھ، 

ولكن كبنیة اكتسبت معالم  لیس اسماً، وحسب،
. البنیة العربیة، في النشأة، والحیاة معھا

فتخطت القواعد المعروفة للشعر والنثر 
العربیین، تخطت الوزن والنثر، من خلال 
الكشف المعروف الجدید، فكانت كتابة عظیمة 
في مدیات جمالیة العوالم التي بنتھا، وفي 

أقامتھا مجمل العلاقات المعرفیة الجمالیة التي 
بین اللغة بكل فاضاءاتھا والعالم، وبین الإنسان 

  . والعالم
إذن، لم تكن قصیدة النثر العربیة بدعة، 
ولم تكن حلاً لأزمة الكتابة والإبداع التي 
عاشھا الشعراء العرب في النصف الثاني من 

التي " الرسالة"القرن العشرین، كما لم تكن 
یا حملت الأجوبة النھائیة لمجمل القضا

الشعریة العربیة، ولكنھا كانت تمثل أفقاً آخر، 
جدیراً إلى جانب ذلك الأفق المتعارف علیھ، 

ولعل ھذا ما . والذي تمثل في قصیدة الوزن
آثار الجدال العنیف بین أطراف القبول 
والرفض لقصیدة النثر، وكان مبعثاً لإشكالات 

  ). ٤٦(جدیدة لم تكن بالحسبان
العربیة الرؤیة  لقد تجاوزت قصیدة النثر

التي كانت تنظر إلى الشعر العربي من خلال 
السمات الكمیة التي تجعلھ في أحایین مستغنیاً 
عن القافیة، وذلك لما یترتب من إیقاع یتردد 
في كل بیت، وعلى مدار القصیدة كلھا، 
بطریقة منتظمة، مما توفر للشعر النغم 

، لذا، فإنھا اخترقت جدار )٤٧(المطلوب
الشعریة العربیة بتأسیس نفسھا، وتنویع  الكتابة
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إیقاعھا، بطریقة لا تعتمد على التراتبیة 
  . والتقلیدیة

لقد آخذت ھذه القصیدة تعمق حضورھا 
من خلال أشكال وصیغ لا حصر لھا، لتعبر 

كل "عن مصداقیة وجودھا، وھي تسعى لنسف 
ما كان یشكل مصدر غنى وخصوبة للتجربة 

، )٤٨"(الخاصالسالفة، ویجیره لصالحھ 
باعتبار أن ھذه القصیدة ھي رغبة تلقائیة 
مقصورة لتجاوز الأنظمة السابقة، والسائدة، 
رغبة تھدف إلى فعالیة التحریض الثوري، 

  . للانقلاب المتجدد في الواقع
إن مفھوم قصیدة النثر في الكتابة العربیة 
لا ینحصر في العدد الكثیر من القصائد 

ابھا، ولكن بالكیفیة التي النثریة، ولا في عدد كت
یفھم بھا الشعر، وبالحالة التي تنتمي بھا 
قصیدة النثر للنص الشعري، من خلال 
العلاقات المبرمة لا بین الشاعر والكاتب 

، الذي )٤٩(ونصھ، ولكن بین الشعر والمتلقي
  . قبلت ذائقتھ ھذا النمط من الكتابة النثریة

إن عربیة ھذه القصیدة، أو ھویتھا 
توحة، أخذت خصوصیتھا من خلال بعدھا المف

العربي، وعلى وجھ الخصوص، بعد أن 
تعرف كتاب ھذه القصیدة على الأصول 
المماثلة لھا في الكتابات الصوفیة العربیة، فقد 
اكتشف ھؤلاء الكتاب أن في ھذه الكتابات، 
وبشكل خاص كتابات عبد الجبار النفري في 

، )المواقف والمخاطبات(كتابھ المعروف 
الإشارات (وكتابات أبي حیان التوحیدي في 

، والكثیر )الشطحات(، والبسطامي في )الإلھیة
من كتابات محي الدین بن عربي 

أن الشعر لا یمكن أن . والسھروردي، وغیرھم
ینحصر في الوزن، وإنما في طرق التعبیر 
التي اختصت بھا مثل ھذه الكتابات، وطرق 

یة شعریة، استخدام اللغة، حینما تكون جوھر
  ). ٥٠(وإن كانت ھذه الكتابات غیر موزونة
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هظ٤لح اُ٘ضو ... ث٤ٖ اُشؼو ٝاُ٘ضو
 

 

 دهنون أمال  

 

 

: ملخص

ُول ظٜود هظ٤لح اُ٘ضو اُؼوث٤خ ثؼل كزوح 
هظ٤وح ٖٓ ظٜٞه شؼو اُزلؼ٤ِخ أٝ ٓب أؿِن 

، ًٝبٕ اُغلٍ لا ٣ياٍ ػ٠ِ "اُشؼو اُؾو"ػ٤ِٚ 
أشلٙ ؽٍٞ شوػ٤خ ٛنا اُ٘ٞع ؽز٠ أؿِذ 

، ٝأؽلصذ ٛيح ًجوٟ ك٢ ربه٣ـ "هظ٤لح اُ٘ضو"
اُشؼو اُؼوث٢، ٝأؽلصذ ٓب ٣شجٚ اُظلٓخ ػ٘ل 

ّٞك ػ٠ِ اُشؼو أُٞىٕٝ  اُوبهب اُن١ رؼ
أُول٠، كاما ثٚ أٓبّ شؼو رق٠ِ ػٖ ًَ ه٤ٞك 

. اُق٤َِ

ُول شٜلد اُوظ٤لح اُؼوث٤خ رؾٞلاد 
ثبهىح ٓغ ٓ٘زظق اُووٕ اُؼشو٣ٖ، ُْ رشٜلٛب 
ؿ٤ِخ َٓبهٛب اُزبه٣ق٢، كٔب ئٕ لاؽذ هظ٤لح 

ثشٌِٜب " هظ٤لح اُ٘ضو"اُزلؼ٤ِخ ؽز٠ أؿِذ 
اُظبهؿ ٝرٔوكٛب ػ٠ِ اُو٤ٞك اُق٤ِ٤ِخ ٖٓ 

. ٝىٕ ٝهبك٤خ

ٝهل ػوف ٛنا اُشٌَ ك٢ ا٥كاة 
: الأع٘ج٤خ، ٣ٝش٤و ٣ٍٞق ثٌبه ئ٠ُ مُي ثوُٞٚ

" ٝعل اُشؼو أُ٘ضٞه أٍٚ ك٢ الإٗغ٤ِي٣خ"
Prose poetry ٝأ Poetryin Prose ٖٓ ثٞؽ٢ 

الإٗغ٤َ ٝروعٔبد اُشؼو اٌُلا٢ٌ٤ٍ 
ٝاُؾل٣ش، ٝهثٔب ظٜود ثلا٣برٚ الأ٠ُٝ ػ٘ل 

 ا٤َُٔؾ٤٤ٖ 
ٖٓ أكثبئ٘ب اُؼوة لاؿلاػْٜ ػ٠ِ ٗٔبمط أع٘ج٤خ 

ٚ٘ٓ"(1 )

ٝهل ػوف ٛنا اُشٌَ اُغل٣ل ػ٘ل اُـوة 

هجَ إٔ ٣ظٜو ك٢ ؽوًخ اُشؼو اُؼوث٢ كول 
ػ٠ِ هظ٤لح اُ٘ضو  (عٕٞ ٤ًٖٛٞ)أؿِن 

كل٢ هظ٤لح اُ٘ضو ك٢ : "٣ٝوٍٞ" هظ٤لح ٓؼ٣ٞ٘خ"
اُٞاهغ ٣ٞعل ثظلخ ػبٓخ اُقظبئض أُؼ٣ٞ٘خ 
ٗلَٜب اُز٢ رٞعل ك٢ هظ٤لح اُشؼو ٤ٌُ ٛ٘بى 

ٓزؾوه " هظ٤لح اُ٘ضو"شي ك٢ إٔ اُشبػو ك٢ 
ٖٓ ه٤ٞك اُٞىٕ ٝٛٞ ٖٓ صْ أًضو ؿٞاػ٤خ ٢ٌُ 

(. 2)"٣ِؼت ػ٠ِ هاكل أَُزٟٞ أُؼ١ٞ٘

ك٢ " هظ٤لح اُ٘ضو"٣ٝوعغ ٓظـِؼ 
الأطَ ئ٠ُ روعٔخ أُظـِؼ اُلو٢َٗ 

"poéme en prosr"  ٝعل ك٢ "ٝٛٞ ٓظـِؼ
اُ٘ضو٣خ اُـبكؾخ  (هآجٞ)ثؼغ ًزبثبد 

ثبُشؼو، ٝئٕ رٌٖ ُٚ أ٣ؼبً أطٍٞ ػ٤ٔوخ ك٢ 
ا٥كاة ًِٜب، ثٔب ك٢ مُي اُؼوث٤خ ٝلا٤ٍٔب 

(. 3)"اُل٢٘٣ ٝاُظٞك٢ ٜٓ٘ب

 

" هظ٤لح اُ٘ضو"ٝهل أفن أك٤ٌٗٝ ٓظـِؼ 
هظ٤لح اُ٘ضو ٖٓ  "(ٍٞىإ ثوٗبه)ٖٓ ًزبة 

، 1959اُن١ طله ػبّ "ثٞك٤ُو ئ٠ُ ٣ٞٓ٘ب ٛنا 
٣ٝؼزجو أك٤ٌٗٝ ٖٓ أٝائَ أُ٘ظو٣ٖ ُٜنا 

اُشٌَ اُشؼو١ اُغل٣ل ك٢ ٓوبُخ ٗشوٛب ك٢ 
، ٣وٍٞ "شؼو"اُؼلك اُواثغ ػشو ٖٓ ٓغِخ 

٢ٛ ٗٞع ٓز٤ٔي هبئْ ثنارٚ، ٤َُذ : "أك٤ٌٗٝ
ف٤ِـبً، ٢ٛ شؼو فبص ٣َزقلّ اُ٘ضو ُـب٣بد 
شؼو٣خ فبُظخ، ُنُي ُٜب ٤ٌَٛ ٝر٘ظ٤ْ ُٜٝب 
هٞا٤ٖٗ ٤َُذ ش٤ٌِخ كوؾ، ثَ ػ٤ٔوخ ػؼ٣ٞخ 

(. 4)"ًٔب ك٢ أ١ ٗٞع ك٢٘ آفو
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: أٓب ٓؾٔل ػ٢ِ اُشٞاثٌخ ك٤ؼوكٜب ثأٜٗب
اٌُزبثخ اُز٢ لا رزو٤ل ثٞىٕ أٝ هبك٤خ ٝئٗٔب "

رؼزٔل الإ٣وبع ٝأٌُِخ أُٞؽ٤خ ٝاُظٞهح 
اُشؼو٣خ، ٝؿبُجبً ٓب رٌٕٞ اُغَٔ هظ٤وح 

(. 5)"ٓؾٌٔخ اُج٘بء ٌٓضلخ اُق٤بٍ

عٕٞ )ٝٛٞ ئٕ ًبٕ ٣زلن ٓغ رؼو٣ق 
ثزق٢ِ هظ٤لح اُ٘ضو ػٖ اُٞىٕ ٝاُوبك٤خ  (٤ًٖٛٞ

كاٗٚ ٣ؼغ ُٜب ثؼغ اُقظبئض ا٤ُٔٔيح 
ًبلإ٣وبع ٝاُظٞهح اُشؼو٣خ ٝاُغَٔ اُوظ٤وح 

. ٝاُق٤بٍ

ٝٓغ ظٜٞه ٛنا أُظـِؼ اُغل٣ل ك٢ 
ٜٗب٣خ اُق٤َٔ٘بد صبه علٍ ؽُٞٚ، كول هأٟ ػلك 

هظ٤لح "ٖٓ اُ٘وبك ٝاُلاه٤ٍٖ إٔ ٓظـِؼ 
٣ؾَٔ ٓؼٚ ٓز٘بهؼبد ئم ٣غٔغ ث٤ٖ " اُ٘ضو

ع٤َٖ٘ أكث٤٤ٖ ٛٔب اُوظ٤لح ٝاُ٘ضو، ٣ٝوٟ 
طجو١ َِْٓ إٔ مُي اُز٘بهغ ٣وعغ ئ٠ُ 
: فظبئض ًَ ٖٓ اُ٘ضو ٝاُوظ٤لح، ٣ٝوٍٞ

لإٔ اُوظ٤لح رزـِت شٌلًا ٓ٘زظٔبً ُٚ ٓوعؼ٤زٚ "
اُؼو٣وخ ك٢ ربه٣ـ اُلٖ الإَٗب٢ٗ ٝاُ٘ضو لا 
٣شزوؽ ك٤ٚ إٔ ٣قؼغ ُزوب٤ُل ػوٝػ٤خ أٝ 

، ٝٛٞ ثنُي ٣ش٤و ئ٠ُ (6)"أٍِٞث٤خ ٓؼ٤٘خ
اُلبطِخ اُز٢ رؼٞكٗب ػ٠ِ ٝػؼٜب ث٤ٖ اُشؼو 

. ٝاُ٘ضو

ٝهل ًبٕ عجوإ ف٤َِ عجوإ ٍجبهبً ك٢ 
اُغٔغ ث٤ٖ ٛن٣ٖ اُؾو٤ِٖ الأكث٤٤ٖ اُشؼو ٝاُ٘ضو 

ك٢ ٓظـِؼ اُشؼو أُ٘ضٞه ٓغ ثلا٣بد اُووٕ 
اُوظ٤لح "اُؼشو٣ٖ، ًٔب اٍزقلّ ٓظـِؼ 

ك٢ هٍبُخ ثؼضٜب ئ٠ُ ٢ٓ ى٣بكح ػبّ " أُ٘ضٞهح
، ؽبٍٝ ك٤ٜب إٔ ٤ٔ٣ي ث٤ٖ اُوظ٤لح 1918

، ٌُ٘ٚ ُْ ٣ِن (7)أُ٘ضٞهح ٝاُوظ٤لح أُ٘ظٞٓخ
". هظ٤لح اُ٘ضو"اُوكغ اُن١ ٝاعٜٚ هٝاك 

ٖٝٓ الأٝائَ اُن٣ٖ ٝهلٞا ػل ٛنا 
أُظـِؼ ٗبىى أُلائٌخ، كوأد ثأٗٚ ٣زَْ 
ثبُـواثخ ٝػلّ اُلهخ، ٝأًلد إٔ اُلوم ث٤ٖ 

ٝاػؼ ٝلا َٓٞؽ ُِغٔغ " اُ٘ضو"ٝ" اُوظ٤لح"
ث٤ٖ اُ٘و٤ؼ٤ٖ، ًٔب أٜٗب ك٢ ٛغٜٞٓب 

هأد إٔ ٛنا اُقِؾ ك٢ " الاٗلؼب٢ُ"
أُظـِؾبد ثٔضبثخ ٌَٗخ كٌو٣خ ٝؽؼبه٣خ، 

" هظ٤لح اُ٘ضو"ٝمٛجذ ئ٠ُ اُوٍٞ ثإٔ ٓظـِؼ 

ر٤َٔزٜب ُِ٘ضو "ٓب ٛٞ ئلا ٓغوك ثلػخ ٝإٔ "
٢ٛ ك٢ اُؾو٤وخ ًنثخ ُٜب ًَ ٓب ٌُِنة " شؼو

ٖٓ ى٣ق ٝش٘بػخ ٝػ٤ِٜب إٔ رغبثٚ ًَ ٓب 
ُْٝ ٣زٞهق الأٓو . (8)"٣غبثٜٚ اٌُنة ٖٓ ٗزبئظ

ػ٘ل الارٜبٓبد ثبٌُنة ٝاُي٣ق ٝاُزش٣ٞش، 
ٝاٍزٔو اُٜغّٞ اُن١ ًبٕ ٗبثؼبً ك٢ الأٍبً ٖٓ 

ؿٔٞع أُظـِؼ، ؽ٤ش ٝطق ثأٗٚ ٓجْٜ 
كج٤٘ٔب رٞؽ٢ ًِٔخ هظ٤لح ثبٗزٔبء اُ٘ض ئ٠ُ 

اُشؼو ٗغل ًِٔخ اُ٘ضو رٞؽ٢ ثبٗزٔبء ٛنا 
اُغٌ٘ الأكث٢ ئ٠ُ ػبُْ اُ٘ضو ٝرظجؼ اُز٤َٔخ 
ٓجٜٔخ، ٝثبُزب٢ُ كإ ٛ٘بى ٖٓ ٣نٛت ئ٠ُ أٜٗب 

٤َُذ هظ٤لح شؼو٣خ ثأرْ ٓؼ٠٘ أٌُِخ ٝلا ٢ٛ 
ٗضو ػبك١، ٝئٗٔب ٢ٛ ٓظـِؼ ؿبٓغ لا 

٣٘ز٢ٔ ئ٠ُ اُشؼو ٝلا ئ٠ُ اُ٘ضو، ٖٝٓ ٛ٘ب كإ 
هؼ٤خ أُظـِؼ ٢ٛ أٍٝ ٓب ٝاعٚ ٛنا اُغٌ٘ 

الأكث٢ اُغل٣ل لأٗٚ ٣ض٤و ٓلبههخ ٝاػؾخ ث٤ٖ 
ٗظواً ُٔب " اُوظ٤لح ٝاُ٘ضو"ؿوك٢ أُظـِؼ 

. اهرجؾ ك٢ أمٛبٗ٘ب ػٖ شٌَ اُوظ٤لح اُزو٤ِل٣خ

هل أفنٝا  (شؼو)٣ٝؼزول إٔ هٝاك ٓغِخ 
أُظـِؼ ػٖ اُشؼو اُـوث٢ ك٢ ٗٔبمعٚ اُز٢ 
رقِذ ػٖ ه٤ٞك اُٞىٕ ٝاُوبك٤خ، كٔب ٛٞ ٓلّٜٞ 
اُشؼو ٝاُ٘ضو اُن١ أؽلس اعزٔبػٜٔب ًَ ٛنٙ 

اُزَبؤلاد؟ ئٕ رؾل٣ل ٓلّٜٞ اُشؼو ٤ٌُ ثبلأٓو 
اََُٜ، لإٔ رؼو٣لٚ هل افزِق ثبفزلاف اُج٤ئبد 

. ٝاُؼظٞه

ُول كوم اُ٘وبك اُولٓبء ث٤ٖ اُشؼو ٝاُ٘ضو، 
ًٝبٕ اُشؼو ك٣ٞإ اُؼوة ــ ٝٛٞ ٓب أؿِوٞٙ 
ػ٤ِٚ ــ أٓب اُ٘ضو كجوىد ٌٓبٗزٚ ثؼل اٍزوواه 

اُلُٝخ الإٍلا٤ٓخ، ٝهل اٗوَْ اُ٘وبك ك٢ 
ٓلبػِزْٜ ث٤ٖ اُشؼو ٝاُ٘ضو، كٜ٘بى ٖٓ كؼَ 
اُ٘ضو ػ٠ِ اُشؼو ٝهل ٣وعغ مُي ئ٠ُ اُؼبَٓ 

اُل٢٘٣، لإٔ ٛ٘بى ٖٓ ا٣٥بد اُووآ٤ٗخ 
. ٝالأؽبك٣ش ٓب ٣٘ض ػ٠ِ مّ اُشؼو

ٝأٓب اثٖ هش٤ن كِْ ٣وظو رؼو٣لٚ ُِشؼو 
اُشؼو "ػ٠ِ اُٞىٕ، ٣ٝوٍٞ ك٢ ثبة ؽل اُشؼو 

٣وّٞ ثؼل ا٤ُ٘خ ػ٠ِ أهثؼخ أش٤بء ٢ٛٝ اُِلظ 
ٝاُٞىٕ ٝأُؼ٠٘ ٝاُوبك٤خ، ٝٛنا ٛٞ ؽل اُشؼو 

لإٔ ٖٓ اٌُلاّ ٓب ٛٞ ٓٞىٕٝ ٝٓول٠ ٤ٌُٝ 
كبثٖ هش٤ن ُْ . (9)"ثشؼو ُؼلّ اُوظل ٝا٤ُ٘خ
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٣ؼزجو اُٞىٕ ٤ٔٓياً ٝؽ٤لاً ُِشؼو، ًٔب أٗ٘ب 
ٗلاؽظ أٗٚ هلّ أُؼ٠٘ ػ٠ِ اُوبك٤خ ٝٛنا ك٤َُ 

. ػ٠ِ اٛزٔبّ اُ٘وبك اُولٓبء ثبُٔؼ٠٘

ٝٗغل ؽبىّ اُووؿبع٢٘ لا ٣وظو رؼو٣لٚ 
اُٞىٕ )ُِشؼو ػ٠ِ ػ٘بطو اُؼوٝع 

، ٝئٗٔب أػـ٠ أ٤ٔٛخ ًج٤وح ُِزأص٤و ك٢ (ٝاُوبك٤خ
كأكؼَ : "اَُبٓغ ُٔب ٣ؾلصٚ ٖٓ ؿواثخ، ك٤وٍٞ

اُشؼو ٓب ؽَ٘ذ ٓؾبًبرٚ ٤ٛٝئزٚ ٝرٞه٤ذ 
شٜورٚ أٝ طلهٚ أٝ فل٢ ًنثٚ ٝهبٓذ 

(. 10)..."ؿواثزٚ

ٝٛ٘بى ٖٓ اُ٘وبك ٖٓ كؼَ اُشؼو ػ٠ِ 
اُ٘ضو ُٝؼَ ٓوك مُي ئ٠ُ فظبئض اُشؼو 
الإ٣وبػ٤خ ٝئ٠ُ رلوكٙ ثبُٞىٕ، ٝاُن١ أٝلاٙ 

اُ٘وبك ػ٘ب٣خ ًج٤وح ٝهثـٞٛب ثبلاٗلؼبلاد 
اُ٘ل٤َخ ٝٛٞ ٓب ٣ش٤و ئ٤ُٚ عبثو ػظلٞه ك٢ 

ُٝٔب ًبٗذ أؿواع اُشؼو شز٠ ًٝبٕ : "هُٞٚ
ٜٓ٘ب ٓب ٣وظل ثٚ اُغل ٝاُوطبٗخ، ٝٓب ٣وظل 
ثٚ اُٜيٍ ٝاُوشبهخ، ٜٝٓ٘ب ٓب ٣وظل ثٚ اُجٜبء 
ٝاُزلق٤ْ ٜٝٓ٘ب ٓب ٣وظل ثٚ اُظـبه ٝاُزؾو٤و 
ٝعت إٔ رؾب٢ً رِي أُوبطل ثٔب ٣٘بٍجٜب ٖٓ 

(. 11)"الأٝىإ ٣ٝق٤ِٜب ئ٠ُ اُ٘لًٞ

ٝأٓب ؽ٤َٖ ٓوٝح ك٤نٛت ئ٠ُ أٗٚ ٣٘جـ٢ 
إٔ ٗـِن ًِٔخ شؼو ػ٠ِ ًَ ًلاّ ك٤ٚ ئ٣ؾبء 
عٔب٢ُ ٍٞاء ًبٕ ٓٞىٝٗبً أّ ؿ٤و ٓٞىٕٝ، 

ك٘ظـِؼ ئمٕ ػ٠ِ اُشؼو اُن١ ُٚ "ك٤وٍٞ 
اُ٘جغ اُغٔب٢ُ ٍٞاء ًبٕ ٌٓزٞثبً ثٞىٕ أٝ 

ثـ٤و ٝىٕ، ٝاُ٘ضو ٛٞ اٌُلاّ اُؼبك١ أٝ 
اُزوو٣و١ أٝ اُزَغ٢ِ٤ أُجبشو،ٛنا ٗضو ٣ٌٖٔ 

، كٜٞ (12)"إٔ أًزت ٓوبُخ ك٤٘خ ٝأ٤ٍٜٔب ٗضواً
٣لوم ث٤ٖ اُشؼو ٝاُ٘ضو ثلهعخ الإ٣ؾبء 

ٝاُق٤بٍ، ثَ ئٕ اُشؼو ٛٞ ًَ ًلاّ اثزؼل ػٖ 
. اُزوو٣و٣خ ٝاهزوة ٖٓ أُشبػو ٝٛيّ اُٞعلإ

ٝأٓب أك٤ٌٗٝ كاٗٚ ٣لوم ث٤ٖ اُشؼو ٝاُ٘ضو 
اُ٘ضو : "ٖٓ ؽ٤ش ؿو٣وخ الاٍزقلاّ ك٤وٍٞ

٣َزقلّ اُ٘ظبّ اُؼبك١ ُِـخ، أ١ ٣َزقلّ أٌُِخ 
ُٔب ٝػؼذ ُٚ أطلًا، أٓب اُشؼو ك٤ـزظت أٝ 
٣لغو ٛنا اُ٘ظبّ، أ١ إٔ ٣ؾ٤ل ثبٌُِٔبد ػٔب 

(. 13)"ٝػؼذ ُٚ أطلًا

ٝهل ؽبٍٝ طلاػ كؼَ إٔ ٣ي٣َ ثؼغ 
اُـٔٞع اُن١ اًز٘ق أُظـِؼ، لأٗٚ عٔغ 

ٝأًل إٔ اُغنه ". اُ٘ضو"ٝ" اُوظ٤لح"ث٤ٖ 
(. 14)لا ٣زؼٖٔ الأٝىإ اُؼوٝػ٤خ (هظل)

ئٕ ٓب أؽلس ٛنٙ الإشٌب٤ُخ ك٢ أُظـِؼ 
ٝأكٟ ئ٠ُ هكغ ػلك ٖٓ اُ٘وبك ٝاُلاه٤ٍٖ ُٚ 

ٛٞ ٛنا اُغٔغ ث٤ٖ ع٤َٖ٘ ٓقزِل٤ٖ اُشؼو 
ٝاُ٘ضو، ٝثززجغ ٓغَٔ ا٥هاء ٗغل إٔ اُزؼبَٓ 

ٓغ أُظـِؼ رْ ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُِـ٣ٞخ كوؾ ٝٛٞ 
ٓب ٣جوه مُي اُوكغ، ٝهل أشبه ئ٤ُٚ هبٍْ 

ٛ٘بى كؼلًا عٔغ ث٤ٖ ع٤َٖ٘ : "ا٢ُ٘ٓٞٔ ثوُٞٚ
ٓقزِل٤ٖ، ٝهثٔب رؾَ أُشٌِخ ئما رْ اُزؼبَٓ 

ٓغ أُظـِؼ ثـغ اُ٘ظو ػٖ اُغبٗت 
اُِـ١ٞ، كٜ٘بى ًض٤و ٖٓ أُؼب٢ٗ الاطـلاؽ٤خ 

اُز٢ رقزِق ػٖ ٓؼب٤ٜٗب اُِـ٣ٞخ كبُٔؼ٠٘ 
الاطـلاؽ٢ ٣قزِق ػٖ أُؼ٠٘ أُؼغ٢ٔ، 

كاما ًبٕ الأٍٝ ٓؼ٠٘ اٍزؼٔب٤ُبً هجَ ًَ ش٢ء 
لأٗٚ أًضو رقظظبً ٝكهخ كبُٔؼ٠٘ اُضب٢ٗ ػبّ 

(. 15)"٣ؾَٔ ك٢ ٓؼظْ ؽبلارٚ أًضو ٖٓ ٝعٜخ

أؿِن " هظ٤لح اُ٘ضو"٣ٝجلٝ إٔ ٓظـِؼ 
هؿجخ ك٢ ر٤َٔخ الأش٤بء ثأٍٔبئٜب ُِقوٝط ٖٓ 

، ئلا (16)اُجِجِخ ٝاُقلاص ٖٓ رش٣ٞٚ اُؾوبئن
أٗٚ هل كزؼ ثبة اُغلٍ ػ٠ِ ٓظواػ٤ٚ، ئ٠ُ 
كهعخ إٔ أك٤ٌٗٝ كٌو ك٢ ؽَ ُٜنٙ أُشٌِخ 

اٌُزبثخ شؼواً "ٝاهزوػ ٓظـِؾبً آفو ٛٞ 
، ٝهأٟ أٗٚ ٣جزؼل ػٖ اُـٔٞع اُن١ "ثبُ٘ضو

". هظ٤لح اُ٘ضو"ٗغلٙ ك٢ ٓظـِؼ 

ُٝول أؿِن ػ٠ِ ٛنا اُشٌَ اُغل٣ل 
اُشؼو : ٓغٔٞػخ ٖٓ أُظـِؾبد ٜٓ٘ب

أُ٘ضٞه، اُ٘ضو اُشؼو١، اُوظ٤لح أُؼبكح، 
اُوظ٤لح ؿ٤و اُؼوٝػ٤خ، اُ٘ض٤وح، الإثلاع 

ٝاُش٘و ٢ٛٝ ٓؾبُٝخ ٖٓ اُشبػو ٓؾٔل ؽَٖ 
ػٞاك ٤ُ٘ؾذ ٖٓ اُِلظ٤ٖ أ١ اُشؼو ٝاُ٘ضو ُلظبً 

، ٌُٖ ٛنا أُظـِؼ "اُش٘و"صبُضبً ٝأؿِن ػ٤ِٚ 
. ُْ ٣ِن اُزوؽ٤ت ٖٓ هجَ اُشؼواء ٝاُ٘وبك

" اُشؼو أَُ٘وػ"ٍٝٔبٙ ٤ٓقبئ٤َ ٗؼ٤ٔخ 
، (17)ٝأؿِن ػ٤ِٚ أ٣ؼبً اٍْ اُشؼو أُ٘ضٞه

ٌُٖٝ ٛنٙ اُز٤َٔخ ُْ رَزٔو ٝاهزظود ػ٠ِ 
، ًٝٔب أؿِن ػ٤ِٚ (18)ٓوبٍ ٝاؽل ٖٓ ٓوبلارٚ
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 (اُقـ٤ئخ ٝاُزٌل٤و)ػجل الله اُـنا٢ٓ ك٢ ًزبثٚ 
كغِٔخ اُوٍٞ : "ٓظـِؼ اُوٍٞ اُشؼو١، ك٤وٍٞ

اُشؼو١ ئماً ٢ٛ ًَ عِٔخ شبػو٣خ عبءد ك٢ 
(. 19)"عٌ٘ ٗضو١

كول " اُشؼو أُ٘ضٞه"ٝثبَُ٘جخ ُٔظـِؼ 
" هظ٤لح اُ٘ضو"أؿِن ٛٞ ا٥فو ػ٠ِ ؽوًخ 

ٌُٖ ٛ٘بى ٖٓ هكؼٚ ٓؼزجواً إٔ هظ٤لح اُ٘ضو 
. رقزِق ػٖ اُشؼو أُ٘ضٞه

" هظ٤لح اُ٘ضو"ٝهل ٤ّٓي ٗن٣و اُؼظٔخ ث٤ٖ 
هؼب٣ب اُشؼو )ٝاُشؼو أُ٘ضٞه، ك٤وٍٞ ك٢ 

رزلافَ اُوظ٤لح، هظ٤لح "، (اُؼوث٢ اُؾل٣ش
اُ٘ضو ٓغ هظ٤لح اُشؼو أُ٘ضٞه ٖٓ ؽ٤ش 
فظبئظٜب ٝطلبرٜب ئلا أٜٗب رز٤ٔي ػٜ٘ب 

ثبُشٌَ اُٜ٘ل٢ٍ هؤ٣خ ٝث٤٘خ كاف٤ِخ 
، كٜٞ ئٕ ًبٕ لا ٣ٌ٘و اُزلافَ (20)"ٝفبهع٤خ

ث٤ٖ هظ٤لح اُ٘ضو ٝاُشؼو أُ٘ضٞه ئلا إٔ ٛ٘بى 
افزلاكبً ٝاػؾبً ث٤ٜ٘ٔب ٣ٝوعغ مُي ُزَٔي 

اُشؼو أُ٘ضٞه ثِـخ اُوظ٤لح اُول٣ٔخ اُز٢ رؼزٔل 
ػ٠ِ اُيفوف اُج٤ب٢ٗ، ٝهل أًل ُي ٍؼ٤ل 

اُٞهه٢ ك٢ أًضو ٖٓ ٓوح، ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ 
" اُشؼو أُ٘ضٞه"ٝعٞك فظبئض ٓشزوًخ ث٤ٖ 

ئلا إٔ ٛ٘بى ٍٔبد ٓشزوًخ " هظ٤لح اُ٘ضو"ٝ
هظ٤لح اُ٘ضو : "أفوٟ ر٤ٔيٛب ػٖ ثؼغ ك٤وٍٞ

ًٔب ثلد ك٢ أػٔبٍ رٞك٤ن اُظب٣ؾ ٝعجوا 
ئثوا٤ْٛ عجوا ٝٓؾٔل أُبؿٞؽ ٝأ٢َٗ اُؾبط 

ٝك٢ ثؼغ أػٔبٍ أك٤ٌٗٝ ٣ٍٝٞق اُقبٍ 
ٝشٞه٢ أث٢ شووا، رقزِق افزلاكبً ث٤٘بً ػٖ مُي 

كٜنا لأف٤و ٣قؼغ ُشٌَ  (...)اُشؼو أُ٘ضٞه 
ٖٓ اُز٣ِٖٞ ا٤ٍُٞٔو٢ اُقبهع٢ أُؼزٔل ػ٠ِ 

، ؿ٤و أٗ٘ب ٗغل (21)"ثؼغ اُيفوكخ اُِلظ٤خ
هظ٤لح "ػي اُل٣ٖ أُ٘بطوح لا ٣لوم ث٤ٖ 

ٝاُشؼو أُ٘ضٞه، ثَ اػزجوٛٔب ش٤ئبً " اُ٘ضو
كبُو٣ؾب٢ٗ ٣ٌزت هظ٤لح اُ٘ضو : "ٝاؽلاً ك٤وٍٞ

، (22)"ػ٠ِ هؿْ ر٤َٔزٚ ُٜب ثبُشؼو أُ٘ضٞه
ٝهل هأٟ إٔ اُشؼو أُ٘ضٞه ٜٓل ى٤٘ٓبً ُظٜٞه 
هظ٤لح اُ٘ضو، لا رقزِق ػٖ ٗظٞص اُشؼو 

أُ٘ضٞه ئلا ٖٓ ؽ٤ش اُيٖٓ ٝهؤ٣خ اٌُبرت 
= اُشؼو ثبُ٘ضو= هظ٤لح اُ٘ضو (...)ُِؾ٤بح 

، ٌُٖٝ أك٤ٌٗٝ ؽبٍٝ (23)"اُشؼو أُ٘ضٞه

ٝاُشؼو " هظ٤لح اُ٘ضو"كائٔبً اُز٤٤ٔي ث٤ٖ 
" هظ٤لح اُ٘ضو"أُ٘ضٞه، ٝهؿْ ش٤ٞع ٓظـِؼ 

ئلا أٗٚ ثو٢ ٓورجـبً ثبُشؼو أُ٘ضٞه، كٌلا 
أُظـِؾ٤ٖ ٣لٍ ػ٠ِ مُي اُغٌ٘ اُشؼو١ 

. اُن١ ٣قِٞ ٖٓ اُٞىٕ ٝاُوبك٤خ

ُٝول افزِؾ الأٓو ػ٠ِ ٣ٌُٞ ش٤قٞ، ؽ٤ش 
ُْ ٣لوم ث٤ٖ اُشؼو أُ٘ضٞه ٝاُشؼو أُوٍَ، 

  ،(24)ٝاػزجوٛٔب ٓظـِؾ٤ٖ ُش٢ء ٝاؽل
كأؿِن ػ٠ِ اُشؼو أُ٘ضٞه ٓظـِؼ اُشؼو 

أُوٍَ، ٌُٖ هظ٤لح اُ٘ضو رقزِق ػٖ اُشؼو 
أُوٍَ ٝاُن١ ٗؼ٢٘ ثٚ اُشؼو أُٞىٕٝ ثلٕٝ 

. هبك٤خ

هظ٤لح "ٝٛ٘بى ٓظـِؼ آفو أؿِن ػ٠ِ 
، ٝهل أؿِن ك٢ " اُشؼو اُؾو"ٝٛٞ " اُ٘ضو

اُـوة ػ٠ِ اُشؼو اُن١ ٣قِٞ ٖٓ اُٞىٕ 
ٝاُوبك٤خ ٓؼبً، ٝٛٞ روعٔخ ُِٔظـِؼ الإٗغ٤ِي١ 

Free Verse ٝاُلو٢َٗ Vers libre ٝهل ،
: أؿِوٚ ٣ٍٞق ثٌبه ػ٠ِ هظبئل ٗضو٣خ ك٤وٍٞ

ٖٝٓ أثوى شؼواء ٛنا اُ٘ٞع ػ٘لٗب ٓؾٔل "
أُبؿٞؽ، ٝرٞك٤ن اُظب٣ؾ، ٝعجوا ئثوا٤ْٛ 
عجوا، كشؼوْٛ ٗٔٞمط لأٗٚ ٣ؼزٔل اُظٞهح 
اُشؼو٣خ ٝا٤ٍُٞٔو٠ اُلاف٤ِخ اُز٢ رزقـ٠ 

(. 25)"اُزلبػ٤َ

ًٝبٗذ ٗبىى أُلائٌخ هل أؿِوذ 
أُظـِؼ ٝارقنرٚ أٍبً ُؾوًزٜب اُغل٣لح 

، ٓغ أٗٚ شؼو "شؼو اُزلؼ٤ِخ"ٝروظل ثٚ 
ٓٞىٕٝ ٣ٝقؼغ ُؼوٝع اُق٤َِ، ًٔب أٜٗب 

" اُشؼو اُؾو"ارٜٔذ ًَ ٖٓ ٣ـِن ٓظـِؼ 
ثاشبػخ اُلٞػ٠ ك٢ " ػ٠ِ هظ٤لح اُ٘ضو

أُظـِؾبد، ٢ٛٝ روعغ مُي ئ٠ُ ارظبٍ 
هٝاك اُؾوًخ ثبُز٤بهاد الأكث٤خ ك٢ اُـوة، ٝهل 

رٌَٔذ ٗبىى أُلائٌخ ثٜنا أُظـِؼ، ًٝبٕ 
اُشؼو "عجوا ئثوا٤ْٛ عجوا هل أؿِن ٓظـِؼ 

ػ٠ِ ؽوًزٚ، ٝهثٔب ًبٕ ٛنا ٛٞ اَُجت " اُؾو
ك٢ ٛغّٞ ٗبىى أُلائٌخ اُشل٣ل ػ٠ِ هٝاك 

هؼب٣ب اُشؼو )ك٢ ًزبثٜب " هظ٤لح اُ٘ضو"
، ٝهل أًلد أٗٚ أفن أُظـِؼ (أُؼبطو

ٝأؿِوٚ ػ٠ِ ٗضو ػبك١ لا ٣ؾَٔ أ١ شؼو٣خ 
أفن اطـلاؽ٘ب ٛنا ٝأُظوٚ ث٘ضو : "كزوٍٞ
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اػز٤بك١ ُٚ ًَ طلبد اُ٘ضو أُزلن ػ٤ِٜب، 
٤ٌُٝ ك٤ٚ أ١ ش٢ء ٣قوعٚ ػٖ اُ٘ضو ك٢ 

، ٝٛبعٔذ ًَ ٖٓ (26)"أُظـِؼ اُؼوث٢
٣َـٞ ػ٤ِٚ ــ ؽَت هأ٣ٜب ــ ؿ٤و إٔ ٛ٘بى ٖٓ 

اُ٘وبك ٖٓ ٣و١ٝ أ٣ُٞٝخ هظ٤لح اُ٘ضو ثٜنا 
أُظـِؼ، ك٘غل ػجل اُؼي٣ي أُوبُؼ ٣ظوػ 

ئٕ اُؾوًخ اُز٢ ريػٔزٜب ر٘ز٢ٔ ئ٠ُ شؼو "
اُزلؼ٤ِخ ٢ٛٝ أشؼبه ٤َُذ ؽوح ٝلا ٓ٘لِزخ 
رٔبٓبً ٖٓ ػوٝع اُق٤َِ ؽز٠ رَزؾن ٛنٙ 

اُز٤َٔخ اُز٢ لا ري٣ل ػٖ ًٜٞٗب روعٔخ ؽوك٤خ 
(. 27)"ُز٤َٔخ ئٗغ٤ِي٣خ

ٝهل هكغ عجوا ئثوا٤ْٛ عجوا إٔ رـِن 
اُشؼو "ٗبىى ػ٠ِ ؽوًزٜب اُشؼو٣خ اطـلاػ 

٣ٝؼ٤ق ٤ُٝل ٍؼ٤ل اُش٢ٔ٤ إٔ ٗبىى " اُؾو
ر٢َٔ اُشؼو أُٞىٕٝ أُول٠ كٝٗٔب رور٤ت، "

ٝاُن١ ٣زلبٝد ػلك اُزلبػ٤َ ك٢ أث٤برٚ ثبُشؼو 
اُؾو، ٝٝاهغ الأٓو إٔ اُشؼو لا ٣ٌٖٔ إٔ ٣زو٤ل 

(. 28)"ثٜنٙ اُو٤ٞك ًِٜب ٠َٔ٣ٝ اػزجبؿبً ؽواً
ُنا كول اػزجو إٔ شؼو عجوا ئثوا٤ْٛ عجوا، 

أُبؿٞؽ، رٞك٤ن اُظبثؾ أًضو رؾوهاً ٖٓ شؼو 
ثله شبًو ا٤َُبة ٝٗبىٍ أُلائٌخ، هل أًل 

ٛنا اُشؼو اُزلؼ٢ِ٤ ٤ٌُ "ئؽَبٕ ػجبً إٔ 
ؽواً ثبُٔؼ٠٘ أُـِن لأٗٚ ٓب ٣ياٍ ٣واػ٢ ه٣ٝب 

، (29)"ٓؼ٤٘بً ٝٓب ٣ياٍ ٣قؼغ ُلإ٣وبع أُ٘ظْ
كز٤ٌَو هظ٤لح اُ٘ضو الإ٣وبع أُ٘ظْ ٛٞ اُن١ 

اُشؼو "أػـبٛب كوطخ اُلٞى ثٜنا أُظـِؼ 
. ثغلاهح" اُؾو

اُشؼو : "ٝأٓب ٓؾٔل ؽغ٢ ٓؾٔل ك٤وٍٞ
ٝاُ٘ضو ش٢ء آفو، ػ٤ِ٘ب إٔ ٗز٤ٔي ثبُظوآخ 
ٓغ أٗلَ٘ب لا ٣٘جـ٢ هجٍٞ ًَ ٓب ٣ٌزت ٜٓٔب 

، لا شي (39)"ًبٕ ًبرجٚ ػ٠ِ أٍبً أٗٚ شؼو
ك٢ إٔ ٛنا اُوأ١ ٣٘ـِن ٖٓ اُزؾل٣ل اُظبهّ 

ٌَُ ٖٓ اُشؼو ٝاُ٘ضو ؽز٠ أٗٚ لا ٝعٞك 
لإٌٓب٤ٗخ اهزواثٜٔب أٝ آزياعٜٔب ُٝٞ ؽلس مُي 

كاٗٚ ٤ٍإصو ٍِجبً ػ٠ِ ًَ ٜٓ٘ٔب، ثَ اػزجوٝا 
مُي رغوثخ كبشِخ َٓجوبً، ٝٛٞ ٓب ٣نًوٗب ثٔب 

هبّ ثٚ اُؼوبك ك٢ ئؽلٟ أَُبثوبد ؽ٤ش أؽبٍ 
اُوظبئل اُز٢ لا رِزيّ اُٞىٕ ٝاُوبك٤خ ئ٠ُ ُغ٘خ 

، ُْٝ ٣ٌزق ثٜنا ثَ (31)اُ٘ضو ُلافزظبص

ٝطق أطؾبة ٛنا الارغبٙ ثأْٜٗ أػلاء 
ُِشؼت لأْٜٗ ٣لَلٕٝ مٝهٚ ثزق٤ِْٜ ػٖ اُٞىٕ 

. ٝاُوبك٤خ

" هظ٤لح اُ٘ضو"ٝهل اػزجو أَٓ كٗوَ ارغبٙ 
ئٕ ٛنا اُزؾَِ اُل٢٘ : "ثأٗٚ رلٌي ٝرؾَِ ك٤وٍٞ

ٝاُشؼو١ ٗٔب ٝاىكٛو لإٔ ٛ٘بى رؾِلًا 
، ٌُٖ ثللًا ٖٓ (...)ٝرلَقبً ٝؿ٤٘بً . اعزٔبػ٤بً

ث٘بء ٓغزٔغ ػوث٢ عل٣ل ٣ظجؼ الاٗجٜبه 
ثبُٔغزٔغ اُـوث٢ ٝٗوِٚ ٗولًا ؽوك٤بً كافَ اُلٍٝ 

، ٝمٛت ئ٠ُ إٔ (32)"ًٔب طبه ػ٘ل أك٤ٌٗٝ
ٛنا اُؾوًخ اُزغو٣ج٤خ روٞك اُشؼو ئ٠ُ اُٞهاء 

. َٓززوح ثوكاء اُؾلاصخ

 

ُول اٍز٘ل ٛإلاء اُ٘وبك ك٢ هكؼْٜ ُوظ٤لح 
اُ٘ضو ػ٠ِ ػوٝهح اُٞىٕ ك٢ اُشؼو، ٝلا شي 
ك٢ إٔ رؾل٣لْٛ ُِشؼو ثبُٞىٕ رؾل٣ل فبهع٢، 

. ك٤ٌِ ًَ ًلاّ ٓٞىٕٝ ٓول٠ شؼواً

ئمٕ، ٝثؼل اٍزؼواع أْٛ الاٗزوبكاد اُز٢ 
ٝعٜذ ُِٔظـِؼ كٖٔ أُلاؽظ إٔ هظ٤لح 
اُ٘ضو هل ٝػؼذ اُؾوًخ الأكث٤خ ك٢ ٓأىم 

: لأٜٗب عٔؼذ ث٤ٖ ع٤َٖ٘ أكث٤٤ٖ ٓقزِل٤ٖ
اُشؼو ٝاُ٘ضو، ٝٛٞ ٓب ككغ ثؼلك ًج٤و ٖٓ اُ٘وبك 

. ُوكغ أُظـِؼ

ٝهؿْ مُي كإ ٛ٘بى ٖٓ هأٟ ك٢ ٛنا 
اُغٔغ ث٤ٖ اُ٘و٤ؼ٤ٖ ــ ؽَت هأ٣ْٜ ــ ٍجت 
ر٤ّٔيٛب ػٖ ثو٤خ الأع٘بً الأكث٤خ، كأطجؾ٘ب 

أٓبّ شٌَ أكث٢ عل٣ل لا ٣ؾ٤ِ٘ب ػ٠ِ اُ٘ضو ٝلا 
ػ٠ِ اُشؼو، ٝك٢ ٛنا ٣وٍٞ ٗن٣و اُؼظٔخ 

كوظ٤لح اُ٘ضو ٤َُذ شؼواً، ًٔب ػٜلٗب اُشؼو "
أٝىاٗبً ٓقظٞطخ ٝهٞاك٢ ٓٞؽلح، أٝ ؿ٤و 

ٓٞؽلح، ئلا إٔ ك٢ هظ٤لح اُ٘ضو اُضٞهح 
ٝأُق٤ِخ ٝاُ٘جغ اُن١ ٣غؼِٜب ؿو٣جخ ػٖ 

(. 33)"اُ٘ضو

عبءد ُزِـ٢ رِي اُؾلٝك " هظ٤لح اُ٘ضو"كـ
ا٤ُٔٛٞخ اُز٢ ٝػؼ٘بٛب ث٤ٖ اُشؼو ٝاُ٘ضو، 

ٝاؽزوٓ٘بٛب ُلهعخ اُزول٣ٌ لإٔ اُز٤٤ٔي ث٤ٖ 
اُشؼو ٝاُ٘ضو ٣ٌٕٞ ك٢ ؿو٣وخ اٍزقلاّ اُِـخ 

كوؾ، ٝٛنا ٓب مٛت ئ٤ُٚ أك٤ٌٗٝ ك٢ ًَ 
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ؽ٤ش ٗؾ٤ل ثبُِـخ ػٖ : "ًزبثبرٚ، ك٘غلٙ ٣ظوػ
ؿو٣وزٜب اُؼبك٣خ ك٢ اُزؼج٤و ٝاُللاُخ ٝٗؼ٤ق 

ئ٠ُ ؿبهبرٜب فظبئض الإصبهح ٝأُلبعأح 
، ًٔب (34)"ٝاُلٛشخ ٣ٌٕٞ ٓب ٌٗزجٚ شؼواً

هكغ أك٤ٌٗٝ إٔ ٣ٌٕٞ اُز٤٤ٔي ث٤ٖ اُشؼو 
ٝاُ٘ضو فبػؼبً ُٔؼ٤به٣خ اُٞىٕ ٝاُوبك٤خ، ك٤وٍٞ 

٤ٌُ اُلوم ث٤ٖ : "(ىٖٓ اُشؼو)ك٢ ًزبثٚ 
اُشؼو ٝاُ٘ضو كوم ك٢ اُلهعخ ثَ كوم ك٢ 

ك٤ٌِ ٛ٘بى ٓجوه ُوكغ . (35)"اُـج٤ؼخ
أُظـِؼ لأٗٚ عٔغ ث٤ٖ اُغ٤َٖ٘ ا٤ٌُٖٗٞٔ 

ُِؼ٤ِٔخ الإثلاػ٤خ ًِٜب اُشؼو ٝاُ٘ضو، ٝٛٞ ٓب 
ٖٓ فلاٍ : "٣زٞاكن ٓغ هأ١ ٗياه هجب٢ٗ ك٤وٍٞ

رؼب٢ِٓ ٓغ أٌُِبد ٝرأ٢ِٓ ُلإٌٓب٤ٗبد 
ا٤ٍُٞٔو٤خ ؿ٤و أُؾلٝكح أُقجٞءح رؾذ عِل 
أُلوكاد ٝلأُٞف الإ٣وبػبد أُؾزِٔخ اُز٢ 

٣ٌٖٔ إٔ ٣لغوٛب اٌُبرت ٖٓ روثخ اُِـخ 
ٝؿجوبرٜب رٌشق ٢ُ إٔ اُقؾ اُظبهّ اُن١ 

 رؼٞكٗب إٔ ٗؤٍٚ ث٤ٖ اُشؼو ٝاُ٘ضو ٛٞ 
اُز٢ رجوأٗب " هظ٤لح اُ٘ضو"فؾ ٢ٔٛٝ، ٝإٔ 

ٜٓ٘ب ماد ٣ّٞ أطجؾذ ػؼٞاً أٍب٤ٍبً ك٢ ٗبك١ 
(. 36)"اُشؼو

ئمٕ، كبُغٔغ ث٤ٖ اُشؼو ٝاُ٘ضو ٝاُن١ ًبٕ 
ٍجت هكغ أُظـِؼ ًبٕ ٍججبً أ٣ؼبً ك٢ 
ئػغبة اُجؼغ ثٜنا اُشٌَ لأٗٚ ٣أفن ٖٓ 

فظبئض اُ٘ضو ًٔب ٣أفن ٖٓ فظبئض اُشؼو 
: ٝٛٞ ٓب ٣إًل هٓؼبٕ ػجل أُ٘ؼْ ك٢ هُٞٚ

ك٢ هظ٤لح اُ٘ضو ٓؾبُٝخ ُزول٣ْ عٌ٘ أكث٢ "
عل٣ل ٣غٔغ ث٤ٖ عٞٛو اُشؼو ٝفظبئض اُ٘ضو 

ٖٓ ٍوك ُِزلبط٤َ، ٝئثواى ُظٞهح 
، كوظ٤لح اُ٘ضو أفند ٖٓ (37)"أٌُبٕ

اُوظ٤لح ػ٘بطو اُشؼو ٖٓ اُزؼج٤و ٝاُزظ٣ٞو 
ٝاُق٤بٍ ٝأفند ٖٓ اُ٘ضو الاٍزوٍبٍ 

. ٝالاٗـلام

كٜٔٔب افزِلذ اُز٤َٔبد كب٠َُٔٔ ٝاؽل، 
ٝلا ٣ْٜ ٓبما أػـ٠ اُشؼو ُِ٘ضو أٝ ٓبما أػـ٠ 

اُ٘ضو ُِشؼو ؽز٠ أطجؼ هو٣جبً ٖٓ اُشؼو، 
أٗ٘ب أطجؾ٘ب ثلؼَ ٛنا اُزلافَ أٓبّ ٗض أُْٜ 

ٗؼزوف ُٚ ثشؼو٣زٚ، هؿْ أٗٚ رق٠ِّ ػٖ ًض٤و 
ٖٓ هٞاػل اُشؼو اُول٣ٔخ، ٝهل أًل مُي أ٣ؼبً ًَ 

ٖٓ رغبٝى اُ٘ظوح اُِـ٣ٞخ اُجؾزخ ُِٔظـِؼ ئ٠ُ 
اُزؼبَٓ ٓؼٚ ًشٌَ أكث٢ عل٣ل ٖٝٓ ث٤ْٜ٘ ٗياه 

هل ٣ٌٕٞ صٔخ اػزواع ػ٠ِ : "هجب٢ٗ ك٤وٍٞ
ر٤َٔزٜب ٌُٖٝ ٓبما رْٜ اُز٤َٔبد؟ أُْٜ إٔ 

 هل اٗزشو ٝطبه ُٚ شٌلًا ٖٓ أشٌبٍ اٌُزبثخ
(. 38)"ًزبثٚ ٝهواؤٙ

 

 

: الهوامش

ك٢ اُؼوٝع ٝاُوبك٤خ، كاه :  ــ ٣ٍٞق ثٌبه1
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  لحظة سبیفاك 
  
  

  
  
  

یتحدث معظم مؤرخي الدرس المقارن 
للأدب عن مدرستین رئیسیتین سادتا میدان 
الأدب المقارن في القرن التاسع عشر ومعظم 

المدرسة الفرنسیة عقود القرن العشرین ھما 
ویفضّل . التقلیدیة، والمدرسة الأمریكیة

) ١(ساعة فرنسیةآخرون الحدیث عن 
یوم الدرس المقارن في  )٢(وأخرى أمریكیة

، وإذا ما أخذ المرء بوجھة النظر للأدب
لحظات ھذه الأخیرة فإنھ یمكن أن یتحدث عن 

الساعة من خلال نسبة كل منھا إلى شخصیة 
مؤثرة سادت بأفكارھا النظریة وممارساتھا 
التطبیقیة المشھد الأمریكي الذي یمثل في حد 

كن أن تدرس إلا دراسة ذاتھ حالة ھجنة لا یم
مقارنة لما تنطوي علیھ من فسحة تفاعل 

، خاصة وأن "الآخر"و" الأنا"حمیمي بین 
المجتمع الأمریكي مجتمع مھاجرین متجدد 
الدماء والطاقات والمكونات، وأن الدرس 
المقارن فیھ قد تأسس على جھود وافدین من 
مجتمعات أخرى، رأوا في المجتمع الجدید 

یھ تحدیاً معرفیاً لما ألفوه في الذي حلّوا ف
مجتمعاتھم وقادتھم مواجھتھم لھذا التحدي 
المعرفي إلى تبني وجھة نظر محددة في تدبّر 

  .الأدب تدبراً تملیھ طبیعتھ ذاتھا
وھكذا فإنھ یمكن أن یتحدث المرء عن 

التشیكي  René Wellekلحظة رینیھ ویلیك 
التي ھیمنت فیھا آراؤه على الدرس المقارن 

لأدب منذ نھایة الخمسینیات وحتى مطلع ل
السبعینیات، عندما بدأت لحظة ھنري رماك 

Henri Remek  الألماني التي سادت ھذا
الدرس حتى نھایة الثمانینیات، حیث بدأ نجم 
إدوارد سعید العربي الفلسطیني بالسطوع إثر 

عام  Orientalism الاستشراقظھور كتابھ 
م ٢٠٠٣، واستمر حتى وفاتھ عام ١٩٧٨

 عندما جاءت غایاتري شاكرافورتي سبیفاك
Gayatri Chakravorty Spivak    الھندیة

أدب مقارن البنغالیة لتحمل الرایة، وتدعو إلى 
جدید، معلنة في الوقت نفسھ موت الأدب 

، ھذا الموت الذي أملتھ وقائع المقارن القدیم
عالم النظام العالمي الجدید وعصر العولمة، 

بكل ما ألفتھ الإنسانیة عبر  الذي بدأ یعصف
العصور، ویتعامل مع كوكب الأرض بوصفھ 
عالماً لا یقرّ بأیة حدود لغویة أو قومیة أو 
سیاسیة، كوكب یصول فیھ رأس المال ویجول 
بحریة لا تعرف الحدود، وینتقل فیھ البشر 
بحثاً عن فرص أفضل تكفل لھم حیاة أفضل 

ھیة ینعمون فیھا ببحبوحة من المال والرفا
  .والحریة والسعادة

وقد جاء إعلان سبیفاك الناقدة التفكیكیة، 
موت النسویة، والمابعد استعماریة سبیفاك عن 

محاضرات مكتبة في سلسلة  الأدب المقارن
 The Wellekفي النظریة النقدیة   ویلیك

Library Lectures in Critical 
Theory  م في جامعة ٢٠٠٠التي ألقتھا عام
في إیرفین، وجمعتھا لاحقاً  كالیفورنیا،

م ٢٠٠٣-لتنشرھا في صورتھا المنقحة عام 
 موت علم: في كتاب حمل عنواناً موحیاً، ھو
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Death of Discipline(3)  صدر عن
  .مطبعة جامعة كولومبیا

ولكن من ھي غایاتري شاكرافورتي  
  سبیفاك؟

الھندیة الأصل، ولدت الناقدة المولّدة 
الیة اللغة الأم، الجنسیة، البنغالأمریكیة 

غایاتري شاكرفورتي سبیفاك في الرابع 
، في ١٩٤٢والعشرین من شھر شباط عام 

مدینة كلكتا، لأسرة كوزموبولیتانیة من الطبقة 
الوسطى، وبعد أن حصلت على شھادة الإجازة 

 الكلیة الرئاسیةفي الأدب الإنكلیزي من 
Presidential College   في جامعة كالكوتا

استدانت بعض المال وتوجّھت ، ١٩٥٩عام 
إلى الولایات المتحدة الأمریكیة حیث التحقت 
بجامعة كورنیل، ونالت درجة الماجستیر منھا 

، وجمعت بعدھا بین العمل ١٩٦٢عام 
العمل في جامعة آیوا، والدراسة في : والدراسة

جامعة كورنیل تحت إدارة بول دومان الذي 
ندي أشرف على أطروحتھا عن الشاعر الإیرل

ییتس، والتي نشرتھا لاحقاً في كتاب حمل 
 :Myself Must I Remake :عنوان

The Life and Poetry of W. B. 
Yeats (1974),  نفسي ینبغي أن أصنعھا :

 . ١٩٧٤، ظھر عام ییتس وشعره. ب.حیاة و
 ١٩٧٧عرفت سبیفاك بدایة بترجمتھا عام 

،  ,De la grammatologieلكتاب جاك دیریدا 
تھا الضافیة لھ، ثم برزت في المشھد وبمقدم

النقد الغربي بوصفھا واحدة من أكثر 
الشخصیات تأثیراً فیما بات یعرف بالنظریة ما 

، Post-colonial Theoryبعد الاستعماریة 
 Feministوالنقد التفكیكي النسوي

Deconstruction Criticism.  وعلى
الرغم من أنھا كانت باستمرار تعمل في 

المتحدة، فإنھا مرتبطة على نحو الولایات 
" جماعة دراسات المنضوي"وثیق بـ

Subaltern Studies Group  في دلھي
 .الجدیدة

و الناقدة سبیفاك لیست مؤلفة كتب بمقدار 
كونھا كاتبة مقالات وملقیة محاضرات ومؤلفة 

ولذا فإن سمعتھا مؤسَّسة على . بحوث
ومحاضراتھا وبحوثھا في ) ٤(مقالاتھا
ات القومیة والدولیة التي جمعتھا في المؤتمر

غدت قراءات أساسیة لدارسي ) ٥(كتب عدة 
وقد اعترفت ھي ذاتھا . النقد العالمي المعاصر

في مناسبات عدیدة أنھا تكتب بصعوبة سواءً 
لذا كان . أكان ذلك بالإنكلیزیة أم بالبنغالیة

أسلوبھا صعباً لأنھا تعتمد على صك الكلمات 
دة، وعلى إیراد صور والمصطلحات الجدی

وكذلك . وأفكار متجاورة على نحو غیر متوقع
فإن في كتاباتھا الكثیر من التكرار بسبب 

وتغلب . المحاضرة/ المقالةاعتمادھا على 
على كتاباتھا النزعة الشخصیة على نحو 
عمیق، غیر أنھا تكتب بشيء من حس 
الفكاھة، والنرجسیة معاً، وتتحدث عن نفسھا 

من العالم الثالث تعمل في  بوصفھا امرأة
، وربما )كولومبیا(جامعة متمیزة في الغرب 

كان من أبرز ما یمیزھا مساءلتھا المستمرة 
للمقولات الأساسیة القائمة على ثنائیات 
مصطنعة من جانب الغرب، مع أنھا تعترف 
أنّ علیھا في بعض اللحظات أن تتحدث 
بوصفھا ھندیة وآسیویة بغرض تحدي نفوذ 

 ).٦(ء الاستعماريالإنشا
وباختصار شدید إن سبیفاك ناقدة مولّدة 
بالمعنى العربي للكلمة، لأنھا نتاج عالمنا 

 الجدید الذي حولتھ العولمة 
Globalization)البغیضة إلى نفس سبیفاك (

إلى قریة كونیة، ولكنھا في الوقت نفسھ تتمتع 
بوعي حاد بأصولھا البنغالیة، وتحرص 

لم الجنوب الذي أزرى بوصفھا تنتمي إلى عا
بھ الدھر على ید الاستعمار الغربي، على أن 
تجعل من فكرھا ونقدھا وترجماتھا لأدبھ 
إیضاحاً صادقاً عما فیھ من غنى وتنوع 

ومن ھذه الأرضیة انطلقت في  .وأصالة وتمیز
دعوتھا إلى أدب مقارن جدید، بعد أن نعت 
الممارسات السائدة في الدرس المقارن للأدب 

الغرب عامة، والولایات المتحدة في 
  .الأمریكیة

وعلى الرغم من أن الكثیرین من المعنیین 
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بتتبع مختلف النشاطات المرتبطة بالدرس 
المقارن للأدب قد یستغرب ھذا النعي لھذا 
الحقل المعرفي المھم في ضوء ما یراه من 
ازدھار وتوسع في مختلف وجوه ھذا الدرس، 

دة الأمریكیة، بل لیس فقط في الولایات المتح
في سائر أنحاء العالم أیضاً، فإن المرء إذ 
یتأمل وضعھ الراھن لیدرك بسھولة أن ما 
یكمن وراء ھذه النعي ھو أن الدرس المقارن 
للأدب، كما عرفتھ المدرسة الفرنسیة التقلیدیة، 
التي ھیمنت على طرائقھ حتى نھایة العقد 
السادس من القرن الماضي، وكما مارستھ 

مدرسة الأمریكیة حتى أواخر ذلك القرن، ال
غدا جزءاً من الماضي الذي تجاوزتھ 
. الممارسات التي شھدتھا مطالع الألف الثالثة

ذلك أن الأدب المقارن، أو الدرس المقارن 
للأدب، في القرن الحادي والعشرین أصبح 
میداناً سریع الانجذاب إلى حدوده مع المعارف 

ضاً باستمرار الأخرى، وبات بالتالي معر
لإغراء عبور ھذه الحدود، حتى أنھ تشظى في 
توزعھ بینھا، ففقد بذلك تمیزه وھویتھ اللذین 
طالما سعى المقارنون، حتى نھایة القرن 
العشرین، إلى الحفاظ علیھما، بغرض 

وربما كان . الاطمئنان بالتالي إلى مستقبلھ
أو  Bookshopsتخلي المكتبات التجاریة 

Bookstores الرفوف والأقسام الخاصة  عن
بھ مؤشراً على ھذا التشظي، إذ نرى كتبھ 
الراھنة موزعة بین ثنایا كتب النظریة الأدبیة، 
. والنظریة النقدیة، والدراسات الإنسانیة عامة

الرابطة الأمریكیة وھو ما تنبھ إلیھ تقریر 
، الذي تلمّس ھذا ١٩٩٣لعام  للأدب المقارن

الدرس المقارن التشظي الناجم عن انجذاب 
للأدب للتخوم التي یفترض بھا أن تحده، فغدت 
فخاً لھ یغریھ بدایة بالعبور إلى ما وراءه، 
وینتھي بھ في خاتمة المطاف إلى ھذا الذوبان 
في حقول ومیادین معرفیة أخرى سعى 
المقارنون الأوائل، والأجیال العدیدة التي 
 تابعتھم، إلى حمایتھ من أن یرتع فیھا، حفاظاً
على ھویتھ المھددة في حدیھا الأدبي 

  .والمقارني

الرابطة الأمریكیة للأدب یصف تقریر 
الأدب المقارن في " ١٩٩٣لعام  المقارن

الألف الثالثة بأنھ میدان من المیادین، منجذب 
، "إلى حدود ھي فرص لعبور الحدود

  :ویضیف
تتضمن فسحة المقارنة الیوم مقارنات ما "

التي تدرس عادة من  بین الإنتاجات الفنیة
جانب معارف مختلفة؛ ومقارنات بین 
الإنشاءات الثقافیة المختلفة لتلك المعارف؛ 
ومقارنات ما بین التقالید الثقافیة الغربیة، 
الرفیعة والشعبیة كلتیھما، وتقالید الثقافات غیر 
الغربیة؛ ومقارنات ما بین الإنتاجات الثقافیة 

صال وما بعده؛ للشعوب المستعمَرة ما قبل الات
ومقارنات ما بین إنشاءات الجنس المحددة 
بأنھا إنشاءات مؤنثة وتلك الإنشاءات المحددة 
بأنھا إنشاءات مذكرة؛ أو بین التوجھات 
الجنسیة المحددة بأنھا توجھات سویة وتلك 
المحددة بأنھا مثلیة؛ ومقارنات ما بین أنماط 
الدلالة العرقیة والإثنیة؛ ومقارنات ما بین 
الإفصاحات التأویلیة للمعنى والتحلیلات 
المادیة لأنماطھا في الإنتاج والتوزیع؛ وأكثر 
من ھذا كلھ، إن ھذه الطرق من طرق وضع 
الأدب في سیاقات الحقول الموسعة للإنشاء 

discourse ،والثقافة، والأیدیولوجیة ،
، جد مختلفة عن genderوالعرق، والجنس 

دبیة التي تتبع النماذج القدیمة للدراسة الأ
المؤلفین، والأمم، والفترات، والأنواع 

genres لم " الأدب"، إلى درجة أن مصطلح
  ).٧"(یعد كافیاً لوصف موضوع دراستنا

وھذا توصیف مجمل بحاجة إلى شيء 
یشیر التقریر إلى فسح . من شرح وتفصیل

  :مقارنیة تشمل فیما تشمل
مقارنات ما بین الإنتاجات الفنیة " •

 ؛"عادة من جانب معارف مختلفة التي تدرس
أي المقارنة ما بین إنتاجات فنیة تنتمي لفنون 
مختلفة من جانب، وتدرس من وجھات نظر 

فالعمارة على . معارف مختلفة من جانب آخر
سبیل المثال، وھي فن جمیل، یمكن أن تدرس 
من وجھة نظر جمالیة، ومن وجھة نظر 
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ة اجتماعیة، ومن وجھة نظر نفسیة، ومن وجھ
نظر تاریخیة، ومن وجھة نظر ریاضیة، ومن 
وجھة نظر فیزیائیة وھكذا، وھذا الغنى الذي 
ینطوي علیھ ھذا الفن الجمیل یغري بھذه 
المقارنات لما یمكن أن تلقیھ من أضواء على 

والشأن نفسھ یمكن أن . جوانب مھمة فیھ
یسري على فنون جمیلة أخرى كالرسم 

رح والنحت والموسیقى والرقص والمس
والسینما، مثلما یمكن أن یسري على معارف 
إنسانیة، وعلوم طبیعیة وھندسیة وطبیة وفلكیة 

 . وغیرھا
  

ومقارنات بین الإنشاءات الثقافیة " •
أو المقارنات ما بین  ؛"المختلفة لتلك المعارف

الإنشاءات الثقافیة للمعارف المختلفة، وبخاصة 
في مجال العلوم الإنسانیة التي تتخذ من 

نسان محوراً لھا وموضوعاً أساسیاً الإ
تنصرف بطبیعة اختصاصھا إلى تدبر وجھ 

فالحدود أو التخوم التي یلتقي . من وجوه حیاتھ
عندھا حقلان معرفیان تغري بدراسة العلاقة 
بینھما كما تتبدى في عنایة كل منھما بموضوع 

فالموت على سبیل المثال یمكن أن . مشترك
نون مختلفة یمكن یجمع بین علوم ومعارف وف

أن یسھم كل منھا في فھم أبعاده المختلفة على 
نحو أفضل، وكذا الشأن في الحب أو الحرب 
أو الھجرة أو المنفى أو غیرھا من الفسح 
المشتركة التي یعیشھا البشر بكلیتھم ویتفاعلون 

  .معھا على أكثر من مستوى
ومقارنات ما بین التقالید الثقافیة " •

والشعبیة كلتیھما، وتقالید الغربیة، الرفیعة 
خاصة وأن تحول  ؛"الثقافات غیر الغربیة

العالم الیوم إلى قریة كونیة، تضم عدداً كبیراً 
من الأحیاء المتجاورة، بات یغري بھذه 
المقارنات لما تنطوي علیھ من إثارة وإغناء 

فالمختلف یثیر الفضول . للتجارب الإنسانیة
عن المثیل،  وحب الاطلاع وفھم حقیقة اختلافھ

ویغري في كثیر من الأحیان بالاقتباس والأخذ 
  .عنھ ومحاكاتھ والاغتناء بتجاربھ

ومقارنات ما بین الإنتاجات الثقافیة " •

للشعوب المستعمَرة ما قبل الاتصال وما 
یحفزھا أساساً الرغبة في معرفة تأثیر  ؛"بعده

التجربة الاستعماریة في حیاة ھذه الشعوب، 
التركة الاستعماریة من آثار  وتحدید ماخلفتھ

في الواقع الراھن الذي تعیشھ في فترة ما بعد 
تحررھا من براثن الاستعمار التقلیدي، وھي 
تركة ثقیلة لم یتحرر منھا حتى المستعمرون 
أنفسھم، فما بالنا بالذین استعمروا وعانوا ألواناً 
من القھر والاستغلال والتمییز والتطھیر 

  .العرقي أیضاً
ارنات ما بین إنشاءات الجنس ومق" •

المحددة بأنھا إنشاءات مؤنثة وتلك 
الإنشاءات المحددة بأنھا إنشاءات مذكرة؛ أو 
بین التوجھات الجنسیة المحددة بأنھا 
 ؛"توجھات سویة وتلك المحددة بأنھا مثلیة

فالحریة الفردیة التي مضت بھا المجتمعات 
الغربیة إلى أقصى حدودھا، بل إلى حدود 

فة غایة التطرف، فرضت ھذه المقارنات متطر
التي غدت جزءاً لا یتجزّأ من حیاة ھذه 
المجتمعات، ولاسیما أن عقابیل اجتماعیة 
واقتصادیة وقانونیة وسیاسیة قد نجمت عن 
الاعتراف بھویات ھذه التوجھات والفوارق 

أما المجتمعات الأخرى التي فتنت . الجنسیة
تنبھھا لھذه  بالأنموذج الغربي، فقد توھمت أن

الفروق وما تغري بھ من مقارنات ودراسات 
یضعھا في مسار التطور والتقدم والتحرر من 
إسار مجتمعاتھا التقلیدیة التي بات الجمیع 
ینظر إلیھا على أنھا تجارب من الماضي 
تصلح للمتاحف والمحمیات أكثر مما تصلح 

  .للحیاة المعاصرة
ومقارنات ما بین أنماط الدلالة " •

؛ والتي أملتھا أساساً موجات "رقیة والإثنیةالع
سیاسیة : الھجرة المحفوزة بعوامل مختلفة

فالوعي بالآخر . واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة
المختلف عرقیاً وإثنیاً، وما ینطوي علیھ 
اختلافھ ھذا من دلالات بات حافزاً لا یستھان 
بھ في ألوان من الدراسات المقارنة التي 

وصور " الأنا"لدى " خرالآ"ترصد صور 
  .المباین عرقیاً أو إثنیاً" الآخر"لدى " الآنا"
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ومقارنات ما بین الإفصاحات " •
التأویلیة للمعنى والتحلیلات المادیة لأنماطھا 

ولاسیما بعد التطورات  ؛"في الإنتاج والتوزیع
التي أحدثتھا اللسانیات في مختلف العلوم 

ھذه الإنسانیة، والتحولات التي طرأت على 
العلوم بفعل التطورات الفكریة والسیاسیة 
والاقتصادیة والاجتماعیة التي شھدتھا 
وتشھدھا المجتمعات الغربیة، وغیر الغربیة، 

فالدلالات والمعاني مرھونة . المعاصرة
بأدوات التحلیل التي تكشف عنھا، وقد 
خضعت ھذه الأدوات لتطورات ھائلة في 

 .الربع الأخیر من القرن الماضي
ذن ثمة فرق جوھري طرأ على طبیعة إ

الدرس المقارن للأدب جعل العاملین فیھ 
. یفكرون حتي في إعادة النظر في موضوعھ

وھذا ما یشیر إلیھ التقریر نفسھ، عندما 
  :یضیف
وأكثر من ھذا كلھ، إن ھذه الطرق من "

طرق وضع الأدب في سیاقات الحقول 
، والثقافة، discourseالموسعة للإنشاء 

، genderیدیولوجیة، والعرق، والجنس والأ
جد مختلفة عن النماذج القدیمة للدراسة الأدبیة 
التي تتبع المؤلفین، والأمم، والفترات، 

، إلى درجة أن مصطلح genresوالأنواع 
لم یعد كافیاً لوصف موضوع " الأدب"

، وھو الأدب بوصفھ واحداً من ).٨"(دراستنا
  .الفنون الجمیلة

ر إلى أي نتاج ثقافي بل إن مجرد النظ
" إنشاء"أو على أنھ  Text" نص"على أنھ 

discourse بات یعني أن الحدود التي طالما ،
اطمأن الدارسون إلى وجودھا بین الأدب 
وغیره من الإنشاءات الثقافیة غدت مجرد 
حدود متخیلة، مؤسسة على الرغبة أكثر مما 

  .ھي مستندة إلى الواقع الملموس
موضوع الدرس المقارن فمفھوم الأدب ــ 

ــ غدا بحاجة إلى إعادة نظر جذریة بعد أن 
توسعت نظرة المقارنین إلیھ إلى درجة بات 
معھا كل ما دوّن أدباً، ومفھوم المقارنة خضع 
بدوره في الألف الثالثة إلى تحوّلات بدّدت كل 

القیود والشروط التي وضعتھا المدارس 
  .المختلفة لممارستھ

د توسع مفھوم الدرس وباختصار شدید لق
المقارن للأدب إلى درجة مثیرة غدت معھا 
الممارسة الجادة لھ تشكل تحدیاً لا یستھان بھ 
للدارس الجاد، واختباراً صعباً لإمكاناتھ 
وقدراتھ وقوة إرادتھ، ورسوخ تصمیمھ، 

  .ومدى صبره
وفي محاولة من سبیفاك إلى استعادة 

ھذا ھویة الدرس المقارن للأدب وإنقاذه من 
التشظي، سعت إلى المضي إلى أبعد مما سعى 
إلیھ إدوارد سعید، ومارسھ على نطاق واسع، 

 Contrapuntalمن قراءات طباقیة 
Reading  للمنتجات الثقافیة والفنیة والأدبیة

في العصر الإمبریالي وما بعده، فدعت إلى 
المزاوجة ما بین ھذا الدرس وما بات یعرف 

، أو "Area Studies"بدراسات المنطقة 
 Regional" "الدراسات الإقلیمیة"

Studies ." تقلید بحثي یستند إلى وھي
الحدیثة  والاجتماعیةمعطیات العلوم الإنسانیة 

والتي تتضافر فیما بینھا لتسھم في فھمنا 
لمنطقة من مناطق العالم، مثل منطقة الشرق 
الأوسط أو منطقة الشرق الأقصى أو منطقة 

عدّ یو ،غیرھا من المناطق أوربة الشرقیة أو
بحق خطوة منھجیة متقدمة في مجال دراسة 

، ومجتمعھ، " The Other" "الآخر"ثقافة 
ومعنى ھذا أنھ سیكون إلى جانب  .وتاریخھ

نظریات الدرس المقارن للأدب، درس مقارن 
تطبیقي خاص بمنطقة معینة من مناطق العالم 

أي أنھ سیكون ھناك درس مقارن . المعروفة
دب خاص بالشرق الأوسط، وآخر خاص للأ

بالشرق الأقصى، وثالث خاص بشبھ القارة 
الھندیة، ورابع خاص بأوربة الشرقیة، 
وخامس خاص بأمریكا اللاتینیة، وسادس 
خاص بشرقي إفریقیة، وسابع خاص بغربیھا، 
وثامن خاص بجنوبھا، وتاسع خاص بأسترالیة 
ودول المحیط الھادي، وعاشر خاص بآسیة 

ى، وحادي عشر خاص بالدول الوسط
وسعي كھذا سعي سھل . الاسكندنافیة وھكذا
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  :وممتنع في آن معاً
سھل لأنھ یبدو منطقیاً وطبیعیاً لا فھو 

یكاد یماري فیھ أي معني بالدرس الجاد 
، فالمعرفة العمیقة أي أدب قومي- للأدب

كالشرق الأقصى، (بأحوال أیة منطقة جغرافیة 
یا الوسطى، أو أو جنوب شرقي آسیة، أو آس

أوربة الشرقیة، أو الشرق الأوسط، أو غیرھا 
من النواحي التاریخیة والسیاسیة ) من المناطق

والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وغیرھا 
تشكل بالتأكید عوناً لا یستھان بھ في تعمیق 
فھم الدارس المقارني للأدب، بل إنھا تعدّ بحق 

یة المنتجة شرطاً ضروریاً لفھم النصوص الأدب
بلغة ما، من جانب كاتب ینتمي لمجتمع ما، أو 
فئة اجتماعیة ما، أو عرق أو جنس ما متمیز 

  .عن غیره
ممتنع  أو لنقل إنھ ولكنھ من جانب آخر 

بعید المنال إلا على ذوي النفوس العظیمة 
الطموح، لأنھ صعب ویقتضي مزاوجة بین 
المعرفة النظریة الراھنة باستمرار بالدرس 

قارن في مختلف التقالید الثقافیة القومیة الم
من جھة، وبین المعرفة المعمقة والشاملة 
بمنطقة من مناطق العالم لغة وتاریخاً وثقافة، 
ومجتمعاً، وسیاسة، واقتصاداً وغیر ذلك من 
جھة أخرى، وھو أمر لا یتأتّى إلا لكبار 
النفوس الذین لا یعبؤون بتعب الأجساد، إذا 

  .عبارة المتنبيماشئنا استعارة 
ھذه وفضلاً عما تقدم من صعوبة فإن 

التقسیمات الإقلیمیة للعالم، وإن بدا أنھا 
تستند إلى الجغرافیة الطبیعیة، تقسیمات 
سیاسیة أملتھا حاجات تدبّر الغرب لسائر 
العالم معرفیاً قبل أن یتدبّره عملیاً، وبالتالي 
فإنھا تقسیمات مقحمة على العالم من 

فوزة بدوافع وأغراض ومصالح خارجھ، ومح
دنیویة، لا تعبأ كثیراً بالقیم والمبادئ والمثل 

  .والأعراف والقوانین الإنسانیة
ثورة الاتصالات المعاصرة قد وكذلك فإن 

یسّرت تواصلاً واسعاً وعمیقاً بین مختلف 
ھذه المناطق، وتحوّل عالم الیوم إلى قریة 

 ، لا تقیم كبیر وزنGlobal Villageكونیة 

للحدود القائمة بین ھذه المناطق، ولاسیما أن 
موجات التحرك البشري باتت سمة ممیزة من 

  .سمات عالمنا المعاصر
وقد فرض ھذا التواصل الواسع والعمیق 

ضرورة استعمال لغة مشتركة غدت والشامل 
معھا اللغة الإنكلیزیة، بفعل العولمة التي 

دید، اجتاحت العالم مع قدوم النظام العالمي الج
المرشح الأبرز لھذه المھمة، إذ بات یستخدمھا 

نحو ملیاري (ثلث سكان الكرة الأرضیة 
، مخلفة وراءھا اللغة الفرنسیة، واللغة )شخص

التي ستكون في العقود القادمة منافساً (الإسبانیة 
وغیرھما من اللغات الرسمیة التي ) قویاً لھا

الأول  تبنتھا الأمم المتحدة، والتي لم تعد الخیار
لمواطن عالم القریة الكونیة، أو مواطن 

  .العولمة
" المنظور العولمي"والحقیقة أن 

Global Perspective  للكون والحیاة
والإنسان بات منظوراً مشتركاً بین شرائح 
عدیدة في مختلف مجتمعات الألف الثالثة، 
مما یعرّض الدعوة إلى تبني النظرة الإقلیمیة 

والتي یفترض  "ضیق الأفق"إلى تھمة 
بالدرس المقارن أن یطھّر نفسھ منھا، لأنھ 
یسعى أساساً إلى تدبّر الأدب القومي في 
سیاقات أوسع من السیاقات القومیة وینظر 
إلیھ على أنھ منتج إنساني، لأن الإنسان 
واحد، وفنھ فن واحد، وأدبھ أدب واحد، على 

  .حد تعبیر رینیھ ویلیك
دو للوھلة وإذا كان ھذا المسعى مسعى یب

الأولى سھلاً، وینطوي في الوقت نفسھ على 
صعوبات عدیدة تجعل ممارستھ محفوفة 
بالمخاطر إن لم یحسن الدارس لغات المنطقة 
: التي یدرس آدابھا، ویحیط بكل ما یتصل بھا

جغرافیة وتاریخاً وسیاسة، واقتصاداً، 
ومجتمعات، وثقافة، وغیرھا، فإن مجرد 

ت یحوّلھ إلى مثبط التفكیر في ھذه الصعوبا
للعزائم التي تھدد أي درس مقارن یتطلب 

ولكن . أصلاً جھوداً مضنیة من جانب ممارسھ
ضرورة الاستجابة إلى طبیعة الأدب ذاتھا 
تجعلھ خیاراً لابد منھ للدارس المقارن المكره 
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لا البطل، ومن ثم فإنھ لا بد من النظر إلى ھذه 
جھتھا الصعوبات على أنھا تحدیات تنبغي موا

بالصبر والإرادة القویة الحازمة والمضي في 
دروب المعرفة إلى أبعد مدى ممكن من 

  . الناحیة الإنسانیة
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  " الساعة الفرنسیة " انظر فصل  )١(

 "The French Hour  " من كتاب كلودیو
  :تحدي الأدب المقارنغوین 

Claudio Guillén, 
The Challenge of Comparative 
Literature, 
Cola Franzen, Translator, 
(Harvard University Press, 
Cambridge, Massachusetts and 
London, 1993). 
P p. 46-59. 

  
المرجع الساعة الأمریكیة في " انظر فصل ) ٢(

 .)٦٢-٦٠(، ص ص السابق
  
 :انظر) ٣(

Gayatri Chakravorty Spivak, 
Death of A Discipline 
(Columbia University Press, New 
York, 2003). 

 
  :على سبیل المثال مقالاتھا نظر ا) ٤(
  

"Subaltern Studies: Deconstructing 
Historiography" (1985), 
"Three Women's Texts and a 
Critique of Imperialism" (1985), 
"Can the Subaltern Speak?" (1988), 
"The Politics of Translation" 
(1992), 
"Moving Devi" (1999), 
"Righting Wrongs" (2003),  
"Ethics and Politics in Tagore, 
Coetzee, and Certain Scenes of 
Teaching" (2004), 
"Translating into English" (2005). 

  
  :انظر على سبیل المثال كتبھا) ٥(

In Other Worlds: Essays in 
Cultural Politics (1987), 
 Selected Subaltern Studies (ed., 
1988), 
 The Post-Colonial Critic: 
Interviews, Strategies, Dialogues 
(1990),  
Thinking Academic Freedom in 
Gendered Post-Coloniality (1993), 
 Outside in the Teaching Machine 
(1993), Imaginary Maps 
(translation with critical 
introduction of three stories by 
Mahasweta Devi, 1994), 
 The Spivak Reader (1995  

 :انظر) ٦(
David Macay, 
The Penguin Dictionary of 
Critical Theory 
(Penguin Books, London, 
2001), pp.361-62. 

  :انظر) ٧(
Comparative 
Literture in the Age of 
Multiculturalism, 
Edited by Charles 
Bernheimer 

(Johns Hopkins University Press, 
Baltimore and London, 1995), 
pp. 41-42. 

             :انظر) ٨(
  

Comparative Literature in the Age 
of Multiculturalism, 

Edited by Charles Bernheimer 
(Johns Hopkins University Press, 

Baltimore and London, 1995),  
p. 42.  
  

qq  
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  .الإیقاع ووسائلھ في شعرنة الكلام
  .قراءة في فلسفة الإیقاع عند النقاد العرب القدامى

  
 

  
  

تجمع الكثیر من كتب النقد العربیة، 
والأجنبیة على السواء، أن الإیقاع مفھوم 
غامض، وعصي التحدید، لما لھ من 
استعمالات مختلفة، وخاصة الاستعاریة 

من جھة أخرى، یتصل ، ولأنھ ) ١(منھا
بالموسیقى، التي تعتمد قرع السمع، المرتبط 
أساسا بالصوت دون المعنى، فربط الإیقاع في 
النص الأدبي بالأصوات دون المعاني في 
أغلب شعریات العالم، ولما كان الشعر یمتاز 

الوزن على الأقل (بخاصیتھ النغمیة المتكررة 
ه وه بالإیقاع دون غیرخصّ) كخاصیة عالمیة

من ضروب القول، وبما أن الإیقاع شكل من 
أشكال انزیاح الخطاب الشعري عن بقیة أنواع 
القول الأخرى، كان الاھتمام بالبعد الإیقاعي 
فیھ أكثر من غیره، أثناء التنظیر لشعریة 
الكلام في جمیع الشعریات، فعدّوه عنصرا 
قارا في كل خطاب شعري، وھذا ما یدفعنا إلى 

سیین، خلال البحث عن طرح سطالین رئی
ھل اعتبر : مقاییس الشعریة العربیة، أولھما

الشعري العربي أن الإیقاع خاص بالشعر فقط 
ھل : دون غیره من فنون القول؟ وثانیھما

الإیقاع في منظور الشعریة العربیة محصور 
في العروض العربي أم یتجاوزه إلى عناصر 
تكوینیة أخرى؟ وإذا كان یتجاوزه، فما ھي 

  ن وسائل الإیقاع في ذاك التجاوز؟إذ
للإجابة عن ھذین السؤالین، لابد أولا، 
من التذكیر بما ورد في الفصل التمھیدي لھذا 

أثناء -البحث، وھو أن الشعري العربي اتخذ 
الشعر نموذجھ الأعلى،  -تنظیره لشعریة القول

وأن التنظیر للشعر، ھو تنظیر لشعریة القول 
  .عموما

شعریینا القدامى وقفوا لا ینكر أحد أن 
خلال تأسیسھم لمقاییس شعریة القول، عند 
الوزن وقفة طویلة، وأكّدوا أن الوزن خاصیة 
یمتاز بھا الشعر دون غیره من ضروب 
الكلام، حتى أن الذي یفھم من ظاھر كلامھم، 
أن الشعر ما ھو إلا كلام موزون مقفى، وكأن 
الشعر بھذا الفھم، ما ھو إلا تسلیط لنظام 
إیقاعي على نظام لغوي، ویترسخ ھذا الفھم 
لدینا، خاصة مع نص لابن طباطبا، یصف فیھ 
مراحل العمل الشعري، ویبرز أن الشاعر، إذا 

مخض المعنى الذي : "أراد أن یؤلف قصیدة
یرید بناء الشعر علیھ، في فكرة نثرا، وأعدّ 
لھ ما یلبسھ إیاه من الألفاظ التي تطابقھ، 

فقھ، والوزن الذي یسلس والقوافي التي توا
  )٢."(لھ القول علیھ

غیر أن استقراء آراء القدامى المبثوثة في 
نصوصھم النقدیة، یثبت عكس ھذا التوجھ، 
ویؤكد على أن الإحساس بمفھوم الإیقاع كان 
موجودا، وإن لم یعبروا علیھ بمصطلح خاص، 
ولعل أثر النص على المتقبل، كان سببا مباشرا 

ن ھناك خاصیة أخرى غیر في تنبیھھم إلى أ
الوزن والقافیة، تجعل شعرا ما، أكثر تأثیرا 
من دونھ، فعبروا عن ھذا التأثیر، الذي یحدثھ 
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، ) ٣)(الارتیاح(النص في المتلقي، مرة بـ
، ولما ) ٥)(الطرب(، و) ٤)(الأریحیّة(ومرة بـ

كانت اللّذة الأدبیة موجودة في الشعر أكثر من 
ري؛ للخصائص، غیره من فنون القول البش

التي یتمتع بھا، تجعل منھ نصا متفردا بامتیاز، 
) ٦)(الحلاوة(و) العذوبة(وصفوه بــ 

  ).٨)(الطلاوة والماء(وكثرة ) ٧)(الرّقة(و
وما یؤكد إحساس النقاد العرب، بوجود 
الإیقاع في مختلف ضروب الكلام، ھو قول 
المبرد، الذي لا یرى مزیة للشعر عن النثر، 

صاحب الكلام "القافیة لأن غیر الوزن و
المرصوف المسمى شعرا یزید الكلام وزنا 

وھي من المؤثرات التي تجعل ) ٩."(وقافیة
الشعر ذا مزیة إیقاعیة زائدة عن بقیة أنواع 

أرشق : "الكلام، حتى یغدو المنظوم بفضلھا
في الأسماع وأعلق في الطباع وأبقى میاسم 

فإنّ  ، وبذلك،) ١٠"(وأذكى مناسم وأخلد عمرا
وھو یبحث عن سرّ - الشعري العربي، أدرك 

أن ھذا اللون من  - الجمال الذي یحدثھ الإیقاع
الكلام، ھو كلام متفرد، لیس بوزنھ وقافیتھ 
فقط، بل لما لھذین النظامین من سطوة تجبر 
النظام اللغوي على التشكل وفقھما، وما ینجرّ 
عن ھذه العملیة من انزیاح، نتیجة الإبدال، 

ویل الذي یفقد الكلام المألوف نمطیتھ والتح
  )١١.(لحظة تصریفھ

وسیضارع جھد الشعریین ضمن بحوثھم 
في الإیقاع وأسراره، جھد المشتغلین بالإعجاز 
القرآني، خاصة، وأن اللذة الموجودة في 
الشعر، تفوقھا اللّذة الموجودة في القرآن حتى 

أنّك لا تسمع كلاما غیر القرآن منظوما ولا "
ا إذا قرع السمع خلص لھ إلى القلب من منثور

، و سیتبلور ) ١٢"(اللذة والحلاوة في حال
مفھوم الإیقاع عند الشعریین العرب، حین 
بحثھم عن علّة وقع النص الشعري والنثري 
على السواء، ولقد وضّح الخطابي صعوبة 
تحدید الإیقاع، حینما نقل لنا أقوال بعض 

ون التعلیل كقول العلماء المكتفیة بذكر اللذة، د
وقد توجد لبعض الكلام عذوبة في : "بعضھم

السمع وھشاشة في النفس لا توجد مثلھا 

لغیره منھ والكلامان معا فصیحان ثم لا یوقف 
، ولعل السبب ) ١٣"(لشيء من ذلك على علّة

في ذلك، ھو صعوبة تصور العربي لوحدة 
فاعلة، ناتجة عن تفاعل اللفظ والمعنى معا من 

ن وجود شيء موحد بین الكلام جھة، وع
، غیر الوزن والقافیة من جھة )الأدبي(الجمیل 

أخرى، وعلى الرغم من ذلك، فقد تیقنوا أن 
العروض لا یحاصر إلا الشعر، وھو خاص 
بالصوت فقط، ولأن الزخرفة اللفظیة قاصرة 
عن المعاني، ولذّة النص، متأتیة من جمیع 

ر النقاد مكونات النص لفظا ومعنى وبناء، اعتب
الإیقاع خاصیة جوھریة، تشترك فیھا جمیع 
فنون القول، وقد كان أبو سلیمان المنطقي 
واحدا من الذین أقروا بھذا صراحة في قولھ 

في النثر ظل النظم ولولا ذلك ما حفّ ولا : "إن
وفي النظم ظلّ من . جلا ولا طاب ولا تحلاّ

النثر ولولا ذلك ما تمیّزت أشكالھ ولا عذبت 
ده ومصادره ولا بحوره وطرائقھ ولا موار

  )١٤."(ائتلفت وصائلھ وعلائقھ
ھكذا، سیقر الشعري العربي، أن الشعر 
ھو كلام شكَّلھ الإیقاع تشكیلا جدیدا، فكان 

أحدھما لغوي، : كذلك، نتیجة تزاوج نظامین
، ولعل أبا العتاھیة )موسیقي(والآخر إیقاعي

اعتبر  واحد من الذین آمنوا بھذه الفكرة، حینما
أن أكثر الناس یتكلمون شعرا، وأنّ الفارق 
بینھم كامن في جودة التألیف، ورداءتھ، 
ویحكى أنھ صاغ كلام العامة شعرا؛ لتجاوز 
  العروض إلى أفق نظام إیقاعي 

أوزان طریفة قالھا : "، وكانت لھ) ١٥(جدید
وھذا یؤكد ) ١٦"(ممّا لم یتقدّمھ الأوائل فیھا

مدركا أن ھناك نظاما أن الشعري العربي كان 
إیقاعیا یجعل الكلام شعریا، وھو نظام متولد 
باستمرار عن تساوق البنیة الإیقاعیة واللغویة، 
وما العروض إلاّ  شكل من أشكال ھذا 
الإیقاع، ولعل الخبر الذي أورده ابن قتیبة، 
یبیّن بوضوح الكیفیة التي كان یتعامل بھا أبو 

عد یوما عند ق: "العتاھیة مع الإیقاع، یقول
قصَّار فسمع صوت المدقَّة فحكى ذلك في 

  )١٧."(ألفاظ شعره



 
  

 ٤٧  
  

ومثل ھذه الأخبار كثیرة، ترسخ لدینا 
فكرة إدراك العربي تجاوز الخاصیة لإیقاعیة 
العروض، وحدود جنس الشعر، لتشمل جمیع 
ضروب القول، الذي یجعل منھ قولا شعریا، 

ةً، حتى كلّما كانت المزاوجة بین النظامین مُتْقَنَ
رقّ : "یصبح أحسن الكلام ھو الكلام الذي

  لفظھ، ولطف معناهُ، وتلألأ رونقھ، 
وقامت صورتھ بین نظم كأنّھ نثر، ونثر كأنھ 

عتبر ا، ولمّا كان الأمر كذلك، ) ١٨"(نظم
الشعري العربي أن المزاوجة بین النظام 
اللغوي، والنظام الإیقاعي مقوم من أھم 

عیة، وھو أحد علل مقومات العملیة الإبدا
الشعریة، بھ ینھض الخطاب الشعري ما 

المعاني مطروحة في الطریق یعرفھا : "دامت
العجمي، والعربي، والبدوي والقروي، 

وإنّ مدار الأمر على حسن ) ١٩."(والمدني
المزاوجة بین النظامین، ما دامت المعاني غیر 
خاصة بالشعر وحده، مقصورة علیھ دون 

ل، فلیس في الأرض سواه من ضروب القو
معاني شعریة، وأخرى غیر متصفة بھا، 

كلھا معرضة للشاعر ولھ أن یتكلم : "فالمعاني
منھا في ما أحب وآثر من غیر أن یحظر علیھ 

  )٢٠."(معنى یروم الكلام فیھ
فــ : كما أن الشعر لیس خال من المعاني

الكلام الذي لا معنى لھ كالجسد الذي لا روح "
كان الائتلاف الحاصل بین ، ولما ) ٢١"(فیھ

مواطن (النظام اللغوي والنظام الإیقاعي علّة
، كان ) ٢٢)(مواضع التعجب( و) الجمال

التأكید على أن عملیة الإبداع الشعري متوقفة 
، لكن ) ٢٣"(إقامة الوزن، وتخیّر اللفظ: "على

النقاد لا یقصدون من ھذا، أن الشعر كلام 
ن في أكثر أُضیف إلیھ وزن، بل نراھم یؤكدو

من مرة، أن الإیقاع غیر الوزن، لأنھ متولد عن 
مزاوجة نظامین، نظام لغوي وآخر 

وأن ھذه العملیة ھي عملیة في ) ٢٤(إیقاعي،
ائتلاف اللفظ : "غایة الدقة؛ لما لھا من قدرة حین

على الفصل بین الشعر،  ،) ٢٥"(والوزن
والكلام المنثور، وبما لھا من قدرة على جعل 

: خطاب متلاحمة، حتى كأن القصیدةعناصر ال

) ٢٦"(ككلمة واحدة في اشتباه أوّلھا بآخرھا"
لا یستطاع : "، ویعد قول الجاحظ بأن الشعر
تأكیدا ) ٢٧"(أن یترجم ولا یجوز علیھ النقل

على طاقة البعد الإیقاعي الفعالة، التي تجعل 
متى حوِّل تقطع نظمھ : "الكلام شعریا، لأنھ

،  ) ٢٨"(ذي ھو الوزنوبطل ذلك المعجز ال
وھو ھنا توضیح لخاصیة الوزن الإیقاعیة، 
ولا یناقض كلامھ ھذا، مناقضتھ بیتي أبي 
: عمرو الشیباني، وإن كان الشعر في أحد شقیھ

، بما ھو كلام ) ٢٩"(قول موزون مقفى"
داخلھ الإیقاع فحوَّلھ، وأعاد سبكھ حتى 

  ) ٣٠."(رسائل معقودة: "أضحى
الاعتراف والإقرار وعلى الرغم من ھذا 

بما للوزن والقافیة من أھمیة في شعرنة 
الكلام، فإن الشعریین العرب، لم یرھنوا جودة 

الإیقاع (الشعر بھا، فھي إحدى وجوه الإیقاع 
، إذا أُحسن تطبیقھا، لأنھا لیست إلا )الخارجي

صحَّ طبعھ : "وسیلة لمن اضطرب ذوقھ، فمن
م الشعر وذوقھ لم یحتج إلى الاستعانة على نظ

ومن اضطرب . بالعروض التي ھي میزانھ
علیھ الذوق لم یستغن عن تصحیحھ وتقویمھ 
بمعرفة العروض والحذق بھا حتّى تصیر 
معرفتھ المستفادة كالطبع الذي لا تكلّف 

الوزن والقوافي وإن خصّا : "وإنّ) ٣١."(معھ
بالشعر وحدهُ، فلیست الضرورة داعیة إلیھما 

باع أكثر الناس من لسھولة وجودھما في الط
، لذلك أُلحق العروض ) ٣٢"(غیر تعلّم

بدارسي العروض، لا بالمشتغلین على 
الشعریة، لأنھا صناعة تم استقصاؤھا 

  )٣٣.(وحصرھا
أما الإیقاع فھو حسب تعبیر ابن طباطبا، 
الذي بلور المفھوم سواء على المستوى 
الاصطلاحي، أم على المستوى المنھجي، حدّ 

للشعر الموزون : "العروض لأنالشعر، ولیس 
إیقاع یطرب الفھم لصوابھ وما یرد علیھ من 

، ولعل ) ٣٤"(حسن تركیبھ واعتدال أجزائھ
علّة تفطن ابن طباطبا إلى سرّ الجودة في 
الشعر، حدیثھ عن الغناء، فھو یعتبر الشعر، 

الغناء : "الذي تسمھ سمة إیقاعیة جیّدة مثلھ مثل
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مستمعھ  المطرب الذي یتضاعف لھ طرب
، ) ٣٥"(المتفھّم لمعناه، ولفظھ مع طیب ألحانھ

لأن الأساس في نظام الإنشاد كمثیلھ في نظام 
الغناء، مرتبط بعنصر الاستقبال  السمعي ثم 

صوت منشد (النفسي بعده حیث الصوت 
، یشتغل وفق نظام صوت المغني، ومن )الشعر

ثم یؤدي وظیفتھ تبعا لذلك، وھو نظام مرتبط 
في آلیة  ینزل مباشرة: "لفاظ وإیقاعھابحركة الأ

خطیة باتجاه الشعور ویتعامل ببساطة مع القلب 
الوجدان وتشوّقات النفس كما ھي الحال في و

الموسیقى الصادرة عن الآلات الموسیقیة 
الفكر والتبصّر ومن  الأخرى قبل أن ینفتح تالیا

ثم عملیات الإدراك المعقّدة ذھنیا لمعالجة ما 
  ".یقولھ النص

وبما أنّ السمة العامة، لاستقبال كل من 
الشعر والموسیقى مشتركة؛ لاعتماد كلیھما 
على المرتكز الصوتي بالدرجة الأولى، 
ومنظومتھ، كان الغناء عند أبي حیان 

شعر ملحَّن داخل في الإیقاع : "التوحیدي
والنغم الوتریة منعطفة على طبیعة واحدة 

جعل ابن ، وھو ما ) ٣٦"(ترجع مشاكلة إلیھا
طباطبا یستنتج أنّ أساس الجودة الشعریة، 
كامن في حسن التركیب، والاعتدال، فسنّھ 

وعلّة : "نونا، وعلّة لكل حسن، یقول في ذلكاق
كل حسن مقبول الاعتدال كما أنّ علة كلِّ قبیح 

، ویغدو الإیقاع معھ، ) ٣٧"(بمنفيّ الاضطرا
طاقة تشحن القول عامة، فتجعل الكلام 

عضھ ببعض، حتى یصیر البیت موصولا ب
كلمة واحدة، وحتى كأن الكلمة : "بأسره كأنھ

، وعلیھ یكون ) ٣٨"(بأسرھا حرف واحد
  .تأثیره في المتلقي تأثیرا إیجابیا

قد یؤدي ھذا الكلام، إلى أن الاعتقاد بأن 
العرب لم تولھ أھمیة، والواقع أنّھم عدّوه 
عنصرا ھاما، وفارقا في تشكیل الخطاب 

، لكنھم في الوقت نفسھ، أدركوا أنّھ الشعري
عنصر من عناصر البنیة الإیقاعیة، التي 
مردّھا إلى الطبع والذوق، وبمعنى آخر، 
أدركوا أنّ الإیقاع كامن في الذات المبدعة، 
وما الوزن إلاّ بعدا من أبعاده، زیادة على أنّ 

البحور الشعریة بتنوعاتھا الإیقاعیة، ما ھي إلاّ 
ات إیقاعیة متداولة لشعر شعراء استقراء لتقنی

قبل وضع الكتب في العروض : "عاشوا
، وأنّ شعریة الشعر، كامنة ) ٣٩"(فيوالقوا

في ھذا البناء الإیقاعي، الذي كثیرا ما یستمد 
النثر الفني بعض خصوصیاتھ، لذلك نراھم 

للشعر : "یلحون على أھمیة الوزن لأنّ
یرد الموزون إیقاعاً یطرب الفھم لصوابھ وما 
فإذا . علیھ من حسن تركیبھ واعتدال أجزائھ

اجتمع للفھم مع صحة وزن الشعر صحة 
المعنى، وعذوبة اللفظ، فصفا مسموعھ، 
ومعقولھ من الكدر، تمَّ قبولھ واشتمالھ 

  )٤٠."(علیھ
ھكذا یؤدي الإیقاع الدور المنوط بھ في 
إثارة النفس، وإحداث الاستجابة المطلوبة، 

اع أن یوصّل التجربة ومتى حقّق ذلك استط
الشعریة، والشعوریة إلى المتلقي دون 
تشویش، بل یتعداھا إلى تحریك الذات المتلقیة، 
وتحویل قیمھا السلبیة، إلى قیم إیجابیة، فیسل 

، ) ٤١(السخائم، ویشجع الجبان، ویحلّ العقد
ویتعدى الإیقاع ذلك، إلى المساھمة في بناء 

ل صوتیة، تصویر فنيّ مؤثر، بما لھ من وسائ
وتركیبیة خطیرة، تسھم وبشكل إیجابي في 
معاضدتھا الدلالة، حینما تتنزل منزلة رسم 
ألحان خاصة، تكون مادتھا قابلة للصوغ في 
شكل صور لحنیة، ترفد الدلالة بطاقات 
تخییلیة، تزید من نشاط المتلقي، حتى كأنّ تلك 
الألحان ھي التي ترسم صورتھا في ذھن 

تفطن إلیھ شعریونا القدامى المتلقین، وھو ما 
وقالوا بالصور اللحنیة الخاصة بالصور 

إذا سمعھا ذوو القرائح : "الشعریة التي
الصافیة والأنفس اللطیفة لا تتھیأ صنعتھا إلاّ 
على كلّ منظوم من الشعر، فھو لھا بمنزلة 

  ) ٤٢".(المادة القابلة لصورھا الشریفة
ولقد تأتت للشاعر العربي، عن طریق 

طرة والسلیقة، أوزان تصلح لحالات الف
شعوریة، وانفعالیة خاصة من دون سواھا من 
البحور الشعریة، فھذا عبد االله بن رواحة 
یُعرِّف الشعر، حینما سألھ الرسول صلى االله 



 
  

 ٤٩  
  

شيء یختلج في صدري : "علیھ وسلم بقولھ
، وھذا یثبت أنّ ) ٤٣"(فینطق بھ لساني

لأعرابيّ، الإیقاع، ھو تجلي الحسّ العربيّ ا
المتشبع بالدّلالات البیئیة الفطریة، في حین أنّ 
الوزن رمز لذلك التحوّل الحضاريّ، والنقلة 
النوعیّة لتجربة الإنسان العربي، وبمعنى آخر 
فإنّ الوزن ھو بدایة طغیان المعاییر العقلیة 

وھذا یدفعنا إلى القول . على حساب الطبع
تأدیة بأولیة الإیقاع وإسھامھ الفعّال في 

الدلالات الجمالیة حین تشابكھ في انسجام 
وفعالیة مع المعاني، ویصبح رافدا لدلالة، 
تعجز الكلمات عن تأدیتھا، وبھذا المعنى فإنّ 

 ]القصیدة[ في ھیكلھا : "شعریة الإیقاع تتوفر
العام كوحدة، وھذا الھیكل یتألف من نمطین، 
نمط الأصوات ونمط المعاني الثانویة التي 

ا الألفاظ، وھذان النمطان متحدان في تحكمھ
دعاء وحدة لا یمكن انفصامھا، فمن الخطأ الا

الشعر تنشأ من صوتھ المجرد  بأنَّ موسیقى
بصرف النظر عن معناه الأول ومعانیھ 

  )٤٤."(الثانویة
ولعل السبب الوجیھ، الذي دفع الخلیل بن 
أحمد إلى وضع قواعد، تعین دراسةُ أحكامھا 

ن صحیح الشعر، وما ھو على التمییز بی
ھو رؤیتھ للمحدثین من حولھ، ، مكسور منھ

، یجددون في أوزان الشعر، وموسیقیتھ
، وملاحظتھ اختلاط الألسنة، وفساد الأذواق

وضعف الموھبة، والذي كانت من نتائجھ 
، وھذا ) ٤٥(وجود الكثیر من الشعر المكسور

الوزن ھو النمط ": أنّلا ینفي إدراك الخلیل 
الصرف، أو الھیكل السكوني الجاھز  المحدد
فھو العنف : "أمّا الإیقاع) ٤٦"(،والمجرد

المنظم، أو حركة النص الداخلیة، الحیویة 
المتنامیة التي تمنح نسق الرموز المؤلفة 

لھذا، یمكن ) ٤٧."(للعبارة الدفق والثراء
القول أنّ الوزن لیس سببا للإیقاع، وإنما ھو 

آثاره، وعلیھ، فإنّ نتیجة من نتائجھ وأثر من 
الإیقاع یتسع، لیشمل سلسلة العناصر اللسانیة، 
التي تساھم في بناء البیت، والنص الشعریین، 
فالإیقاع دفق یصاحب الحالة الشعوریة، التي 

تصاحب النص الشعريّ، ویكون الإیقاع بھذا 
لأنَّ ... على تخیر من لذیذ الوزن: "الفھم مبنیاً

یقاعھ، ویُمازجُھ لذیذَهُ یَطرَبُ الطبعُ لإ
بصفائھ، كما یَطربُ الفھمُ لصواب تركیبھ، 

، ولم یعتبر الشعري ) ٤٨"(واعتدال نظومھ
العربي أبدا، حتى في أشد لحظات اختناق 
التنظیر لماھیة الشعر، أنّ الشعریة تتأتى من 
الوزن، بما ھو زینة مضافة لبنیة خطاب 
عاديّ، عندما یكون مجرد تلفیف خارجيّ 

اللغويّ المعتاد فحسب، بل ھي نتیجة للتركیب 
للتلاحم الكلي، والعام بین جمیع عناصر 
النص، وعلى مختلف مستویات النص، ویعد 
مقیاس التألیف من بین مقاییس توفیر الحسن، 
والجودة الشعریتین، متى حصل في 
الأصوات، والكلمات، والتراكیب معا، و ھو 

 تنبھ لھ العرب القدامى، وإن كان الشعرما 
العربي في بدایاتھ مرتبط بالترنیم، وحداء 

وفیما بعد  ، ومن ثم بالإنشاد،) ٤٩(الإبل
مما یصلح للغناء، : "بالغناء، فإنھ لم یكن كلّھ

منھ رأَوهُ ألیق وإنما تخیّر المغنّون بعضاً 
بالغناء وأقبل للتنغیم والتلحین، إما لرقة 
ألفاظھ أو تلاؤم موضوعھ مع الغناء ومجالس 

، وھذا ما دفع بالشعراء أولا، ) ٥٠"(الطرب
والنقاد من علماء الشعریة ثانیا، إلى العنایة 

محلّھا من الأسماع : "بوظائف الأصوات لأنّ
، وقد قادھم  ) ٥١"(محلّ النواظر من الأبصار

تعملّھم في الأمر، ونباھتھم إلى البحث عن 
مختلف الفطن القائدة، إلى تفھّم الظواھر 

على شعرنة الكلام،  الصوتیة، التي تعمل
وساھم حسّھم الشعريّ المثقف بكثرة السّماع 
والتنقیب، وتأمّلھم الفنّي الشعريّ، في تعشّق 
طبقات الأصوات، واستبطان الدّلالات 
الصّوتیة لحروف اللغة العربیة، واستنتج 
علماء الشعریة القدامى أنّ النطق ھو مقیاس 

بي، الانتظام، والتناسب الوزني في الشعر العر
بخلاف شعر الأمم الأخرى، الذي لا یحقق 
شعریتھ النغمیة إلاّ بمساوقة اللحن الموسیقي 

نشأت : "لھ، وعبّر عنھ الفارابي صراحة بقولھ
اللحن  عند بعض الأمم علاقة وثیقة بین

والوزن، إذ یجعلون النغم التي یُلحّنُ بھا 



  
  

 ٥٠   
  

الشعراء أجزاء للشعر، فإذا نطقوا الشعر دون 
ھ، ولیس كذلك العرب فإنھم لحن بطل وزن

یجعلون القول بحروفھ وحدھا، فإذا لُحن 
الشعر العربي فقد ینشأ تباین بین إیقاع اللحن 

  )٥٢."(وإیقاع القول
ولعلّ الذي دفع الفارابي إلى ھذا 
الاستنتاج، ھو تلك المطولات الشھیرة من 
عیون الشعر العربي، التي تنبو عن الغناء، 

التي نظمھا الشعراء خلاف القصائد البسیطة 
على أوزان خفیفة، بألفاظٍ سلسة، تسھل على 
التلفظ أثناء مساوقتھ اللّحن الموسیقي، وھو 
نفسھ ما تذھب إلیھ أحدث النظریات في 

أنّ الصلة بین الموسیقى : "الشعریة التي ترى
والشعر العظیم الحق تبدو لنا صلة 

، فالقصائد محكمة النسج، ) ٥٣"(واھیة
بنیة، لا تكون طوع التلحین ومتماسكة ال

الموسیقي، وھذا لا ینفي التواشج الموجود بین 
الشعر، والموسیقى، ولا یتنافى مع ما قیل 
سابقا، ما ذھب إلیھ شوقي ضیف؛ حین عدَّ 

، ظروف غنائیةنشأة الشعر الجاھلي تابعة ل
تركت آثارا مختلفة، بعضھا نراه في قوافیھ، و 

: ، لأنّ) ٥٤...(بعضھا الآخر في تقطیعاتھ
العرب تقطع الألحان الموزونة على الأشعار "

فتقبض ، والعجم تمطِّط الألفاظ، الموزونة
فتضع ، وتبسط حتّى تدخل في وزن اللحن

شتان بین ، و) ٥٥"(موزونا على غیر موزون
النمطین الشعریین،  حیث الصوت الداخل في 
بنیة القصیدة، ھو الذي یحفظ لھا قیمھا 

داخل، ففیھ تصبح نغمیة النغمیة، أما الت
اللحن، (القصیدة مرتبطة بما ھو خارجيّ عنھا 

  ).والموسیقي
  

وكان الجاحظ، من أوائل من تنبھ إلى 
لما للأنماط الصوتیة استحالة ترجمة الشعر، 

الداخلة في بنیة القصیدة من وسائل تنغیمیة، لا 
، ) ٥٦(یمكن نقلھا إلى أنظمة لغویة أخرى

) ٥٧(ات الشعریة الحدیثةوھذا ما أقرّتھ الدراس
، ولارتباط الشعر العربي في عصوره 
المختلفة بالإنشاد، وتناقل العرب إیاه سماعا، 

لاحظ الشاعر العربيّ، ومن بعده الشعريّ، أنّ 
الأداء یحوي عناصر خارجة عن القصیدة، 
زیادة عن خواص التلفظ، وطبقة الصوت، 
والتوقیت، وتوزیع النبرات، وھي عناصر 

شخصیة المنشد على بنیة القصیدة،  تفرضھا
وھو ما یجعل منھا قصیدة متعددة القراءات، 
ومتعددة الأداءات، التي قد تؤدي إلى تشویھ 

  .المعنى الصحیح الذي قصده المبدع
والواقع، أن الفرق بین الأداء في 
الموسیقى، وبین الأداء في الإنشاد واضح؛ لأنّ 

الثابتة، الأداء في الموسیقى، یمتاز بمقاماتھ 
خلاف الجمل المنطوقة متغیرة السرعة، 
ولأجل ضبط إیقاع مُعین، یفرض نفسھ على 
المنشد أثناء الأداء، فكّر المبدع العربي في 
الوسائل الصوتیة، المكونة للفظ عموما، كفیلة 
بضمان الأداء السلیم، الذي یحفظ للمعنى 

وسائط بین الناطق : "بقاءه؛ فالألفاظ
ھي أوّل ما یقرع السمع، ، و) ٥٨"(والسامع

  لیصل المعنى إلى النفس، 
ولمّا كانت الموسیقى تعتمد في الأداء على 

، لخاصیة التناظر الصوتي ) ٥٩(الترجیع
الملازمة لھ، كان حتمیا على المبدع العربي 

الشعریة، أن یَعْمَدَ إلى " الھلھلة"في مرحلة 
مثل ھذه الوسائل، بترجیع الصوت، حتى 

التكرار النغمي داخل القصیدة، یخلق نوعا من 
حتى یطرب النفس ویشدھا إلیھا، ویسھم في 
ترسیخ القول الفني في الذاكرة بسرعة، حتى 
یتمكن فیھا ویثبت، وقد قال فیھ الرقاشي 
الكثیر، معبرا عن ھذه الدلالة، فأجاب مرة، 

لمَ تؤثر السجع على المنثور  : "عندما سئل
إن : ن؟ قالوتلزم نفسك القوافي وإقامة الوز

كلامي لو كنت لا آمل فیھ إلاّ سماع الشاھد 
لقلَّ خلافي علیك، ولكنيّ أرید الغائب 
والحاضر، والراھن والغابر، فالحفظ إلیھ 
أسرع، والآذان لسماعھ أنشط، وھو أحقُّ 
بالتقدیر وبقلّة التَّفَلُّتِ، وما تكلَّمت بھ العرب 
یِّد من جیِّد المنثور أكثر ممَّا تكلمت بھ من ج

الموزون، فلمْ یحفظ من المنثور عُشُرُه، ولا 
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  ) ٦٠"(ضاع من الموزون عُشُرُه
وتعدّ القافیة، أبسط وأخطر مظھر في 
التكرار النغمي، وأھمّھا في تقالید الشعریة 
العربیة القدیمة، وھي التي احتفى بھا الشعراء 
والنقاد على السواء، حتى قال ابن 

القوافي  استجدوا): "ھـ٢٣١.ت(الأعرابي
، وعلى الرغم من ) ٦١"(فإنھا حوافر الشعر

ھذا الاحتفاء، فإنّ الشعریین العرب لم یعتنوا 
، فاعتبرھا ) ٦٢(بوضع تعریف دقیق لھا

البعض آخِرَ حرف في البیت الشعري، وقال 
بعضھم إنھا تمتد إلى أول ساكن یسبقھ، مع 
حركة الحرف السابق، وقال ابن درید إنّھا 

، ) ٦٣"(بعضھا یتلو بعضا: "نّسُمیت كذلك لأ
وما یھمّ ھو تركیز الشعري العربي على ما 
للقافیة في الشعر، مقابل السجع في النثر، من 
دور إیجابي في شعرنة الكلام، ورفد الخطاب 

  .بالخصائص الشعریة
یبدو أنّ التنظیر لھذا الوعي الجمالي، 
والبعد الشعري للقافیة تجلى عملیا مع بشر بن 

، من خلال وصیة لھ دوّنھا الجاحظ في المعتز
البیان والتبیین، تنصُّ على ضرورة إحلال 
القافیة في مركزھا، وفي نصابھا، وعدم 
إكراھھا على اغتصاب الأماكن، والنزول في 

، ) ٦٤(غیر أوطانھا، حتّى لا تكون قلقة ناشزة
وإذا كان بشر بن المعتز لم یوضح معنى قلق 

القوافي : "الذي امتدح القوافي، فإنّ ابن طباطبا
الواقعة في موضعھا المتمكنة في 

، لم یوضّح ھو كذلك عیوب ) ٦٥"(مواقعھا
القوافي، التي تسحب من الشعر شعریتھ، التي 
  لا تأتیھ إلاّ 

عذبة الحرف سلسة : "حین تكون القافیة
، وھو السبب الذي جعل ابن ) ٦٦"(المخرج

على قتیبة، ینظر للقافیة نظرة وظیفیة، ویركز 
ما للقیمة الصوتیّة للرويّ ومجراه من أھمیة، 
ترفد الخطاب بإیقاع نغميّ، یعاود نفسھ نھایة كلّ 
جملة من الحركات، والسكنات المتتابعة، في 
شكل متوالیة عددیة، قابعة في ذات السلسلة 

في الوقت الذي تمتد فیھ الدلالة نحو الكلامیة، 
متلقي إلى أقاصیھا، وبھذا تسھم القافیة في شدّ ال

الخطاب عن طریق العود النغمي المتكرر، لھذا 
قد یُحفظ ویختار على : "قال ابن قتیبة، إنّ الشعر

  )٦٧."(خفّة الرويّ
ویدخل مبدأ الخفة مع ابن قتیبة، لیؤازر 
التكرار النغمي للقافیة، في شعرنة الكلام، 
ونلمس ذلك من خلال النماذج الشعریة التي 

صائد كان رویّھا اللام قدّمھا، وھي مقطعات لق
والنون، فالحروف الخفیفة على النطق ھي 
الحروف التي مخرجھا أدنى جھاز التصویت، 
خاصة عندما یكون ھذا الرويّ متماثلا في كلّ 
القصیدة، والإخلال بھذا المبدأ، یعصف 
بالإیقاع العام للقصیدة، حتى عدّ النقاد مثلا، 

ي كلّ تداخل في الحروف متقاربة المخرج ف
الكلمة القافیة عیبا، وأطلقوا علیھ مصطلح 

، كما عدّوا كل تكرار للكلمة القافیة "الإكفاء"
إیطاء، وقلّة منھم أجازت تكرار الكلمة القافیة 
مرتین في القصیدة، باختلاف المعنى، وقال 

الإیطاء وھو أن تتفق القافیتان في : "قدامة فیھ
فإن زادت على اثنین فھو أسمج، . القصیدة

ن اتفق اللفظ واختلف المعنى كان فإ
  )٦٨."(جائزا

ویؤكد ھذا الكلام، أنّ التكرار النغمي، 
الذي یتلبس بالقصیدة لحظة الإنشاد على 
المستوى العمودي، یكون شعریا متى كان 
متماثلا عمودیا، واستطاعت القافیة فیھ أن 
تحقق ائتلافا على المستوى الأفقي مع بقیة 

  تدل على معنى : "ةمعنى البیت لأنّ القافی
لذلك المعنى الذي تدلُّ علیھ ائتلافا مع سائر 

، وبذلك، فإن قدامة، وغیره من ) ٦٩"(البیت
النقاد القدماء، لم یغب عنھم ما ترفد بھ 

، كوقفة نغمیة دالة على انتھاء )الكلمة(القافیة
البیت، من معان تتواشج والنسیج الدلالي 
 للبیت، وتزید من شعرنة الكلام على

  .المستویین، وإلاّ كانت وظیفتھا تحسینیة فقط
وھذه ھي النتیجة التي توصّل إلیھا جان 
كوھن، الذي تمثل بحوثھ أحدث شعریات 

الحقیقة أن القافیة لیست أداة : "العالم، یقول
أو وسیلة تابعة لشيء آخر، إنھا عنصر 
مستقل، وصورة تضاف إلى الصور الأخرى، 
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إلاّ إذا وضعت في ووظیفتھا الحقیقیة لا تظھر 
، وبارتباطھا بالمعنى ) ٧٠"(علاقة مع المعنى

تتحدد قیَم القافیة الایجابیة، والسلبیة، باعتبارھا 
دلیلا داخلا في تشكیل السلسلة الكلامیة للبیت، 

-وبھذا الفھم الذي توصل إلیھ نقادنا القدامى 
فإنّ   - وإن كان بعضھم لم یفصح عنھ صراحة

شعریة، كلما كانت نھایة  تكون) الكلمة(القافیة
البیت مُحدِّدة للقافیة، لأنھا مفردة كما یقول 
كوھن عاجزة على إنھاء البیت لخوائھا من 

والقافیة وحدھا لیست : "الدلالة التركیبیة
قادرة على أن تلخص البیت بل لا تلحظ على 
أنّھا قافیة إلاّ إذا وقع علیھا النبر، ونضیف 

وإلا فإنھا لا  إلى ھذا إذا لم یعقبھا وقف،
تتمیز عن التجانس الداخلي للبیت، إن الوقف 

  )٧١."(بیتا واحدا... بیت] ال[ھو الذي یجعل 
تجنح القافیة نحو أقاصي الشعریة عند 

متعلقة بما : "الشعریین العرب، كلما كانت
وكان نظام ، ) ٧٢"(تقدم من معنى البیت

: المعنى مقتضیا لتلك القافیة، فیكون أول البیت
، وقد ) ٧٣"(بھ ھدا بقافیتھ ومعناھا متعلقاشا"

اصطلح على ھذه الظاھرة الفنیة بمصطلح 
التوشیح، وتتنزل قلیلا من تلك الدرجة، حینما 
یُتِّمُ الشاعر معنى البیت قبل القافیة، فیأتي بھا 
لضرورة تحسینیة، غیر أنّ معناھا یزید في 
تجوید معنى البیت، وذلك بإیغال الشاعر في 

لذلك اصطلح علیھ كذلك، بالإیغال، المعنى، 
فمن أنواع ائتلاف القافیة " :یقول قدامة فیھ

الإیغالُ، : مع ما یدل علیھ سائر معنى البیت
وھو أن یأتيَ الشاعرُ بالمعنى في البیت تماماً 

ثم . من غیر أن یكون للقافیة فیما ذكره صُنْعٌ
یأتي بھا لحاجة الشعر، فیزیدُ بمعناھا في 

، ) ٧٤"(رهُ من معنى في البیتتجوید ما ذك
  :ویضرب قدامة مثلا عن ذلك بقول الشاعر

    
  كأنَّ عیونَ الوحْش حوْلَ خِبَائِنَا

  
  

  وأرجُلِنا الجَزْعُ الذي لم یُثقَّبِ  
  

فقد أتى : "یعلق قدامة على البیت قائلا

امرؤُ القیس على التشبیھ كاملاً قبل القافیة، 
، ثم )الجزْع(وذلك أن عیون الوحش شبیھةٌ بھ 

لما جاء بالقافیة أَوْغَلَ بھا في الوصف ووكَّدَهَ، 
، فإن عیون "الذي لم یُثقَّبِ: "وھو قولھ

الوحش غیرُ مُثقَّبة، وھي بالجَزْع الذي لم 
  )٧٥."(یثقب أدخل في التشبیھ

ولمّا كانت القافیة عنصرا ثابتا في 
القصیدة كلِّھا، كان الشاعر ملزما على 

ن الوحدات الصرفیة الدلالیة، الاختیار من بی
ما ھو أكثر فاعلیة، وأكثر قیم إیجابیة، من بین 
كلّ احتمالات التقفیة الممكنة، مادامت القافیة 

وجود دلالي، ووجود : تتمتع بوجود مزدوج
. إنھا جزء من نسقین یتكاملان فیھا: "إیقاعي

ویتقاطع ھذان المستویان البنیویان المشكِّلان 
القافیة ویولدان الكثافة - مةللقصیدة في الكل
، وھو ما یجعل من ) ٧٦"(التعبیریة للأثر

الرصید اللغويّ رصیدا منحسرا، كلّما وظّف 
الشاعر بعضا منھ، ویؤدي ھذا ببعض 
الشعراء إلى التكلف، دافعین الشعریة إلى 
الطبقات الدنیا، لأنّ التكلّف في طلبھا یؤول بھا 

ع، لا لأنّ تكون نظیرة لأخواتھا في السج: "لأن
، وھذا ما تنبھ ) ٧٧"(لھا فائدة في معنى البیت

إلیھ القاضي الجرجاني حینما وجد أن الدخیل، 
: اضطر الشعراء إلیھ، لإقامة القافیة، فقال

أجد العرب تستعمل كثیرا من ألفاظ العجم إذا "
احتاجت إلیھ لإقامة الوزن، وإتمام 

ولأجل ضمان تماثل صوتي، ) ٧٨"(...القافیة
ز بعض منظري الشعریة العربیة استعمال أجا

الدخیل؛ لإتمام القافیة، أو إقامة الوزن، بشرط 
أن تكون مسموعة عن العرب ومطّردة 

مسموعة عن : "الاستعمال، فاللفظة إن كانت
فقد ] المتنبيّ[العرب على ما حكاه أبو الطیب

زالت الكلفة، وإن لم تكن محفوظة فما رویناه 
والمحدثین یعتذر عنھ من أمثالھا عن العرب 

  )٧٨."(ویقوم بحجّتھ
ولتؤدي القافیة دورا شعریا إیجابیا في 
القصیدة العربیة، كان لا بدّ لھا أن تكون 
متماثلة صوتیا، لتكوّن وحدة صوتیة، لا تتحقق 
إلاّ متى اتحدت القوافي صرفیا ونحویا، وقد 
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استھجنت العرب اختلاف حركات الروي، 
لما فیھ من عیب  كرفع واحد، وجرّ الآخر،

صوتي یعصف بتكراریة النغمة، ولاستظھار 
الأخطاء الصوتیة، كانت العرب تعمد إلى 
إنشاد شعرھا، وغنائھ، ولعل في قصة النابغة 
حول ھذه المسألة ما یغني عن كلام كثیر، 

أخبرني محمد بن یحیى : "یقول المرزباني
حدّثنا : حدّثنا الحسین بن علي المھري قال: قال

دخل : عمرو بن العلاء: قال: ائشة قالابن ع
أقویت في : فقالوا لھ. النابغة إلى المدینة

وأفھموه فلم یفھم حتّى جاؤوه بقینة، . شعرك
  )الكامل:(فجعلت تغنّیھ

  أمـن آل مـیَّـة رائـحٌ أو مغـتـد
  

  

  عـجلانَ ذا زادٍ وغیـرَ مُـزوَّدِ  
  

  ).مغتدي(و) مزوّدي(وتبیّن الیاء في 
بیت الآخر فبیّنت الضمة في ثم غنّت ال

  :بعد الدال) الأسودُ( قولھ
زعـم البـوارحُ أنّ رحـلتنـا 

  غدًا
   

  وبـذاك خبَّـرنا الغُـدَاف الأسودُ  
  

  
  :ففطن لذلك فغیّره وقال

  ..... ..... ..... .....
                                 ... ......

   

  دِوبـذاك تَنْـعَابُ الغـرابِ الأسـوَ  
  

دخلت یثرب وفي : وكان النابغة یقول
شعري شيء وخرجت وأنا أشعر 

  )٧٩."(النّاس
كما عدّوا كلّ اختلاف في تصریف 
القافیة، من حیث الحروف السابقة للرويّ 
كالتأسیس، والرّدف، أو كلّ اختلاف من ناحیة 

  .الحركات، كالحذو، والتوجیھ، والإشباع سنادا
  

تكرار النغميّ وإذا كانت القافیة تحفظ ال

على المستوى العمودي؛ بفضل تماثلھا 
الإیقاعي، وتعمل على شعرنة الكلام، فإنھا 
على المستوى الأفقي كذلك، تسعى لتحقیق ذلك 

منھا التصریع، الذي  بفضل وسائل متعددة،
یعمل على زیادة أسھم الشعریة في البیت 
الشعري، كلما استطاع أن یحقق وقفة 

طر، حتى ولو كان عروضیة في نھایة الش
على حساب الوقفة الدلالیة، لأنّ التكرار 
النغمي للقافیة في كل شطر، یرفد البیت بإیقاع 
إضافي، ولعل إحساس القدماء من الشعراء 
بھذه الخاصیة، دفع بالمطبوعین المجیدین منھم 

لأنّ بنیة الشعر إنما ھي : "إلى استخدامھ
 فكلما كان الشعر أكثر. التسجیع والتقفیة

اشتمالا علیھ كان أدخل لھ في باب الشعر 
ولقد شرط ) ٨٠"(وأخرج لھ عن مذھب النثر

بعض النقاد ضرورة تحقیق الوقفة الدلالیة 
فثعلب مثلا كان یرى أنّ شعریة البیت كامنة 
في استقلال الشطر عن الآخر دلالیا، فالبیت 
  : الأغرّ ھو

ما نجم من صدر البیت بتمام معناه، دون "
ن لو طُرِحَ آخره لأغنىَ أوّلھ عجزه، وكا

وقد یكون مرد ھذا ) ٨١"(بوضوح دلالتھ
القول لثعلب النحوي، إیمانھ الراسخ بكمون 
الشعریة في الإیجاز، فتحقیق بنیة نحویة 
مستقلة في شطر من البیت، تؤمّن الدلالة، 

  .والوقفة الختامیة، وترفد الإیقاع بتقسیم متساوٍ
نُ في أحد وإذا كان دور التصریع یَكْمُ

جوانبھ في إثارة انتباه المستمع إلى القافیة، 
التي وقع علیھا الاختیار، فإنّھ كمحسن بلاغي، 
لم یكن یذكر إلاّ نادرا، لكنھ كان مستحبا، 
: والتزم بھ الفحول المجیدون من الشعراء

القدماء والمحدثین یتوخّون ذلك ولا یكادون "
من  وربما صرّعوا أبیاتا أُخَر. یعدلون عنھ

وذلك یكون من . القصیدة بعد البیت الأول
ولعل تأكید ) ٨٢"(اقتدار الشاعر وسعة بحره

ثعلب على استقلالیة الوقفة دلالیا، على 
المستوى الأفقي في الشعر، كان نتیجة 
ملاحظاتھ لصلة ھذا المحسن بمحسنات 
الأجناس الأخرى، كفواصل القرآن، والسجع، 
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اعیة، فالفواصل والتي تمثل وقفات دلالیة، وإیق
في القرآن، تنبني على حروف متجانسة، أو 
متقاربة تتحد باللفظ، انسجاما ودلالة، فترفد 
النص القرآني یإیقاعات مثیرة، قائمة على 
التوازن، والتقابل، تضادا، وتشاكلا، وھذا ما 
  ذھب إلیھ الرّماني، حین أكّد على كمون 

دلالتھا على المقاطع : "فائدة الفواصل في
تحسینھا الكلام بالتشاكل وإبدائھا في الآي و

  )٨٣."(بالنظائر
ولأنّ الوسائل الإیقاعیة بصفة عامة، 

) ٨٤(تحسن في مواضع، ولا تحسن في أخرى
: ، وقد تؤدي في بعض الأحیان إلى خلق

إذا حصّلت ... أشعار مموّھة مزخرفة"
ومُجَّت ... وانتقدت بُھرجت معانیھا

لھذا كانت بسبب تكلفھا، ) ٨٥"(حلاوتھا
فواصل القرآن منزھة عن التكلف، تابعة 
للمعنى، تؤدي إلى جانب وظیفتھا الدلالیة، 
التي تسھم في إبراز المعنى، وظائف جمالیة 
تُمَتِّعُ الأذن، وتشرح النفس، خلاف السجع 
الذي رأى فیھ شعریونا نوعا من التكلف، حیث 
المعاني تساق غصبا لخدمة السجع، وفعل كھذا 

) ٨٦"(ب ما توجبھ الحكمة في الدلالةقل: "ھو
، فیغدو مبدأ تشاكل الأصوات ھو غایة، 
وھدف السجّاع، وھو ما ذھب إلیھ الرماني 
حین حاول الربط بین المعنى اللغوي للسجع، 

أخذ السجع في : "والمعنى الاصطلاحي، یقول
وذلك أنّھ لیس فیھ . الكلام من سجعة الحمامة

لیس في السجع إلاّ الأصوات المتشاكلة كما 
إلاّ الأصوات المتشاكلة إذ كان المعنى لما 
تكلّف من غیر وجھ الحاجة إلیھ والفائدة فیھ 
لم یعتدَّ بھ، فصار بمنزلة ما لیس فیھ إلاّ 

، لكن العرب ) ٨٧"(الأصوات المتشاكلة
استحسنت الكلام الذي وقع فیھ السجع مزاوجا 

 الدلالیة والإیقاعیة، حتى أن: بین الوظیفتین
الخلفاء الراشدین لم ینھوا عنھ، حسب قول 

وقد كانت الخطباء تتكلّم عند الخلفاء : "الجاحظ
الراشدین فتكون في تلك الخطب أسجاع 

وكان الفضل بن عیسى . كثیرة، فلم ینھونھم
  )٨٨."(الرَّقاشي سجّاعا في قصصھ

وكذلك، یعمل التكرار النغمي، على زیادة 
بفضل أسھم الشعریة في النص الشعري، 

وسیلة الترصیع، التي تؤدي وظیفة المحافظة 
عن القیمتین الصوتیة، والدلالیة؛ لما فیھ من 

یتوخّى فیھ : "تقسیم، وتوازن، وتماثل حیث
تصییر مقاطع الأجزاء في البیت على سجع 
أو شبیھ بھ أو من جنس واحد في 

، وھي من التقنیات، التي ) ٨٩"(التصریف
ان، عند أداء تعمل على توفیر الراحة للّس

البیت، وزیادة الرنین فیھ، وإشباع النغم في 
الحروف المؤلفة : "الأذن لما فیھا من مختار

بالأسماء حتى لا یكون فیھا مستكره ولا 
مستنكر ووضعھا من النظم في مواضعھا ثم 
نظمھا نظما آخر، أعني وضع الكلمة إلى 
جنب الكلمة موافقا للمعنى غیر قلق في 

ر عن السمع، فقد استقامت لھ المكان ولا ناف
الصناعة إمّا شعرا وإمّا خطبة وإمّا غیرھما 

، وإذا كان الترصیع ) ٩٠"(من أقسام الكلام
  یشمل كلاّ من الشعر والنثر، 

في الشعر الموزون أقمن : "فھو بھذه المیزات
، حتى یغدو البیت المرصّع، ) ٩١"(وأحسن

الذي توظف فیھ ھذه التقنیات أحسن بیت من 
ث الأداء، لأنّ الكلمة فیھ تقع على التفعیلة، حی

والجزء من البیت یعادل نظیره في الوزن، 
ویماثلھ في الحرف الأخیر، فیتوازن الجزء مع 
الجزء، والشطر مع الشطر، وألح نقادنا 
القدامى على ضرورة مراعاة السیاق الموظف 

یحسن إذا اتفق لھ في البیت : "فیھ؛ لأنّھ
ھ لیس في كل موضع فإنّ. موضع یلیق بھ

یحسن ولا على كلّ حال یصلح، ولا ھو أیضا 
إذا تواتر واتصل في الأبیات كلھا بمحمود، 
فإنّ ذلك إذا كان دلّ على تعمّد وأبان عن 

  ) ٩٢."(تكلّف
كما تزداد أسھم الشعریة في النص 
بحسب نقادنا القدماء، كلّما استطاع المبدع أن 

ما، یحقق التكرار، والترجیع؛ إذ بفضلھ
یستطیع أن یكثّف جرس الأصوات ویبرزھا، 
ویحقق المبدع ذلك عن طریق التجنیس، لأنّھ 
أكثر المظاھر البدیعیة موسیقیة، لما یمتاز بھ 
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من تكرار، وترجیع قائم على مبدأي التشاكل، 
والاختلاف، لكن ذلك لا یتم بمعزل عن 
المعنى، فالتكلّف مرذول؛ لأنھ مفسدة للمعنى، 

القاھر الجرجاني على المعنى،  لھذا أكد عبد
ما یعطي التجنیسُ من الفضیلة أمر لم یتمَّ "فـ

إلا بنصرة المعنى، إذ لو كان باللفظ وحده لما 
كان فیھ إلاّ مستحسنٌ، ولما وُجد فیھ من 

، ولھذا نجد علماءنا ) ٩٣"(معیب مستھجن
القدماء، یفرّقون بین جناس فاسد، وجناس 

ي إلى المعاظلة، حسن، لأنّ فساد الجناس یؤد
إنّ من المعاظلة التي لخصت : "یقول الآمدي

معناھا في الكتاب على قدامة، شدة تعلیق 
الشاعر ألفاظ البیت بعضھا ببعض، وأن یداخل 
لفظة من أجل لفظة تشبھھا، أو تجانسھا، وإن 
اختلَّ المعنى بعض الاختلال وذلك كقول أبي 

  :تمام
  اخان الصفاءَ أخٌ خانَ الزمانُ أخً

  
  

  )٩٤"(عنھ فلم یتخوَّنْ جِسْمَھُ الكَمَدُ   
  

بھذا المعنى تكون المعاظلة، تكلّف 
الترجیع اللّفظي، بغرض تحقیق الإیقاع على 
حساب المعنى، وھو خلاف الجناس الحسن، 

ترسل المعاني على سجیّتھا، : "الذي فیھ
وتدعھا تطلب لأنفاسھا الألفاظ، فإنھا إذا 

إلا ما یلیق بھا، ولم  تُركت وما ترید لم تكتسِ
  )٩٥."(تلبس من المعارض إلاّ ما یزینھا

وخلاصة القول، ھو إنّ وسائل الإیقاع، 
تحقق الشعریة داخل النص، متى كان 
التصاھر، والتّماھي بین الدوال، ومدلولاتھا 
إیقاعیا، ولا یكون كذلك، إلا متى كان قائما 
على المخالفة بالموازنة مع دوال ومدلولات 

ى، حیث اللّحظة المأزومة، ھي لحظة أُخر
اكتشاف لعبة الباث، وھنا یتولد الإیقاع الذي 
یرسخ اللفظ والمعنى معا، فتتولد الشعریة من 

  . ثنائیة المشاكلة والاختلاف
  
  

 
 ،نیوستن وارأو ھ،ك رینییویل - : ینظر  ـ ١

ي، الدین صبح يمحی. نظریة الأدب، تر
ات المؤسسة العربیة للدراس، بیروت
  .١٧٠.، ص.١٩٨٧ ،٢.ط ،والنشر

عز الدین إسماعیل، الشعر العربي 
قضایاه وظواھره الفنیّة (المعاصر
، ٣.، دار العودة، بیروت، ط)والمعنویّة

  ١٢٣-٧٩.ص- ، ص١٩٨١
ابتسام أحمد حمدان، الأسس الجمالیة للإیقاع 
البلاغي في العصر العباسي، دار القلم 

. ص-، ص١٩٩٧، ١.العربي، حلب، ط
٤٧- ١٨.  

ابن طباطبا العلوي، أبو الحسن محمد بن   ـ ٢
عبد العزیز بن . عیار الشعر، تح: أحمد

- ، ص ١٩٨٥ناصر المانع، الریاض، 
  .٨-٧.ص

الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر،   ـ ٣
الموازنة بین أبي تمام حبیب بن أوس 

الطائي، وأبي عبادة الولید بن عبید     
محمد محیي الدین . البحتري الطائي، تح

دار ) نسخة مصورة(بد الحمید، ع
  .٢٧.، ص ١٩٧٩المسیرة، بیروت، 

ابن طباطبا العلوي، عیار الشعر،   ـ ٤
  .٢١.ص

  .المصدر نفسھ  ـ ٥
ابن سلام الجمحي، محمد، طبقات فحول     ـ ٦

أبو فھر محمود محمد . الشعراء، تح
، ١.ج. ت.شاكر، دار المدني، جدة، د

  .٧٧٠.، ص٢.، ج١٨٧، ١٣٥ص،
  .٧١.، ص١.ج. المصدر نفسھ، ص  ـ ٧
. أبو ھلال العسكري ، الصناعتین، تح  ـ ٨

مفید قُمحة، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
  .٧٢.، ص١٩٨٩، ٢.ط

أبو الیسر إبراھیم بن محمد بن عبید   ـ ٩
، الرسالة العذراء في )ھـ٢٧٩ت(االله

، ٢.زكي مبارك، ط. موازین البلاغة، تح
  .٦٠.ھـ، ص١٣٩١القاھرة، 

، )ھـ٣٨٨ت(الحاتمي محمد بن الحسن  ـ ١٠



  
  

 ٥٦   
  

. محاضرة في صناعة الشعر، تححلیة ال
ھلال ناجي، دار مكتبة الحیاة، بیروت، 

  .٣١.، ص١٩٧٨
أبو الیسر إبراھیم بن محمد بن عبید االله ،   ـ ١١

  .٦٠.الرسالة العذراء، ص
الخطابي، أبو سلیمان، بیان إعجاز   ـ ١٢

ضمن ثلاث رسائل في إعجاز ( القرآن
محمد خلف االله ومحمد . ، تح)القرآن

، ٢.رفة، مصر، طزغلول سلام، دار المع
  .٦٤.، ص ١٩٦٨

  .٢٣ -  ٢٢.ص -المصدر نفسھ، ص  ـ ١٣
حسن . أبو حیان التوحیدي، المقابسات تح  ـ ١٤

السندوبي، المطبعة الرحمانیة، مصر، 
  .٢٤٦.، ص١٩٢٩، ١.ط

، )ھـ٣٥٦. ت(الأصفھاني أبو فرج   ـ ١٥
سمیر جابر، دار الكتب . الأغاني، تح

، ٤.، ج١٩٩٢، ٢.العلمیة، بیروت، ط
  .٤٤-٤٣.ص-ص

  .٤.، ص٤.ر نفسھ، جالمصد  ـ ١٦
ابن قتیبة، أبو محمد الدینوري، الشعر   ـ ١٧

مفید . والشعراء، أو طبقات الشعراء، تح
قمیحة، ومحمد أمین الضناوي، دار الكتب 

، .٢٠٠٥، ٢.العلمیة، بیروت، ط
  .٤٧٥.ص

أبو حیان التوحیدي، الإمتاع والمؤانسة،   ـ ١٨
أحمد أمین، وأحمد الزین، منشورات . تح

یروت، دار مكتبة الحیاة، ب
  .١٤٥.،ص٢.ج

عبد السلام محمد . الجاحظ، الحیوان، تح  ـ ١٩
-، ص٣.،ج١٩٣٨ھارون، القاھرة، 

  .١٣٢ - ١٣١.ص
محمد . قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح  ـ ٢٠

عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، 
  .٦٥.ت، ص.بیروت، د

. ابن طباطبا العلوي، عیار الشعر، ص  ـ ٢١
١٦.  

  .٨٠.، ص١ج.الجاحظ، الحیوان  ـ ٢٢
  .١٣١. ، ص٣.فسھ، جالمصدر ن  ـ ٢٣
عباس محمود العقاد، اللغة الشاعرة :ینظر  ـ ٢٤

مزایا الفنّ والتعبیر في اللغة العربیة، 
  .٢٣- ١٩.ص- مكتبة الأنجلو مصریة،ص

  .١٦٥. قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص  ـ ٢٥
ابن طباطبا العلوي، عیار الشعر،   ـ ٢٦

  .٢١٣.ص
  .٧٥.، ص١.الجاحظ، الحیوان، ج  ـ ٢٧
  .٧٥.، ص١.الجاحظ، الحیوان، ج  ـ ٢٨
  .٦٤.امة بن جعفر، نقد الشعر، صقد  ـ ٢٩
ابن طباطبا العلوي، عیار الشعر، ص،   ـ ٣٠

  .١٢٧، ٨٢.ص
  .٦.المصدر نفسھ، ص  ـ ٣١
 -٦١.ص-قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص  ـ ٣٢

٦٢.  
  .٦٢.المصدر نفسھ، ص  ـ ٣٣
  .٢١.ابن طباطبا العلوي،عیار الشعر، ص  ـ ٣٤
- ابن طباطبا العلوي،عیار الشعر،  ص  ـ ٣٥

  .٢٢ -٢١.ص
ت، أبو حیان التوحیدي، المقابسا  ـ ٣٦

  .٣١٠.ص
  .٢١.ابن طباطبا العلوي،عیار الشعر، ص  ـ ٣٧
 .٦٧.، ص١.الجاحظ، البیان والتبیین، ج  ـ ٣٨
  .٦٢.قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص  ـ ٣٩
ابن طباطبا العلوي، عیار الشعر،   ـ ٤٠

  .٢١.ص
  .٢٣.المصدر نفسھ، ص  ـ ٤١
  أبو ھلال العسكري، الصناعتین،   ـ ٤٢

  .١٥٦.ص
أحمد أمین . ابن عبد ربھ، العقد الفرید، تح  ـ ٤٣

مطبعة لجنة التألیف والترجمة وآخرین، 
، ٥.، ج١٩٦٥والنشر، القاھرة، 

  .٢٧٨.ص
معھد  محمد النویھي، قضیة الشعر الجدید،  ـ ٤٤

الدراسات العربیة، المطبعة العالمیة، 
  .٢٢- ٢١ص .١٩٦٤القاھرة، 

محمد أحمد وریّث، في إیقاع الشعر : ینظر  ـ ٤٥
العربي، الدار الجماھریة للنشر والتوزیع، 

  .٢١٩- ٢١١.ص،ص،٢٠٠٠، ١.لیبیا، ط



 
  

 ٥٧  
  

نعیم الیافي، ثلاث قضایا حول الموسیقا   ـ ٤٦
في القرآن، مجلة التراث العربي، عدد 

، اتحاد الكتاب ١٩٨٤، تشرین الأول، ١٧
  :، ینظر كذلك٩٠.العرب، دمشق، ص

  خوسیھ إیفانكوس، نظریة اللغة الأدبیة، 
  .٢١٤.ص

نعیم الیافي، ثلاث قضایا حول الموسیقا   ـ ٤٧
ي ما یخص ینظر ف. ٩٠.في القرآن، ص

علاقة البحور الخلیلیة بالأغراض 
عبد العزیز المقالح، :الشعریة كتاب 

دار العودة، .الشعر بین الرؤیا والتشكیل
  .ما بعدھا  ١١٤ص.١٩٨١، ١بیروتط

المرزوقي، أبو علي أحمد بن محمد بن   ـ ٤٨
  :الحسن

شرح دیوان الحماسة لأبي تمام، تعلیق  -
غرید الشیخ، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

  .١١.، ص١.، ج.٢٠٠٣، ١.ط
ابن رشیق القیرواني، أبو علي الحسن،   ـ ٤٩

. العمدة في صناعة الشعر ونقده، تح
النبوي عبد الواحد شعلان، مكتبة 

، ٢.، ج.٢٠٠٠، ١.الخانجي، القاھرة، ط
  .١١٣٠- ١١٢٤.ص-ص

أنیس إبراھیم، موسیقى الشعر، دار القلم،   ـ ٥٠
  .١٨١.ت، ص.بیروت، د

، القاضي الجرجاني، الوساطة    ـ ٥١
  .٤١٢.ص

إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند   ـ ٥٢
نقد الشعر من القرن الثاني حتّى (العرب 

  .٢٢١.، ص)القرن الثامن الھجريّ
رینیھ ویلیك وأوستن وارین، نظریّة   ـ ٥٣

محیي الدین صبحي، . الأدب، تر
  .١٣٣.ص

شوقي ضیف، الفنّ ومذاھبھ في  -:  ینظر  ـ ٥٤
الشعر العربي، دار المعارف، القاھرة، 

  .٥٢-٤٨.ص- ، ص١٠. ط
الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، البیان   ـ ٥٥

عبد السلام محمد ھارون، . والتبیین، تح
 .١٩٩٨، ٧.مكتبة الخانجي، القاھرة، ط

  .٣٨٥.، ص١.، ج    

/ ٣٨٥،ص١الجاحظ،البیان و التبیین،ج  ـ ٥٦
  .٧٥.، ص١.الحیوان، ج

رینیھ ویلیك وأوستن وارین،  -:ینظر  ـ ٥٧
بحي، محیي الدین ص. نظریّة الأدب، تر

  .١٥٣.ص
بناء لغة (جون كوھن، النظریة الشعریة -

أحمد : ،ترجمة )اللغة العلیا -الشعر
درویش،دار غریب للطباعة و 

  .   ٥٧- ٥٦.ص -، ص٤التوزیع،ط
  .١٤٥.التوحیدي، المقابسات، ص  ـ ٥٨

بول زمتور، مدخل إلى : و ینظر كذلك  
ولید الخشاب، . الشعر الشفاھي، تر

  .١٣٨.ص
رد ذكره في الترجیع مصطلح موسیقي و  ـ ٥٩

یقال : "مقابسات أبي حیان التوحیدي، قال
ما اللحن؟ الجواب صوت بترجیع خارج 
من غلظ إلى حدّة، ومن حدّة إلى غلظ 

، "بفصول بیّنة للسمع واضحة للطبع
ولیس المقصود بھ ما ذھب إلیھ 
المتأخرون أمثال ابن أبي الأصبع 
المصريّ، الذي ادعى أنھ من مبتدعاتھ، 

أن یحكي المُتكلم مُراجعة ": وعرفھ بقولھ
في القول ومُحاورة في الحدیث جرت بینھ 
وبین غیره بأوجز عبارة، وأرشق سبك 

تحریر التحبیر، :  أنظر..." وأسھل ألفاظ،
تحقیق حفني شرف، المجلس الأعلى 

. ھـ١٣٨٣للشؤون الإسلامیة، القاھرة،
  .٥٩٠.ص

  .٢٨٧.، ص١.الجاحظ، البیان والتبیین، ج  ـ ٦٠
اریخ النقد الأدبي عند إحسان عباس، ت  ـ ٦١

نقد الشعر من القرن الثاني حتّى (العرب 
  .٨٥، ص)القرن الثامن الھجريّ

محمّد لطفي الیُوسفي، الشعر : ینظر  ـ ٦٢
الفلاسفة والمفكّرون العرب ما (والشعریة

  .٦٢.، ص)أنجزوه وما ھفوا إلیھ
عبد الرؤوف محمد، القافیة والأصوات   ـ ٦٣

، ١٩٧٧اللغویة، مكتبة الخانجي، القاھرة،
  .١٥.ص

  .١٣٨.، ص١.الجاحظ، البیان والتبیین، ج  ـ ٦٤
ابن طباطبا العلوي، عیار الشعر،   ـ ٦٥



  
  

 ٥٨   
  

  .١٧٤.ص
  .٨٦.قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص  ـ ٦٦
  .٢٥.ابن قتیبة، الشعر والشعراء، ص  ـ ٦٧
  .١٨٢.قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص  ـ ٦٨
  .٦٩.المصدر نفسھ، ص  ـ ٦٩
بناء لغة (جون كوھن، النظریة الشعریة  ـ ٧٠

  .١٠٢. ، ص)اللغة العلیا -الشعر
ألحّ جاكبسون على ضرورة مساوقة البنیة 
: الصوتیة في القافیة  للبنیة الدلالیة، أنظر
. رومان جاكبسون، قضایا الشعریة، تر

شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار 
  . ٤٧.، ص.١٩٩٠، ٢.توبقال للنشر، ط

  
بناء لغة (جون كوھن، النظریة الشعریة  ـ ٧١

  ).اللغة العلیا -الشعر
  .١٦٧.ن جعفر، نقد الشعر، صقدامة ب  ـ ٧٢
  .١٦٨.المصدر نفسھ، ص  ـ ٧٣
  .١٦٩.المصدر نفسھ، ص  ـ ٧٤
  .المصدر نفسھ  ـ ٧٥
جمال الدین بن الشیخ،الشعریة العربیة،   ـ ٧٦

. تتقدمھ مقالة حول خطاب نقدي، تر
مبارك حنون وآخرین، دار توبقال للنشر، 

  .٢١٩.، ص١.الدار البیضاء، ط
  .٢١٠.قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص  ـ ٧٧
لقاضي علي بن عبد الجرجاني، ا  ـ ٧٨

العزیز،الوساطة بین المتنبي وخصومھ، 
أبو الفضل إبراھیم، وعلي محمد . تح

البجاوي، منشورات المكتبة العصریة، 
  .٤٦١.، ص.ت.بیروت، د

  .٤٦٢. المصدر نفسھ، ص  ـ ٧٩
المرزباني، الموشح، مآخذ العلماء على   ـ ٨٠

الشعراء في عدّة أنواع من صناعة 
  .٤٧.الشعر، ص

  .٩٠.قد الشعر، صقدامة بن جعفر، ن  ـ ٨١

- ٢٠٠(ثعلب ، أبو العباس أحمد بن یحیى   ـ ٨٢
رمضان . قواعد الشعر، تح  ،)ھـ٢٩١

، ١.عبد التواب، دار المعرفة، القاھرة، ط
  .٧٦.، ص١٩٦٦

  .٨٦.قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص  ـ ٨٣
ضمن (الرّماني، النكت في إعجاز القرآن  ـ ٨٤

. ، تح)ثلاث رسائل في إعجاز القرآن
زغلول سلام،  محمد خلف االله، ومحمد

، ٢.دار المعارف، مصر، ط
  .٩١.،ص١٩٦٨

  .٨٣.قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص  ـ ٨٥
  .٧.ابن طباطبا العلوي،عیار الشعر، ص  ـ ٨٦
، النكت في )ھـ٣٨٦(الرّماني، أبو الحسن   ـ ٨٧

ضمن ثلاث رسائل في (إعجاز القرآن
  .٩٠.، ، ص)إعجاز القرآن

  .٩٠.المصدر نفسھ، ص  ـ ٨٨
- voir :p : JacquesPhol :L’homme 

et le signifiant,éditions LABOR 
BRUXELLES.1972.281-284. 

  .٢٩٠.، ص١.الجاحظ، البیان والتبیین، ج  ـ ٨٩
أحمد . التوحیدي، الھوامل والشوامل، تح  ـ ٩٠

، ١٩٥١أمین، وأحمد صقر، القاھرة، 
  .٣٨.ص

  .٢٣.المصدر نفسھ، ص  ـ ٩١
  .٨٥.قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص  ـ ٩٢
  .٨٤- ٨٣. ص -المصدر نفسھ، ص  ـ ٩٣
الجرجاني، أسرار البلاغة، عبد القاھر   ـ ٩٤

محمود شاكر، دار المدني، جدة، . تح
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  قصیدة النثر في العراق
  نقد الجذور

  
 

  
  

لا یمكن أن یدرس أدبنا العراقي الحدیث 
فالأثر . بعیداً عن محیطھ العربي وبعده العالمي

والمؤثر متبادلان لا فكاك لأي منھما عن 
ولا . الآخر لاسیما إذا كان التأثیر فعلاً للتجدید

ن أن تكون تخرج قصیدة النثر في حداثتنا م
نوعاً أدبیاً أخذ موقعھ في أدبنا نصاً ونقداً 
بالرغم من رفض الكثیر لھ، وتأیید القلیل من 

  .القراء، أو الذین كتبوا ھذا النوع من الشباب
إبراھیم السامرائي ــ رحمھ . ولھذا ترى د

االله ــ رافضاً لھ معتبراً إیاه ھجیناً حداثویاً بفعل 
تھا في الثلاثینات مؤثرات أجنبیة، ظھرت بدایا

وأنا في ھذا أجد أن : "من القرن العشرین فقال
الثلاثینات من ھذا القرن شھدت تیار الحداثة 

قلدناھم ــ یقصد الغربیین ــ "وفیھ ". الجدید
فكان لنا شعر جدید تحررنا فیھ من التزام 
القافیة وابتعدنا قلیلاً عن الأوزان المعروفة، 

" الأوزان بل قل تصرفنا في الموروث من
فكانت محصلة ھذه التداعیات في القصیدة 

أن أعمل ھؤلاء الشعراء ومعھم النقاد "العربیة 
على نقد " شعر"ومجلة " المجلة"في مجلة 

الشكل العروضي القدیم والتزام القافیة، بل 
قصیدة "ھدمھما وألغاھما ووصل الأمر إلى 

  ).١") (النثر
 وھو بھذا الرأي قطع صلة التلقي بقصیدة
النثر باعتبارھا صنیعاً غریباً من الصعب أن 
تمدَّ لھ أذناً للسماع أو تفتح عیناً للقراءة بعد أن 
حطمت ھذه القصیدة وسیلتي التلقي الوزن 

وبذلك ألغت دور المنشد وحملت . والقافیة
القارئ عبئاً لا قدرة لھ على تحملھ إن ھو 

  .غامر في القراءة ومن ثم محاولة الفھم
ا ھذا الرفض إلى فإن تجاوزن

المعاصرین، فإننا نجد أن ھؤلاء لم یتفقوا على 
تعریف محدد لھذا النوع الذي یجمع بین الشعر 

فیأخذ من الشعر اسم القصیدة . والنثر إضافةً
دون وزنھا أو قافیتھا، ومن النثر الألفاظ 
  لیخلق نصاً یُقبل 
من الأنواع الأخرى ویكون منفتحاً علیھا في 

  . الوقت ذاتھ
ومرد ھذا الخلاف أو عدم الاتفاق أن 
الكثیرین وجدوا فیھ بدعة لا تملك مبرراً 

وأیدھا بعضھم الآخر لأنھا تشكل . للظھور
مستقبلاً للشعر العربي یتناسب والحضارة 
العلمیة التي یفترض في الشعر أن یتنازل عن 

  !!الكثیر من قیم الصنعة حتى یسایرھا
ل ولكن المشكلة أكبر لأنھا كما تقو

إن ما یجعل مسألة ) (٢) (سوزان بیرنارد(
قصیدة النثر صعبة شائكة ربما یرجع إلى أن 
أي شكل شعري بین تلك الأشكال التي حاولت 
منذ قرن من الزمان أن تخضع اللغة لمتطلبات 
جدیدة لم یخاطر بمفھوم الشعر بنفسھ بھذا 

  ).القدر من الحدة
وإذا كانت سوزان بیرنارد تواجھ قصیدة 

ر من خلال الشعریة الفرنسیة مبدعتھ بھذا النث
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الإشكال، فكیف تكون مواجھتھا نحن مع ھذا 
  النوع؟

إن أول إشكال یواجھنا ھو غموض 
إن صورة ھذا النتاج (المصطلح حتى قیل 

الشعري كانت ما تزال غامضة عند من یعنیھم 
وإن المصطلح ما یزال مجھولاً أو غیر . الأمر

عبد الستار . اول دوح) ٣) (مألوف ولا متداول
إن ): (٤(جواد أن یجد لھذا النوع تعریفاً فقال 

قصیدة النثر جنس أدبي یستعیر بعض 
خصائص الشعر كالإیقاع والخیال والعاطفة 

  ).المكتنزة بالمعاني والصور: واللغة المجازیة
ھذا الإشكال الذي یواجھ ھذا النوع یعود 
إلى أن تطوره لم یتم في رحم الشعریة 

بل كان تقلیداً لما ظھر في الأدبین . ةالعربی
الفرنسي والإنكلیزي اللذین لم یستقرا ذاتھما 

فمعجم أكسفورد . (على تعریف محدد لھ
عمل نثري لھ أسلوب وخصائص ((یعرفھ بــ 
ویزید معجم إنكلیزي آخر بأنھ )) القصیدة

عمل من النثر لھ بعض السمات الفنیة "
م والتركیب والأدبیة للقصیدة، كالإیقاع المنظ

ولا )). النمطي المحدد بوحدة العاطفة والخیال
تبتعد دائرة معارف الشعر في جامعة برنستون 
الأمریكیة عن ھذین التعریفین فتذكر بأنھ 

إنشاء قادر على احتواء كل خصائص ((
القصیدة الغنائیة سوى أنھ یوضع على الصفحة 

  ).٥)) (مثل النثر
فتھم عربیة أما الذین كتبوا فیھ فلم تكن ثقا

تراثیة بل توزعتھا الثقافة الفرنسیة أو 
الإنكلیزیة، فضمت الأولى مجموعة ذات توجھ 

) أنسي الحاج(عربي ــ فرنسي قادھا في البدء 
وحوت الثانیة مجموعة ). أدونیس(ومن ثم 

جبرا (ذات توجھ عربي ــ إنكلیزي قادھا 
وتبعھم ) محمد الماغوط(و) إبراھیم جبرا

  ).٦(آخرون 
یكن تقبل النوع عند المتلقي یجد  ولم

إشكالاً عند العرب وحدھم بل عند الفرنسیین 
النثریة ھي قبل كل شيء ) مالارمیھ(فقصائد 

شواخص على ھذا الطریق العسیر الذي اتبعھ 
حینما كان یحاول فصل اللغة (الشاعر 

الشاعریة والتعمیمیة والجوھریة عن لغة كل 
أن یحتل في ) بودلیر(وإن حاول ) ٧) (الأیام

تأریخ قصیدة النثر مكانة راجحة مركزیة لا 
الأول لأنھ أول ): (٨(تعوض وذلك لسببین 

من أشار بقوة إلى العلاقة الضروریة بین 
الصیغة الشعریة الجدیدة وذلك البحث عن 
المجھول الذي جعل من الشعر الحدیث محاولة 

: والثاني. میتافیزیقیة أكثر من كونھ شكلاً فنیاً
بط المثال بالمفھوم وبذلك أعطى النموذج إنھ ر

لقصیدة النثر الأصیلة من حیث المفھوم 
لم یمنع ــ في ما بعد ــ (ولكن ذلك ) والتقنیة

الغموض من أن یبلغ درجة من الشدة إلا 
) لوتریامون(و) مالارمیھ(عندما مارس 

كتابة ھذه القصائد النثریة محملین ) رامبو(و
تدفع بھم الرغبة إلى اللغة مجھوداً لا سابق لھ 

اختراع اللغة بأن یردوا إلى الكلمات بكل قوتھا 
إن قصیدة (ولذا قیل ) ٩) (الأصلیة كما یرون

النثر لم تتفتح فجأة في روضة الأدب الفرنسي، 
أذھانٌ تؤرقھا .. تلزمھا أرضٌ صالحة: فقد

شعوریاً أو لا شعوریاً، الرغبة في إیجاد شكل 
اً الفكرة الخصبة جدید للشعر، وكان یلزم أیض

التي مفادھا أن النثر قابل للشعر، والنثر 
) الشعري ھو الذي ھیأ لمجيء قصیدة النثر

باعتباره دافعاً للتمرد على القوانین ) ١٠(
القائمة والطغیان الشكلي وعبر الخصومات 
التي ولدت بشأنھا، تعززت فكرة الفصل 

  .الضروریة بین الشعر وفن نظم الشعر
الإنكلیزي فقد كتب ھذا أما في الأدب 

دون أن ننسى أن قصیدة ) أوسكار وایلد(النوع 
النثر في ظھورھا كانت فرنسیة أكثر مما ھي 

تأریخھا یعود إلى القرن (تجربة إنكلیزیة 
الثامن عشر الذي عمل شعراؤه ببطء عبر 
محاولات عدیدة على اكتساب المبادئ 

والتي تمثلت في ) ١١) (الأساسیة لقصیدة النثر
الحصر والإیجاز وشدة التأثیر والوحدة (

وبھا تمثل الانتقال من النثر ) العضویة
  .الشعري الذي مازال نثراً إلى قصیدة النثر

  ــ : وھناك رأیان لنشأة ھذا النوع
إنّ الرمزیین ھم أول من دعا إلى : الأول
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تحریر الشعر من الأوزان التقلیدیة لتسایر 
ا إلى فدعو(الموسیقى فیھ دفقات الشعور 

الشعر المطلق من التزام القافیة والشعر الحر 
من الوزن والقافیة، وفي داخل القصیدة 
الواحدة تتنوع موسیقى الوزن على حسب 

  ) ١٢) (تنوع المشاعر وخلجات النفس
الشعر (إن القصیدة الغنائیة : والثاني

تتسم (وھي قصیدة ذاتیة قصیرة ) الغنائي
  ق انطباعاً بالخیال والإیقاع والعاطفة وتخل

واحداً لدى سامعھا أو قارئھا ھي أصل قصیدة 
  )١٣) (النثر

ــ ): ١٤(وحدد لھا ثلاث خصائص ھي 
ویعني  والتوھج. ویعني الكثافة الإیجاز
. وتحدد باللا زمنیة والمجانیة. الأشواق

واشتراط دعاتھا على من یمارس كتابة ھذا 
النوع أن یتجنب الاستطرادات والإیضاحات 

كل ما یقودھا إلى الأنواع النثریة والشرح و
الأخرى، فقوتھا الشعریة كامنة في تركیبھا 
الإشراق لا في استطراداتھا، وذلك أن قصیدة 
النثر لیست وصفاً، ھي تألیف من عناصر 
الواقع المادي والفكري یؤلف الشاعر 
موضوعاً أو شیئاً فنیاً، ینظم عالماً معقداً، 

كن أن یسمى ولھذا یم. یتجاوز ھذه العناصر
خالقاً لھ، فأفكار الشاعر لا تتلاحق أو تتابع بل 
تضع نفسھا في عالم من العلائق كالكواكب في 

  .السماء
أما مفھوم اللا زمنیة فإنھ یعني أن قصیدة 
النثر لا تتقدم نحو غایة أو ھدف كالقصة أو 
الروایة أو المسرحیة أو المقالة، ولا تبسط 

ر، بل تعرض مجموعة من الأفعال أو الأفكا
  .نفسھا ككتلة لا زمنیة

وبالرغم من ادعاء أصحاب قصیدة النثر 
جولي (أن قصیدتھم لھا إیقاعھا الذي ینفیھ 

إن شعر النثر یفتقر إلى ): (١٥(بقولھ ) سكوت
یرد ). الإیقاع وإن المعنى غیر موجود تقریباً

إن إیقاع الجملة وعلائق : (قائلاً) أدونیس(
ر وطاقة الكلام الأصوات والمعاني والصو

الإیحائیة والذیول التي تجرھا الإیحاءات 
ھذه . وراءھا من الأصداء المتلونة المتعددة

كلھا موسیقى وھي مستقلة عن موسیقى الشكل 
  )!!المنظوم وقد توجد فیھ، وقد توجد بدونھ

وھذا یعني أن لقصیدة النثر موسیقى 
ولكنھا لیست موسیقى الخضوع للإیقاعات (

ننة، بل ھي موسیقى الاستجابة القدیمة المق
لإیقاع تجاربنا وحیاتنا الجدیدة وھو إیقاع 

  ).١٦) (یتجدد كل لحظة
. وھذا یؤكد أن إیقاع قصیدة النثر باھت

إلى أن یضعنا ) جولي سكوت(وھذا ما دفع بــ 
أمام ثلاثة أصناف إن فقدت قصیدة النثر (

موسیقیتھا فتصبح عند ذاك نمطاً شكلیاً لا 
صنف : حد من ھذه الأصنافیخرج عن وا

یربط صوراً واقعیة، متعددة، وصنف 
الأقصوصة ذات العلائق المتقطعة بأسطر 
نثریة مفككة، وصنف البناء المطلسم المكتوب 

: وأمثلة ذلك ھي) ١٧) (بكلمات ردیئة وغریبة
  ـ

ــ یقول محمد الماغوط في قصیدة من  ١
  ـ) ١٨): (الفرح لیس مھنتي(دیوانھ 
  
  آه(

  الحلم.. الحلم
  عربتي الذھبیة الصلبة

  تحطمت، وتفرق شمل عجلاتھا، كالغجر
  في كل مكان

  حلمت ذات لیلة بالربیع
  وعندما استیقظت

  كانت الزھور تغطي وسادتي
  وحلمت مرة بالبحر

  وفي الصباح
كان فراشي ملیئاً بالأصداف وزعانف 

  السمك
  ولكن عندما حلمت بالحریة

  كانت الحراب
  )حتطوي عنقي كھالة الصبا
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وھذه قد تكون قریبة من الصنف الأول 
وھي التي ترتبط بصورة واقعیة متعددة لجأ 

  .إلیھا الماغوط
) علي أحمد سعید(ــ ویقول أدونیس  ٢

  ) احتفاء بیروت(في قصیدتھ 
  یتقدم الزمن(

  على عكاز من عظام الموتى
  شفرة الأرق

  تحزُّ عنق اللیل
  جماجم تسكب الدماء
  وجماجم تسكر وتھذي

  سخ النار؟ھل تت
  )ھل یحدودب الھواء؟

وھذه القصیدة النثریة قد تكون قریبة إلى 
. الصنف الثالث الذي یكتنفھ الغموض لغرابتھ

ولكن كلا الشكلین یكونان أرفع من الصنف 
  ـ): ١٩) (سركون بولص: (الثاني حیث یقول

في تلك الأیام، وھم یحملون العاریات (
  على المحفات

شباك من كانوا یجرفون العبید بال
  لیلاً. الأنھار

وتحت غطاء من الأسرار، عرفوا 
  الجماعات الھاربة

في لفاع الطاعة، تحت ید لا تسقط منھا 
  كأس الرمل

  إلا غصباً، إلا وھي مبتورة
تطفو على المتاریس التي جفَّ علیھا 

  الدم، ومن
العنف، من الصبر الطویل كصف من 

  العبید، ھذه
  .الحاجة التي تطفو بوثبة واحدة

  إلى داخل الإناء المليء بنجوم مزیفة
  ھذه الحاجة

كجواد مسرج منذ الصباح یضرب 
  بحوافره جبھتي،

وعرفھ متوتر كالمشط في نسیم سريّ 
  یأتي من مكان

  ).بعید
لقد انقسم الباحثون في دراستھم لھذا 
النوع بین مادح لھ وقادح فیھ ولكل فریق 
  .حججھ التي یراھا تبرر انحیازه معھ أو ضده

شكل (لفریق المؤید یرى أن قصیدة النثر فا
. شعري مستقل عن الأشكال الشعریة الأخرى

وأن قصیدة النثر لیست مجرد تطور أو تجدید 
وأنھا . في الحركة الشعریة بل ھي ثورة جذریة

قصیدة (لأن ولادة ) ٢٠) (أرقى الكتابة الشعریة
النثر كانت رغبة في التحرر والانعتاق وتمرد 

وعروضیة وعلى " شعریة"المسماة على التقالید 
" أنسي الحاج"ویؤكد ذلك ) ٢١) (تقالید اللغة

في كل ): (٢٢(الذي یكتب ھذه القصیدة بقولھ 
وقصیدة النثر ھي اللغة . شاعر مخترع لغة

الأخیرة في سلم طموحھ، لكنھا لیست باتة، 
بأن " أدونیس"ویصرح ). سوف یظل یخترعھا

، )٢٣) (لغة خلق ولیست لغة تعبیر(اللغة 
وظیفة اللغة جوھریاً الإبداع لا (وبالتالي فإن 

إنني ): (٢٤(ویبرر ھذا الإبدال قائلاً ) الإیصال
لا أبحث عن الواقع الآخر لكي أغیب خارج 
الواقع في الخیال والحلم والرؤیا، إنني أستعین 
بالخیال والحلم والرؤیا لكي أعانق واقعي الآخر، 

لواقع وتغییر ولا أعانقھ إلا بھاجس تغییر ا
  )!الحیاة

ھذا الانحیاز إلى قصیدة النثر الذي 
أظھرتھ ھذه المجموعة، ینطلق من كونھا 
تتمثل المذھب السوریالي الذي یتقاطع مع 
تراثنا وفاتھا أنھم مشدودون إلى الموروث 
الشعري الذي رفضوه بوعي وأرادوا تأسیس 

وھم لم یزالوا یستخدمون . شعر نماذجھ غربیة
  .الأسالیب العربیة الكثیر من

ومن النماذج النقدیة التي عَمّدت ھذا 
مُعرِّفة ) خزامى صبري(النوع ما كتبتھ 

حزن في "بمجموعة محمد الماغوط المسماة 
  ): ٢٥(فتقول " ضوء القمر

مجموعة شعریة لم تعتمد الوزن والقافیة (
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وغالبیة القرّاء في البلاد العربیة لا . التقلیدیین
ذه المجموعة شعراً باللفظ تسمي ما جاء في ھ

الصریح، ولكنھا تدور حول الاسم فتقول إنھ 
أو نثر فني وھي مع ذلك تعجب ) شعر منثور(

بھ وتقبل على قراءتھ، لیس على أساس أنھ نثر 
یعالج موضوعات أو یروي قصة أو حدیثاً، بل 
على أساس أنھ مادة شعریة، لكنھا ترفض أن 

وجھة نظر وھذا طبیعي من . تمنحھ اسم الشعر
أما النقد . تأریخیة بالنسبة للقراء العادیین

فیجب أن یكون أكثر جرأةً ــ أن یُسمّي الأشیاء 
بأسمائھا الحقیقیة وأنا أعتبر ھذا النثر الشعري 

  )!شعراً
ویعلق جبرا إبراھیم جبرا على مجموعة 

): ٢٦(لتوفیق صائغ فیقول ) في جب الأسود(
إطراحھ شعر توفیق صائغ لا یخسر شیئاً ب(

شكل القصیدة التقلیدي، بل یحقق الطریقة 
  )!الوحیدة التي تمكنھ من قضیتھ

ولابد لھذا الوافد من أن یرفض من قبل 
وكان ھؤلاء جلھم من أنصار الشعر . آخرین

الذین لا یجدون ) العمودي(العربي القدیم 
مبرراً لخلط الأنواع، الشعر بالنثر، لأن للشعر 

ذا رأى ھؤلاء أن قواعده وللنثر طریقتھ ول
قصیدة النثر ھجینٌ بشعٌ ووحشٌ لا یطاق، لیس 
في الأدب العربي وحده بل في الآداب التي 

ھذه القصیدة (وعذرھم في ذلك أن . ظھر فیھا
مبنیة على اتحاد المتناقضات، لیس في شكلھا 
  وحسب، إنما في جوھرھا كذلك نثر وشعر، 

ومن .. حریة وقید، فوضویة مدمرة وفن منتظم
نا یبرز تباینھا الداخلي وتنبع تناقضاتھا ھ

  ).٢٧) (الخطرة
ھذا التناقض دعا سوزان برنارد إلى أن 

ثمة خطران لا ): (بول فالیري(تردد قول 
) النظام والفوضى: ینفكان عن تھدید العالم

  .وھذا ما جمعتھ ھذه القصیدة في الوقت نفسھ
تقف الشاعرة نازك الملائكة رافضة لھذا 

لغویة : ة أن تجدیده بدعة لناحیتینالنوع معتبر
من قال لھم إن النثر ): (٢٨(ونقدیة فتقول 

وضیع وإنھ لا یمنح قائلھ صفة الإبداع؟ ولماذا 
یحسبون أن نثرھم لا یكتسب الإعجاب إلا إذا 

؟ ولنفرض )شعراً(ھو مسخ ذاتھ وسَمّى نفسھ 
أننا وافقناھم وسمینا نثرھم شعراً، فھل ترى 

یقتھ شیئاً أو یزیده تغییر الاسم یغیر من حق
ثمَّ تواصل رأیھا لتقول ) الاسم شرفاً أو جمالاً؟

اعتراضھا الأول حول اللغة التي تضیع دلالتھا 
فاللغة (حین یتغیر المراد من المفردة اللغویة 

تحاول أن تشخص الملامح البارزة وترمي 
بذلك إلى تصنیف الأشیاء تصنیفاً یسھل على 

یعطي الإنسانیة مجالاً العقل مھمة التفكیر و
للتعبیر عن منطقھا وفكرھا، ولذا فإن دعوة 
قصیدة النثر تقع في خطأ كبیر حین تطلق 

وبذلك . كلمة شعر على الشعر والنثر معاً
. یضیع المقصود بما یدل علیھ الشعر أو النثر

ولأن التسمیة تقصد في الأصل نواحي الخلاف 
في  بین الأشیاء لا نواحي الشبھ، فإن وقعنا
  ).ذلك، صنعنا كذبة نتیجة لھذا الخلط اللغوي

یبدو لنا أن : (أما الاعتراض النقدي فتقول
دعوة النثر في أحكامھا على الشعر، تستند إلى 
تعریف لھ یضع الإلحاح كلھ على المحتوى 

فالشعر في نظر أصحاب ھذه ) المضمون(
الدعوة لیس إلا معاني من صنف معین فیھا 

وسواء بعد ذلك یكون خیال وعاطفة وصور، 
موزوناً أو غیر موزون لأن الوزن في رأیھم 
لیس شرطاً في الشعر، وعلى ھذا الأساس 
یكون للشعر في نظرھم عنصر واحد ھو 

فإذا أردنا أن نستخلص للشعر . المضمون
تجمع : تعریفاً مشتقاً من آرائھم ھذه قلنا إنھ

) معانٍ جمیلة موحیة فیھا الإحساس والصور
: لتعریف النقدي للشعر الحدیث فتقولثم تحدد ا

إنھ لیس عاطفة حسب وإنما ھو عاطفة (
وعلى ذلك فإن قدرة . ووزنھا وموسیقاھا

الناثرین على حشد العواطف والصور في 
نثرھم لا یُقرب ما یكتبون من الشعر أي 

  ).تقریب
قصیدة (ویرى الشاعر سامي مھدي أن 

لن  النثر بما قدمت فیھ وبما أرید لھا أن تكون
ولكنھا ستظل شكلاً تعبیریاً نثریاً لا .. تستمر

شعریاً، لأنھا تفتقد إلى واحد من أھم عناصر 
ثم ) ٢٩) (الإیقاع المنتظم.. الموسیقى: الشعر
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إنَّ قصیدة : (یطلق حكمھ النقدي علیھا فیقول
النثر عربیة في لغتھا، ولكنھا فرنسیة في 

  ).٣٠) (تراثھا النظري والتطبیقي
فاء خلوصي ھذا النوع ص. ویرفض د

لقد كان من : (رفضاً باتاً فیقول) قصیدة النثر(
جراء التساھل مع حركة الشعر الحر أن 
ظھرت حركة أخرى أكثر تسیباً عرفت بــ 

ویعلم االله أنھا لیست )) حركة قصیدة النثر((
بقصیدة ولا نثر، وإنما ھي سمادیر وھذرمات 
تقرؤھا فتجد كلمات مرصوفة لا تخرج منھا 

  ).٣١) (بطائل أبداً
وھذه الآراء لا تختلف عما قالھ الغربیون 

إن قصیدة (عن ھذا النوع في آدابھم فقد قالوا 
النثر تحتوي على مبدأ فوضوي وھدّام، لأنھا 
ولدت من تمرد على قوانین العروض وأحیاناً 

  ).٣٢) (على القوانین المعتادة للغة
منح (ویرتد أدونیس الذي وصفھ الناقد 

شاعر متمیز من جیل قدّم من (بأنھ  )خوري
المبدعین الذین عكس عملھم الشعري تمكناً من 
الأنماط العروضیة الكلاسیكیة ومن الأشكال 

معلناً أن ) ٣٣) (الجدیدة وبضمنھا قصیدة النثر
ھذا النوع یساوي الطریق المسدود ولابدَّ من 

فیكتب في . إعادة النظر فیھ قولاً وممارسة
قائلاً ) عمال الشعریة الكاملةالأ(مقدمة كتابة 

كشف لي التجریب أن كتابة الشعر ): (٣٤(
نثراً مغایرة كلیة للكتابة وزناً، وأن الكتابة 
بالنثر لا تقوم إبداعیاً بمجرد الرغبة 

ربما یكمن ھنا السر في وقوع . والممارسة
المحاولات الكتابیة العربیة، شعراً بالنثر تحت 

سابقة ولاسیما  الھیمنة المعیاریة لتجارب
تجارب قصیدة النثر الفرنسیة، ومثل ھذه 
التجارب لا یمكن أن تقدم للنص العربي 
معیاریتھ، فھو لا یقدر أن یستمدھا إلا من 

وھذا مما أكد لي أن . خصوصیتھ اللغویة ذاتھا
الكتابة العربیة شعراً بالنثر تفترض موھبة 
إبداعیة وشعریة عالیة، ھي الضمان الجوھري 

وتقتضي إلى ذلك معرفة عالیة  الأول
بالموروث الشعري العربي وثقافة فنیة عالیة 
وذلك لكي یقدر أن یبتكر المقتضیات الفنیة 

أي لكي یقدر أن ینشئ . للشكل الكتابي الجدید
كتابة شعریة بالنثر، یمكن أن یستضيء 
بتجارب الآخر، لكن دون أن تنھج على 

ذه دون ھ. منوالھ، ودون أن تتبنى معاییره
المقتضیات تظل الكتابة الشعریة بالنثر إنشاءً 
تعسفیاً، بمعنى أنھ غفل لا نرى فیھ خصیصة 

ثم یصل في النھایة إلى إعادة النظر ) ینفرد بھا
ورأیت أن : (بتطبیق تجربة قصیدة النثر فیقول

علینا أن نُعید النظر في ما قلناه ومارسناه، 
  ).ومما یتصل بما سمیناه قصیدة النثر

ن القیمة الكبیرة في شھادة أدونیس وتكم
أنَّھ من روادھا الذین كتبوا فیھا ودعوا إلیھا 
وشجعوا على السیر على نھجھا بشارة لأدب 
المستقبل، فإن رفضھا فإن رفضھ رفض 
تجربة وممارسة وجد أنھ من الصعب إبداع 

وفي ھذا تقول الناقدة . النوع من الخارج
ه التقلیعة إن ھذ): (إیفانوفا. ل. س(الروسیة 

القادمة من الغرب، إنما ھي صفعة في وجھ 
الذوق الشعري والذائقة الجمالیة ــ الفنیة، وإلا 
فما ھي الحاجة الملحة إلى قطع الجسور مع 
المنطق والزمان والمكان؟ وإذا استطاعت ھذه 

أن تقطع ) أي التركیبة الغریبة(التقلیعة 
فما .. الجسور مع الزمان والمكان والمنطق

  )٣٥!) (قى من معاصرتھا؟یب
  

وعلى ضوء ما قدمت فإنّ مَنْ كتبھا لا 
یرى غیرھا، ومن رفضھا لا یَمّد یداً مرحباً 

وبین الرغبة والرفض تبقى مسافة لیس . بھا
من السھل ردمھا، أو الوقوف عند دعاتھا أو 

  .المشككین بصلاحیتھا نوعاً أدبیاً
  
  
  

 
. د/ لغویة في الشعر العربي المعاصرــ البنیة ال ١

دار الشروق للنشر /إبراھیم السامرائي
  .١٩/ ص ٢٠٠٢/ والتوزیع ــ عمان
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سوزان /ــ قصیدة النثر من بودلیر إلى أیامنا ٢
دار /زھیر مجید مغامس . ترجمة د. بیرنارد
  .١٣ص /م١٩٩٣بغداد / المأمون

دار . سامي مھدي/ــ أفق الحداثة وحداثة النمط ٣
ص / ١٩٨٨/شؤون الثقافیة العامة بغدادال

١٤.  
مجلة الاتحاد العام للأدباء (ــ الأدیب المعاصر  ٤

كانون الثاني ــ  ٤١ع /والكتاب في العراق
  .٤٧ص /م١٩٩٠بغداد 

عبد الستار . مقالة د(ــ المصدر نفسھ  ٥
  .٤٧ص /قصیدة النثر/جواد

شعر النثر "مقالة منح خوري  ٣٩/ــ نفسھ ٦
  ".في الشعر العربي تحولات جذریة

  .١٠٤/ــ قصیدة النثر من بودلیر إلى أیامنا ٧
  .٩٣/ــ المصدر نفسھ ٨
  .١٠٣/ــ نفسھ ٩

  .٦/ــ الأدیب المعاصر ١٠
  .٤٧/ــ المصدر نفسھ ١١
دار /محمد غنیمي ھلال. د/ــ الأدب المقارن ١٢

  .٤٠١ص /ت. د. ٥ط / العودة بیروت
  /.٤٧/ــ الأدیب المعاصر ١٣
  ).بتصرف( ٩٩ـ ٩٨/حداثةــ أفق ال ١٤
  .٣٥/ــ الأدیب المعاصر ١٥
  .١٠٤/ــ أفق الحداثة ١٦
  .٣٥/ــ الأدیب المعاصر ١٧
  .١٠٥/ــ المصدر نفسھ ١٨
شعر الستینات في (ــ الموجة الصاخبة  ١٩

دار الشؤون الثقافیة . سامي مھدي)/العراق
  .٢٩٢ص / م١٩٩٤بغداد /العامة

  .٨٧/ــ أفق الحداثة ٢٠
  .١٤٣/النثر من بودلیر إلى أیامناــ قصیدة  ٢١
  .٨٨/ــ أفق الحداثة ٢٢
  .٤١/ــ الأدیب المعاصر ٢٣
  .٩٢/ ــ أفق الحداثة ٢٤
. نازك الملائكة/ــ قضایا الشعر المعاصر ٢٥

 ١٨٣ص /٣م ط ١٩٦٧بغداد /مكتبة النھضة
  .م١٩٥٩لسنة  ١١العدد /عن مجلة شعر

  .١٨٥/ــ المصدر نفسھ ٢٦
ــ  ١٤٣/ودلیر إلى أیامناــ قصیدة النثر من ب ٢٧

١٥٠.  
  .١٩٥ــ  ١٨٧/ــ قضایا الشعر المعاصر ٢٨
  .١٢٨/ــ أفق الحداثة ٢٩
  .٢٩/ــ المصدر نفسھ ٣٠
صفاء . د/ــ فن التقطیع الشعري والقافیة ٣١

ص / م١٩٦٦/ مكتبة المثنى بغداد/ خلوصي
٤١١.  

  .٢٠/ــ قصیدة النثر من بودلیر إلى أیامنا ٣٢
  .٣٩/رــ الأدیب المعاص ٣٣
خالد سلیمان . عن مقالة د ٧٤/ــ المصدر نفسھ ٣٤

  ).أعمال أدونیس(
  .٣٨/ــ نفسھ ٣٥

  الدیوانیة/العراق
  ٢٠٠٦نیسان /٢

  
qq 
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  التجربة الجمالیة
  في

  شعر ممدوح السكاف 
  

 
  
  

یصعب الكلام على التجربة الجمالیة، في 
شعر ممدوح السكاف، من دون الأخذ 
بالاعتبار عدداً من النزعات المعنویة والفنیة 
القارّة، في مسیرة السكاف الشعریة التي تبدت، 
حتى الآن، في سبع مجموعات شعریة، تغطي 
ما یقرب من أربعین عاماً، وتلخص مواقفھ 
الشعریة من مجمل الظواھر والقضایا التي 
عاناھا ذاتیاً وموضوعیاً، من منظوره 
الجمالي، بضغط من تلك التي كان بعضھا 
یرتفع إلى مستوى الصفة القائدة، في ھذه 
المرحلة أو تلك، في حین یبقى بعضھا الآخر 

وعیاً  ذا حضور ملموس، عبر تلك المسیرة،
أي أننا نتحدّث عن نزعات ضاغطة .  وأسلوباً

متفاوتة الحضور والتأثیر، بحسب المرحلة، 
في التجربة والنص والمسیرة عامة، فعلى 
الرغم من التحولات الأسلوبیة المتعددة التي 
شھدتھا تلك المسیرة، فقد استمرت تلك 
النزعات، في الحضور، وإن اختلفت في 

ن ثمة آلیة محددة تنظم الدرجة، وھو ما یعني أ
علاقة الشاعر الجمالیة بكل من الظواھر 
والأشیاء من جھة، والشعر وظیفة وتعبیراً من 
جھة أخرى، ولعلّ ھذا ما یجعل الحدیث عن 
تجربة جمالیة نموذجیة موحّـدة، ونص شعري 
نموذجي موحّـد، في شعر ممدوح السكاف، 
أمراً ممكناً، على المستوى النظري، من دون 

  .  لتخوّف من الوقوع في التعمیم الخاطئا

أما تلك النزعات فیمكن تحدیدھا بثلاث، 
وھي النزعة الفردیة ذات المنحى 
الرومانتیكي، والنزعة الرؤیویة، والنزعة 
التجریبیة ؛ وھي نزعات تبدو لنا متكاملة فیما 
بینھا، على صعید التجربة والنص معاً، عند 

  .  ممدوح السكاف
ة الفردیة ذات المنحى تبدو النزعــ

الرومانتیكي عالیة النبرة، فـي المجموعات 
وذلك بدءاً بالجملة الأولـى، مــن .  السبع

مسافة " المجموعــة الشعریــة الأولــــى 
أي  –وھي " مسافة للمستحیل ... للممكن 

، وانتھاء "الحزن رفیقي "  –الجملة الأولى 
أیضاً  بالجملة الأخیرة، من المجموعة الأخیرة

أغادركم حزیناً : " وھي" الصومعة والعنقاء " 
، مروراً بالمجموعـة "حزیناً بلا ارتواء 

" الحزن رفیقي" الخامسة المعنونة بــــــ   
وبقیة النصوص والمجموعات، على مدار 
المسیرة الشعریة ؛ من دون أن یتمّ التخفف من 

الرومانتیكیة التي ھي محور التجربة " الأنا " 
الدالّ " الحزن الرومانتیكي " ھة، ومن من ج

على تناقض حاد بین الأنا والآخر، بین الذات 
.  الفردیة والذات الاجتماعیة، من جھة أخرى

فثمة شعور طاغ بالأنا، یتردّد في أنحاء 
النص، ولكن ثمة أیضاً شعور طاغ بالرھاب 
مما ھو اجتماعي، یتبدى بصور شتى من 

  : عجز والوحدةمفردات الحزن والالتیاع وال
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  أنا   الأوحد بین الفقراء
  أنا   والمفرد في الصحراء
  أنا   والغارق في البأساء 
  أنا   والساھم في الأشیاء
  أنا   والضائع في الأنحاء
  أنا  والرافــل   بالأشلاء

  لكن ھل تسمعني یا من تقرؤني
  ) ١(ھل تسمعني ؟              

/ إن ذلك التناقض بین الأنا والآخر 
اعي ھو الذي یجعل الحزن الرومانتیكي الاجتم

مزیجاً من التمرد الفردي والرھاب 
الاجتماعي، مزیجاً من الرفض والعجز أو 

ما قد یولّـد نوعاً من التناقض .  الإحساس بھ
أو التباین في المشاعر والمواقف في النص 
والتجربة عامة، بین التمرّد والنكوص، بین 

الذاتي الشھوي والروحي، بین الاستعراض 
  .  الجمالي –والتصعید النفسي 

ونحن، ھنا، لا نذھب إلى توصیف 
الشاعر ممدوح السكاف بأنھ نموذج للشاعر 
الرومانتیكي، من مثل صدیقھ عبد الباسط 
الصوفي مثلاً ؛ بل نذھب إلى أنھ لم یخرج 
تماماً من معطف الرومانتیكیة، ولاسیما على 

الرغم صعید الموقف الفردي من العالم، وذلك ب
من تحوّلاتھ الأسلوبیة المتعددة، في إطار 
الحداثة الشعریة، فقد أسھمت تلك النزعة في 
صیاغة وعیھ الجمالي وطرائق تعاملھ 
الشعري مع الظواھر والأشیاء من حولھ، ومع  

  .  المشاعر والھواجس في ذاتھ معاً
أما بالنسبة إلى النزعة الرؤیویة، فقد 

من المجموعة الثانیة ارتفعت وتیرتھا، اعتباراً 
التي شھدت تحوّل " في حضرة الماء " 

الشاعر من الرومانتیكیة الصرف إلى الحداثة 
مع الإشارة إلى أننا .ذات المنحى الرومانتیكي 

سوف نستبعد، من الدراسة، المجموعة 
الشعریة الأولى ؛ وذلك لاختلاف التجربة فیھا 
عن نسق  التجربة النموذجیة، في شعر 

وعیاً وأسلوباً ؛ ولكونھا أشبھ  السكاف،

بالتمارین الشعریة التي تلي البواكیر الأولى 
وإن یكن ھذا لا یمنع من الاستئناس .  للشاعر

  .  بھا، إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك
  

بالرغم من التعدّد أو التفاوت في فھم 
في النقد الأدبي  " الرؤیا " مصطلح 

معرفة ، بین المعرفة الحدسیة وال)٢(الحدیث
العقلیة، وبین القفز فوق الواقع ووعي الواقع 
في صیرورتھ، وبین النبوءة الحلمیة 
والاستشراف المستقبلي، فإنھ یصحّ الركون 
إلى أن الرؤیا تجربة مع  المتخیّل الممكن أو 
غیر الممكن، بصرف النظر عن الأدوات أو 
القنوات المؤدیة إلیھا، من حدسیة أو عقلیة أو 

، وبصرف النظر ..میتافیزیقیة  لاشعوریة أو
أیضاً عن طبیعة ذلك المتخیّل، وھل ھي 
مأساویة أو انبعاثیة ،اجتماعیة أو وجودیة، 

وفي مجمل .  إلخ..ذاتیة أو موضوعیة 
الأحوال،  فإن النزعة الرؤیویة، في الشعر، 
تقترن بالتخییل، سواء أكان ذلك في صیاغة 

یة عوالم حلمیة كبرى، أم في صیاغة صور فن
إن  –أي أن التخییل الحلمي .  غرائبیة صغرى
ھو الأداة الفنیة للنزعة  –صحّ التعبیر 

ولھذا لا غرابة في أن تتكاثر .   الرؤیویة
الأجواء والصور الغرائبیة أو غیر المألوفة، 
.  وتتلاشى، في المقابل، صور الواقعي الألیف

وقد .  وذلك بحسب الاستغراق في تلك النزعة
لحداثة العربیة أنماطاً شتى من قدّم شعر ا

تجارب الرؤیا، ولاسیما في الخمسینیات 
وإذا ما كانت .  والستینیات من القرن العشرین

قصیدة الرؤیا بوصفھا تیاراً، قد تراجعت فیما 
فإن ذلك لا یعني انتفاء النزعة الرؤیویة، .  بعد

  .  أو انتفاء التخییل الحلمي، في شعر الحداثة
زعة الرؤیویة، عند لقد اشتدّت الن

السكاف، بعد انسحابھا من المشھد الشعري، 
واستمرت قویة طاغیة، .بوصفھا تیاراً طاغیاً 

" في شعره، حتى المجموعة الأخیرة 
غیر أن ھذه النزعة قد " .الصومعة والعنقاء 

تراوحت لدیھ، بین المضمون النفسي 
اللاشعوري والمضمون الوجودي الكوني ؛ 
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لتداخل یتمُّ بین ھذین وكثیراً ما كان ا
المضمونین، بشكل تبدو فیھ تلك النزعة ذات 

ولھذا فإن .  طبیعة نفسانیة وجودیة في آن
التخییل الحلمي، لدیھ، غالباً ما ینھض من 
العوالم اللاشعوریة والتعمیمات الوجودیة 

فثمة .  الكونیة، علاوة على الدلالات الشھویة
لشھوي إذاً، جمع أو مزیج بین النفساني وا

الأمر الذي یجعل النص الشعري .  والوجودي
مفتوحاً على قراءات متعددة ومتباینة في 
الوقت نفسھ ؛ویجعلھ أیضاً متشابھاً في الكثیر 

إذ إن النص الشعري، عند .  من الأحیان
السكاف، یقوم في الأعمّ الأغلب، على عوالم و 

شھویة متشابھة  –ھواجس  نفسانیة وحسیة 
وإذا ما كان ثمة نص .  لشعریة،عبر مسیرتھ ا

مغایر، فغالباً ما یعود الأمر إلى أن الواقع كان 
قد طرق باب الشاعر بقوة، فدفعھ إلى الخروج 

یظھر ذلك في .  من شرنقة الرؤیا النفسیة
بعض النصوص ذات الخطاب السیاسي 

وقد یكون  من المفید أن نشیر، ھنا، .  المعلن
یراً من إلى أن للشاعر ممدوح السكاف كث

القصائد السیاسیة ذات الخطاب الرسمي  
غیر أنھ لم یقم .  والبنیة العروضیة التقلیدیة

بجمعھا في دیوان أو مجموعة، كما لم ینشرھا 
ولعلّ الأمر یعود إلى .  في مجموعاتھ السبع

اختلافھا الشدید عن مواقفھ الشعریة وعوالمھ 
وعلى أیة حال، فإن ما اعتمده .  النفسانیة

عر في مجموعاتھ السبع، ینھض غالباً من الشا
نزعتھ الرؤیویة التي تتكامل ونزعتھ الفردیة 

وقد أسھمت .ذات المنحى الرومانتیكي 
النزعتان في بناء نص شعري من حجارة 
الرؤیا والأخیلة والشھوات المكبوتة والمعلنة 

مقھورة ومتمرّدة، ومن " الأنا "،من حجارة 
  : یقول.  ولاً معاًدالاً ومدل" الجسد " حجارة 

  من أین تختصر الدروبُ
  لأشھد الملكوت یا قمر الظھیره
  فعلى خریطة جسمك القدّوس

  ) ٣(تُـكتَـم ثمّ تنفضح السریره   
  

من المعلوم أن النزعة التجریبیة باتت 
أشبھ بالبدھیة الفنیة، في الحداثة الشعریة 

فلیس بالإمكان الكلام على .  والجمالیة عموماً
دون تجریب، في الإیقاع واللغة  حداثة من

والصورة، والبنیة الفنیة عامة، وفي الموضوع 
وقد شملت النزعة .  والمنظور والتقویم أیضاً

التجریبیة تلك المستویات جمیعاً، عند ممدوح 
غیر أن .  السكاف، بوصفھ أحد شعراء الحداثة

نزعتھ التجریبیة أقرب إلى أن تكون نزعة 
یة حیناً آخر، من أن أسلوبیة حیناً، وشكلان
فثمة محاولة دؤوب .  تكون نزعة جمالیة كلیة

في القول وإعادة القول، من أجل الكشف عن 
وھو عالمھ النفسي " موضوعھ الأثیر " خفایا 

وذلك بأسالیب مختلفة، مرّة .  بمختلف طبقاتھ
بأسلوب القصیدة الطویلة ذات البنیة الملحمیة 

دة التفعیلة، أو البنیة السردیة ؛ ومرّة بقصی
وھكذا تختلف ... وأخرى بقصیدة النثر 

الأسالیب النصیة، من دون أن تختلف العوالم 
والھواجس والرؤى، ومما یؤكد شكلانیة 
النزعة التجریبیة، عند الشاعر، ھو المیل 
الشدید إلى اللفظیة التي یمكن اعتبارھا نزعة 

إلا أننا نذھب إلى اعتبارھا، ھنا، .  قائمة بذاتھا
لى أشكال تجلیات النزعة التجریبیة، من أع

.  منظور أن اللفظیة تجریب شكلاني في اللغة
وقد زاول الشاعر ھذا التجریب بدءاً 
بمجموعتھ الثانیة، حتى وصل إلى ذروتھ، في 

"  على مذھب الطیف " المجموعة السادسة 
التي ھي نتاج التجریب اللفظي، في المقام 

نصھ الشعري  حیث یحاول الشاعر بناء.الأول 
من الفیوضات اللفظیة السیّالة، والألاعیب 
التركیبیة والصرفیة والصوتیة، والابتكارات 

الأمر الذي یؤدي ... أو الاشتقاقات اللفظیة 
إلى نوع من الفائض اللفظي الذي قد یشتت 
فضاء النص أو یوسعھ من دون دلالات مھمة 
أو جدیدة، ولكنھ فائض لا یمكن حذفھ أو 

ء عنھ، وما ذلك إلا لأن النص، في الاستغنا
ھذا المقطع أو ذاك، قائم في لغتھ أساساً على 
الفائض اللفظي، أو السیولة اللفظیة المتدفقة، 
من غیر ضوابط وظیفیة جمالیة، صحیح أن 
ذلك الفائض یدور في فلك الھاجس الأساسي 
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ولكنھ  –وھو غالباً العوالم النفسانیة  –للنص 
ترھل في كل من یؤدي إلى التضخم وال

فالألفاظ أشدّ حضوراً .  الھاجس والنص معاً
من المعنى وأكثر كثافة منھ، حتى تبدو أحیاناً 

یقول، .  وكأنھا ھي المتعة الجمالیة في ذاتھا
  ": على مذھب الطیف " في مجموعتھ 

  ما زال لي نثر على نثر الكلام
  لھ قصائده كما سجع الحمامِ 

  ولي ھوادج
  نائیات دانیات

  ھرات نائماتسا
  حملت بناء مملكة من الأحلام
  شادتني على صرح صریحٍ 

  ھائم من عسجد الأوھام
  شیّد لھوي اللغويُّ مقصوراتھا الوسنى

  بألفاظ حزینات غریبات
  وحیدات... یتیمات 

  )٤.. (ترنّح ظلّھا كالخمر 
  

اللفظیة أو  –فھو یعي نزعتھ التجریبیة 
مي لھوه اللغوي الذي یقیم بھ عالمھ الحل

الشھوي بھدف المتعة أو التعویض أو 
التصعید، وربما أیضاً بھدف التعمیة على 

  .  فراغ روحي أو عبثیة وجودیة
وبھذا یتكامل بناء النص الشعري، عند 
ممدوح السكاف، من حجارة النزعة الفردیة و 

مع احتراز، .  اللفظیة –الرؤیویة والتجریبیة 
الحجارة لابدّ منھ، وھو أن بناء النص من تلك 

لا یعني نفي سواھا من حجارة الظواھر 
فھذا .  والأشیاء والقیم السائدة اجتماعیاً وثقافیاً

لا یستطیعھ أكثر النصوص رؤیویة  أو 
إن الاجتماعي یدخل مع .  نفسانیة أو تغریبیة

.  الھواء حین یتم طرده من الباب والنافذة معاً
یبدو ذلك في الصورة الجزئیة والتقویم 

ي المفرد، والنسق الثقافي الخاص، في الجمال
الحد الأدنى ؛ غیر أننا في وقوفنا عند تلك 

الحجارة أو النزعات إنما أردنا النظر في 
الآلیة التي یعاد بھا إنتاج الذات والواقع جمالیاً 

وھي آلیة نفسانیة .  في شعر ممدوح السكاف
  .  تخییلیة تلفیظیة في الآن ذاتھ
جمالیة، في شعر یمكن تحدید التجربة ال

.  السكاف، بأنھا تجربة عذابیة، في المقام الأول
فھي تتمحور حول مفھوم العذاب، وتصوغھ 
في نموذج جمالي محوري، وھو المعذب أو 

ولا تكاد تصوغ سواه بالشكل الذي .العذابي
فعلى الرغم من كثرة ترداد . صاغتھ بھ

مفردات الجمال بمختلف مظاھره الطبیعیة 
والحسیة والروحیة، فإنھ یصعب والإنسانیة، 

القول إن الشاعر یبني تجربتھ على مفھوم 
أما السبب في ذلك، فیكمن في أن تلك . الجمال

المظاھر غالباً ما یتمّ النظر إلیھا من منظور 
فتبدو .  الفقد أو الإحساس بھ أو التخوّف منھ

، یولّـد الحسرة لا "جمال دامع محزن " ذات 
بل حتى . لا الأنس الغبطة، وینشر الوحشة

الجسد الأنثوي الذي یكاد یكون المثل الأعلى 
في الجمال، عند الشاعر، كثیراً ما یتمرأى 
بمرآة الحزن، أو بمرآة القسوة، فیخرج بذلك 
من عنصره الجمالي الصافي، لیدخل في 
عنصر ملتبس، ھو مزیج من العذوبة 
والعذاب، من الانسجام الداخلي والتنافر 

ھذا فإن الشاعر قلما صاغ ول.  الخارجي
مفھومھ عن الجمال الحسي، بالرغم من 
احتلال ھذا الجمال مساحة واسعة جداً، من 

وإنما راح .صوره الفنیة وتقویماتھ الجمالیة 
.  یصوغ تخوّفھ علیھ أو رغبتھ الشھویة فیھ

وقد .  أي أنھ یصوغ ذاتھ المعذبة فیھ وبھ أیضاً
ذلك الجمال یقال، ھنا، لماذا لا یمكن اعتبار 

الدامع المحزن ھو مفھوم الشاعر عن الجمال 
.  الأنثى والشعر أیضاً –في الطبیعة والمرأة 

وبھذا یكون المفھوم المحوري لدیھ ھو الجمال 
  .  بطبیعتھ تلك ؟

لاشك في أنھ قد یصحّ ذلك، فیما لو كان 
الشاعر، في نتاجھ الشعري، یسعى إلى ذلك 

مثلاً أعلى، أو النوع من الجمال، أو یرى فیھ 
یرى في مثل ھذا الجمال دلالة على التداخل أو 
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التمازج القیمي والوجودي، في كل مظھر من 
غیر أن الأمر لیس كذلك عند . مظاھر الوجود

فھو یعاني من وقوع الجمال في .  الشاعر
التلاشي أو الزوال، ومن خوفھ علیھ بالمعنى 

وھو یسعى إلیھ .  الشھوي والروحي معاً
لكن ما الذي .  ، لا تكدّره دمعة أو حزنصافیاً

یفعلھ إذا ما كان یرى الجمال وملء عینیھ 
نقصد أن الشاعر یسعى إلى جمال !.  الدموع 

صاف، مغبط ،ملذّ ،  إلا أن تجربتھ الروحیة 
العذابیة ھي التي تمزج العذوبة بالعذاب، فیبدو 
الجمال فیھا دامعاً، لا لأنھ كذلك في طبیعتھ، 

لنموذج العذابي لا یستطیع أن یراه إلا بل لأن ا
ولا أدلّ  على ھذا من الكثرة الكاثرة .  كذلك

من الصور الفنیة الجزئیة أو المفردة، المبنیة 
والدالة .. على مفردات اللذة والغبطة والشھوة 

  : على الجمال الملذّ المغبط، من مثل
 أغمض عینيّ علیك، تنامین بھدأة ظلّھما 

الخضراء، الأجنحة، حالمة بالأطیار 
  فراشات الصبح الجذلى 
  ) ٥(وشموس الأنھار   

 لسیدة الوعد أوفت بوعدٍ 
فسال ھواء وماجت عطور وغنّى نھار   

)٦ (  
امرأة من بوح البوح .  الجمر ھنا یتوھج

 وعطر الصندل 
  ) ٧(في الرؤیا تفيء علیك بظلالھا    

لكن ھذه الصور الجزئیة المبنیة على 
ى كذلك، في سیاقھا الشعري اللذة، لا تبق

والدلالي، حیث تكتسب دلالات ھي أقرب إلى 
العذاب منھا إلى العذوبة، وما ذلك، إلا لأن 

وكأنھ .  فضاء النص الدلالي ھو فضاء عذابي
یصحّ القول إن الشاعر لا یأتي بتلك الصور 
.  اللذّویة، إلا من أجل تعمیق الإحساس بالفقد

اللحظات الدرامیة، وحقیقة الأمر أن كثیراً من 
في النص الشعري، عند السكاف، تنھض من 

فقدان الجمال فعلیاً أو شعوریاً، : تلك المعادلة
حیث یتمّ استحضار الجمال ویتمّ، في الآن 

وقد لا نبالغ .  نفسھ، إشاعة الإحساس بفقدانھ

إذا ما ذھبنا إلى أن شعر السكاف برمّتھ، یقوم 
اس في على تلك المعادلة ،التي ھي الأس

  .  النموذج العذابي أیضاً
فالمفھوم الجمالي المحوري، في ھذه 
التجربة، إذاً، ھو مفھوم العذاب وقد تبلور في 
نموذج جمالي مھیمن، ھمّش، أو كاد، مختلف 
النماذج الأخرى، من مثل النموذج الجلیل أو 

وھو نموذج نصّي، .. السامي أو التراجیدي 
ھ النفسیة یمثّل ذات الشاعر ووعیھ وشواغل

والروحیة والاجتماعیة، من دون أن یؤدي ذلك 
إلى المطابقة بین الشاعر ونموذجھ العذابي 
بالضرورة، صحیح أننا أمام شعر غنائي، 
وأمام ذات شعریة معذبة، ولكن الصحیح أیضاً 
أننا أمام فن یعید إنتاج الذات والواقع، في 
لحظة انفعالیة خاصة، یصعب فیھا التعمیم 

  .  شخصیة الشاعر على مجمل
وعلى أیة حال ،فإن النموذج العذابي 
المطروح یحیل على الموقف الاجتماعي 
والوجودي النھائي للشاعر أو للذات الشعریة 

وھو .  في النص ،من المجتمع والعالم عامة
موقف سلبي، رافض، لما ھو سائد في 
العلاقات الاجتماعیة، أي أن ثمة موقفاً ثقافیاً 

یتمّ تصعیده جمالیاً، لیتخذ شكل  وأیدیولوجیاً،
وذلك من منظور أن التقویم .  النموذج العذابي

الجمالي، لما ھو اجتماعي خاصة، ینطوي 
، في )٨(على عدّة تقویمات غیر جمالیة 

الأساس، یعاد إنتاجھا روحیاً، بشكل تظھر فیھ 
وھو ما .  مغایرة لما كانت علیھ  من قبل

لدلالات یجعل التقویم الجمالي متعدد ا
وكذا ھي الحال، في النموذج .  والمستویات

العذابي الذي ھو، في حقیقتھ، تقویم جمالي 
یقول .  كلي سلبي للظاھرة أو للعلاقة بھا

ممدوح السكاف، في صورة من صور ذلك 
  : النموذج

  ..لیس ما ألمح وجھي 
  إنھ بِرَكٌ من القطران، أعرفھ

  ھل قلتُ شیئاً بالغاً ؟.. مستنقع 
  ؟..أغالي .. صدیديٌّ طفحٌ 
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  لیس وجھي.. لا 
  لا أرى وجھي بمرآتي
  ..!!ولكني أشاھد مقبره 

  .أم أغالي ..أبالغ ..أأنا 
  حطمت مرآتي، لأحیا دون وجھٍ

..! كیلا أرى یوماً جراحي الموغره .. حطمتھا 
)٩ (  

إن ثمة صورة مستفزّة صادمة، تبدو أشبھ 
ما  وھي إذا.  بالحالة المرضیة نفسیاً وعضویاً

تعالقت نصیاً مع صورة وجھ الحطیئة في بیتھ 
  : المشھور

  أرى لي وجھاً شوّه االله خلقھ
  

  
  فقُبّح من وجھ وقُبّح حاملھ  

  
  

فإنھا تختلف عنھا دلالیاً، في إحالتھا على 
فحواه .  موقف كلي سلبي من الذات والمجتمع

العجز والاغتراب من جھة، والرفض والتمرد 
وذج العذابي، بھذا فالنم.  من جھة أخرى

المعنى، ھو نموذج مغترب متمرد، منكفئ 
على ذاتھ، ومنسحب من الفعل الاجتماعي، 
وباحث عما یسند وجوده الفردي نفسیاً 

التعویذة " وبما أن الجمال ھو .  وروحیاً
التاریخیة، ضد الاغتراب ومظاھر " الروحیة 

القبح المختلفة، وأشكال المأساة الإنسانیة، فمن 
ي أن ینصرف النموذج العذابي إلى البدھ

وھو الجمال، .  مركز الإسناد أو التوازن
بصرف النظر عن منحاه الروحي أو الطبیعي 

وبما أن معظم النماذج .  أو الحسي الشھوي
العذابیة ھي نماذج ذكوریة، فلا یندر أن یكون 

الأنثى  –مركز التوازن، لدیھا، ھو المرأة 
في نموذجھ  ،كما نلحظ عند ممدوح السكاف،

وربما الأصحّ أن نقول إن مركز .  العذابي
التوازن ،لدیھ، ھو الجسد الأنثوي تحدیداً، وھو 
ما یعني أن ثمة شھویة بادیة، في ذلك 
النموذج، شھویة ما تفتأ تعلن عن نفسھا، في 

لكن تلك .  الموضوع والصورة والدلالة

" الشھویة لا تحیل بالضرورة على مفھوم 
" الدنجوان " راثي أو مفھوم الت" الفحولة 

فھي .المعاصر، كما نجده عند نزار قباني مثلاً 
" شھویة المعذب غالباً ،لا شھویة البطل أو 

نقصد أنھا شھویة ".  الأنیق " أو "   النبیل 
التوازن النفسي والوجودي لا شھویة الفتك أو 

إن ما یؤكد ذلك ھو .  الامتلاك أو الاستعراض
اللذة والألم، والغبطة كثرة التلازم بین 

فھو لا یستطیع ... والحسرة، والجمال والفقد 
أن یتخفّف من حمولتھ النفسیة والروحیة 

  : العذابیة، حتى في مركز التوازن لدیھ
  ھل تذكرین رصیفنا 

  نمنا على كتف الرصیف   
  متعانقین كبرعمین   
  تفتحا بندى الخریف   

  جسدٌ یشفُّ عذوبة 
  متوسداً جسداً ألیف   

روحان تعتنقان، تتحدان في وجع رھیفْ 
)١٠ (  

وبما أنھ لا یستطیع أن یتخفّـف من  تلك 
الحمولة، حتى في مركز التوازن، فلا غرابة 
.  في أن ینطلق منھا في موقفھ الوجودي

 ، ّ فیظھر الوجود برمتھ وكأنھ وجود مختل
مائل، أو وجود قائم على العبث أو على 

ى طرح فلسفي ولا یعود الأمر إل.  الخطیئة
وجودي أو دیني مسیحي، وإنما یعود إلى 
موقف انفعالي جمالي سلبي من الوجود 
الاجتماعي، یرتفع عبر التعمیم الجمالي إلى 

وھذه عملیة شائعة، في .  المستوى الوجودي
حیث یُعمَّم الفردي على .  الفن والشعر خاصة

الاجتماعي، والاجتماعي على الإنساني الذي 
وقد تدور الدائرة، .  ه على الوجوديیُعمَّم بدور

فثمة، إذاً، .  فیغدو الوجودي دالاً على الفردي
طبقات عدّة في التقویم الجمالي الذي من ھذا 
النوع، كما أن فیھ بؤرة أساسیة، یصعب 
الوصول إلیھا، من دون وعي التجربة الجمالیة 

والسبب في ذلك أن كثیراً .  وتبدیاتھا النصیة
لجمالیة ھي تقویمات مخاتلة من التقویمات ا
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تعلن شیئاً، وتضمر أشیاء، وغالباً ما یكون 
المضمر أشدّ كثافة  من المعلن، وأكثر خطورة 

الثقافي أو  –على المستوى الاجتماعي 
وما یزید في غنى تلك التقویمات . السیاسي

المخاتلة ھو ارتباطھا بالتخییل الفني، أو 
لذي یجعل الأمر ا.  تجلّـیھا بالصورة الفنیة

مادة حیة، أو  –وھو رأي نظري  –التقویم 
ظاھرة فنیة، تتعدّد قراءاتھا وتتنوّع تأثیراتھا 
الجمالیة، وتتضاعف، من ثم، طبقات ذلك 

والحقیقة أن النموذج الجمالي المجسّد .  التقویم
حیث .  فنیاً یمثّل تلك العملیة أفضل تمثیل

 تتعدّد طبقاتھ وأنساقھ، وذلك لاشتمالھ على
الخاص والعام، والجزئي والكلي، والعرضي 

من علاقة المبدع بالظواھر ... والجوھري، 
  .  والأشیاء والقیم

وبھذا فإن النموذج العذابي، في شعر 
ممدوح السكاف، حین یرى الوجود مختلاً، 
مائلاً، أو أشبھ بالعبث، إنما یسعى إلى القول إن 
الوجود الاجتماعي الذي یعانیھ ھو المختل 

فالموقف الوجودي .  مائل الأشبھ بالعبثال
مجرد قشرة خارجیة للموقف الاجتماعي، 
ولیس ھو المعنيّ بالتقویم السلبي، وإن كثرت 
الإحالات الدلالیة علیھ، إذ إن تلك الإحالات 

فردي،  –تنبض، في سیاقھا، بما ھو نفساني 
وبما أن إشكالیة النموذج .  وثقافي اجتماعي

تھ الفردیة، بقدر ما ھي العذابي قائمة في ذا
قائمة في السیاق الاجتماعي، أو أنھا إشكالیة 
العلاقة فیما بینھما، فلا غرابة في أن یحیل 
النموذج العذابي على العوالم النفسیة الفردیة 
المأزومة، في أحد مستویاتھ، سواء أكان ذلك 
.  على الصعید اللاشعوي أو الصعید العاطفي

جتماعي أیضاً قشرة وبھذا قد یكون الموقف الا
فلا یندر، إذاً، أن .  خارجیة للموقف النفسي

یكون الموقف النفسي بؤرة أساسیة في الموقف 
  !.  الوجودي

قد یبدو الأمر غریباً، بعض الشيء، ولكن 
ھذه ھي حال النموذج المطروح، في شعر 

فھو یعاني أزمات نفسیة واجتماعیة، .  السكاف
فلیس ثمة رؤیا   .أكثر مما یعاني أزمة وجودیة

فلسفیة أو میتافیزیقیة  توجھ وعیھ الوجودي 
وإن كان .  ،أو تصدر عنھا مواقفھ الوجودیة

الشاعر ممدوح السكاف یصدر عن نزعة 
فھي لا أكثر من نزعة .  تخییلیة –رؤیویة 

مبنیة على ما ھو نفساني أولاً، یحاول فیھا 
الشاعر أن یبني عالمھ المتخیل الذي یحتمل 

م على الاجتماعي حیناً، وعلى الوجودي التعمی
  : حیناً آخر

  ھذا أنا أعرى من الأثواب 
  منذوراً لسمت الریح 

  تصفعني، تكدّحني بلا وجھ، لاجسدٍ 
  بلا كینونة في الكون 

  یا االله ضمّد لي وجودي السائب الظمآن 
  ) ١١(للإبحار في الرؤیا          

ولا شك في أن ذلك التعمیم ھو الذي 
اء الرؤیا، ویعمّق أبعادھا، ویمنح یوسّع فض

النص الشعري دیمومة التعبیر الجمالي عن 
.  أنساق ومستویات عدّة، لا یستطیعھا من دونھ

وكذا ھي الحال في النموذج العذابي الذي لن 
یكون من دون ذلك التعمیم إلا صورة شخصیة 

  .للشاعر
ولكن إذا كانت ھذه التجربة ھي تجربة 

النفساني والاجتماعي عذابیة، یجتمع فیھا 
والوجودي، وكان نموذجھا المحوري ھو 
النموذج العذابي، وكان الجسد الأنثوي ھو 
مركز التوازن النفسي في النموذج والنص 
معاً، فماذا عن جمالیة المكان، في ھذه 
التجربة، وھل ھي الأخرى ذات ملامح عذابیة 

  .  أو أن لھا شأناً آخر
معرض حدیثھ  یقول الناقد حنّـا عبود، في
في الستینیات  –عن علاقة الشعر السوري 

  : بالطبیعة –والسبعینات من القرن العشرین 
 لقد قام الشعر السوري المعاصر بكلّ جنّـاز" 

الطبیعة ،یدفعھ إلى ذلك تلك المواقف 
الاجتماعیة والسیاسیة، وذاك الإحساس  

... بالكآبة والألم وفقدان القدرة على المسرّة 
ن الذي نسجھ الشعر السوري للطبیعة إن الكف

لم یغزل خیوطھ من كره الطبیعة، أو النفور 
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إن ھذا الكفن .  منھا، بل على العكس من ذلك
نسجتھ النفس المتألمة بعد أن أسقطت 

أي أن ).  ١٢" ( مشاعرھا على الطبیعة
الطبیعة التي من المفترض أن تكون مركز 

في  التوازن النفسي والروحي، كما ھي الحال
الرومانتیكیة، أصبحت أشبھ بالصورة النفسیة 

  .  للذات الشعریة المتألمة
إن جمالیة الطبیعة، في أغلب شعر 
السكاف الذي ینتمي جیلیاً إلى المرحلة التي 
.   درسھا عبود، لا تنجو من ذلك الحكم النقدي

فھي نسخة نفسیة عذابیة أخرى، بالرغم من 
بالغبطة  الكثیر من الصور والمشاھد الملأى

فكثیراً ما راح الشاعر یستمدّ .  والحبور
المسرّة من الطبیعة، ولاسیما في اللحظات 
العشقیة التي یلتحم فیھا الجسدان العاشقان، بین 
أحضان الطبیعة، ولكن في المقابل، فإن تلك 
الأحضان كثیراً ما تضیق أو تنغلق أو 
تتصحّر،  أو تبدو فراغاً شاسعاً تسقط الذات 

ولا فرق بین ! ئھة متعبة، أو جثة ھامدة فیھ تا
فالفضاء الشاسع الذي یصحبھ .  التائھ والھامد

التوھان لا یختلف عن المكان الضیق الذي  
یشغلھ الھامد، من حیث الوظیفة والدلالة في 

ولا بأس من الإشارة، .  الشعر أو الفن عامة
ھنا، إلى أن ھنالك حضوراً لافتاً للنظر، في 

لكلّ من مفردة الجثة ودلالاتھا، شعر السكاف، 
وفي الحالین، ثمة .  ومفردة الضیاع ودلالاتھ

وھي دلالة .دلالة مكانیة محوریة ضاغطة 
بمعنى أن جمالیة المكان، في ھذه .  الضیق

التجربة، ھي جمالیة الأماكن الضیقة والمغلقة، 
أما الأماكن الواسعة .  في الدرجة الأولى

.  لاتساع والانفتاحوالمفتوحة، فقلما توحي با
فھي إما أنھا تحیل على الفراغ المخیف، 
المضیّع، أو أنھا تحیل على التصحّر، في 

أي  –الأمر الذي یجعلھا .  الأعمّ الأغلب
ضیّقة مغلقة، بالنسبة إلى  –الأماكن الواسعة 

إن جدران .  الذات الشعریة أو النموذج العذابي
القبر الفراغ أو التصحّر لا تختلف عن جدران 

حیث تنعدم .  أو السجن أو الغرفة الضیقة
الحریة والحركة، وتنسحب الذات إلى عوالمھا 

التخییلیة، لعلّ فیھا أفقاً  –النفسیة والرؤیویة 
  : یقول.  مفتوحاً

 أیھا المنتظر *  
  انظر 

  الاتساع یتمادى في الضیق 
  ) ١٣(بینھما جثماني تحت حجر أسود 

  كیتین بیدین حافیتین ضارعتین با* 
  أھرب من مضیق في فضاءٍ

  ثم أوغل في رحیب من فضاءْ 
  مطر معي كالدمع ینحب 

  أو جراح من دماء 
  ومعي ریاح من ھزائم 
   )١٤(في صحارى من عناءْ 

  وأنا أنھمر على نفسي *... 
  أتقوقع كالقنفذ، 

  أحضنھا بفضائي المبھوت 
  كانت شمسٌ في لیلي الجسديّ 

  تقضقض أضلاعي، تسطع حمّى، 
  تجلدني بسیاط نابیة 

  أغلقت النافذة 
أموت : وأرخیت ستارتھا، وتوسلتُ 

)١٥ (  
  

تلك مقاطع مجتزأة من ثلاث مجموعات 
شعریة متباعدة نسبیاً، تغطي ما یقرب من 

وھي جمیعاً .  عشرین عاماً، من مسیرة الشاعر
تنھض من جمالیة الأماكن  الضیقة المغلقة فعلیاً 

نا إلى أن الأجواء وإذا ما أشر.  أو شعوریاً
اللیلیة الباردة ھي الغالبة على الصور الفنیة 
الكلیة، في شعر السكاف، فإن ھذا یعني أن 
كثیراً من تلك الأماكن الضیقة ھي أماكن مظلمة 

إنھا أماكن تملأ الذات أو النموذج !. باردة
العذابي بالوحدة والاغتراب وتجعل سقف 

ا ھو نفساني الرؤیا، لدیھ، منخفضاً، ومحدوداً بم
ولعلّ الأصح أن نقول إن تلك الذات ھي .  أولاً
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 –التي حدّدت جمالیة المكان بتجربتھا النفسیة 
... العذابیة، فضیّقت الواسع، وأغلقت المفتوح 

ما أثقل ھذه الكآبة .    " ولوّثت الرؤیا بالكآبة
في زمھریر الصیف، قیظ / تجثم على صدرك 

  ) ١٦(".  الشتاء، إلى الھاویة تصعد
غیر أن استعلاء الأماكن الضیقة المغلقة 
والمظلمة الباردة، فعلیاً أو شعوریاً على شعر 
السكاف، لا یمنعنا من القول إن ثمة مكانین 
اثنین، قلّـما اتسما بالضیق، في ذلك الشعر، 

أما الأول فیحیل على .  وھما البحر والحدیقة
الحریة والحیویة والانفتاح ؛ وتحیل الحدیقة 

وقد نال .  لى الغبطة والتنوع والھدوء النفسيع
سواء .  كلّ منھما اھتماماً خاصاً، من الشاعر

أكان ذلك على المستوى الدلالي، أم على 
الشھوي، حیث نلحظ  –المستوى الحسي 

ارتباطاً بین العشق الجسدي وكلّ من الحدیقة 
لكن ).  ١٧(والبحر ،في بعض النصوص  

جداً، قیاساً حضور ذینك المكانین ضئیل 
بالأماكن الأخرى، من مثل الصحراء والقبر 
والحفرة والقاع والغرفة والمضیق والجحیم 

  .  إلخ...
وبذلك، فقد تكاملت جمالیة المكان 
وملامح التجربة العذابیة وطبیعة النموذج 

وقد .  الجمالي المطروح، والرؤیا الشعریة
تكامل كل ذلك، في صیاغة نص شعري یمثل 

لجمالیة الخاصة بالشاعر ممدوح التجربة ا
  .  السكاف، نفسیاً وتخییلیاً ولغویاً

ونرى لزاماً علینا الوقوف عند الحقول 
الدلالیة المھیمنة، على ذلك النص، عبر مسیرة 

إذ بالرغم من التحولات .  السكاف الشعریة
الأسلوبیة المتعددة التي مرّت بھا تلك المسیرة، 

جي یصحّ الحدیث عن نص شعري نموذ
مھیمن، عند الشاعر، فیما یتعلق بالموضوع 

الأمر .  والرؤیا والھاجس والصورة واللغة
الذي أدى، في الكثیر من الأحیان، إلى نوع 
من التكرار أو التناص الداخلي الضاغط، فیما 
بین المجموعة الشعریة الواحدة، أو فیما بین 

وقد یكون الشاعر ممدوح .  المجموعات كافة
من أصوات قلة، من أبناء جیلھ  السكاف واحداً

في الشعر السوري، على ھذا النحو من القول 
وإعادة القول في الموضوع والھاجس والرؤیا، 

ما یعني أن تلك .  من دون تغییر جوھري
التحولات بقیت في الأطر الأسلوبیة والشكلیة، 

ولا .  ولم ترتفع إلى المستوى الجمالي الكلي
عات الضاغطة بأس من أن نتذكر تلك النز

.  على ھذه التجربة، عبر المسیرة الشعریة
والحقیقة أن اختلاف الشاعر عن أبناء جیلھ 

بل یتعداه .  یقف عند ھذا الأمرمن الشعراء، لا 
منھا ارتفاع درجة الاھتمام .  إلى أمور عدّة

بالجسد الأنثوي بوصفھ جسداً لا مجرّد رمز أو 
وت دلالة ؛ وطغیان العوالم النفسیة، وخف

الخطاب الأیدیولوجي والسیاسي خاصة، 
اللفظیة، إضافة إلى  - واستعلاء النزعة التجریبیة 

إن .. النزعة الفردیة ذات المنحى الرومانتیكي 
كل ذلك یجعل النص الشعري، عند السكاف، 
مغایراً ،بشكل ملحوظ، لنص سواه، من أبناء 

.  إنھ نص مغایر، یعبّر عن تجربة مغایرة.  جیلھ
أن نعطي مفھوم المغایرة، ھنا، أي حكم  من غیر

  .  قیمة نقدي
وبما أن ھذه الفقرة سوف تتوقف عند 
الحقول الدلالیة، فمن المفید التذكیر أولاً 
بالتلفیظیة التي وسمت اللغة الشعریة، في ذلك 

على " ولاسیما في مجموعة        .  النص
التي ارتفعت فیھا التلفیظیة " مذھب الطیف 

حیث بات التلفیظ أشبھ .  ا الأعلىإلى مستواھ
  : بالتصویت، في بعض المقاطع أو القصائد

  لسیدة الحول، ھذا التحوّل
  حوّل حالكِ حالاً لحالٍ

  فآناً على القرب نارٌ وآناً
  على البعد قربى ووصل اتصالِ 
  وآناً تغورین في القاع غوراً

  وآناً صعود الجبال الثقالِ 
  ليَ الحال وقفٌ توقّـف عندي

  )١٨(عنديَ للحال حال الزوال و
  

إن أمثال ھذا المقطع أكثر من أن 
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فھي مجرد .  تحصى، في تلك المجموعة
تبدو وكأنھا متعة في .  ألاعیب لفظیة صوتیة

ولعلنا لا نبالغ في القول إن متعة .  ذاتھا
الشاعر الجمالیة، في مثل ذلك المقطع، لا 
تتجاوز المتعة الصوتیة بما فیھا من تنغیم 

وإذا ما كان الشاعر قد أسھب، في .  طریبوت
استخدام ھذه الطریقة في تلك المجموعة، فقد 
كان قد أسھب في طرائق أخرى، في بعض 
مجموعاتھ الشعریة، من مثل التكرار  اللفظي، 
والتراكم الصوري، والنبرة الإیقاعیة العالیة 

مما یدلّـل على طغیان المتعة الحسیة في ... 
سواء أكانت .  الشعریة –الیة ھذه التجربة الجم

متعة لفظیة صوتیة أم متعة حسیة شھویة، 
ولا . تتعلق بالجسد الأنثوي، مما ذكرناه سابقاً

ندري إذا كنا نبالغ في الذھاب إلى أن المتعة 
الحسیة، لفظیة أو شھویة، ھي المنطلق 
.  والمدار، في ھذه التجربة، بالنسبة إلى الشاعر

تمنع نموذجھ العذابي إن تلك المتعة ھي التي 
أو ذاتھ الشعریة من الموت على الطریقة 

فثمة دائماً متعة حسیة، في .  الرومانتیكیة
" إغراء المرأة لا یقاومھ إلا عنّین : " الانتظار

مطحون بھزائم الروح، وأبدأ " و )     ١٩(
مجذافا " و).  ٢٠." (عملي  في الكلام 

د القصیدة الحریة والحب، أما شراعھا فجس
  ).  ٢١".  (المرأة العاري 

لا شك في أن المتعة الحسیة ھي أحد 
.  مستویات المتعة الجمالیة في الواقع والفن معاً

غیر أنھ لا شك أیضاً في أن اختصار الكلي 
بالجزئي أو بأحد مستویاتھ، سوف یؤدي إلى 
التحجیم أو التسطیح أو التبسیط، للكلي الذي 

ي تنطوي، إضافة ھو، ھنا، المتعة الجمالیة الت
إلى الحسي، على كلّ من المعرفي والنفسي 

وبدھي أننا لا ننفي التعامل الكلي .  والروحي
وإلا . مع المتعة الجمالیة، عن شعر السكاف

ولكننا نؤكد !.  فكیف یمكن أن یكون شعراً 
وقوع بعض النصوص، من أمثال ذلك المقطع 
خاصة، في المتعة الحسیة المفرطة التي حالما 

.   زول  بالفراغ من النص كتابة أو قراءةت
الصوتي  –فبالرغم من أن المستوى اللغوي 

ھو أحد حوامل المتعة الجمالیة، في الشعر 
خاصة، فإن ارتفاع درجتھ بما یتجاوز وظیفتھ 
الأسلوبیة، یخرجھ عن نسقھ الفني العام، 

بل أمام .  ویجعلھ عائقاً أمام المتعة الجمالیة
  .  الشعر أیضاً

مكن تلخیص الحقول الدلالیة المھیمنة، ی
على شعر السكاف، بخمسة أنساق من 
الثنائیات المتوافقة والمتضادة، كما وردت في 

وھي ثنائیات متواترة ومتكررة، .  ذلك الشعر
على نحو لا تكاد تغیب فیھ عن النص الواحد، 

أما .  أو المجموعة الواحدة، بدرجات متفاوتة
الجسد والروح، وثنائیة ثنائیة : الثنائیات فھي

الماء والنار، وھما ثنائیتان متوافقتان، بحسب 
وھناك ثنائیة النور والظلمة، .  ذلك الشعر

.  وثنائیة الحلم والقبر، وثنائیة الغبطة والألم
وإذا ما كانت الثنائیات .  وھي ثنائیات متضادة

المتضادة مفھومة بالمعنى الشعوري أو 
قافي عامة، بحسب الفیزیائي أو الفلسفي والث

فما لیس مفھوماً خارج .  كل ثنائیة على حدة
النص ھو ذلك التوافق بین كل من الجسد 

إذ إن مختلف الأنساق .  والروح، والماء والنار
الثقافیة الدینیة والفلسفیة تؤكد التضاد، في تینك 
الثنائیتین، بصرف النظر عن حضوره الفعلي 

نیة عامة، بل إن المنظومة الدی.  أو غیر ذلك
تفترض ذلك التضاد، وتؤسس علیھ جملة من 

ولاسیما فیما .  المفاھیم الدنیویة والأخرویة
حیث تم النظر .  یتعلق بثنائیة الجسد والروح

إلى الجسد، في التصوف خاصة، بوصفھ مادة 
كثیفة مبتذلة، وإلى الروح بوصفھا عنصراً 

إن ھذا المنظور نلحظھ، عند .  لطیفاً شریفاً
ولا نلحظھ .  ر، في ثنائیة النور والظلمةالشاع

فلا تضاد .  إلا نادراً في ثنائیة الجسد والروح
أو تناقض بینھما لدیھ، وذلك من منطلق أن 
.  الجسد ھو مادة اللذة وھو حاضن الروح معاً

كما أن غیاب ، ومن دونھ لا لذة ولا روح
الروح یعني غیاب الجسد الذي ھو الأساس في 

وحقیقة الأمر أن ذلك .  اعراللذة، عند الش
التضاد نلحظھ واضحاً بین الجثة والروح، لا 

أي أن الجسد الذي یصیر .  بین الروح والجسد
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أما الجسد الحيّ .  إلى جثة ھو نقیض الروح
  : الملذّ  فھو الروح ذاتھا

  
  ) ٢٢(قرأت في كتاب جسدك قصیدة الروح  •
دعني میّتاً یغدو بجثتھ إلى جسد بلا مثوى  •

)٢٣ (  
  ھذا شراع الروح یطوى  •

 .......  
ھذا انكسار الجسم یدخل في متاھتھ إلى قاع 

  ) ٢٤(جدید 
  وأسند روحي على جسد شفّ كالروح  •

  وانداح في موجة من أثیر 
  وأدنو إلى جسد ذاب في الظلّ  

  ) ٢٥..(تمتم كالنور     
  قدماي ترتعشان من شللٍ    •

  ) ٢٦(وروحي في انھیار 
  

جسد یعني وبھذا فإن استحضار ال
استحضار الروح، من باب الردیف لا من باب 

وكذا ھي الحال في ثنائیة الماء .  النقیض
والنار التي نلحظ فیھا النار تأتي ردیفاً للماء، 

وذلك من منظور الحیویة .  في أغلب الأحیان
مع الاحتراس من .  التي ھي سمة فیھما معاً

 التعمیم التام، فنحن نتعامل مع رموز ودلالات
شعریة، لا مع مفاھیم ومصطلحات فلسفیة أو 
علمیة، كما أننا نتحدث عن تجربة جمالیة، لا 

  .  عن تجربة كیمیائیة
إن نظرة في الأقطاب الأوَل، من 

الجسد : الثنائیات المتوافقة والمتضادة، وھي
والماء والنور والحلم والغبطة، سوف تصل 
إلى أن تلك الأقطاب مجتمعة ھي المتخیل 

أي أنھ العالم الذي تدور .  أو شعوراً موضوعاً
.  حولھ رؤیا الشاعر، وتسعى إلى استجلائھ

فھو المتخیّل المرغوب فیھ، في مقابل العالم 
المعیش الذي تشكل بعض عناصر الثنائیات 
المتناقضة ملامحَھ الأساسیة، وھي الظلمة 

إن ھذه الأقطاب الثلاثة ھي .    والقبر والألم
مالیة المكان، في ھذه نفسھا التي وسمت ج

التجربة، بالضیق والانغلاق والظلمة 
وبھذا فإذا صحّ الكلام على الكثیف .  والبرودة

و اللطیف، فیمكن القول إن المادة الكثیفة 
المبتذلة ھي تلك التي تحملھا أقطاب الظلمة 

أما العنصر اللطیف الشریف .  والقبر والألم
ھ من فھو المتخیّل المرغوب فیھ بما یتسم ب

غیر أن ھذا .  حیویة ولذویة وحریة مطلقة
المتخیّل الذي ھو محور البؤر الدلالیة، في 
شعر السكاف، قلّـما تمّ الإعلان عنھ، نصیاً 
ّ  مساحة النص  بالشكل الذي یجعلھ یحتل

فقد ذھبت تلك المساحة في مجملھا ، والرؤیا 
تقریباً إلى الأماكن الضیقة والمغلقة، وإلى 

فھو، إذاً، متخیّل .  والعذاب مشاعر الألم
أما .  مرغوب مھمّش، في النص والتجربة معاً

الأدلة على ذلك، من شعر السكاف، فھي أكثر 
فلیس ثمة نص، لدیھ، .  من أن یحال علیھا

یخلو من المفردات الدالة على الظلمة والضیق 
مما یقع تحت الأقطاب .. والحزن والألم 

وقد كنا .  الثواني من الثنائیات المتضادة
أشرنا، في مطلع ھذه الدراسة، إلى أن الجملة 

" الأولى، في المجموعة الشعریة الأولى، ھي 
، وان الجملة الأخیرة من "الحزن رفیقي 

أغادركم حزیناً " المجموعة الأخیرة، ھي 
وما بین ھذه وتلك عالم ".  حزیناً بلا ارتواء 

من الحزن والكآبة والعذاب، شعریاً على الأقل 
ّ ؛ وبینھما أیضاً بعض الالتماعات التي تعید 
إلى المتخیّل حضوره الرؤیوي، وإلى الذات 

وعلى .  الشعریة توازنھا النفسي والروحي
الرغم من أن حضور مفردات المتخیّل 
المرغوب لیس بالضئیل نسبیاً، فإنھ یبقى 
حضوراً مھمشاً في السیاق النصي، في أغلب 

احداً من أسباب ولعلّ ھذا یكون و.  الأحیان
غیاب الصراع الدرامي أو ضموره، في نص 

حیث یتعالى الصوت المفرد في .  الشاعر
على .  الخطاب والمناجاة، وفي الألم والغبطة

من دون أن تتعدّد .  الطریقة الرومانتیكیة
الأصوات أو تتنوّع أو تتصارع ؛ وكذلك من 
دون أن یتطور الموقف الشعوري من حال إلى 
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سواء .  تنامى في خصائصھ النوعیةحال، أو ی
أكان ذلك في القصیدة الومضة أم القصیرة أم 

وبما أن الأمر كذلك، فلا غرابة في .  الطویلة
أن یبدأ الشاعر حزیناً وینتھي حزیناً، في 
النص والتجربة والمسیرة كلھا ؛ ولا غرابة 
أیضاً في استعلاء الأماكن الضیقة المغلقة على 

ھ العذابي المنسحب من روح الشاعر ونموذج
الفعل الاجتماعي، أي المنسحب من الصراع، 
والحالم بمتخیّل لذیذ، في الأماكن المغلقة أو 

  : في العراء
  ویكفي الآن لي جسدٌ أسامره 

  ویحضنني برقّـتھ      
  فألتحف الومیض العذب 

  في قدميّ من رھزٍ        
   یخالجھ یخالجني      
  ونسقط في غیابة لذة اللذات     
  ) ٢٧... (كفي ی    
  

ونحن أیضاً نكتفي بھذا القدر، من الحوار 
شعریة، لھا  –النقدي مع تجربة جمالیة 

حضورھا الخاص، في المشھد الشعري 
السوري المعاصر، بما تتسم بھ من طبیعة 
عذابیة رومانتیكیة ،وأسلوبیة حداثیة، ونزوع 

  . إلخ..حسي شھوي ،في اللغة والجسد 
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  الحداثة في المسرح العربي
  

 
  
  
 

جمیع أمور الحیاة منذ قدیم الزمان كانت 
. قدیم وجدید: تندرج تحت واحدة من تسمیتین

والحدیث ینفي القدیم . وما الجدید إلا الحدیث
بعد أن یتضمنھ لیصبح ــ بعد مرور بعض 

م معھ الوقت ــ قدیماً یأتي حدیثٌ طارئ لیقو
وإذا بالبشریة كلھا ــ بعد تطاول . بالفعل ذاتھ

الأزمان وامتداد الدھور ــ تتشكل حیاتُھا في 
جمیع نواحیھا من قدیم یتجدد ومن حدیث یمتد 

  .في جذوره إلى القدیم
وھذا التجدید للقدیم قد یسیر بھدوء فكأنھ 

وقد یتخذ شكل . التوالد للجدید من رحم القدیم
ھا أن البشر یخوضون ھبات عنیفة تظن مع

ألم یكن . ثورة في مجال ما من مجالات الحیاة
القطار والكھرباء انقلاباً ثوریاً عنیفاً في العلم 
مع أنھما تراكم للخبرات السابقة وولادة 
طبیعیة لتطور البحث العلمي؟ ألم تكن 
الرومانسیة ــ مثلاً ــ ثورة على الكلاسیكیة مع 

ول الفن والأدب أنھا في حقیقتھا استمرار لأص
القدیمین بعد إضافة بعض القواعد والتخلص 
من بعضھا بحیث بدت الرومانسیة نفیاً 
للكلاسیكیة بعد أن تضمنتھا؟ ألم یصل الھجوم 
على أصحاب الشعر الحدیث في الوطن 
العربي إلى حد اتھامھم بالمروق من الدین 
والوطنیة وبأنھم عملاء الاستعمار والصھیونیة 

الحدیث في حقیقتھ لیس إلا  مع أن الشعر
تطویراً وتعدیلاً للشعر القدیم في الصورة 

  والوزن؟

في الھزیع الأخیر من القرن العشرین 
استمرت ھذه العملیة في استیلاد الجدید من 

لكنھا أُطلق علیھا مصطلح . عناصر القدیم
بدیلاً عن مصطلح الحدیث أو ) الحداثة(

إلى ما  تعود) الحداثة(ومع أن لفظة . الجدید
یقرب من ثلاثة قرون في أوروبا، فإنھا لم 
تتخذ شكلھا العنیف في الدلالة على الجدید إلا 

وتسربت ھذه اللفظة إلى . في القرن العشرین
جمیع فنون القول والفن ومن أخطرھا الشعر 
الذي شغلت الحداثة فیھ حالة تزداد تعقیداً بقدر 

ذا ثم أصبح ھ. ما كانت تزداد غموضاً وإبھاماً
اللفظ دلالة على تمرد إنساني عام في مختلف 

وما ھي في . شؤون الحیاة المادیة والروحیة
حقیقتھا إلا استمرار للعملیة القدیمة في ظھور 
قواعد وأعراف جدیدة تتضمن قدیم الحیاة 
. وتضیف إلیھا أشیاء بعد أن تسقط منھا أشیاء

فلماذا تخلت البشریة في فعلھا العادي 
عن مصطلح الحدیث أو الجدید المتعارف ھذا 

  ؟)الحداثة(واتجھت إلى مصطلح 
كل ما جرى أن ھذه العملیة القدیمة جرت 
في الھزیع الأخیر من القرن العشرین بطریقة 
تبدو الدنیا معھا وكأنھا تثور على ماضیھا 
لتتخلص منھ بشكل مطلق، بل وتسخر من ھذا 

بل . الماضي في كثیر من التحدي والغضب
). ما بعد الحداثة(بلفظ جدید ھو إنھا جاءت 

) الحداثة(وھذا المصطلح الجدید یعني أن 
نفسھا صارت قدیمة وصار من الواجب الثورة 

بالتحدي ذاتھ والغضب ذاتھ وبالسرعة . علیھا
فكأن مقدسات البشریة في الطعام . ذاتھا
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والشراب والجنس والدین واللباس والتفكیر 
الحازم  والفن یقابلھا سكان الأرض بالرفض

الجازم لیضعوا محلھا أشكالاً جدیدة صفتھا 
الأولى أنھا لیس لھا قداسة من ناحیة، ولا 
تحترم القدیم من ناحیة ثانیة مع أن ھذا القدیم 
یشكل النسیج الخفي لكل ما قدمتھ الحداثة في 
مختلف مناحي الحیاة من مسألة الطعام 

ذلك . والشراب إلى أرقى أشكال الأدب والفن
شریة مھما حاولت أن تخرج عن سنن أن الب

ولذلك لن تكون الحداثة . الكون فلن تستطیع
رغم كل تمرداتھا إلا صورة قدیمة للتجدید 

لكن ھذه . الذي لابد أن یأتي من قلب القدیم
كان ) الحداثة(العملیة المعاصرة التي سمیت 

لابد أن تعلن ثورتھا وتمردھا بھذا الشكل 
دمت لھا أسباب الصاعق لأن الحیاة نفسھا ق

  .ھذا الإعلان
وأعتقد أن التطور الھائل الذي حدث في 
ظل العولمة من ثورة في الاتصالات ومن 
اشتباك بلدان الأرض مع بعضھا البعض 
اشتباكاً مباشراً في كثیر من أشكال الحیاة 
الیومیة والعامة، جعل الفروق بین تصرفات 
الناس تقلُّ بل وجعلھا تتطابق رغم اختلاف 

فأشكال عرض الغناء . عوب وعاداتھاالش
واحدة عن طریق الفیدیو كلیب الذي یكاد یكون 
ذا أسلوب واحد بإیقاعات متشابھة رغم انتماء 
. الغناء إلى أمم وشعوب ذات موسیقات مختلفة

والفرق الریاضیة یتحزب لھا أنصار ویتحزب 
علیھا أنصار من مختلف دول العالم حتى تظن 

. یة بل ھي فرق وطنیةأنھا لیست فرقاً أجنب
ومثلھا . والأطعمة تنتقل بذاتھا من بلد إلى بلد

أنواع السجائر وما یتبعھا من أنواع الخمور 
والأدویة تنتقل بشكل . والمنشطات والمھدئات

فإن لم یكن ذلك . مشروع أو غیر مشروع
الانتقال بالدواء المصنَّع الجاھز للاستعمال، 

ي ھذا البلد فبالتراخیص التي تمنح للمعامل ف
ومثل ذلك أنواع كثیرة من . أو ذاك

. المصنوعات من السیارات إلى المخدرات
وأنماط اللباس وما تفرض من سلوك فردي 

وكلھا تقوم . تنتقل من بلد إلى بلد بسرعة البرق

على تنافر الألوان في انسجام جدید لم تعرف 
وھكذا تتحول الأرض . البشریة مثلھ من قبل

لا بمعنى أن أفرادھا یعرفون إلى قریة صغیرة 
ما یجري في الحي المجاور فحسب، بل 
وبمعنى أن أسلوب الحیاة فیھا یكاد یكون 
. واحداً أو یطمح سكانھا إلى أن یكون واحداً

وإذا ظل لكل شعب ــ رغم كل ھذه الرغبة 
الجارفة في التوحد ــ عاداتھ وطرائقھ في 
ر الحیاة، فقد نتج عن ذلك كلھ أن أنماط تفكی

الأجیال الشابة في التمرد على سلطة الأسرة 
فأینما ذھبت . والدولة متقاربة بل وتكاد تتطابق

في أنحاء المعمورة تجد النقمة على الحكومات 
وتقالید الأسرة وأعراف المجتمع والتاریخ قد 
أخذت حداً من العنف والحدة والصراحة لم 
تكن تصل من قبل إلى ھذه الدرجة فیما سلف 

فكأن كل شاب في جمیع . خ البشرمن تاری
الشعوب ناقم من كل شيء وساخر من كل 

  .شيء
إن كل شعب من الشعوب ما یزال لھ 

ولھ تراثھ . ھمومھ في أسلوب إدارة شؤونھ
ولھ . الماضي الذي یحكم تصرفات حاضره

مشاكلھ الوطنیة والقومیة التي تؤدي بھ إلى 
. الخلاف مع شعب آخر أو إلى التصالح معھ

ومات كلھا حائرة في كیفیة ضبط والحك
شعوبھا إما باسم الدیموقراطیة التي كثیراً ما 
تبدو زائفة حتى في أعرق الدول التي تدعي 
الدیموقراطیة، وإما باسم الدیكتاتوریة التي 
تدعي أن الأمن القومي یدعوھا إلى قبضة 
حدیدیة لا تدري أھي لفرض السیطرة أم 

عوب كلھا والش. للحفاظ على حیاة مواطنیھا
. تضیق بحكوماتھا كائناً ما كانت ادعاءاتھا

ورغم العداء الذي یقسم شعوب الأرض إلى 
غني ناھب وفقیر منھوب، : قسمین متنافرین

فإن أفراد ھذه الشعوب یسعون إلى تقلید 
بعضھم بعضاً في شؤون الحیاة وفي 

ومع أن ھذا التقلید . التصرفات الیومیة
ى الشعوب ینصرف من الشعوب الفقیرة إل

الغنیة ــ وتحدیداً إلى النمط الأمریكي أولاً 
وإلى النمط الأوروبي ثانیاً ــ فإن ذلك یؤكد أن 
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سلوكاً ما أخذ یصبح عالمیاً یفرض نفسھ رغم 
ولا . أنف المفكرین ورجال التربیة والآباء

سبیل إلى رد انتشار ھذا النمط المتقارب بین 
ما وصلت أفراد الشعوب إلا إذا ألغت البشریة 
وھذا شيء . إلیھ من وسائل الاتصال الحدیثة

  .مستحیل
إن ھذه الرغبة الجارفة إلى التقارب في 
التفكیر والتصرفات من ناحیة والشعور 
الداخلي بالتمرد الذي یعم سكان الأرض من 
ناحیة ھما اللذان یكوِّنان الجذر النفسي 
والفكري للحداثة التي تعني رفض قدیم 

. وتقدیم جدیدھا بغضب موروثاتھا بغضب،
التي ھي شيء ) الحداثة(ومن ھنا جاءت لفظة 

مغایر للحدیث أو الجدید مع أنھا في محصلة 
. الأمر تندرج تحت معنى الحدیث أو الجدید

وكان أن أصبحت ھذه الكلمة مصطلحاً لا في 
الحیاة فحسب، بل وفي النتاج الفكري والأدبي 

  .والفني
  
 

لقد كان المسرح واحداً من میادین ھذه 
العملیة الفنیة في التخلي عن مصطلح الحدیث 

وشأن ). الحداثة(أو الجدید إلى مصطلح 
المسرح في ھذا المجال كشأن مختلف مناحي 

  .الحیاة والفن والأدب
ولكي نضع یدنا على مفھوم الحداثة في 
المسرح وكیف أصبح ھذا المصطلح بالغ الدقة 

. ر أن المسرح كان دائماً میداناً للتجدیدفیھ نذك
فلا یكاد مذھب أدبي أو فني فیھ یستقر حیناً 
من الزمن حتى یعصف بھ التغییر الذي كان 
تجدیداً، فیقلب الكثیرَ مما أرسى ذاك المذھبُ 

ألم تعصف الواقعیة بأركان . من قواعد
الرومانسیة التي عصفت من قبل بالكلاسیكیة؟ 

كسبیر بكل ما ورثھ ألم تعصف مرحلة ش
المسرح عن قواعد الیونان وفن الشعر 

  الأرسطي؟
لكن ذلك كان یتم في مسافات زمنیة 

فما أبعد . متباعدة قد تصل إلى عدة قرون

المسافة بین المسرح الیوناني ومسرح الكنیسة 
ثم تلاه من تطور بطيء حتى تسارع التغییر 
في القرن السادس عشر والذي یلیھ في فرنسا 

والمسافة بین الكلاسیكیة الفرنسیة . لتراوإنك
  .وبین رومانسیتھا لا تقل عن قرن

أما عند نھایة القرن التاسع عشر وأول 
العشرین فقد تلاحقت التغیرات في تسارع كان 
یزداد باطراد كلما مضینا في زمن القرن 

وإذا بھذا القرن العجیب یحفل . العشرین
بحث بتمردات وثورات في المسرح لیس ھذا ال

مجال ذكرھا خاصة وأنھا كانت كثیرة قد 
فلا یكاد ستانسلافسكي . یصعب إحصاؤھا

ینتھي من وضع منھجھ حتى یكون تلامیذه قد 
ثاروا علیھ ونقضوا بعض قواعده وھو على 
. قید الحیاة یتلقى اعتراضات طلابھ علیھ

ویأتي تلامیذ ھؤلاء فینقضون بعض ما تعلموه 
أیضاً على قید من نقضٍ للأستاذ الأول وھم 

ولا یكاد أبسن وأقرانھ یوصلون كتابة . الحیاة
النصوص إلى الحبكة المتقنة التي كانت الشكل 
الأخیر للدراما، حتى ینقضھا تلامیذه بعدة 
أسالیب لم یكن مسرح اللا معقول إلا واحداً 

ثم یتوالى الثائرون والمتمردون . صغیراً منھا
. امیةفي العرض المسرحي وفي الكتابة الدر

وكل ھذه التمردات كانت تشكل تجدیداً وتحدیثاً 
في المسرح طبق آفاق الأرض ولم یقتصر 

وبدأ التجدید في . على بلد أو بعض البلدان
المسرح في العالم ــ منذ بدایة القرن العشرین 

فلا یقتصر منھج . ــ یصبح عالمیاً
. ستانسلافسكي وتمردات تلامیذه على روسیا

الملحمي على ألمانیا بلد  ولا یقتصر المنھج
المنشأ بل یخترق المسافات والبلدان فیصبح 

ثم یشیع مذھب العبث في . سمة عامة في العالم
ثم وصل الأمر إلى حد الانتقال . أركان الدنیا

فلا یكاد عرض مسرحي في بلد ما . السریع
في مناحي الأداء المسرحي حتى ) جدیداً(یقدم 

وقد . تقدیمھ فیھاتتخاطفھ بقیة البلدان بمجرد 
تكفلت أفلام الفیدیو وعروض التلفزیون 
والمھرجانات بھذا الانتقال السریع لكل جدید 

  .في العرض المسرحي
ولكن كل ھذه الأسالیب أو المدارس أو 
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المناھج أو أیة تسمیة أردتَ إطلاقھا على 
مجموع التمردات في القرن العشرین حافظت 

  :ة وھيعلى أركان العرض المسرح التقلیدی
ــ نص مسرحي یستند إلى أركان بناء 
الدراما أن یضعھا في أشكال جدیدة قد تغایر 

  . الأشكال السابقة
  

ــ عرض مسرحي یقوم على إبراز النص 
الدور (المسرحي ویستند إلى ممثل یتقن أداء 

في أشكال وأسالیب جدیدة قد تغایر ) المسرحي
  .الأسالیب والأشكال

المسرح نصاً ــ جمھور یتلقى بتجدید 
  .وعرضاً في كل الأشكال التي ینتھیان إلیھا

وكان ذلك كلھ یعني أن العملیة المسرحیة 
. وأن المسرح یصبح باستمرار حدیثاً. تتجدد

وأن المسرح یتابع ما كان یجري علیھ من 
  .التجدید منذ نشأتھ قبل أكثر من عشرین قرناً

لكن المسرح في العقد الأخیر من القرن 
خل منطقة جدیدة لم یعرفھا من قبل العشرین د

في تاریخھ الطویل وھي أنھ دمر أركانھ 
النص ــ عرض النص ــ ممثل (الثلاثة السابقة 
وأقام علاقة جدیدة مع ركنھ ). الدور المسرحي

فنتج عن ذلك كلھ . الرابع وھو الجمھور
المسرح التجریبي الحدیث بعناصره الجدیدة 

  .التي سیأتي بیانھا بعد قلیل
لا شك أن المسرح التجریبي الحدیث و

ھذا قد ورث جمیع التجدیدات التي سبقتھ في 
لكنھ وضعھا بطریقة بدا معھا . القرن العشرین

في التطور ) حدیثاً(أنھ لیس جدیداً أو 
المسرحي یتضمن ما سبقھ وینفیھ في آن 
. واحد، بل كان انقلاباً على كل تاریخ المسرح

وكان في . في المسرح) الحداثة(وتلك ھي 
الوقت نفسھ تعبیراً عن ذروة عصر ثورة 
الاتصالات في ظل العولمة كما كان تعبیراً 

  .عن یأس وعزلة الإنسان في العالم
  

فالقرن العشرون كان عصر الثورات 
وكان الفن فیھ نشیداً . الاجتماعیة في العالم

للدفاع عن كرامة الإنسان وطموحھ نحو 
ى فشل كل وانتھى ھذا القرن إل. العدالة

الثورات وإلى انتصار رأس المال العالمي 
وشعرت . بشراسة لم یعرفھا في تاریخھ المظلم

. البشریة بعجزھا أمام شراستھ وقسوتھ
فحطمت في المسرح كل قواعدھا السابقة لتبني 

وكان المسرح . مسرحاً معبراً عن یأسھا
التجریبي ھو المعبر الأول عن ھذا الیأس 

  .الصاعق
لھ دلیل قاھر لا یمكن لأحد أن  ھذا الكلام

یماري فیھ وھو أن المسرح التجریبي في 
وقد وصل . جمیع أنحاء العالم ولد دفعة واحدة

. إلیھ كل شعب وحده دون النقل عن شعب آخر
وإذا بعناصر المسرح التجریبي الحدیث قد 

ثم أخذ كل بلد یتبادل . ولدت مكتملة في كل بلد
خر في ذلك اللقاء التأثیر والتأثر مع البلد الآ

السنوي في مھرجان القاھرة الدولي للمسرح 
التجریبي الذي عقد دورتھ الأولى في نھایة 

وإذا بعروضھ تطبع . ثمانینات القرن العشرین
مسرحھا بخصائصھا في كل بلد من بلدان 
العالم في غیر مھرجان القاھرة حتى لو كانت 
. العروض لا تنتمي إلى المسرح التجریبي

حظة الھامة في ھذا التبادل أنھ لم یطور والملا
لأن ھذا . المسرح التجریبي ولم یغیر أركانھ

النوع المسرحي الذي ھو قمة الحداثة ھو في 
الوقت نفسھ قمة العجز عن تخطي ھذه 

فكأنھ النوع الوحید في تاریخ المسرح . الحداثة
العاجز عن استیلاد أنواع جدیدة منھ كما كان 

. دارس والمذاھب التي سبقتھالشأن في بقیة الم
وسوف . وھذا یعني أنھ ولد كاملاً دفعة واحدة

وسبب ذلك أنھ حداثة . یموت كلھ دفعة واحدة
العجز البشري عن الحلم بالمستقبل، ولیس 
جدیدَ البحث عن آفاق جدیدة في أحلام البشریة 
التي كانت دافعاً لتطویر الحضارة وملئھا 

  .بالمثل الرفیعة
  
 

أما علاقة العرب بالمسرح التجریبي فھي 
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علاقة فریدة لم تشبھ ما سبقھا من تأثر المسرح 
وأعتقد أنھ لن یكون لھا فیما . العربي بغیره
  .بعد شبیھٌ بھا

فالمسرح العربي منذ ولادتھ كان یركض 
لاھثاً وراء المسرح الغربي منذ عصوره 

الأخیر من القرن  القدیمة حتى ما قبل العقد
وكتب النقد الأدبي العربي ملیئة . العشرین

بكیفیة تعلم العرب لفن المسرح ونقلھم لا 
لقواعده فحسب، بل ولمختلف مدارسھ 
واتجاھاتھ، وكثیراً ما كانت المدرسة المسرحیة 
الغربیة تعیش عند العرب بعد أن تنتھي 

ولعل المثال . موجتھا وتأثیرھا في الغرب
ذلك أن جورج أبیض تتلمذ على  الواضح على

ونقل ) سولیفان(ید الممثل الكلاسیكي الشھیر 
ومنھ انتقل ھذا الأسلوب . أسلوبھ إلى مصر

إلى كثیر من الدول العربیة في حین كان 
والمثال . الفرنسیون قد ھجروا ھذا الأسلوب

الآخر على ذلك أن تأثیرات مسرح العبث 
سنوات  واللا معقول تأثر بھا العرب بعد عدة

وفي حین انحسر ھذا . من ولادتھا في الغرب
النوع من المسرح في الغرب نراه ما یزال 
یتخایل في نصوص الكتاب وعروض 

  .المخرجین
ولا یظنن أحد أنني أرى في ذلك ضیراً 

على . على المسرح العربي أو انتقاصاً منھ
إنني أرى في ذلك قوة لھ لأن أصحابھ . العكس

. بلادھم إلى ھذا الفنیدركون تماماً حاجة 
ویتعلمونھ كما یتعلم أصحاب الحضارات ما 
ینقصھم دون شعور بالنقص أو تكبر على 

ویأخذون منھ ما ھو ضروري لھم دون . التعلم
أن تعمى قلوبھم عن تمییز ما ھم بحاجة إلیھا 

ثم یضعونھ بالطریقة . عما لیسوا بحاجة إلیھ
قلوه فكانوا فیھ طلاباً مجدین ن. التي تناسبھم

عن غیرھم وحاولوا أن یستكملوا عدتھم الفنیة 
ثم صار عندھم أداة لخوض معاركھم . فیھ

. الفكریة والاجتماعیة والسیاسیة والوطنیة
فكانوا یأخذون من أساتذتھم ما یناسب مشاكل 

ولا یھمھم بعد ذلك إن . المرحلة التي یعیشونھا
كان ما یأخذونھ معاصراً لھم في المنبع 

الغرب أم كان قدیماً عند الأصلي وھو 
وھذا یعني أن المسرح العربي لم . أصحابھ

) تمثلاً(للمسرح الأجنبي، بل كان ) تقلیدیاً(یكن 
وھذا التمثل والاستفادة كانا . منھ) استفادة(لھ و

موضوعین ضمن ظروف العرب ومراحل 
حیاتھم خلال مدة القرن ونصف القرن التي 

  .عرف العرب فیھا فن المسرح
مسرح التجریبي الذي ولد عندھم مع أما ال

بدایة عقد تسعینات القرن العشرین، فقد ولد 
عندھم في اللحظة نفسھا التي ولد فیھا ھذا 

فكانوا فیھ مجددین غیر . المسرح في العالم
ثم أخذوا یتبادلون التأثر والتأثیر مع . مقلدین

غیرھم من أصحاب المسرح التجریبي في 
عندھم ھذا النوع  ھل سیكتمل.. ولكن. العالم

  المسرحي كما اكتمل عند غیرھم؟
  .لا: الجواب

وعدم اكتمالھ ھو الذي یحدد موقع 
المسرح العربي المعاصر الیوم من العالم، كما 
یحدد آفاقھ التي سیجد نفسھ یسیر فیھا، ویحدد 

وھو . في المسرح العالمي) الحداثة(لھ مفھوم 
إلى الذي سیجعلھ یتخلى عن ھذه الحداثة لیعود 

  .أو الجدید) الحدیث(
وعدم ھذا الاكتمال للمسرح التجریبي 
العربي لیس لأنھ ضعیف أو متخلف عن 
تطورات المسرح في العالم، بل لأنھ قوي أخذ 
یتحول من فن یحاول العرب استكمال أدواتھم 
فیھ، إلى فن صاروا قادرین على إبراز اكتمالھ 

  .عندھم
لة إننا نحن العرب ــ مع استثناءات قلی

جداً لا یُعتد بھا ــ لن نستطیع تحقیق عناصر 
أي أن حداثة المسرح لن . المسرح التجریبي

وإذا حاولنا تحقیقھا فسوف نسعى . تكتمل عندنا
وھذا السعي سیفقدنا . وراء وھم مسرحي كاذب

وھكذا . الكثیر من قدراتنا الذاتیة في المسرح
سنظل ندور طویلاً في حقل فارغ قبل أن نعود 

ولكي . سواء السبیل في شأن مسرحناإلى 
نوضح المقصود من ھذا الحكم حتى لا یبدو 
جائراً لابد من إیجاز عناصر ھذا المسرح 
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الذي یطمح العرب، وكیف یترك آثاره علیھم 
مع أنھم الیوم یجدونھ النوع الذي یواكب 

  .العصر
  
 

یقوم ھذا النوع المسرحي في مجملھ على 
ویؤدي . تمزیق أصول الدراما في كل أركانھا

ذلك إلى بناء عرض مسرحي جدید مختلف كل 
العرض المسرحي (الاختلاف عن بناء 

وھذا . الذي سبقت الإشارة إلیھ) المتكامل
العرض المتكامل لم یصل إلیھ العرب إلا بعد 

وقد . تطور طویل وتعلمٍ كثیر لفن المسرح
المتكامل وصلوا إلى بناء العرض المسرحي 
وبذلك . منذ بدایة عقد ستینات القرن العشرین

تحول المسرح العربي من نسق الھوایة التي 
كان علیھا، إلى نسق الاحتراف الذي صار إلیھ 

  .مع بدایة ذلك العقد المثیر
إن بناء العرض المسرحي المتكامل كان 
یعني أن المسرح العربي وصل إلى الحالة 

المتساوقة مع  التي أخذ فیھا یحتل مكانتھ
ویعني أیضاً أنھ أخذ یمتلك . المسرح في العالم

أدواتھ لیصبح فناً عریقاً في الثقافة العربیة 
  .وفي النشاط الاجتماعي

ھذا العرض المسرحي المتكامل ضربھ 
  .المسرح التجریبي وعصف بھ وألغاه

ولكي یحقق ھذا الإلغاء فقد دمر عناصره 
  .دةكلھا وأقام بدلاً منھا عناصر جدی

النص (وأول عنصر ألغاه ھو 
فمنذ بدایة تسعینات القرن ). المسرحي

العشرین ــ وھو لحظة ولادة المسرح 
التجریبي في الوطن العربي وفي العالم ــ 
غابت النصوص المسرحیة عن خشبات 

واستبدلت بمادة نصیة یكتبھا . المسرح العربي
وھي أشبھ . المخرج في أغلب الأحوال

وھذه المادة . المسرحيبسیناریو للعرض 
الكلامیة تموت بمجرد انتھاء العرض ولا 

وبھذه . یمكن لفریق مسرحي آخر أن یقدمھا

ومن . الطریقة انقرض فن الكتابة المسرحیة
ھنا نجد أكثر العروض المسرحیة تأتي تحت 

أو تحت عنوان ). نص وإخراج فلان(عنوان 
  ).نص فلان وإخراج فلان(

لمسرح أوقف ھذا الإلغاء لفن كتابة ا
تطور فن الأدب المسرحي الذي سعى العرب 
طوال قرن ونصف قرن إلى امتلاك أدواتھ 
  .حتى حققوه منذ بدایة ستینات القرن العشرین

وإلغاء بناء العرض المسرحي المتكامل 
أدى ــ بالضرورة ــ إلى تدمیر وجود الممثل 
بطلاً للعرض المسرحي، بل صار جزءاً 

ولا تزید . ض التجریبيثانویاً من بناء العر
فبدا . مكانتھ عن مكانة قطع الدیكور والإضاءة

الأمر في عروض المسرح التجریبي أن 
. لكنھ عدو لا غنى عنھ. الممثل عدو المخرج

فاستخدمھ المخرج بطریقة تخفیھ عن عیون 
المشاھدین بأنواع الماكیاج والإضاءة الخافتة 

 بل. والإسراف في السینوغرافیا أو الأقنعة
وصل الأمر أحیاناً إلى حد وضع الشِّباك أو 

فكأن . الستائر الشفافة في مقدمة المسرح
الجدار الرابع الوھمي صار موجوداً بطریقة 
تحجب الكثیر من روح الممثل وفنھ لتبقي على 

  .جسده
لكن الإخفاء الأكبر للممثل ھو أنھ صار 

وممنوعاً ) دور مسرحي(محروماً من أداء 
أن القیمة الكبرى لإبداع  وكلنا یعرف. عنھ

ومن أجل ھذا . الممثل ھي في إتقانھ لدوره
وبسبب ھذا . الإتقان أنشئت معاھد التمثیل
وكلنا یعرف . الإتقان تفاوتت مكانة الممثلین

أیضاً أن بناء الدور لا یأتي إلا من خلال 
مسرحیة متقنة البناء الدرامي كائناً ما كانت 

ذا البناء المتقن وھ. المدرسة التي تنتمي إلیھا
یقوم بھ الكاتب حین یرسم شخصیاتھ عبر 
. الحكایة وتطور الصراع وصرامة الحبكة

وحین استغنى مخرجو المسرح التجریبي عن 
النصوص المسرحیة المتقنة حرموا الممثل من 

وصارت مھمتھم أن . أداء الدور المسرحي
یستخدموا جسده لاستكمال التكوین الجمالي 

انھیاراً لما بناه  وكان ذلك. للعرض
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المسرحیون العرب قبل عصر المسرح 
  .التجریبي

ونتیجة لانعدام الأدوار المسرحیة على 
خشبة المسرح العربي انعدم الممثلون 

وتم ھذا الانعدام أو الإعدام للممثل . القادرون
حین امتلأت الأقطار العربیة بالمعاھد 

وإذا بھذه المعاھد تقدم . والأساتذة المختصین
) مشخصین(حركة المسرحیة العربیة لل

. یجیدون بناء حالة معینة أو مشھد صغیر
ویعجزون عجزاً مطلقاً عن بناء الدور 

ومن یعترض على ھذا الكلام . المسرحي
یمكنھ العودة إلى العروض التي تقدمھا بلده أو 
. العروض التي شاھدھا ویشاھدھا في غیر بلده

وسوف یكتشف أن المسرح العربي خسر 
وما . ممثل المجید وكسب الممثل البھلوانال

وھي خسارة . أفدح الخسارة وما أبخس الربح
نتباھى بأننا نوغل فیھا ونحیطھا بھالة من 

فكأننا نجعل من تراجع فن . التمجید والتبجیل
وھو ربح قد یمنح . أداء الدور المسرحي فناً

الممثل مرونة ولیونة لم یحظ بھما الممثل من 
  .یلان عن تكامل فن التمثیللكنھما بد. قبل

أما أخطر ما دمره المسرح التجریبي فھو 
فلأول مرة في تاریخ . علاقتھ بالجمھور

المسرح العربي منذ نشأتھ حتى بدایة تسعینات 
القرن العشرین یصبح المسرح دون جمھور 
إلا من نخبة قلیلة لأن غالبیة الناس لم تنسجم 

ھنا و. مع ألعاب المسرح التجریبي الشكلیة
: وھي. نشأت قضیة فكریة بمقدار ما ھي فنیة

ھل ننجرف وراء الجمھور الجاھل الذي لا 
یعرف الأشكال الجدیدة، أم نجبره على 
مشاھدتھا حتى تتكون لدیھ الثقافة المسرحیة 
التي تعیده إلى المسرح من جدید؟ وكانت 
نتیجة ھذه القضیة الفكریة أن الجمھور أھمل 

  .المسرح
یبي الذي أھمل ھذه النقاط والمسرح التجر

الثلاث عمداً مع سبق الإصرار صار كأنھ 
أراد أن یفقد جمھوراً عمداً مع سبق الإصرار 

وبذلك استطاع أن یھدم كل الجھود التي . أیضاً
بذلتھا أجیال متتالیة من العاملین في المسرح 

وقد . لبناء قاعدة الاتصال الحي مع الجمھور
ماھیري عن المسرح اكتشفنا تراجع الإقبال الج

منذ سنوات بعد أن حرصنا كل الحرص على 
وبدأت محاولاتنا الجادة في . إبعاده عنھ

لكن ما تبنیھ في سنوات . استعادة الجمھور
ثم یصعب علیك أن تستعید . تھدمھ في ساعات

ولذلك تبوء بالفشل كل محاولاتنا في . البناء
  .استعادة الجمھور

  
بي بعد ھذا العرض للمسرح التجری

ودوره في المسرح العربي المعاصر نصل إلى 
ما حالة ھذا النوع : السؤال الأساسي وھو
  المسرحي وإلى أین مآلھ؟

  
 

إن المسرح التجریبي الذي توصل إلیھ 
العالم في الھزیع الأخیر من القرن العشرین 
كان تعبیراً عن یأس الإنسان وعزلتھ وعجزه 

فھو إذن شيء مختلف تماماً عن . التغییر عن
فكان نوعاً جدیداً لا . نوعیة وأھداف ما سبقھ

ذلك أن المسرح . یجمعھ بما سبق إلاَّ الاسم
التجریبي القدیم كان یبغي دفع الناس إلى 
التغییر الاجتماعي ویحرضھم على الأمل 

أما المسرح التجریبي الحدیث فنقیض . بالتغییر
  .لیھالتجریب السابق ع

ھذا المسرح ھو الذي نقول عنھ إن 
العرب لم یستطیعوا الوصول إلیھ ولا تحقیق 
خصائصھ الكاملة إلا في القلیل النادر الذي لا 

وھو الذي لن یستطیعوا الوصول إلیھ . یعتد بھ
  .مھما جھدوا

وسبب ذلك أن العرب لا یستطیعون ــ 
مھما بلغوا من الیأس في حیاتھم السیاسیة 

ة ــ أن یقفوا من أحلامھم وآمالھم والاجتماعی
. بالمستقبل المشرق موقف الضائعین العاجزین

فھم یشعرون بالیأس لكنھم في أعماقھم لا 
وھم . یستطیعون الاستسلام لھذا العجز

مقھورون إلى درجة الشعور بالعزلة غیر 
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وبما أن . قادرین على الانصیاع لھذه الحالة
وم إلا على المسرح التجریبي الحدیث ھذا لا یق

نزعة الیأس المطلق والعجز المطلق فإنھ لا 
یكتمل بكامل خصائصھ وصفاتھ إلا باكتمال 

ففي ھذه الحالة . حالة الشعور بالیأس والعجز
وحدھا یستطیع المخرج أن یحقق ما حققتھ 
العروض الأوروبیة والأمریكیة التي اكتملت 
. حضارتھا بمقدار ما اكتمل طغیان أنظمتھا

الإنسان یستطیع أن یقاوم الطغیان وإذا كان 
الواقع علیھ في نوع من الدفاع عن كرامتھ، 
فإنھ یبدو عاجزاً عن الوقوف في وجھ الطغیان 

فالإنسان یستنیم . الذین یقوم بھ لتحقیق مكاسبھ
وقد . للثروة والرفاه أكثر مما یستنیم للظلم
لكنھ . یسعى إلى محاربة الظلم الواقع علیھ

لم الذي یوقعھ بنفسھ على عاجز عن دفع الظ
فیؤدي بھ ذلك إلى . غیره حین یحقق لھ الرفاه

. فإن إنسانیتھ النبیلة العاجزة. العجز والیأس
أما العرب الذي یقع علیھم الظلم فإنھم لن 
یستطیعوا الاستكانة إلى الیأس والعجز مھما 
بلغوا فیھما من السقوط وإلا حكموا على 

لحالة ومن ھنا فإن ا. أنفسھم بالموت
الاجتماعیة والنفسیة التي یقوم علیھا المسرح 

ومن ھنا . التجریبي مفقودة عندھم أو ناقصة
وكل ما . سیظل مسرحھم التجریبي ناقصاً

یفعلونھ أنھم یحاولون تقدیمھ دون امتلاك 
ویأخذون من عناصره أشتاتاً ھي ما . ناصیتھ

ویقف . نراھا متفرقة على خشبات مسارحھم
  .ذا الحدالحال بھم عند ھ

ولھذه الحالة أسباب تعود إلى طبیعة 
فمنذ نشأتھ قبل قرن ونصف . مسرحھم ذاتھ

قرن كان یحمل رسالة الحض على القیم 
. الأخلاقیة أو الوطنیة أو القومیة أو الاجتماعیة

فكان طوال ھذه المدة میدان حرب لم یتوقف 
وبذلك طبع نفسھ بطوابع . یوماً عن خوضھا

لأمة العربیة والدفاع الدخول إلى مشاكل ا
عنھا، وطبع جمھوره بأن ظل ھذا الجمھور 
یطلب من المسرح أن یكون میدان تلك 

وما دام المسرح العربي غیر قادر . الحرب
على التخلي عن مھامھ الاجتماعیة والوطنیة، 
فلن یستطیع الولوج إلى عالم المسرح 

ومن ھنا فإن على . التجریبي بشكل صحیح
یعود إلى الحدیث لا إلى  المسرح العربي أن

وذلك یعني العودة إلى بناء العرض . الحداثة
المسرحي المتكامل مستفیداً من الدروس 

  .الراقیة التي أخذھا من المسرح التجریبي
  

  
qq 
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  مواجع الشتات 
  روایة الانقلابات الكبرى

  
 

  
  

ینشغل عبد الكریم ناصیف في معظم 
روایاتھ بالھم العربي على مستویاتھ المختلفة، 
فالھم السیاسي یتداخل معھ ــ وربما یقاطعھ ــ 

وقد تتآزر ھذه . الھم الاجتماعي أو الفكري
لمجتمع العربي الھموم لتشكل لوحة عریضة ل

  .بكل إحباطاتھ المتكررة
ولأن الضیاع العربي استطال حتى غدا 
إسفیناً یدق بین أوصال الشعب العربي، راح 
الروائي یلملم ما تبقى من روابط قویة یزج بھا 
في لحمة الروایة، علھا تدیم الأمل الذي بدأ 
یتقھقر إزاء حالة التشرذم التي تعیشھا ھذه الأم 

ناصیف كاتب روائي فھو على مختارة، ولأن 
وفق ھذا الوصف أقدر من غیره من المثقفین 
على الولوج إلى أعماق الوعي العربي 

أقصد (وشرایینھ الدقیقة، لأن ھذا الجنس 
كتبت على أنھا أدب الطبقة الوسطى ) الروایة

وھي أداة لتشریح ) ١(والطبقات الأدنى
وجھان (و) مواجع الشتات(المجتمع في روایتھ 

یعزف على وتر الأمة الواحدة ــ ) قاء واحدةلعن
رغم تشرذمھا ــ بما تحویھ من روابط عدة، 
فرابطة الإرث الحضاري، ورابطة الدم واللغة 
والتاریخ المشترك، كلھا فواعل ومحركات إذا 
ما تم تفعیلھا تكون قادرة على العودة السریعة، 
وھو بھذا یؤسس لمنظومة فكریة قد لا یبوح 

دراً ــ على نحو فلتات تظھر ھنا بھا إلا نا
وھناك ــ رغماً عنھ، ربما بدافع ما یعتمل في 
عقلھ ووجدانھ من حب تجذر عبر تربیة قومیة 

شملت أجیالاً متعاقبة ففاقت في فعلھا كل 
محاولات القتل العمد والإرھاب الفكري 
والتیئیس الواقعي الذي تمارسھ مؤسسات 

تآزرة ودول خارجیة وتباركھ أنظمة حكم م
ھذه ... معھا سواء أكان ذلك بوعي أم بغیره

الروابط والدوافع الفردیة حیناً والجماعیة 
أحیاناً ھي التي تبني الروایة وتسیرھا إلى 
الأمام، مشكلة دوافع روائیة تلھم الشخصیات 

فھي الفواعل التي . أفعالھا وردود أفعالھا
تمسك لحمة العمل الأدبي وتجعلھ عملاً فنیاً 

  .لاً بعیداً عن المصادفات والافتعالمتكام
  

وعلى الرغم من أن ھذه الدوافع لیست 
ظاھرة للعیان ــ وھو ما یكسب العمل قیمتھ 
الفنیة ــ إلا أن القارئ المدقق والمتمرس یراھا 
نسغاً صاعداً وآخر نازلاً یغذي دیمومة الأمة 
على مستوى الواقع، والروایة على مستوى 

ذا النسغ في حده الأدنى، وإن كان ھ... الإبداع
وھو ما یجعل الأمة تقاوم على الدوام كل 
عوامل الموت والفناء الذي ألفتھ منذ آلاف 
السنین وعبر كل الھجمات الشرسة التي 

على أن ھذا الأكسیر الذي . تعرضت لھا
تفردت بھ لا یدركھ إلا الحس الصافي، الذي 
یفھم التاریخ كلھ، لا أن یجتزئ محطة ھنا 

أما الغرباء عن ھذه الأمة . ھناك وأخرى
فلا یمكن أن یبصروا أو ) أعداؤھا وأبناؤھا(

یدركوا سر ھذه الدیمومة لأن حاستھم المادیة 
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المتحركة بلا روح لا تستطیع أن تتوغل بعیداً 
لتصل إلى الخلایا النابضة العصیة على 

یعزف ) مواجع الشتات(الموت في روایة 
الحریات ناصیف على وتر التشرذم وكبت 

بوصفھ الوتر الأوضح نغماً في واقعنا العربي، 
كاشفاً عن أسبابھ، دوافعھ، ألوانھ، فضلاً عن 
التحولات الكبرى التي لم یستطع الإنسان 

أفراداً (العربي استیعابھا، مما حدا بھ 
إلى لي العنق والانقلاب بزوایا ) وجماعات

مستقیمة إلى الخلف أو الدخول في عمق 
یاً ونافضاً عن كاھلھ كل ما المعمعة متحد

ألصق بھ من زیف برغم عدم أھلیة ھذا 
  .التوجھ

فالحزب الذي یعد حامل لواء الیسار نراه 
بغمضة عین ینقلب إلى مستسلم یلغي كل إرثھ 

ومن أجل ) ٢(الفكري لیتحالف مع ألد أعدائھ
تجسید ھذه الأفكار جمع ناصیف في متن 

لمستوى روایتھ طیفاً سیاسیاً مختلفاً على ا
الفكري وعلى المستوى المكاني لكن ھذا 
الطیف وحدتھ بادئ الأمر فكرة مواجھة 
الصلف الصھیوني ثم مقارعة التسلط والبطش 

. فالھم متناغم والدوافع واحدة. الیومي
ھارب من بطش نظام لا ) باقر(فالعراقي 

یسمع إلا صوتھ وشوقي من لبنان الجریح جاء 
الضعیف أن یقف  لیحقق ذاتھ بعدما عجز لبنان

أبو (في وجھ الصھاینة وھكذا ھي الحال مع 
ھذا الطیف . الفلسطیني ویسار السوري) اللیل

المشتت عبر المكان نراه یلتقي عند نقطة 
متناغمون وھم .. متجانسون(محددة فھم 

الاستعمار [فرحون بذلك التناغم والانسجام 
  ).٣]()فرقنا لكن فلسطین جمعتنا

في بؤرة وحدت  كل ھذا الشتات تجمع
ضیاعھ، فھو یتوق إلى الحریة التي حرم منھا 
بفعل القوة والسطوة التي صنعتھا أید خارجیة 
وغذت فیھا عامل المصلحة الذاتیة ورعتھا دول 
عدوة ومؤسسات اجتماعیة متخلفة، فإذا كان 

ھارباً من البطش السیاسي فالأردنیة ) باقر(
أنا (ھاربة من بطش العرف الاجتماعي ) لبانة(

القسر، الإرغام أحب الحریة ــ  أكره

لبانة قد تزوجت ذات یوم (وكانت ) ٤)(الحریة
لكن دون أن تجد في برمیل زوجھا لحسة من 

برمیلاً خالصاً من الزفت كان زوجھا .. عسل
فألقت بھ في القمامة لتنطلق حرة كشعاع 

وھذا ما دفعھا إلى الھروب آخر ) ٥)(الشمس
افضة الاقتران بباقر الأمر إلى إسكندنافیا ر

) ٦(الذي طلبھا وھي التي ذابت ھوساً برجولتھ
سرعان ما ینفرط عقده بعد لكن ذلك التآلف 

سلسلة من الھزات العنیفة التي تمنى بھا حركات 
التحرر والمنظمات العربیة، فالمنزلقات تترصد 
الأجیال جیلاً بعد جیل، ذلك لأن معظم قیادات 

عت فیھا عوامل ھذه المنظمات والمؤسسات زر
الضعف، فصارت فخاخاً منصوبة، ما أن یحین 
وقت تشغیلھا والاستفادة منھا حتى تحیل 
المجموعات والأفراد المنضوین تحت رایتھا إلى 
شراذم یصدم أحدھا الآخر، بعد تصدع النھج 
الفكري الذي كان یسلكھا في خیط واحد، وھذه 
اللعبة جزء من مؤامرة مصممة بالأساس لتفتیت 

. ي تجمع یحاول بناء نموذج للمقاومةأ
الشتات (فالمجموعة التي تمثل طلیعة الأمة 

تتشظى مرة أخرى ) المتآزر في جنوب لبنان
بفعل اتفاقات أوسلو ــ التي حرمت المقاومة من 
مواجھة إسرائیل ــ وھجوم الأمریكان وحلفائھم 

یتحول ) یسار(فالمناضل السوري . على العراق
وحسبھ منھا ما تزج ) صفیة زوج الراقصة(إلى 

) أبو اللیل(و) ٧(في جیبھ كل لیلة من دولارات
حزم حقائبھ إلى غزة لإقامة دولة فلسطین كما 
نصت الاتفاقات، لكنھ ما یلبث أن یعود مبشراً 
بعودة الانتفاضة من جدید بعد أن تبخر حلمھ في 
إقامة دولة مستقلة، ویعود باقر إلى العراق بعد 

المؤامرة أكبر من إسقاط  أن أدرك أن حجم
نظام، أما الباقون فقد دفنتھم إسرائیل بفعل 
ھجماتھا على الجنوب اللبناني ولھذا أدرك باقر 

الشتات یتشتت یوماً بعد یوم، یزداد شتاتاً (أن 
 ویشعر باقر وكأنھ غصن عارٍ في لیلة مثلجة من

  ).٨(لیالي كانون
 

إلى عالم الروایة ) شتاتمواجع ال(تنتمي 
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السیاسیة، إذ اتخذت من الواقع السیاسي الذي 
یعیشھ جیل مشتت میداناً تبث فیھ ھمومھ 

وھي تحاكي ھذا الواقع في سلوك . ومشكلاتھ
شخصیاتھا وتكشف مكامن الخلل الذي 

حكومات (استشرى في البنیة السیاسیة العربیة 
ولھذا لم یكن ) وأحزاباً وحتى أحزاب معارضة

من مھماتھا أن تخلق عالمھا الخاص أو تبتدع 
شخصیات لھا تفردھا، فمن مھمات الروایة 
السیاسیة أو الواقعیة الولوج إلى عمق المجتمع 

والكشف عن الدور . والبحث في خفایاه
السیاسي الذي تعیشھ أمة ما فھي على وفق 
ھذا الوصف مبضع یتحسس الجرح، یستأصل 

وقد جعلت . يما استطاع ویدلل على المستعص
الروایة من المكان الروائي میداناً فسیحاً ھو 
رقعة الوطن العربي ممثلاً بشخصیات تنتمي 
إلى أجزائھ، وجعلت من جنوب لبنان بؤرة 
مكانیة ترتسم علیھا ملامح المكان الفسیح، 
فالروائي لم ینقلنا إلى منطقة في الجزائر مثلاً، 
بل فضل أن یأتي بالجزائر عبر شخصیة 

الھارب من أتون القتل الجماعي ) قاسمبل(
  .المجاني

وإذا كانت الروایة قد حادت عن معالجة 
كل مشكلات الأمة، فإنھا لم تنسَ أن تشیر ھنا 
أو ھناك إلى الظاھرة، مكتفیة بالتلمیح حیناً 
والتصریح حیناً، لأن جسد الروایة لا یتسع 
لمثل ذلك الكم من المشكلات، وھي بعملھا ھذا 

د أن تكشف عن عمق الجرح العربي إنما تری
مكتفیة بالتركیز على ھم من ھمومھ، إذ وجدتھ 
محور الھموم، وفي عملھا ھذا إشارة صریحة 
إلى تلاحم المشكلات وارتباطھا بموضوعاتھا 
التي تحاكیھا، على أن الروایة رصدت بعمق 
وموضوعیة جذر المشكلة، لأن فقدان الحریة 

  .لامجر وراءه كل ھذه المآسي والآ
إن ولوج الروایة إلى مثل ھذه اللعبة لھ ما 
یبرره على المستوى الفني فلو أنّھا دست أنفھا 
في كل مشكلة، لضاع منھا نسیجھا الذي لا 
یقبل الانتشار الأفقي، ولأصبحت روایة 
تعلیمیة مترھلة، وعلى وفق ھذا الوصف 
احتفظت الروایة بلحمتھا الفنیة من دون أن 

  .یة والمضمونیةتضحي بالأسس الفكر
  

 
سیاسیة (حین نصف روایة ما بأنھا 

لابدّ لنا أن نستسلم لمواصفات ھذا ) فكریة
اللون الأدبي وأدواتھ الفنیة، فلا ینبغي أن 
نبحث عن لعبة الزمن وتخیلیة المكان، 
فكلاھما واقعي یسجلھ الروائي على نحو 

على  موضوعي، ولیس للروائي أن یقیمھما
وفق رؤى خاصة بھ، صحیح أن بإمكانھ أن 
یوظفھما توظیفاً فنیاً، لكنھ بذلك یخسر واقعیة 
الروایة التي أراد منھا أن تسجل على نحو 

  .دقیق مرحلة من حیاة الأمة
أما الشخصیات الروائیة فقد سلكھا مسلكاً 
یتوافق مع رؤیتھ الواقعیة لكنھ مع ذلك 
اتھ، تصرف على نحو فني في بناء شخصی

واكتفى من ھذه الشخصیات بما یخدم مخططھ 
الروائي، فلم یعقب شخصیاتھ منذ الولادة، 
وإنما قدمھا لحظة الأزمة الروائیة متكاملة 
التكوین لینتخب منھا ما یحقق ھدفھ في الروایة 
وقد رأى أدون مویر أن رسم الشخصیة 

بالمقدار الذي (وطبیعتھا وقدراتھا مرھون 
فالشخصیات جمیعھا ) ٩)(یتطلبھ الحدث

متساوقة مع الأحداث، تابعة لھا، تنفعل بھا، 
فھي شخصیات قدر لھا أن تعیش واقعاً سیاسیاً 
. فرض علیھا، ولیس لھا أن تغیر فیھ شیئاً

ولعل العلاقة الأصیلة بین الحدث والشخصیة 
في الروایة السیاسیة ھو ما جعل شخصیات 
أن  الروایة بمثابة مرآة للأحداث العامة، على

ھذه العلاقة قد تنفرد في الروایة السیاسیة، 
فتبدو وكأنھا عملة ذات وجھین لا یمكن فصل 

) ھنري جیمس(أحدھما عن الآخر فقد عدھما 
فما الشخصیة سوى (كیاناً موحداً إذ یقول 

تحدید للأحداث وما الحدث سوى تمثیل 
فیما یذھب الدكتور محسن ). ١٠)(للشخصیة

حداث لیست دوماً فالأ(الموسوي إلى القول 
یقررھا الشخوص، بل في بعض الحالات 

ولما كانت ) ١١)(تصبح ھي المقررة
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ھي عامة الناس ) مواجع الشتات(شخصیات 
فقد كان لزاماً على الروائي أن یجعلھا غیر 
قادرة على صناعة الحدث، وھي على وفق 
ھذا الوصف تصبح من وجھة النظر الروائیة 

حال جمیع طبقات  ھشة، منفعلة لا فاعلة، وھي
المجتمع العربي وشرائحھ الاجتماعیة، وبذلك 
یرسخ فكرة واقعیة، وھذا ما یفسر لنا عدم 
قدرة ھذه الشخصیات على الصمود بوجھ 
أعاصیر الأحداث وتقلباتھا مع وجود بعض 
الاستثناءات التي صممھا الروائي بوعي كامل 
للدلالة على ما سبق وقررناه بأن الأمة تمتلك 

ت البقاء على الرغم من كل مظاھر مقوما
  .الجفاف والموت

على أن ھذا الوصف لا یلغي حیویة ھذه 
الشخصیات وقدرتھا على الإدھاش روائیاً، 
فجمیع الشخصیات تمتعت بمثل ھذه الصفات 
ــ إلا ما ندر ــ وحسبك من الشخصیة الروائیة 

فلم یكن من ) ١٢(قدرتھا على الإدھاش
قر إلى العراق إلا المنتظر روائیاً عودة با

مقاتلاً لنظامھ لكن عودتھ كانت متضامنة بعد 
سلسلة أحداث عاشھا وخبر نوایا أعداء 
العراق، ولم یكن من المنتظر حسب أحداث 
الروایة أن ینسلخ یسار عن معركتھ مع 
الصھاینة، لكن الأحداث كشفت انسلاخھ بفعل 
توجھات فردیة مریضة، على أن الروائي لم 

تحولات من دون أن یجھزھا یترك ھذه ال
بأدوات الإقناع، فقد كشفت كل شخصیة عن 

ففي . أفقھا الجدید من خلال الحیاة المعیشة
الصفحات الأولى من الروایة ــ والتي تعد 
الحاضنة للشخصیات وسماتھا ــ یقرأ ھذا 

  .الحوار
ــ لكن، أتعلم ما ھي القلعة؟ عاد یسار (

  إلى تساؤلھ شبھ مستنكر
مصمت من اسمنت، ارتفاعھ  ــ ھي جدار

رد باقر وعیناه تلمعان ببریق ! ألف متر
  .التحدي

بدا یسار ساخراً .... ــ مع ذلك تفكر بـ
لكن سرعان ما قاطعھ أبو اللیل وھو ینظر 

  نظرة خاصة إلى صاحبھ

.. ــ ولم لا؟ إنھ باقر خبیر تسلق الجبال
  فاسمعوه وأطیعوه

  ).١٣...)(ــ أنت تسخر أبا اللیل؟
  

ھذا المقطع تتضح رؤیة باقر العمیقة في 
بأن الإنسان قادر إذا أراد، في حین نجد 
الضعف یبدو واضحاً في لھجة كل من یسار 

قد یمر القارئ على مثل ھذه ... وأبي اللیل
المقاطع مروراً سریعاً فلا یدرك حین یحدث 
التحول أسباب ودوافع الشخصیات وبذلك 

یقرأ  یراھا تحولات غیر مبررة، لكن الذي
الروایة بإمعان یدرك سر ھذه التحولات، 
وقدرة الروائي في زرع إرصادات متكررة 
  .تفضي في نھایة المطاف إلى الھدف المنشود

إن التحولات السیاسیة والتي واجھت 
الشخصیات حفزتھا على المضي في الحیاة 
على وفق رؤیة فنیة مصممة من لدن الروائي، 

دت في صحیح أن معظم ھذه الشخصیات وج
النكوص طریقاً للخلاص وھو الذي صدم 
القارئ المتعجل، ولكن ألیس ھذا النكوص ھو 
سمة جیل وربما أجیال؟ لقد سجل الروائي 
بحق قدرة فاحصة وثاقبة في التقاط المتخفي 

  .من حیاتنا التي نعیش
إن قارئاً یعیش مع صفحات الروایة ویقرأ 
ما بین سطورھا، لا یجد في مصائر 

أي غرابة، فالروائي كان قد جھز الشخصیات 
شخصیاتھ على نحو متقن لتصل إلى مبتغاھا 
الذي كان یتحرك في داخلھا على نحو خفي، 
لكن قارئاً متعجلاً یتلھف لما یحدث سیجد من 
سلوك ھذه الشخصیات شطحات روائي وربما 

  .یتھم الروائي بالافتعال
إن الواقع المریر الذي ولجتھ 

دمات إزاء شخصیات الشخصیات، وتتالي الص
لم ترسخ قدمھا لابد أن یؤدي إلى مثل ھذه 
المنزلقات الحادة وھو ما یعده علم النفس من 

الحرمان (قبیل الاستسلام والنكوص بسبب 
وقد عد فروید ) ١٤)(والإحباط وخیبة الأمل

الإنسان ضحیة وطأة ثلاث فئات من القوى (
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المتصارعة المحفزات الغریزیة، الضمیر، 
وقد أجمع الأعداء على ) ١٥)(الواقعومطالب 

تضخیم الأولى، وإضعاف الثانیة، أما الثالثة 
فھي ما نراه في واقعنا المریر، فھل یمكن أن 
نعثر على شخصیات أصلیة على وفق ھذا 

  الوصف؟
من ھنا ندرك لماذا أصبحت معظم ھذه 
الشخصیات تابعة لا صانعة للأحداث، فھذه 

تماعي إلى تھرب من واقعھا الاج) لبانة(
الشمال الأوروبي، والقائد في إحدى فصائل 
الثورة الفلسطینیة یتحول إلى تاجر ھمھ 

لا ) فادیھ(وابنتھ . اكتساب الثروة لتأمین الغد
تفكر إلا بالھجرة، لا بل تشترط في شریك 
حیاتھا أن یسافر إلى أي مكان في الدنیا فــ لا 

ویسار ) ١٦)(زواج بلا سفر قالت بنبرة الحسم
لا یھمھ ) تیس(ـ وللاسم دلالتھ ــ یتحول إلى ـ

قد حاد ) باقر(وإذا كان ) البزنس(من الأمر إلا 
عن ھذا الوصف واتجھ اتجاھاً آخر فلأنھ 
یمتلك تربیة بیتیة أكسبتھ شیئاً من الصفاء 
الداخلي وقدرة على الصمود، فضلاً عن وجود 

في العراق، ولعل الدافع ) إخوانھ(أقربائھ 
یة في ھذا المسار ھو ما تعرض لھ الأكثر أھم

من تنكیل على ید الحزب الذي خدمھ مذ كان 
طفلاً، وھذا ما یفسر لنا اختراق الشخصیات 
حال تعرضھا إلى الھزات الكبرى والذي 

إلى التكوین البیئي والحوافز ) یونغ(یعزوه 
فضلاً عما حملھ الروائي لھذه ) ١٧(الداخلیة

مقابل ھذه في ) النموذج(الشخصیة من صفات 
الشخصیات ھناك شخصیات عاشت الأحداث 
في العراق واكتوت بنارھا، وقد حافظت ھذه 
الشخصیات على مواقفھا عبر تقلبات الزمن 
والأحداث، ومثلت النموذج الحي لما ینبغي أن 
یكون، ومع ذلك لم تسلم من التشتت داخل 

وھي على . الوطن، فكان لھا الموت بالمرصاد
 شخصیات مؤازرة، ألھمت العموم لم تكن إلا

الشخصیات الأساسیة دوافع الحركة، كما ھي 
الحال مع أقرباء باقر الذي قذف بنفسھ إلى 

  .حضن العراق حال اشتداد المعركة
  

 
قبل الدخول إلى لغة الروایة، لابد من 
الوقوف على بعض الحیثیات والعتبات التي 
ت رافقت صدور النص، فمن خلال ھذه العتبا

نستطیع تحدید الكثیر من الظواھر، فلغة 
الروایة التي تكتب في خضم الحدث تختلف 
عنھا لو أنھا كتبت بعد الحدث، ففي الحالة 
الأولى یكون الوھج العاطفي ھو المحرك في 
حین تكون لغة المنطق ھي السائدة في الحالة 
الثانیة، وبذلك تتباین اللغة حسب الزمن الذي 

ت علاقة الأدب بالسیاسة كتبت فیھ ولما كان
ما تتأرجح بین نقطتین نقطة عمیاء، (غالباً 

وأخرى مبصرة، تدخل العلاقة من نقطتھا 
العمیاء عندما یكون العنصر المھمین ھو 
توصیل الرسالة السیاسیة، أما العلاقة في 
نقطتھا المضیئة، فھي التي تنطلق من فھم أن 

  ).١٨)(العمل الأدبي، ھو ممارسة لغویة أساساً
على القارئ أن یقرأ تاریخ نشر الروایة 

أي أنھا كتبت قبل  ٢٠٠٢التي حددت عام 
احتلال العراق، وكانت المعركة محتدمة، وھذا 
یؤشر إلى حد بعید إلى ماھیة اللغة التي كتبت 
بھا، والجو العام الذي ألقى بظلالھ على مخیلة 

فكانت لغة تعبویة أرادت أن . الروائي وروحھ
جمیع شرائح المجتمع، فضلاً عن تشحذ ھمم 

توجھھا إلى الحكام بقدر توجھھا إلى الشعب، 
محذرة من عواقب ستدفعھا الأمة وربما طالت 
الحكام أنفسھم، وفي الوقت نفسھ توجھت 
الرسالة إلى قیادة العراق علھا تسمع صوت 
غیرھا فتدرك قیمة ھذا الشتات فالرسالة إذن 

یھا أن ذات مسار شمولي، وھذا ما حتم عل
كل . تحط مرساھا في مسامع ھذه الاتجاھات

ھذه العوامل حتمت على الروایة أن تكون ذات 
لغة سھلة مباشرة مسموعة تنحو نحو المباشرة 
والخطابیة أحیاناً بعیداً عن اللغة المغلقة التي 
. قد لا یفھمھا إلا قارئ متمرس أو مختص

على أن ھذا الوصف لا یلغي أدبیة الروایة، 
فحصنا في أكثر من موضع أدبیتھا وقد ت

  .العمیقة وتقنیاتھا الحدیثة
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وعلینا أن نتذكر مرة أخرى زمن كتابتھا، 
إذ كتبت في لحظة امتزج فیھا الوعي السیاسي 
بالوعي الأدبي، وكان لابد أن یأخذ كل نصیبھ، 
فقد عاش الروائي بكل جوارحھ ھذا المصیر 
القلق الذي عاشھ العراق، وتملكھ الخوف 

الجزع مما ستؤول إلیھ الأوضاع، وھكذا و
تصدح الروایة بخطابیة عالیة النبرة، لكن 
الروائي ما یبرح أن یتذكر أنھ یكتب أدباً 
فیرتقي بأسلوبھ ولغتھ إلى عالم الأدب الذي 
یلمح تارة ویغمز أخرى، جاعلاً من مفرداتھ 
وسطوره مستودعاً لذرات دقیقة لا ترى إلا 

، وقد عبرت الروایة عن عبر ذائقة أدبیة عالیة
الحیاة الأدبیة للمجتمع العراقي والعربي عبر 
لمسات بارعة كشفت المستور من دون أن 

وإذا كانت لغة . تھبط إلى الطرح المباشر
السرد على وفق ھذا الوصف ونتیجة لھذه 
الضغوطات، وھي لغة تخص الروائي ولیس 
لأحد أن یتدخل فیھا، فما ھي حال اللغات 

ونعني بذلك لغة ) لملفوظاتا(الأخرى 
الشخصیات؟ ھل نسجت على منوال لغة 

فاستأثر بھا الروائي، أم أنھا منحت " السرد
الشخصیات لغاتھا الخاصة فصارت تتساوق 
مع خصائصھا وأفكارھا؟ وھنا لابد من 

الحوار : استعراض الأشكال الثلاثة للحوار
  .المباشر، المنولوج، والحوار غیر المباشر

لى وظائف الحوار ھو التمییز لعل من أو
بین الشخصیات المختلفة، فلكل شخصیة 
ملفوظھا الخاص الذي یحمل كینونتھا الكاملة 

فضلاً عن كونھ میداناً للتمییز بین ) ١٩(
  ).٢٠(صوت الروائي وصوت شخصیاتھ

ففي حوار الشخصیات المباشر مع 
بعضھا، تتمثل قدرة الروائي على أداء حوار 

قالات، لا تستأثر بھ رشیق، سریع الانت
فالحوار یتقافز . شخصیة من دون الأخرى

على الشفاه مشیراً إلى الموضوعة، كاشفاً عن 
وجھة نظر كل شخصیة على نحو ممیز، 
وعلى وفق رؤیة عمیقة تستبطن الداخل متخذاً 
من الملفوظ سمة من سمات الشخصیة، وقد 

  .أدى معظم الوظائف المنوطة بھ
دا عبد الرحیم یتأوه ب! أیة أنامل! ــ آوه

. بین الآن والآن، أنت تریحني، كثیراً تریحني
ماذا كنت ! دلك یا إلھي.. دلك.. تابع.. تابع

  ؟!سأفعل لولاك
قال باقر ! كان علیك أن تأتي بخطیبتك

  مازحاً
  !!لكن لم أخطب بعد!! ــ خطیبتي

  ــ كیف وأنت تھیئ المنزل؟
  ــ أھیئ المنزل ثم أخطب

  تاة؟ــ وإن لم تجد الف
فقط أشر . ــ الفتیات على قارعة الطریق

  )٢١(بیدك
ألست ھذه التأوھات والغزل الخفیف ما 

والتأكید على التدلیك ألا یدل على . یثیر الانتباه
وفي ھذا النص نتحسس . عاھة أخلاقیة ما

معظم مواصفات ووظائف الحوار الروائي 
الجید في سرعة الانتقال ورشاقة العبارة، 

ھ لوجھة نظر الشخصین فضلاً عن كشف
یرى الحیاة الزوجیة ) باقر(المتحاورین فـ

مشاركة حتى في تأثیث المنزل في حین یفھم 
عبد الرحیم أن الزواج مؤسسة یسیرھا الزوج 

إلا أن ھذا النسیج . وما على الزوجة إلا القبول
تكسر منطقیتھ بعض الحوارات الخطابیة التي 

قع، وقد تستعرض الأفكار من دون ربطھا بالوا
یستغرق في بعض الحالات أسطراً وربما 
جزءاً مھماً من الصفحة، وھذا ما یجعل 

وھي على ) ٢٢(الحوار أشبھ بالخطبة الوعظیة
العموم لم تجرح الإحساس بجمال الحوار 

  .وقدراتھ الوظیفیة إلا في حالات نادرة
المستحضر (أما الحوار غیر المباشر 

الحوار  وھو شكل من أشكال) بوساطة الراوي
الصامت، فیأتي من خلال نقل الراوي لحوار 
الشخصیات لا كما یصدر عنھا، بل من خلال 
صیاغات الراوي، وبذلك یمتزج صوتان في 
الجملة الحواریة فتصبح وجھة النظر محكومة 
برؤیة الروائي، وكأنھ یستبطن الشخصیة 
ودوافعھا حال نطق حوارھا، وھو تدخل یجعل 
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الروائي المنظور أمام  الحوار ممسرحاً، یجھز
القارئ وبذلك تضمحل قدراتھ الإیحائیة، وھذا 

إلى أن ینصح ) لیون سرمیلیان(ما دفع 
الروائي بالكف عن ھذا اللون أو التقلیل قدر 

وقد ). ٢٣(المستطاع من تدخلاتھ المسرحیة
انتقل ھذا اللون إلى الروایة من خلال 
 المسرح، لأنھ الجنس الذي سبق الروایة، فكان

وحین نقرأ ھذا الحوار . تأثیره واضحاً فیھا
  .یتبین لنا صدق ما قلناه
رد إمبراطور العالم، الذي . ــ اصبر قلیلاً

لم یكن قد شفى غلّھ ما ألحقھ من خراب في 
قبل أي ھجوم، یجب أن تكمل عملیة . العراق

الإبادة للجیش، فلا یصیب جندنا . التدمیر للبلاد
  !!أذى

ن؟ سأل جیمس بیكر ما رأیك الآ!! ــ ھھ
صاحبھ، الأمیر الذي كان ینتظر على أحر من 

  .الجمر
ــ لم یشف غلّي بعد، رد الأمیر المفدى، 
وھو یكظم غیظاً عظیماً في صدره ما یزال 

  ).٢٤(في العراق نفس یتردد
رد إمبراطور العالم، الذي لم یكن قد (
  ...)شفي

سأل جیمس بیكر صاحبھ الأمیر (
  ...)الذي

  ...)غیظاًوھو یكظم (
ھذه العبارات ھي من صنع الراوي ولا 
علاقة للمتحاورین بھا وھو ما یجعل الروائي 

منحازاً، وكأنھ یرید أن یكشف نوایا ) الراوي(
وقد كثرت مثل ھذه . الشخصیات المتحاورة

الحوارات في الروایة مما أضر بھا فنیاً، إذ 
جعل الروائي من نفسھ قائداً یقود الشخصیات 

  .نوایاھا لكي نفھم
وھكذا استطبن الروائي شخصیاتھ فجعلھا 
واضحة أمام القارئ، وصار الحوار ھجیناً كما 

  ).٢٥(یراه باختین
أما الحوار غیر المباشر الحر والذي 

فقد اكتنزت الروایة ) بالمونولوج(عرف نقدیاً 
بالعدید منھ، وھو أخطر أنواع الحوار، فقد 

لشخصیة، یثري الروایة إذ كان بارعاً، ینیر ا
وقد یثقل الروایة فیجعلھا تنشغل بحدیث لا یقدم 

  .لھا أو للشخصیة أي ثراء
وفي ھذا اللون یدور الحوار بین 

) الشخصیة(شخصیتین متوحدتین في الكینونة 
لكنھما مختلفتان في الرؤیة والوعي والزمن، 

الماضي، ) أنا(الآن و) أنا(فھو حوار بین 
نفسھا أو  وكأن الشخصیة في منولوجھا تحاكم

أنھا تثري ذاتھا من خلال التأكید على 
اللحظات الفاعلة، وقد تمیل بعض الشخصیات 

وھي ) أنت(إلى استخدام ضمیر المخاطب 
تتحدث عن نفسھا مما یدل على أن حالة من 
الانفصام قد حدثت للشخصیة بین الماضي 

  .والحاضر
لعبة الضمائر ) میشال بورتور(وقد عدّ 

یدة للتمییز بین مستویات الوسیلة الوح(ھذه 
الوعي واللا وعي المختلفة عند ھؤلاء 

  ).٢٦)(الأشخاص
) مواجع الشتات(وقد تحقق ھذا اللون في 

على نحو واسع والملاحظ أن ھذا اللون 
استأثرت بھ بعض الشخصیات من دون 
الأخرى، ولاسیما شخصیة باقر التي تعد 

مما یعني أن . الشخصیة الرئیسة في الروایة
ائي استخدمھ بوعي تام، فلم یجعلھ من الرو

وقد وظفھ توظیفاً . نصیب كل الشخصیات
متیناً متقناً فھو یفسر المواقف ویدعم تحركات 
الشخصیة في الحاضر، ویكشف للقارئ ما 

ولعل ھذا . غاب عنھ من السلوكیات والأفعال
المنولوج یفسر لنا إلى حد بعید لماذا عاد باقر 

كان ذلك . (مریكانإلى العراق بعد ھجوم الأ
قبل اثني عشر عاماً، وكنت ما أزال شاباً یمور 

ھززت رأسي استغراباً .. حماسة واندفاعاً
  :فقال

ــ عجیب في أرض الكرد ولا تفھم 
  الكردیة؟

  ولغتي العربیة؟.. ــ أنا في أرض العراق
من .. إذن.. عراقي.. ــ مرحباً مرحباً

  عصابتنا
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  ــ أنت من یا صدیقي؟
  خبیبي... رائیلــ نحن إس

سامي عبد الرحمن الكردي كنت .... 
أعرفھ، وكنت أسلم بأن من حقھ أن یسعى 

لكن أن یكون یھودیاً یتقن .. لاستقلال كردستان
  ...العبریة فأمر أثار استغرابي

سنة ونصف السنة ظللت بعد ذلك في 
لكن دون أن أفكر بإجراء عملیة .. كردستان

ة في كتفي وحین أصابتني شظی. وإطلاق طلقة
  .حمدت االله في سري

كان علیھم أن یعالجوني وكان أقرب 
ھذا المنولوج الداخلي ...) مكان للعلاج سوریة

قادنا .. الذي استغرق مع باقر أربع صفحات
إلى فھم الشخصیة على نحو تفصیلي، ولذلك 
لم یفاجئنا قراره بالعودة، فقد كشف عن 
ممارسات حزبھ، وعن التعارض بینھ وبین 

زب الذي یبدأ یكبر شیئاً فشیئاً حتى وصل الح
وقد كشف فیھ عن . إلى القطیعة والفصل

مكوناتھ البیئیة ونضالھ إبان طفولتھ وانتماء 
  .العائلة وصفات تفرّد بھا عن أقرانھ

لقد مرت لحظة لقائھ بالیھودي في شمال 
العراق بمرحلتین، الأولى وقت الحادثة أي قبل 

قت الاستذكار، اثني عشر عاماً، والأخرى و
وفي كلا المرحلتین شكلت لھ صدمة، لكنھا في 
الأولى كانت صدمة غیر واعیة ولذلك لم 
تترجم الصدمة إلا بالأمنیات والإحجام عن 
مواجھة العراقیین، لكن تراجم الأحداث شكل 
لحظة استعادة للوعي الضامر وصدمة 
جوھریة أوصلتھ إلى قراره بالعودة إلى 

ي دفع الأذى عن العراق والمشاركة ف
) المنولوج(وھذا ھو ما یرجى من . العراقیین

أن یكشفھ للقارئ، وبخلافھ یصبح المنولوج 
) المنولوج(وإذا كان . أداة ترھل یسم الروایة

في معظم الحالات وكأنھ محاكمة للذات بین 
لحظتین، فإنھ في ھذه الروایة قد برأ 

من انحرافھا لأنھ كشف لھا ما ) الشخصیة(
جھلھ قبل أن توغل في مسارھا المعادي كانت ت
على أن الروائي لم یسمح لشخصیتھ . للشعب

أن تبوح بلسانھا أو أن تقدم حدیثھا في اللحظة 
كل تنظیم منطقي، لأنھ یعبر عن (التي تسبق 

الخاطر في مرحلتھ الأولى لحظة وروده إلى 
) دوجاردان(وعلى ھذا الفھم عده ) ٢٨)(الذھن

) ٢٩(یخضع لقواعد اللغةصنو الشعر، لكنھ لا 
لأن الروائي أراد لأثره أن یكون أدبیاً محضاً، 

  .فلا یختلط بالھلوسة أو حدیث الأحلام
  

 
مھما بلغت درجة صفاء النص فإنھ یبقى 

خاضعاً لسلطة (على رأي جولیا كرستیفا 
، ذلك )٣٠)(نصوص تفرض علیھ عالماً ما
كھ من موھبة لأن الأدیب فضلاً عما یمتل

فطریة، یتشكل في المحصلة النھائیة عبر 
سلسلة من الأطر الثقافیة والفكریة التي تفرض 

التي یراھا ) فالأنا(علیھ ھذه الصورة أو تلك، 
كل البراءة، ) بریئة(بارت صنو الكاتب لیست 

فھي متشكلة من اختیارات من نصوص 
وعلى وفق ھذا ) ٣١(متداخلة ومتقاطعة

تلتحم في ذات ) متعددة( )فالأنا(الوصف 
الكاتب لیبدع نصاً منفتحاً على كل ما تشربتھ 
عبر رحلتھا الثقافیة، التي تستقبل وتختزن 
الكثیر، فكلما اتسعت ثقافة الأدیب وتنوعت 
مصادره صار أشبھ بلوحة فنیة زاخرة 
الألوان، وھو ما یجعل النص المولد ثر 
  .الدلالات واسع الانتشار في میادین المعرفة

أدیب واسع ) ناصیف(وإذا ما علمنا أن 
التجربة كثیر التحولات داخل الأجناس الأدبیة، 
فضلاً عن إتقانھ للغات عدة، أدركنا أنھ والحال 
ھذه سیكون مستودعاً ثراً لأفكار ورؤى، 
تتآزر أحیاناً وتتقاطع داخل نصھ، وتأسیساً 
على ھذه الحقیقة نلحظ التناص الخارجي 

مواجع (فقد تقاطعت داخل واضحاً في روایتھ 
الخطابات التاریخیة والسیاسیة ) الشتات

والاجتماعیة والأیدیولوجیة فضلاً عما زخرت 
بھ من مسحة فلكلوریة، أضفت على خطابھ 
خصوصیتھ العربیة، على أن ھذا الوصف لا 
یعني استسلام الأدیب لھذه الثقافة أو تلك أو أنھ 
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أو أصبح أسیر طروحات ھذا التیار الفكري 
ذاك، فھو قلیلاً ما یتضامن مع نصوصھ 
الوافدة، بل غالباً ما نراه یقاطعھا، فیوظفھا 
توظیفاً عكسیاً، وغالباً ما یستثمرھا في إطار 
المفارقة، وقد یجھض مقولات ویفند أخرى 
عبر معطیات جدیدة لم تكن قد ظھرت إبان 

ألم یقل (المرحلة التي قیلت فیھا تلك النصوص 
سا وفرنسا أنا ــ فكان رد دیكول أنا فرن

الروائي ــ دیغول مضى وھا ھي فرنسا 
مواجع (والمتفحص لمرجعیات ) ٣٢)(باقیة

یراھا متلونة كلون الحیاة نفسھا، ) الشتات
فالأدبي إلى جانب التاریخي والاجتماعي 
والأیدیولوجي والسیاسي وإلى ما تحویھ الحیاة 
من ضروب المعرفة، وإن كان النص الأدبي 

لأبرز ــ ولاسیما مواجع السیاب وتنھداتھ ھو ا
على ضفاف الخلیج ــ إذ شغلت ھذه 
المرجعیات حصة الأسد نسبة إلى غیرھا، 
وفي كل مرة نراه في موقف مختلف مع النص 
السیابي، فمرة متضامناً وثانیة معرضاً وثالثة 
یجعل من النص میداناً لإبراز المفارقة 

دما یحاكي فعن. المضحكة المبكیة في آن معاً
السیاب قالباً الرؤى والأفكار نسمعھ یھتف 

  ).باقر(على لسان 
  نزع ولا موت
  نطق ولا صوت

  من یصلب النساء في بغداد
  من یذبح النساء في بغداد
  )٣٣(من یذبح الأحفاد والأجداد

ھذه المعارضة في إطار النص السیابي 
جاءت لتربط الماضي بالحاضر، ھولاكو 

عانیھ شعب العراق في والمصیر الذي ی. ببوش
وإذا كان السیاب یبث شكواه . كلا الواقعین

تجاه الواقع الاجتماعي المریر، فإن النص في 
سیاقھ الروائي موظف لیحاكي الوضع 
السیاسي المریر الذي یعصف بالعراق، وعلى 
وفق ھذا الوصف یصبح السیاب معادلاً 
موضوعیاً للإنسان العراقي الذي یسحقھ 

وإذا . ي والخارجي على السواءالتسلط الداخل

كانت نصوص السیاب في مجملھا تحاكي 
الخلیج وتبث شكواھا لھ، فإنھا في السیاق 
الروائي تتوجع من دسائس الخلیج ممثلة 

وھو ما یجعل نص السیاب یتجھ ) بحاكمھ(
صوب المفارقة، التي تحمل طاقات إیجابیة 

وحین تجنح إحدى قصائد ... ثرّة الدلالة
قد اتخذ ) باقر(ب نھایتھا، یكون السیاب صو

قراره النھائي بالعودة إلى العراق، ملقیاً بنفسھ 
في الحریق وقد شكل ھذا التآزر في الموقفین 
تلاحماً على مستوى المصیر الذي آل إلیھ 
السیاب والمصیر الذي یؤول إلیھ الشعب 

  .العراقي كلھ
  وا حسرتاه متى أنام

  فأحس أن على الوسادة
یفي طلا فیھ عطرك یا في لیلك الص

  عراق
بین القرى المتھیبات خطاي والمدن 

  الغریبة
  غنیت تربتك الحبیبة

............  
  عراق: الریح تصرخ بي
لیس سوى ... عراق: ...والموج یعول بي

  العراق
  )٣٤(فمتى أعود إلى العراق؟

روائیاً ) إرصاداً(وقد شكلت ھذه القصیدة 
طریق لدى القارئ ینبئ بأن الشخصیة على 

الالتحام بالوطن، بعد أن اتضحت أمامھا 
لیس سوى ) صدام حسین(الرؤیة الشمولیة، فـ

قمیص عثمان، إنما الھدف ھو العراق أرضاً 
  .وشعباً وحضارة

إنھ نص مغر یحمل دلالات ثرّة، ففیھ نشم 
رائحة محاسبة الذات على ما مضى، صحیح 
أنھ ما زال یسیر في معاملة الرحیل إلى كندا، 

الصحیح أیضاً أن ذاتھ كانت تقاوم ھذا لكن 
التوجھ وترفضھ وما أن سمع بخبر رفض 
طلبھ للسفر حتى بدا الارتیاح على محیّاه 

ھتف باقر وھو یشعر بصخرة !! الحمد الله(
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وھكذا یشرأب الحنین ) ٣٥)(تنزاح عن صدره
إلى الوطن رافعاً برأسھ إلى السماء، ضاغطاً 

أرض العراق،  بقوة على مخیلتھ المتحفزة للقاء
ینجو من المصیر الذي لحق ) باقر(وكأن 

بالسیاب من دون أن یرى العراق فیتخطاه بعد 
أن یقرر العودة، برغم كل الأھوال 

ویدعم باقر قرار عودتھ إلى ) ٣٦(والمخاطر
ثم ) ٣٧(العراق متمثلاً أبیات لأبي ماضي

  یصل إلى الحسم مع
  بلادي وإن جارت على عزیزة

 
 

  وا عليّ كراموأھلي وإن ضن 
 

لیخلص في آخر سطر من الروایة ولسان 
  !! ھا أنذا عائد إلیك یا عراق(حالھ یصیح 

أموت معك أحیا معك، لكن لیس بغیرك یا 
  ).٣٨!!)(عراق

على أن مرجعیات النص لا تقف عند 
المیدان الأدبي، فقد استخدم الموروث لدعم 
فكرة التناسل في المواقف، مستشھداً بمقولة 

ترابھا ذھب ونساؤھا لعب (بن العاص عمرو 
وفي نظرتھ إلى ) ٣٩)(ورجالھا عبید لمن غلب

الصھیونیة راح ینھل من شكسبیر الذي لم یجد 
) شایلوك(أبلغ منھ في وصف الیھود متخذاً من 

وقد عزف على ) ٤٠(مثالاً للحقد والاستغلال
وتر المفارقة بوصفھا الأكثر دلالة على انقلاب 

یا (من المقولة الشیوعیة  الموازین إذ اتخذ
( مرتكزاً لقلب الموازین ) عمال العالم اتحدوا

أما ) ٤١)(یا أنصار الأنكو أمریكان اتحدوا
صخرة سیزیف فكان حضورھا معادلاً لما 

أما الموروث ) ٤٢(یتحملھ العراق لوحده 
الشعبي فقد انتشر على امتداد مساحة 

  ).٤٣(الروایة
تقوى على بعد ھذه العجالة التي لم ولن 

تقییم الأثر تقییماً یلم بكل ما زخرت بھ من 
رؤى وأفكار، نتساءل، ھل استطاعت الروایة 

؟ وھل قدر )تكبس الملح على الجرح(أن 
للإنسان العربي أن یقرأھا بوصفھا جزءاً من 
حیاتھ؟ وھل أدرك الحكام العرب فداحة ما 

اقترفوه من جریمة بحق الشعب العراقي؟ التي 
الزمن أم قصر، أما آن للموطن  ستطالھم طال

العربي أن یدرك الخطر الداھم والمحدق بھ 
من جراء سیاسات أنانیة لا تقیم وزناً إلا 
لأھوائھا وغرائزھا؟ وإلى متى تظل النعامة 
دافنة رأسھا في الرمال؟ وإذا كان العربي ما 
یزال بعیداً عن حجم المخطط فما علیھ إلا أن 

ما یفعلھ الاحتلال  یطالع شاشة التلفاز لیعرف
من قتل وتدمیر، وما یمثلھ من إھانة واحتقار 
وھدر للكرامة، وما تجره الأیام من ضیاع 
شامل فضلاً عما یكابده العراقي في حیاتھ 
الیومیة التي أصبحت جحیماً لا تتحملھ إلا 
عنقاء عصیة على الفناء، وھل أدرك العربي 
من محیطھ إلى خلیجھ حجم المخطط 

الذي تنفذه أمریكا على أرض الصھیوني 
العراق؟ إذ لم یستطع أن یدرك كل ما یحدث 
فعلیھ أن یقرأ الروایة، فھي سجل صادق 
وأمین لمرحلة تاریخیة مرت بھا الأمة وعلیھ 
. أن یكیف نفسھ لما سیلاقیھ في قابل أیامھ

فالخط الجدید الذي تنتھجھ الصھیونیة صناعة 
ھذا  وإلى أن یفیق. حرب إسلامیة إسلامیة

السبات العربي تكون إسرائیل قد امتدت أفقیاً 
وعمودیاً في الجسد العربي المنشغل بالھزیمة 
والمترنّم بھا والتي استمرأھا لعقود طویلة 

  .مضت حتى صارت توأمھ
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  .٤ص/ ــ مواجع الشتات ٣
  .٧٠ص/ ــ مواجع الشتات ٤
  .٦٩ص/ ــ مواجع ٥
  .٧٠ص/ ــ مواجع ٦



 
  

 ١٦٥  
  

  .٤٦٣ص/ ــ مواجع ٧
  .٦١٠ص/ ــ مواجع ٨
ترجمة إبراھیم / أدوین مویر/ ــ بناء الروایة ٩

الدار / عبد القادر القط. مراجعة د/ الصیرفي
/ ١٩٦٥/ القاھرة/ المصریة للتألیف والترجمة

  .١٦ص
ــ نظریة الروایة في الأدب الإنكلیزي الحدیث  ١٠

ترجمة وتقدیم إنجیل / ھنري جیمس وآخرون
الھیئة المصریة العامة / بطرس سمعان
  .٣٢ص/ ١٩٧١/ القاھرة/ للتألیف والنشر

ــ الموقف الثوري في الروایة العربیة  ١١
/ محسن جاسم الموسوي. د/ المعاصرة

، ١٩٧٥/ بغداد/ منشورات وزارة الإعلام
  .١٧٩ص

/ البیرس. م. ر/ ــ ینظر تاریخ الروایة الحدیثة ١٢
/ ١ط/ منشورات عویدات/ ترجمة جورج سالم

  .١٨ص/ ١٩٦٧/ بیروت
  .٥ص/ ــ مواجع ١٣
/ أندریھ مورلي دانینو/ قيــ علم النفس التطبی ١٤

دار / ترجمة نظمي لوقا وصوفي عبد االله
/ ١٩٧٩/ نھضة مصر للطبع والنشر القاھرة

  .٣٠٩ص
/ سیفرین. ت. فرانك/ ــ علم النفس الإنساني ١٥

عادل عز الدین . طلعت منصور ود. ترجمة د
/ مكتبة الأنجو المصریة/ فیولا البلاوي. ود

  .٤٣٨ص/ ١٩٧٨
  .٥٧٩ص/ ــ مواجع ١٦
ترجمة / یونك. ع.ك/ ــ علم النفس التحلیلي ١٧

/ دار الحوار للنشر والتوزیع/ نھاد خیاطھ 
  .٢٥ص/ ١٩٨٥/ ١ط/دمشق 

حسن / ــ تداخل النصوص في الروایة العربیة ١٨
الھیئة المصریة العامة / محمد حماد

  .١٤٥ص/ ١٩٩٧/للكتاب
. ترجمة د/ برنار دي فوتو/ ــ عالم القصة ١٩

القاھرة / ارةمحمد مصطفى ھد
  .٢٦٦ص/ ١٩٦٩/نیویورك

 ٩عدد/ مجلة الأقلام/ ــ الحوار في الروایة ٢٠
دراسة مقارنة في / وبناء الروایة/ ١٩٨٤/

دار / سیزا أحمد قاسم. د/ ثلاثیة نجیب محفوظ
/ ١٩٨٥بیروت / ١ط/التنویر للطباعة والنشر 

  .١٨٧ص
  .٤١٢ص/ ــ مراجع الشتات ٢١
  .٢٩٩ص/ ــ مواجع الشتات ٢٢
/ لیدن سرمیلیان/ ــ بناء المشھد الروائي ٢٣

مجلة الثقافة الأجنبیة عدد / ترجمة فاضل ثامر
  .٨١ص/ ١٩٨٧/ ٣
  .١١٤ص/ ــ مواجع ٢٤
دراسة في فكر میخائیل / ــ المبدأ الحواري ٢٥

ترجمة فخري / تزفیتان تودوروف/ باختین
/ ١ط/ دار الشؤون الثقافیة العامة/ صالح
  .١٩٩٧-١٩٩٦ص/ ١٩٩٢/ بغداد

/ میشال بوتور/ ــ بحوث في الروایة الجدیدة ٢٦
/ منشورات عویدات/ ترجمة فرید انطونوس

  .١٠٥، ص١٩٧١/ بیروت/ ١ط
  .٢٦٦- ٢٦٣ص..../ ــ ینظر مواجع ٢٧
دراسة في علاقة علم / ــ القصة السایكلوجیة ٢٨

ترجمة محمود / لیون ایدل/ النفس بفن القصة
/ ركبیروت ــ نیویو/ مطابع میما/ السمرة
  .١١٦ص/ ١٩٥٩

  .١١٧ص/ ــ القصة السایكلوجیة ٢٩
ترجمة منجي / رولان بارت/ ــ نظریة النص ٣٠

/ الشملي وعبد االله صولة ومحمد القاضي
/ ٢٧/١٩٨٨عدد/ حولیات الجامعة التونسیة

  .٨٩ص
/ تداخل النصوص في الروایة العربیة: ــ عن ٣١

  .٢١ص
  .٢١٢ص....../ ــ مواجع ٣٢
  .٣٠٩ص/ ......ــ مواجع ٣٣
  .٥٩٢ص...../ ــ مواجع ٣٤
  .٥٨٥ص....../ ــ مواجع ٣٥
  .٥٩٢ص....../ ــ مواجع ٣٦
  .٥٩٩ص./ ــ ینظر مواجع ٣٧
  .٦١٦ص......./ ــ مواجع ٣٨
  .٢٤ص......../ ــ مواجع ٣٩
  .٣٣ص......../ ــ مواجع ٤٠
  .٥٥ص......../ ــ مواجع ٤١
  .٤٠١ص.../ ــ ینظر مواجع ٤٢



  
  

 ١٦٦   
  

 -٨٢ -٧٧الصفحات ../ .ــ ینظر مواجع  ٤٣
  .على سبیل المثال لا الحصر ١٧٣ -١٠٥

  

  
qq 
  



 
  

  

  
  
  

  الشعر 
  

 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



  
    

  

 ٧٢   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  



 
  

  

  



 
  

 ١٠١  
  

  

  
  مسافة 

  
  

 

 
  ..مطرزةٌ بالعصافیرْ.. سماءٌ

  ..صباحٌ موشّى
  ببصمةِ أولِّ باقةِ نورْ  

  ...وأنتِ ھنالك
  ...بین مسافةِ نافذةٍ  
  وسریرْ      

  ...توارینَ وجھكِ
  ...في شبھِ حلمٍ    
  ولا تحلمینْ      

  ...ھي الریحُ تعبثُ
  أم تعبثي    

  ...بما قد تبقى من الوقتِ
  !لیاسمینْلا وقتَ ل    

  ولیس یموِّهُ ھذا الرحیلْ
  ...إلى مدنِ الصمتِ  
  ...أو ربما      

  
  قریةٍ في النخیلْ        

  ...ذھولُ المرایا
  ولا غیمةٌ قد تحطُّ بقربكِ  
  !عند الأصیلْ    

  فكیف ـ سؤالٌ یؤرِّقُ ـ

  كیف یتمُّ الوصولْ؟    
  إذا الفجرُ غابَ ولم تحضنیھِ

  ...تزفّي إلیھِ    
  ...تویجاتِ زھرٍ    
  وحباتِ طلْ    

  
  ـ ـ ـ ـ ـ

  ...ترانيَ أحلمُ
  ..أم أسكتُ الآنَ جرعةَ ماءٍ على الرملِ

  !أغرسُ زھرةَ فلْ    
ِ یعتنقانْ(   ھناك على الربوةِ اثنان

  عمودُ ضیاءٍ یشعُّ ویغمرُ صدر الحقولْ
  ...وشجرةُ دفلى ارتدت

  !)ثوب ظلٍّ ظلیلْ    
  

  ـ ـ ـ ـ ـ
  ...صحوتِ أخیراً

  ...افذِفتحتِ جمیعَ النو  
  ...جئتِ تخطّیتِ

  كلَّ الدروبْ    
  ...إلى كوكبٍ نیِّرٍ

  لا یطیقُ الأفولْ    



  
  

 ١٠٢   
  

  ...تقمَّصتِ شجرةَ دفلى
  ....رأیتكِ  
  ...لم أكُ أحلمُ  
  !غادرتُ مركبَ أحلاميَ الغابرةْ  

  ...سوى حلمٍ واحدٍ لم یزلْ
  یتحسَّسُ طرفي  
  ...ویجتذبُ الذاكرةْ    
  :وأذكر

... إلى النھرِ حین قذفتُ بزورقي الورقيِّ
  ..أدھشني

ثمّ عادَ .. ألقاهُ لي. یملأُ كفّیھِ. جاءَ بالدرَّ
  لیبحثَ

  ...عن 
  مخبأ الكنزِ حرصاً على أن یجودَ بكلِّ اللآلي

  !عليْ
  

  ..وكابدتُ.. انتظرتُ.. انتظرتُ... وغابَ
  .كابدتُ

  !لوّح لي من بعیدٍ    
  .....لمَ الماءُ غاضَ

  !اعتراني الذھولْ؟  
  ...أن یعودَ ولم یستطعْ

  !ولكنّھُ عادَ في ـ طلّةِ الحلمِ ـ بعد سنینْ

  ...وما زالَ یأتي إليَّ بدرٍ من الشعرِ
  ...غصنٍ من الزھرِ    

  ـ ما ینجزُ الطفلُ یبقى مدى الدھرِ ـ
  زورقيَ الورقيُّ    
  ...إلى الآنَ    
  !!كنزُ حیاتي الثمینْ    

  ـ ـ ـ ـ ـ
  غداةَ غدٍ
  حین ینداحُ  
  میاهِ الجداولِ یمتدُّ ظلّكِ فوق  
  یرقى إلى السحبِ نسغُ الغصونْ  

  ...تدَلّى إلیكِ من الأفقِ
  ...نافذةٌ  
  ...تقفینْ    

  ...تطلّینَ منھا
  ...تفتَّحُ رؤیاكِ  
  ...تعتنقینَ رؤايَ    

  ....ومن كوَّتینِ
  ....إلى سدرةِ المنتھى    
  !!تصلینْ        

  

  
qq 
  



 
  

 ١٠٣  
  

  

  
  صبایا الكرخ

  
  

 

 
  كشفُ المحجوب سؤالٌ،

  ..ینبع من سرّ سؤالْ    
  یستوطن في الشعر، 

  ..فیعبر في الترحالِ إلى الترحالْ  
  یتھجّى الأضدادَ،

  یذوبُ،    
  فتلمحُ ـ فیما احتجبَ ـ،  
  الظلَّ،  
  ..یعندلُ بین ظلالْ    

  ویظلُّ سؤالكَ،
  بعض الكسفِ،  
  !!..لْفكشفُ الكشفِ محا  
  ..فادخلْ

  نار العشقِ،  
  ..تلظّى    

  فالعقل دخانٌ،
  یأتیك بما یأتي الغربال من البئرِ،  
  ،؟..أتعتبُ فیما بعدُ  
  !!على الغربالْ    

  ..ادخلْ
  نار العشقِ،

  ..تلظّى  
  كنْ سفْرَ الطیرِ،

  تمادى في وصلِ كمالٍ،  
  ..أخفى بعضَ غناءٍ  
  ..في قصب العرزالْ    
  ضجرتُ،: قال العقلُ

  عرفتُ،: ال القلبُوق
  فمال الشعرُ إلى القلبِ،  
  ،..تماھى في العرفانِ  
  !!وَسَالْ      

  ـ كم أنثى في زقزقة العصفورِ،
  ...وَكَمْ      

  یتھادى في شجر العشق الطیرُ،
  ،..فیسرقھُ غیمٌ    
  ..غیمْ      

  ینوي ألف صلاة في عشبٍ،
  أو وقْتٍ،    



  
  

 ١٠٤   
  

  حلَّ شفیفاً في محرابٍ،
  .!!..یتنفّسُ من دعوة أمّْ
  یتملّى كأس الھديِ،

  ..ویمضي
  في أنوال یقینٍ،  
  تستعذب بعض الشكِّ،  
  ..فینمو تفّاحٌ في الأنوالْ  

  یندى الكأسُ،
  ..ویندى  
  یعبر ومض القبلة في التفّاحِ،  
  فَیولدُ موّالٌ،  
  ...من موّالْ    

  یستحضر عشتارَ، 
  ــ قبیل القصفِ ــ،  
  وقبل العقلِ،  

  وتركض بین بیادر بابلَ،    
  ..تستنبت بعض العشق من الصلصالْ    

  تخلقُ حرفاً في شفةٍ،
  فیطیر الحرف بحرفینِ،  
ویرقصُ في الشفتین     
  ..الشلاّلْ

  عشتارُ على البابِ،
  ونھرُ حمامٍ،  
  وھدیلٍ،     
  ــ ضجَّ الوجْد خجولاًـــ،  
  عشتارُ،
  تدقُّ البابَ على الحلاّجِ،  
  ..ـ توضأْـ      
  ..كم یخشى النھر من الزلزالْ  
  ..بغداد ھنا
  قالَ القلبُ،ــ   

  ولكنَّ صبایا الكرخِ،
  تأخّرنَ كثیراً،  

  فالنھر على قلقٍ،
  ..مشغول البالْ  
  ،:ویقالُ

  صبایا الكَرخِ،  
  ..ملأن خوابَیھنَّ دموعاً  
  وقَصَصنَ جَدائلھنَّ،  
  فقد عادَ المھرُ،  
  وما عادَ الخیّالْ    

  
  
qq 
  



 
  

 ١٠٥  
  

  

  
  العائد
  
  

 
  

  "إلى الصدیق الشاعر الدكتور شاكر مطلق عربون محبة وتقدیر"
  

  عائدٌ یفتح المدى بافترارِه
ْ  

  عائدٌ یملأ الرؤى باخضراره  
  

  عائد یحمل الحیاة كتاباً
  

  ویداري أقداره باقتدارِه  
  

  یا كتاب الحیاة یا بن مُناهُ
  

  یا جنى وجدِهِ، وحقل بذارِهْ  
  

  كیف نوَّھتَ بالنخیل وغابت
  

  معانیك یانعات ثمارِهْعن   
  

  أین عین الیقین ترنو إلیھ
  

  وَھْوَ یزجي مواكب استمرارِهْ؟  
  

  أيُّ غادٍ یجيء من عَبَثِ الكو
  

  ن لیمحو ظلامھ بنھارِهْ؟  
  

  یحمل البرق بالیمین، ویتلو
  

  سورة الرعد قبل بدء انھمارِهْ  
  

  راح التراب تبزغ قمحاً وج
  

  ووروداً على صدى أخبارِه  
  

الآموح یعقد عرساً   والزمان 
  

آارِهْ     آدمیَّاً في موسم استب
  

  خطوه ینھب المسافات نھباً
  

  تشرح الصدر معجزات اختصارِه  
  



  
  

 ١٠٦   
  

  صوتھ یملأ المحافل دفئاً
  

  أبویاً في مدِّه وانحسارِهْ  
  

  ترقص الشمس والكواكب رقصاً
  

  قزحیاً على ھوى قیثارِهْ  
  

  ونبیذ الأفكار یجنح بالسـ
  ـ

  فاءً إلى غموض جرارِهـرِّ ص  
  

  بین جنبیھ ساجیات اللیالي
  

  تشرب الشعر من صدى مزمارِهْ  
  

  ورموز الحیاة ترفل وحیاً
  

  أریحیَّاً على سنا أسراره  
  

  وعلى درب صمتھ قافلات
  

  من بخورِ محفوفةٌ بشرارِهْ  
  
  والموانئ عنھ یحفظ الشطُّ   

  
  

  ما یرید الربَّان من تیَّارِهْ  
  

  تحفظ الآبدات ألواح نور
  

  من أساطیر وحیھ وابتكارِهْ  
  

  تجنح الأرض للأمومة إمّا
  

  طاف فیھا بحفنةٍ من بذارِهْ  
  

  وعلى مدِّ نظرةٍ یجتلیھا 
  

  یرفع المجد ساریات ابتدارِهْ  
  

  جدَّدت نفحھا الخمائل لمَّا 
  
  

  رفرفت روحھا على أزھارِهْ  
  

  وانحنت نخلة تترجم للنھـ
  

  في جوارِهْ ـر معاني نموِّھا  
  

  فاض وجداً. فَھْيَ بكْرُ ابتكاره
  

  فغوى روحھا بلطف ثمارِهْ  
  

  والعلاء الفسیح أجرى حواراً
   

  عبقریَّاً على بروج فَخارِهْ  
  

  من معانیھ یقبس القمح سرَّاً 
  

  وتعیش الأشجار من أفكارِهْ  
  

  یلاف یفتح أفقاًورفیف الإ
  

  لشذا بوحِھ، وعطر افترارِهْ  
  



 
  

 ١٠٧  
  

  یقتل ربَّاً. لا یداري العماء
  

  كلَّ یوم بنورِه أو بنارِهْ  
  

  وعلى مدخل المدینة یزري 
  

  بالأحاجي مُجلَّلاً بانتصارِهْ  
  

  یغري. یخذل الیأس بالتوھُّج
  

  بالتمادي مغامرات ابتكارِهْ  
  

  تطمح الأرض أن یعربد فیھا
  

  لتداوي شحوبھا بازدھارِهْ  
  

  یطمح البحرُ أن یُسیِّر فُلكاً
  

  ي عبوره واعتبارِهْمن معان  
  

  یطمح المجد أن یروِّض مُھراً
  

  من لھیبٍ على معاریج نارِهْ  
  

  تطمح الكبریاء أن یرتدیھا
  

  وتكون النعماءُ من أبكارِهْ  
  

  وإذا مال للغزالة یوماً 
  

  وسقاھا الرحیق من فخَّارِهْ  
  

  وجھھا بغیمة حزنحجبت 
  

  وتماھى الضیاء في أمطارِهْ  
  

  وھمى الغیث في القلوب لتحیا
  

  في معاني حضورِه واحتضارِهْ  
  

**** 
  إنھ البعل أو أخوه، فمالي

  
  !لا أفضُّ الأختام عن آبارِهْ؟  

  
  ولماذا تشبُّ نارٌ بصدري

  
  وینام الجلید في أنھارِهْ؟  

  
  یا سبات الأیَّام أیقظ أبانا

  
  كي یرى وجھھ بعیني صغارِهْ  

  
  ولكن لماذا. إنھ عائدٌ

  
  تبقى الأنظار رھن انتظارِهْ؟ سوف  

  
  



  
  

 ١٠٨   
  

 
  
qq 
  



  
  

 ١٠٨   
  

  

  
  المنخَّل في فلواتي 

  
  

 

 
  في كل ھذا الحفل
  لا أحدٌ یجید حیاكتي،

  ویجید بعْثَرتي سوى عینیكَ
  وحدك تدخل الإعصار بي
  وتغیّر الأنواءَ في طقسي

  ووحدك تقلُبُ
  الأشیاء في أقصى غُروري

  

***  
  في كل ھذا الحفل،

  یا سلیل البرقِ... وحدك
  یقتمطر فوق مملكتي، وتكتب بالحر

  على سطوري
  

***  
  

  رمَّمْتَ بي ھذا الجنون المستقرَّ
  :وقلتَ للبركان تحتَ أصابعي

  خَیْلي ستقتحم الجسورَ الآمناتِ"
  وقبل أن یرتدَّ طرفي
  قبل أن آتي إلى الحمّى
  استباحتْ خیلُك الصھباءَ

  ھادمةً جسوري

***  
  زلزال وھجك سابغٌ جسدي
  تُقدِّم طعنةً في الجلْد

  ھو الذي عانىَلیت دمي الوحیدُ 
  تجمّع كلُّ مغدورٍ من العشاق ینزفُ

  كلُّ مكلومٍ من الرجفات
  عند لظى شعوري

***  
  یا أیھا الورد الذي ینقضُّ

  وطوَّحني جریحاً... غافلَني
  بین أُحجیتین، لا أدري

  طریقَھما أَمِنْ إغفاءتي وغیابِھا
  أم من حضوري؟



 
  

 ١٠٩  
  

***  
  تسّاقطُ..... بَرَدٌ ھنا

  الألوان من حولي
  یرٌ أبیض التكوین یذھلنيخر

  كلمح البرق تعدو في سعیري

***  
  شجرٌ خلال الطعنة الأولى تشكَّلَ

  لیس من شجرٍ نراهُ
  لھ سَناً، ولھ حروفٌ من

  بھاء الشعر یُدخلني إلى خِدْرٍ
  وفي یومٍ مطیرِ

  ؟ إنّ الطعنةَ الأخرى....من أنتَ
  توزّعني خریفاً في العواصفِ

  أو مرایا في الحُطامِ
  یر دمي قلیلاًوتستع

  ثم تُرجع لي كُسوري
  إنّ التنفس بي یضیق،
  وكبریائي لم یعدْ أبداً
  فذاكرتي أشم لھاثَھا
  شيءٌ لھ طعمُ الفضاءِ

  وماءٌ في الدروبِ.... وبعضُھُ لُجَجٌ
  ولا أفكر بالعبورِ

***  
  لم تترك اللحظاتُ أغواري
  لكي یَصَّعَدَ النبضُ الھلوع
  ولم یدْعني الجرحُ تحت

  ردتي لكي أكبوشھیق أو
  ولم أقبضْ على جمري

  تمرّدَ ـ تحت جفني ـ الكُحلُ
  .....ھزّ الصفْعُ تحت الروح قافلتي

  وشرّدَ زمھریري.... 
  وعاقلةً.... قد كنتُ غافلةً

  وظِلّي لم یكن، نھراً ولا ظبیاً
  وأمشي في أمانِ الحائطِ المستورِ

  كنتُ أدقّ باب الصمت
  لا ریحٌ على رأسي،

  مُ في الصباح على الضحىونافذتي تُسلّ
  وألمُّ تحت الشمس آثار العبیرِ

***  
  یا أیھا الورد الذي ینقضُّ

  وسھمُكَ تحتَ تحتِ النبضِ... غافَلَني
  فَتَّحَ لي بُذوري

  

***
  
qq 
  



  
  

 ١١٠   
  

  

  
 ھاھنـا حاضـرٌ ، عابـرٌ

  
  

 
  
 
 

  من ھُنـا مـرَّ
  جـرحٌ على صـدرهِ 

  قلبُـھُ فـي یدیْـھِ 
  الطیـورُ التي زارھـا ذاتَ عُمـرٍ

  تداعَتْ إلى بیـدرٍ كانَ یأتیـھِ طفـلاً    
  یُغنّـي        
  فینمـو على كفِّـھ العشبُ        

  :ا قالـو
  ھُـوَ الشعرُ تفّـاحةُ الإثـمِ

  لم یقترفْھـا سوى ألفِ حیـنٍ وحیـنْ   
  مـن ھُنـا مـرَّ : 

  :قالت لنـا نخلـةُ في أعالـي الجلیـلِ 
  لقـد كـان

  یُلقـي على سَعْفَتـي أحرفـاً ثـمّ یمضي    
  فھـل كان یَجني حكایاتِـھ الحُمـرَ 

  یَستجمعُ الصوتَ من بُحَّـة النـايِ ؟   
  ھـل كان یُعطیـھِ من قلبـھ نبضَـھُ 

  كي یـوقِّعَ آھـاتِنـا ؟       

  أیُّـھا الشعرُ عرِّج على حیّنـا ذاتَ بَـوحٍ 
سأسقیكَ من كأسيَ الوجـدَ حتى یُھدھدكَ    

  الحـزنُ
  مـا بیـن خَطـوٍ وخَطـوٍ          

فإن قیـلَ مـرّت على ذكریات البنفسجِ    
  أھدابُـھُ

  من یدیْـھِ الیماماتُ تـروي أو جَـرَت   
  على مُنحنى وردةٍ ثغـرَ أغنیّـةٍ          

مُـدَّ لي بُرْعُمـاً كان یسقیـھِ من نـور       
  عینیـھِ

  یُقصیـھ عـن أعیُـنِ الحاسدیـنْ               
مُـدَّ لـي صوتَـھُ حین صـارَ الصدى      

  نجمـةً 
  نْأنتبِـھْ من سُبـاتِ السنیـ           

  ذلـكَ الصوتُ جـادت بـھ زھـرةُ الأرضِ 
  في غفلـةٍ عن عیـون الرقیـبِ          
  ارتـدى مِعطـفَ اللیـلِ          

قالت لـھُ موجـةٌ زفَّـھا البحرُ من قصره 
  :القرمزيِّ 



 
  

 ١١١  
  

  ..احتـرِسْ           
  نـامَ في حضنھا ذاتَ فَیْـضٍ یحنُّ إلى قھـوةٍ

  خالھـا أُمَّـھُ
  لـةً یقطفُ الرُّطَـبَ المریَميَّفانتحى نخ

  تُرى ھـل رأى وجھَھـا یرسمُ الـوعـدَ
  !المُنـى سعفـةٌ ؟: كیمـا یقـول        

  لـم یكَـدْ یُكمِـلُ القـولَ حتـى
  ارتدت صوتَـھُ سروةٌ في جنیـنْ           

ما الذي كانَـھُ یومَ مـرّت على ثغـرهِ أحرفُ 
  العشقِ ؟

  بیـن عكـا وحیفـا  لمّـا یَـزَلْ رافعـاً
  قصائـدَه السُّمـرَ       

فانظـر إلى ومضھـا كیفَ یُعطي السماءَ 
  ..قنادیلَـھا 

  !أيَّ دربٍ مشى ؟
  كانت الشاحنـاتُ التي تحملُ الخیـلَ واللیـلَ 

  والبشرَ الطیّبیـنَ استعدّت          
فارتدى ظلَّ زیتونـةٍ كي یضيءَ لھ      

  الـدربَ 
  داً بعـودتـھِ وعـ           

  غیر أنّ المكانَ استحـالَ إلى غُربـةٍ     
  والغیـابَ احتواھـم كمـا خیمـةٍ من حنیـنْ     

  )عـابرٌ ، ھا ھُنـا ، حاضـرٌ ( 
  یقـرأُ الغیـمَ في دفتـر الغیبِ صفصافـةً 

عنـد شُبّـاكھِ ترشفُ الحلـمَ من زھـرةِ      
  الیاسمینْ

  :قالـت السُّحُـبُ البیـضُ 
      

  أطلِـقْ على صدركَ النھـرَ
  نـاوِلْ قنادیلَكَ الضوءَ في غرفـة العتـمِ    
  عـانِقْ سماءً إذا جئتَـھا ذاتَ نجـمٍ     

  حمَتْـكَ من الذئـبِ         

  ھل كنتَ في كفھـا برعمـاً 
  یشتھي فُسحـةً من مساءٍ     
  لیسترقَ السمعَ للـورد یحكـي    
  الریـحُ في قمحـھِعن البیـدر انداحت     

  فاستوى واقفـاً لا یحـولُ ؟        
  كنتَ مازلـتَ في أوّلِ البئـرِ

  لمّـا استراحَ الخُزاعيُّ من حملـھِ
  لي أخـوةٌ في العـراق : قـلتَ 

اشتھوا أن ألـمَّ الجراحَ التي شرّدتھـا    
  الخیـولُ

  انكفأتَ على الحلـمِ تمشي على ھُدبـھِ 
  كالى إلى شارعٍ جـاءت السوسناتُ الث

  في كتـابِ الأغـاني     
  یلوِّحـنَ للأصفھانـيِّ في أحجیـاتِ الرصیفِ

  المنادیـلُ من أدمُع النادبـاتِ ارتوَتْ والطلـولُ
  اَلسؤالُ الـذي حاصر الـروحَ 

  أغـرى فراشاتِكَ البیـضَ     
  فانظر إلى ثوبھـا في قمیص القرنفـلِ 

  ترفـوهُ عرّافـةٌ         
  ـرى قـدَّهُ في البعیـدِ یمیـلُ كي تَ
  یتعـبُ الحبُّ فینـا من الانتظـارِ( إنمـا 

  )ویمرضُ ، لكنّـھُ لا یقـولُ         
  صاحیـاً كنتَ أم نائمـاً  

  !حیـنَ مـرّ الیھـودُ على النیـلِ ؟
  ألقَـوهُ في الجُـبِّ 

  قالـوا ھو الـوھمُ یجري إلى آخـر البیـدِ 
  على ظلّـھ ساھمیـنْ حتى الأشقّاءُ مـرّوا

  
  ھكذا یفعـلُ الخائفونَ بأنفسھم ( 

  یذھبون إلى البحـر حین تُعذِّبُـھم نجمـةٌ
  )أحرقَـت نفسَھا في السمـاءْ 

  :ثـمَّ أتمَمْـتُ ما قلتَـھُ 
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  ھكـذا یفعلُ الھـاربون إلى نومھـم
  حین یسطو على كرمھـم في الضحى 

  ...عسكرُ الغربــاءْ       
  عن صُبحـھِ كلّمـا طـالَ یسألُ اللیـلُ

  !ھـل یسأل النائمونَ عن صبحھـم ؟
  شھقةُ الفجـر زیتونـةٌ تسكبُ الزیـت / 

  /في عمــرھم         
  قـد یمـرُّ الغریـبُ على شاطئٍ مُغلَـقٍ 

  أو حصـارٍ تَمَـرّس بالقتـلِ     
  كي یُـرسلَ الخبـزَ والمـاءَ للجائعیـنَ     

  وأدویـةً        
تمنعُـھُ ) الحارس الفـذِّ (أنّ سدوداً من غیـرَ 

...  
  ربَّـما قالـھا جـدُّنـا المتنبّـي

  ..وقد أرضعتْـھُ السماواتُ حكمتَھـا      
  :ھا أنـا أرشفُ القـولَ من كأسـھِ 

  من یَھُـنْ تذبُـلِ النـارُ في جُرحـھِ     
  یسھـلِ الجـرحُ في روحـھِ              
  المـوتُ من موتـھِیھـربِ              

  مُثقَـلاً بالھبــاءْ                     
  لابـدّ من عـودةٍ : قلـتَ 

صَبَّت القبّراتُ النبیذَ الشآميَّ زیتـاً على 
  الخبـزِ

  قـانـا على بُعـد نزفَیْـن من جرحنـا
  ھـل قـرأتَ الیمامـاتِ في صوتھـا

  !خلـف ذاك الجـدارِ الثخیـنْ ؟    
  غیـرَ طَیْـفٍ یُحدّثُنـيھـاأنـا لا أرى 

  مَـنْ أنـتَ ؟: قـال 
  .قلـتُ القصیدةُ تجتاحُنـي 

  !كیف لي أن أُجیـبَ ؟     
  القصیدةُ مسكونـةٌ بالمَـدى ، حُـرّةٌ     
  مـا ھـذه ؟: قـال 

  ھـذي جداریّـةُ الـروحِ شكّلھا شاعـرٌ: قلـتُ 
  من بساتین أیّـامھ ذات مـوتٍ   
  شفَ الصمتفأرخى على صوتـھ شر   
إنَّ البصیرةَ نـورٌ یُـؤدّي إلى عَـدَمٍ أو ( 

  ) جنـونْ 
  ..یـا أنـا 

  كلَّما قلـتُ أَوْدَعتُـھ في كتـاب المساء    
  !ارتـدى كوكبـاً ثـمّ جـاءَ ؟    

  الضُّحى خَطـوُهُ 
  قـلتُ أُلقیـھ في غرفـةِ البحـرِ  

  ألقیتُـھُ
  اءِفاستوى طائراً مثـلَ نسرٍ على قبّـة المـ

  قُـل لـي .. یـا أنتَ  
  !لمـاذا تُدوِّخُنـي كلمـا جئتُ كي ألتقیـكَ ؟

  الصدى بین عینیْـكَ فُسحةٌ للنعـاسِ
  المَـدى بین كفّیْـكَ غُربـةٌ في النحـاسِ

  المرایـا ، وقد كنتَ في بیتھا ذات عُمـرٍ ،
  تُنبّھُـني كـي أراكَ      
  تُدغدغُنـي كي أُسمّیكَ باسم الذیـن     

  اشتھوا قُبلـةً من فـمِ المـوتِ         
  یـا سیّدَ الغربـةِ الحُـرَّ

  ھلاّ تحمّلتَني كي أَعُـدَّ الذي كانَ من بؤسنـا 
  إنَّـھ المـاءُ یجـري 

  ..وأیّـامُنـا شبـھُ عائمـةٍ بیننـا 
  مَـن أنـا كنتُ من قبـلُ

  كي ألتقـي" الآنَ " مَـن أنتَ في ھـذه 
  یداً على وجنـةِ الغَمْـرِ ؟مقلتیْـكَ نش       

  ذاك الشھابُ ارتداني ، فحلّقـتُ 
  مـرَّت على جانحـيَّ

السماءُ ، الفراشاتُ ، والطللُ المستظلُّ     
  بأیّـامـھِ  

  والغزالاتُ تروي حكایاتِـھا البیـضَ     
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  للبِنْـتِ عنـد البُحَیـرةِ         
  ؟ ھل ھذه الكائناتُ اشتھـاءٌ على قمّـة الوجـدِ

  یـا سیّـدَ الشھوةِ الحُـلوةِ الإثـمِ
  ھـلاّ توقفـتَ عن جَـرحِ ھذا المكـانِ 

  العصافیرُ جرّدتَھـا من تراجیـعِ أنغامـھا
  والحروفُ التي عُـدْتَ من بیتـھا ذاتَ ھَجْـسٍ

تھـاوت على كاھل الوقتِ حَیْـرى وقُلْ 
  مُرغَمـةْ

  فھـل عُـدتَ من رحلـةِ المـوتِ 

  بالحضور الشھـيِّ  كیمـا توشّحھـا
  )لقـد كان ینقصُنـا حاضرٌ لنـرى أین نحـنُ ( 

  وھا نحـنُ نستحضـرُ الباحثیـنَ عن الضـوء
في عتمـةٍ أطلقَـت لیلَھـا               

  الأوسمـةْ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأسطر المشدّدة بین قوسین للشاعر محمود 
  درویش

  
qq 
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  اللھاث خلف السراب

  
  

 
  
  

  یتراءى وجھك الحلو رضیّا
  ساحر المبسم عذب القسمات
  من بعید یتراءى لي ھنیا
  مثل بحر طافح بالبسمات
  ألف رؤیا حلوة یوحي إلیا

  حالماً یوحي بأشھى الأمنیات
  فأغذ السیر ملھوفاً شقیا
  وبصدري عاصفات... لھب الشوق بصدري

  أجري ثم.. ثم أجري
  تائھاً في بید رمل ساقیات

  ظامئاً یجري وراء الماس بقیا للحیاة
  قاب قوس من یدي.. وأراك

  أنت یومي وغدي
  بل إخال

  أنني ھا قد وصلت
  وجھك الحلو لمست
  ثم قبض الریح ألقاك

  سراباً في فلاة
  

* * *  
  

  أرتمي بعدك ملئي القھر موجع
  ظامئاً في كف بلقع
  یبست منھ العظام

  لعیوننشفت فیھ ا
  وغزا الإعیاء منھ كل موضع

  أرؤى مجنونة؟ أم أنت وھم الواھمین؟
  أم لعوب بقلوب العاشقین؟

  إن یھموا بك أفلت
  وإن یدنو ابتعدت

  أبداً دیدنك التعذیب قد صار وصرت
  دون أن یدنو یأس من قلوب الراغبین

* * *  
  آه منك
  وعلیك

  أنت یا أقدس أقداس الوجود
  ما أشد الشوق في قلبي لضمك

  آه ما أعظم تحناني للثمك



 
  

 ١١٥  
  

  لھفة أقضي لیاليَّ سھاداً والورى حولي رقود
  أنت ھمي
  كل ھمي

  أنت صحوي
  أنت حلمي

  أنت یا أم المنى
  یا أصل كل الطیبات

* * *  
  تتراءین أمامي أبداً طیفاً جمیلاً

  ملء أرضي وسمائي
  حلماً أیتھا الحریة الزھراء فتان الرواء

  لیلاإنما الأحلام لا تروي لظمآن غ
  یحلم الكل بلقیاك وتبقین السراب

  لعطاش ھم في بیداء لم تعرف شراب
  فأجیبي بربك

  ـ أھو زیف أن ننالك؟
  أھو بطلان وصالك

  قبل أن تغدي لكل الناس ماءَ؟
  وھواءَ؟
  ـ ھو ذلك

  زافراً یخرج صوتك
  لیس للفرد خلاص ناسھ رھن القیود

  ما لھ حریة إن ھم أقنان عبید
  
qq 
  



  
  

 ١١٦   
  

  

  
  ھلوساتُ الطین

  
  

 

 
  أفكار غریبة

  
  الأفكار الغریبة

  تفاجئك بحضورھا
  كطیور بنت أعشاشھا خلسة

  .فوق سقف منزلك
  .كنباتات مختلفة نمت في حقلك

  تستغرب وجودھا
  لكنھا مغریة بتفردھا

  أمعن النظر بھا
  .قد تكون أثمن من كل محصولك

  
  
  

  زھد
  

  لم یعد یكتب أفكاراً رائعة
  لأنھ لم یعد عاشقاً

  صار یزھد بالأفكار
  فیرمیھا على قارعة الطریق

  كطفلٍ أرعن
  .یكره أن یمنحھا لأحدْ

  

  تلَف
  تھمس بيَ أن الموسیقى تروعك
  وروائح العطور تجعلك تتقیأ

  أنك تجن من المفاجآت: تھمس بي
  أن غیاب من حولك یخیفك

  وانتظار من تحبھم



 
  

 ١١٧  
  

  .یثیر فیك البكاء
  تكأن الظلام یخنق صو

  وضوء الفجر یجعلك ترتجف،
  فما الذي حدث لكَ

  !في معتقلك؟
٢٥/٤/٢٠٠٨  

  توازن
  

  حین تجور علي الأحلام
  أتمسك بھا

  .لأكتشف ذاتي
  حین یقسو علي العقل

  أتكئ على الفؤاد
  .لیصیر بوصلتي
  حین یتوه الجسد
  أتشبث بالأمكنةِ

  لأستعید طیف جسدي
  حین أتحول إلى تمثال من القش

  ھو مؤنث ألجأ إلى كل ما
  لتشرق روحي

  حین أمسي غراباً على غصن
  .ألج طفولتي

  

  تبلد
  یراقب زوالھ بھدوء

  وینكّس أشرعتھ الزرقاء ببلادة
  لا السماء فتحت نافذةً لھ

  ولا الأرض أخصبت لخطاه

  لا اللیل أسكنھ إلى من فقد
  .ولا الفجر ماراه بجدید

  تعجز الكلمات
  أن تحرك قسمات وجھھ

  تعجز الضحكات
  .ر حنینھأن تثی

  حتى استغاثة طفل
  لا تجعلھ یلتفت

  لكأن المكان الھادئ من حولھ
  .یصرخ من فرط سكینتھ

  

  وطن
  أیھا البھلوان

  لم تعد تثیر دھشتي
  ولا ترسم فرحي وحزني

  ملامحك المشوھة
  أعشت باصرتي

  أضواء قنادیلك الخادعة
  مزقت ظلي

  وجسدك المترنح
  بأثوابھ الملونة

  .توه بوصلة جسدي
  روحيلن تأسر 

  أرنباً تحت قبعتك
  ولن تعلقني لعبة خشبیة

  تحرك أعضاءھا بخیوطك
  وبصوتھا تتحدث

  لن تراني ببغاءَ في فضائك المظلم
  ثم تسحبني مندیلاً شاحباً

  من جیب معطفك



  
  

 ١١٨   
  

  حریتي أجمل من تقلبات مزاجك
  وغبطة حضورك

  أثمن من دموع تسح على خدیك
  ومن طلاء زائف
  یكرس انفعالاتك،

  أیھا البھلوان
  لن تراني على مسرحك بعد الآن

  .ولا بین جلاسك
  سأكون عندلیباً

  یغرد على نوافذك القصیة
  یفضي بسره للعابرین
  ویحملھم شوقھ إلیك

١٥/٦/٢٠٠٨

  
qq 
  



 
  

 ١١٩  
  

  

  
  رؤیة وكشف

  
  

 

 
  ـ رؤیة ١

  ..الكلماتُ
  ..التي تتحسسُ الجسدَ

  ..تتوھجُ كلَ یومٍ
  ..عند مفترقِ المكان

  ..تحومُ ـ تعاینُ ـ تكشفُ
  ..تفكُ جدائلَ المسافةِ

  ..وفي عیونھا
  ..جموحُ الرغباتْ
  ..موغلةً في الجسدِ
  ..الذي یلدُ النارَ
  ..وفي خطواتھ
  .وانتظارُ العدمْ.. قلقُ الوجودِ

  

* * *  
  ..یقولُ.. ھكذا

  ..وینبض في أوج اتحادِ
  ..الصورةِ والھیولى

  ..كیما یطلع معرفةً
  ..تقودُ الروحَ
  ..في أنا الجسدِ
  ..وذات النفسِ
  .وعینِ الحقیقھْ

  

* * *  
  ..أنا.. ھوذا

  ..وقد حملت نجمي وموتھ معي
  ..أنفجُ في غفلھِ شھوتي
  وأتبع التشیؤ والاختزال

  ولي ـ تنمو ـح
  ..تثمرُ التحولَ
  غابةُ الظلالْ

  ..ترصدُ ما تبقّى مني
  ..بعد أن أمتُ نفسي
  ..وأحییتِ عقلي

  وأعطیت للریح كؤوسي ـ



  
  

 ١٢٠   
  

  ..ھي ذي كؤوسي ـ كلماتٍ
  ..تجيء بالقصیدة
  ..في ضوئھا
  ..جوھرُ العدمِ

  ..وإثبات الحیاة لذاتھا
  ..ھو ذا الضوءُ

  ..أكملُ المبصرات
  ..اثرَ في حلمھوتن.. أقفلھ اللیل

  .ذاك الشعاعْ
  ..وأنا السالكُ

  ..جھلي ـ ما أعلمْ
  ..وخطأي ـ ما أرى

  .ھذي كؤوسي تجيء بالقصیدة
  .وحدھا ـ الرؤیة في نور الظھور بعیدةْ

  ـ كشف ٢
  ..خذیني

  ..إلى سنواتي وسنواتكِ
  ..مُدي

  ..جسركِ عالیاً
  ..إلى الطرفِ الخفي من الحلمْ

  ..ذلك أنني محاصرٌ

  دراكيیُھددني إ
  .لأنا الحجارة ـ وأنا الرؤیا ـ وأنا الخطى

  ..وأنا تركتُ سعادتي
  ..عن صورةٍ تبحثُ
  ..وما سقطَ الانتظارْ

  .من یديْ
  ..في كلِ غامضٍ ـ كشفُ
  ..یرسل أجسام الوضوح

  .ھو ذا الوضوحُ ـ ألفُ سؤال
  ..ھو ذا السؤالُ
  ..سیدُ المعرفة

  یتقدم في كیف وأین ومتى؟
  ..یخبز الطین والماءْ

  ..ویحیا شھوةً لا تغیبْ
  ..خذیني

  ..فأنا وجودُ ـ كلِ موجود سواي
  ..أعبرُ الزمنَ وأنسجُ الحلمَ البھيَّ
  ..أغمضتُ جسديْ على الصورة

  ..ولم یبقَ في العمقِ إلا الضوءُ متسعاً
  .للقصیدة

٢٣/٧/٢٠٠٧

  
qq 
  



 
  

 ١٢١  
  

  

  
  أول تجربة

  
  

 

 
  أول تجربة

  
  ورقي الأبیضُ أوَّلُ جسَدٍ قد فرَّغني

  ومراھقتي... من تعقیدي
  ..وسخافاتي

  أوَّلُ أنثى قدْ رفعتني
  حتّى اللون الأزرقِ

  حتّى سیَلانِ الموسیقا
  ..حتّى رعشاتِ مخاضاتي

  أوَّلُ تجربةٍ منحتني
  ذروةَ شبقي
  وتسابیحي
  ..وصلاتي

  من أشعرني أنّي أوّل
  ..أشبھُ رائحةَ الغاباتِ
  أُشبھُ مكتوباً وردیّاً

  ..یُرمى في إحدى الشرُفاتِ

  
  

  طائر الفینیق
  
  

  بالحبّ أقدرُ أنْ أجمّلَ رحلتي
 

  وأظلّلَ الصحراءَ كلّ مساءِ
  بالحبِّ أزرعُ في الخرابِ حدائقاً  
  وأطیرُ ــ كالفینیقِ ــ ضدّ فنائي  
  بریشتي.. اةِبالحی.. متمسّكٌ بكِ  
  وفضاءُ عینیكِ انفتاحُ فضائي  
  متشبّثٌ بالحبِّ یفتحُ دفتري  
  ومعي یرتّلُ سورةَ الإِسراءِ  
  بالحبّ أصبحُ كالطبیعةِ مثقلاً  
  



  
  

 ١٢٢   
  

  بالأفیاءِ.. بالأنھارِ.. بالوردِ
  فتأمّلي عند العناق ملامحي  
  أنا حالةٌ شتَویّةُ الأجواءِ  
  يأنا عابرٌ ھذي الحیاة وفي ید  
  وفوق ملامحي إعیائي.. قلمي  
  متوضّئٌ بالشّعرِ مثلَ حمامةٍ  
  ..متعطّرٌ بطفولتي ونقائي  
  إمّا أمرُّ كأيّ شيء عابرٍ  
  أو أن أغیّرَ وجھةَ الأشیاءِ  
  فأنا الذي أختارُ شكلَ نھایتي  
  ..وأنا سأجمعُ ــ باسماً ــ أشلائي  
    

  دون حدود
  

  یأخذ كحلكِ في الموعدِ
  حبرْرائحة ال

  أمسكُ قلمي
  أفتحُ قوساً فوقَ السطرْ

  حتّى أكتبَ في عینیكِ الدافئتینِ
  ..قصیدةَ شِعرْ

  حتّى أُمطِرَ مثلَ الغیمةِ
  فوقَ الخصرْ

  حتّى أستنشِقَ عن قربٍ
  رائحة الشَّعرْ

  حتّى یصبِحَ عطرُكِ أدبا
  حتّى أتركَ خلفي صخَبا

  حتّى أصبحَ في الحریّة دون حدودٍ
  ..لبَحرْدون حدودٍ مثلَ ا

  
qq 
  



 
  

 ١٢٣  
  

  

  
  أتعثّر باسمھا الأفقيّ

  
  

 

 
                                  على الجسر 

                         ھاأناملِ حیث السماءُ ختامُ
                               ـ ھل تحبّینني؟

                            فتموءُ ھنالك ثالثةً (
        )مِن قَبْلُ زرقاءَ روحيَھرّةٌ، ـ لم تكن مثل 

                     عابرةٌ تمسكُ البحرَ فیما أحاول
                   إذ تتدحرج  أن أمسكَ الشمسَ

  .                        .فوق أصابعھا القَلَمیّةِ
                              عجوزٌ عابرةٌ ما

                                وتمضي بلا كلْمةٍ
  .مّ تضحك في قلبھاث

                                 ـ ھل تحبّینني ؟
                            إذ أقبّلُھا (

  )فَسْلَین أُبعِدُ ما بین جدران منزلِھا/وبعینین
                          ینادي علیھا الصغیرُ و

             .).خیانتِھا(صغیرٌ بحجم حقیقتھا لا 
  يّ شيءٍ، على عَجَلٍ یتفرّسُ في أ

                        )أَتغیّرَ لونُ الھواءِ؟ أُسائلُني(
                        /ثمّ یمضي إلى الخارج الحُرِّ

                .لا أحبُّكَ: ھل قلتِ لي
      فیما أصابعُھا            ،كان النعاسُ المزارعُ(

                          ..             یشوّشني ،شَعري تتخلّلُ
                                     ربما الخوفُ

                                ..من أيّ شيءٍ 
                                   على أيّ شيءٍ 

  )یشوّشني
                                          ـ ھل تحبینني؟

  إذ ترشرشُ من عشرھا (
  )         بِسبّابتيطفیفٍ  فوق جرحٍ

                           وتذكرتُ أختي ـ أمیرةَ، 
                   كانت كذلك تفعل فیما یخصّ 

                                         .أزاھیرَھا الیدویّةَ
  أین أزاھیرُھا؟ 
                                        ـ ھل تحبینني؟ 

                                   ینُ ما یتفیّأُنيإذ أُعا(
  قرب نھرٍ، ـ أدیمُھ معشوشبٌ 

        مثل ظلّي الذي 
                              سوف یصفرُّ بعد قلیلٍ

                                       ویحصو كبئر یدي
                                             ثُمّ ینبتُ 

  ...)مّث
                  شغفتُ بھا حیث تقطن



  
  

 ١٢٤   
  

                                              فانتصرتْ
            شغفتُ بھا حیث أقطن

                                           فانتصرتْ
                    لا أنا..شغفتُ بھا حیث لا ھي تقطن

                                            فانتصرتْ
                شغفتُ بھا ثالثَ السمواتِ وما بعدَھا

  .فانھزمنا كلانا
                            كلانا اقتفى، عبثاً، أثرَ الوقت

                                لم نَرَ للوقت بیتاً
                           ولم نَرَ آثارَ أقدامنا؛ 

  ..                            طأ الأرضَربما لم نكن ن
  لكنني أتذكّر 

                    سفرجلةً، دائريَّ الصدى/ أنّ أنیناً 
                            كان یصدرُ من جھة الأرض

                                 ثمّ، كأيٍّ ألیفٍ، یؤوبُ 
  .إلى سرِّھا

                    على ضفّة النھر، في الحُلم،و
                              كنّا نطیر وراء زوارِقنا 

  .           سومِ الصغارِالورقیّةِ مثل رُ
                                     أخاف علیكِ 

   .، أقولوأنت تخافین إلا عليَّ
  

                أنا مشھدٌ، ـ                        
ي  آخر الحصّةِ رسمتْھُ الصغیرةُ ف

                ..المدرسیّةِ
                                         لم ترسمِ الطَّیرَ 
                                          لم ترسمِ الجسرَ 

                               عَ النَّھرِ منحدِراً كالحقیقة
             الشمسَخلفھ  من جَبَلٍ، رَسَمتْ برتقالیةً

 .شمسَ الظھیرةِ
  
  ..                                                   ھا
  وحدي، على الجسر ھا

                                        لم تَعِ بَعْدُالبعیدةُ
  .لماذا الضیاءُ یثیرُ سُعاليَ

                                                ھشٌّ
  البدینةَ، بقان خطايَوعیناي لا تس

                                    مازلتُ أسقط فیھا
  كأني بعدتُ عن القعر 

  ،                        أو متُّ
                            !!یا للعمیقة كالباب
ـ أعني التي ربما الآن  أم أنّھا اللانھایةُ

  .تطھو

  
qq 
  



 
  

 ١٢٥  
  

  

  
  شذرات صحراویة

  
  

 

 
)١(  

  لمْ ینتظرْ أحداً،
  لا قاتلیھِ، ولا البنفسجةَ الصَّغیرةَ

حین مرَّ، وكانت الصّحراءُ في كفیھ تعبثُ 
  في رمال العقلِ

  أطلقھا
  ..فجالتْ

  ھكذا ولدتْ نبوءتھُ
  وكانَ البحرُ أوضحَ من دمشقَ

  ..ومن خدٍ تمزقھُ الشَّرانقُ بالحریر
  أحداً لم ینتظرْ

  مشى
  لا ریبَ أنَّ الرَّمل ساندَ خطوهُ والصّخرُ رملُ

  عصاه كمْ كانتِ الصَّحراءُ بكراً حینَ قاسمھا
  ..واتكأا سویاً سورةً من غیب

)٢(  
  ھربت تفاصیل الأصابعِ

  في دمٍ خربٍ
  تھاوتْ

  فاستطالتْ واستطلتُ
  كأفعوان

  عاشقاً غسقَ الكلامْ

)٣(  
  اقرأ

  تعمدْ في حروفِ القولِ
  ھم إلى البیت المعلق في قصائدھمأدخل

  ..أبعد طواف الموت

)٤(  
  

  ودخلتَ من باب الحرائق ھاتفاً
  ..البردُ في عینیكَ واللیلُ المبشَّرُ بالھزائم



  
  

 ١٢٦   
  

غضبٌ یمینكَ كیفَ تحترقُ الیمینُ بلا 
  ..شمالك

كیفَ تعجزنا بلاغةُ من قضى عمراً یجاري 
  .الصَّمت في شَظف السُّكون

  :لةٌ ونادتكَ السُّلالةُوقعتْ على كفیكَ أسئ
  ..رُدَّ عني اللیل

في قرار .. رُدَّ عني اللیل إنَّ الشَّمس غابتْ
  "الحوتْ

  ..لا جنون ھنا فالحوت أكبرُ من سمائكْ
  وقعتْ على كتفیكَ رأسي،

  كیف تحملھا؟؟
  جسدٌ ھناكَ یصیحُ أم جسدي یصیحُ ھناكَ؟؟

  ...بالتّفجع" الدّلیلة"غطَّتھُ 

)٥(  
  

  ..؟؟..لمنازل في الغبارأتطیر أجنحة ا
أمْ تلكَ نفسٌ في ریاحِ الكأسِ یقتلھا الیقینُ 
على مسامعنا، فنصمتَ كي تطیرَ منازلُ 
الأرواحِ في وترٍ یُقَطِّعُھُ المغني بالحصى في 

  ..مقلتیھِ كأنھُ حلمٌ قدیمٌ لیسَ لي
أأضعتُ دربي؟ أم فقدتُ الرّأس في وجع 

حراً التَّكون، وانحدرتُ على ذراع البحر ب
من صراخ الوقتِ ألعنھ وأصرخ دون 

  ..صوتي
ردموا طریق الفجر في رممٍ مفسَّخةٍ ینامُ 
اللیل فیھا كلّھُ مللٌ من الأحلام یبحث في 

  ..قرى الكلمات عن جسدٍ شبیھٍ لا یراه الموت
ھا قد نسیت البیت والنور المعلق والقتیل 

  وتوت جارتنا وبعضاً من تصاویر الجدار
  ت باب البیت اسمي والمرایاھا قد نسیت البی

  ..ھا قد نسیت الوقت

)٦(  
  

  مزقت مرآةَ الرِّمال
فاقرأ وقلْ ما شئتَ واكتب ماءَ مائكَ والنخیلَ 

  ..ومریمك
واقرأ فمن كفیك تنسكب الكواكب والتّكون 

  ..في یدیك

)٧(  
  

  لانَ على قدمي الصّخرُ
  والرّیحُ غنى
  وحط الیمامُ

  وأزھرَ نسج العناكبْ
سالة أعتى وفي الغارِ قبتنا كیف تكون الرّ

  .ماسُ ماء؟

)٨(  
  

  حین الحبُ یدوِّرُ لونَ الماءِ بصدر الوردْ
  حین القولُ یعبد أروقةً نُسیت بین حدود القلبْ

  كانت كاملةً في یده تُنْظَرْ
  وقریباً كانَ لتلكَ الدّربْ
  وسرابٌ أبديٌ لا یمحى

  ..في حبة تمر

)٩(  
  

  الغاضبةُ الصَّحراء الأجملُ
  ةٌ فوق حدودِ الخندقِ ترقصْعاشق

  تنزعُ من یدھا عاشقھا الأقدمْ
  فالحبُ تحولْ



 
  

 ١٢٧  
  

)١٠(  
  

وأنا أشتقُ جذورَ الرَّملِ المتعشبِ في 
  خاصرتي

  ینبتُ زھرُ الموتِ على حبري
  والموت شراع الرَّغبة یَستلُ وریدي

  یا ذاكرةَ الوقتِ الأخضرْ
  ضمي قبر العاشقِ

  بالسَّوسنْ
  العزلةُ مفتاحُ دوائرهِ

  یتشبعھا
  العاشقُ یعشقھا

  یتماھى في حَضرتھا
  یثملْ

  في بابِ مدینتنا یقفُ الدرویشُ العاشق
  ویدورُ على كعبیھِ لیعلو

  الإیقاعَ
  النّافرْ

  والدَّرویش العاشق للباب حجابھ،
  ویدور الدَّرویش على كعبیھِ

  لینتشرَ المعنى
  تتداخلُ موسیقاهُ وعِمَّتُھ وبخورُ یدیھْ

  ن حضرتھِوأنا أشتق جذوري م
  من لون عمامتھ

  أدخلُ في تصعید المدّ
  البحري إلى الرَّب

)١١(  
  ورداء الصَّحراء یمد یدیھْ

  یقعد في باب الفرسِ
  وبیت الرَّومْ

  ویسامر في اللیل الفرعونْ

  ..تنھمر الذَّكرى
  صوت الماء

  یرتلھا
  ورداء الصَّحراء یضيء

  ..اللیل

)١٢(  
  

  یا صحراءُ أغیثیني
  لغتي یأكلھا الماء

)١٣(  
  الذَّاكرة
  الذّكرى
  النِّسیان

  المفردة الأولى
  أسمعھا،

  ترفعني القابلة إلى یدھا
  ینقطع الوصل

  أصرخ؟؟ أم تصرخ أمي؟؟
  من یرفع مزموري الأول؟

ینقطع الوصل وصحرائي حبل من 
  ......رمل

)١٤(  
  

  للنسیان السَّید
  لعناقید الدَّرویش الواقفِ

  للذكرى
  للعصرِ الذّري وللإسفلت

  ائرتيأنقل د
  في حضرتھم

  أكسر فنجان التَّاریخ المتكرر
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)١٥(  
  

  لم ینتظر أحداً
  تفردَ في خطاه
  صحراؤهُ بیدیھِ

  مفتاحٌ وباب

)١٦(  
  

  تلتبسُ الذّكرى
  والماء یعید الملح إلى المرعى

  ورداء الصحراء

  یغیبْ

)١٧(  
  

وأنا أشتق جذور الرَّمل المتشعب في 
  خاصرتي

  ینبت في صفحة وجھي درویشٌ عاشقْ
  یدور الدَّرویشُو

  على نَفَسي
  ...أدخلُ في غیبتھِ

  في دائرتي
  حبٌ یتحولْ

١٩/١/٢٠٠٩
  
qq  



  
  

 ٢٤٤   
  

  

  
  ضربة شمس

  
  

 

 
  في الصیفِ
  تنغلق المعابرُ

  في سراب مراكبٍ
  مما یجيء ولا یجيءْ

  وكمعدنٍ
  !یتمدد الزمن الرديءْ

  یقف الھواء على سیاج حدائق
  وعلى السراب منازلٌ

  بیضاءُ
  من لھب الظلال

  إلى یباب وجومھا قططٌ
  تفرُّ من الھجیر

  حرائقٌ
  وَلھُ الترابِ
  ..ا الحجارةُوقودُ أخْبَتھ
  والمسوخُ

  یدحرجون الأرضَ
  من أعلى تباریح الزمان

  معلقٌ

  قیظ الظھیرةِ في الھواءِ
  أمام حیطان المعابدِ

  في فناء الوحشة الخلفيِّ
  والطرق التي فرت كما القطط الشریدةُ

  نحو أبواب الجھاتِ
  تلوّح الكلماتُ

  ھاربة
  من اللھبِ الرجیم
  وتعمل الآلاتُ
  في التكییفِ
  جاھدةً

  لینتعش الفسادُ
  ولیسَ أول مرةٍ

  تأتي على
  زرع الرجاء جمیعھِ

  سحب الجرادِ
  یفور تنور الفجیعةِ

  في ظلام نھارھا المسبوك من حممٍ
  أفتشُ عن زمانٍ آخر



 
  

 ٢٤٥  
  

  في 
  ضوء

  أعواد الثقابِ
  ویركض الأموات في لھب الظھیرةِ

  یرفعون لألسن النیران
  أسیجة

  لتزدھر المواسمُ
  جاھدةً تعمل الآلات في التكییف

  لینتعش الفسادُ
  ولیس أول مرةٍ

  یبني على باب القصیدة عشھُ
  طیر الحدادْ
  في الصیفِ

  تبدأ رحلةٌ أخرى على جمر الفؤادْ
  یبني السرابُ قصورهُ
  وكأنّ ألف مھاجر

  من أرض مكة للمدینھْ
  عولیس یلوي دفة اللھبِ ـ السفینھْ

  في عرضِ بحرٍ من ضبابْ
  جلجامش الجبارُ
  ر الحزینھْیشرب كأس عشتا

  !ویطارد الثیران من بابٍ لبابْ
  والعشبة الخضراءُ والأفعى وآلاف القبابْ

  وجنائن الیمن النضیر وسیف عروة والذئابْ
  جیش العبیدِ
  یدكّ روما
  بالسیوفِ
  وبالحرابْ

  خبأت وجھي في عیون یمامةٍ
  خرجتْ من الكھف القدیم
  !وخفَّ في أثري غرابْ

  یبني
  السرابُ
  قصورهُ
  خترق الجھاتِوالضوء ی

  !تجره في الأفق سبعة أحصنھْ
  حتى انتھاء الأزمنھْ

  في الصیفِ
  مثل حمامةٍ

  بیضاء تبدو المئذنھْ
  وكواكبٌ سوداءُ

  تسبحُ في ضیاء حالكٍ
  كالحلم یخترق الحقیقة
  لابساً ظمأ الھواءِ

  كجمرةٍ
  من فوق
  رملٍ قاتمٍ
  أتناولُ

  الزمن الرديءَ
  یكاد یحرق راحتيّ
  !ابِصھیل خیل في السر
  ووجھ قرطاج الفتیةِ

  وھي تشرب قھوة الصبح المغامر
  في مضارب غیمةٍ ولھى
  وراء تخوم أیامي الزھیدةِ

  موسم العطر المخبأ في ضلوع الصخر
  !مجمرةٌ على وجھ النھار

  یشعُّ غیم لآلئ خجلى من الحجر المواتِ
  ولا سماءَ

  لرحلةٍ أخرى إلى تلك البلادِ
  كأنّ كلّ معابر الكون استقالتْ

  واستراحتْ في سریر وجومھا الوثنيّ



  
  

 ٢٤٦   
  

  من سفرٍ
  تشجّره الخرافھْ
  أي حلمٍ نائمٍ

  في مقلة الصمتِ المقطرِ
  في خوابي أنجمٍ

  ..نزفتْ على عشب الدقائق
  یدخل القمرُ العتیقُ إلى الحدیقةِ

  من جوار الحائط الخلفيِّ
  تشتبھ المقاعدُ

  في سرابٍ واجمٍ یعلو
  من الحجر المواتِ
  للأشجار؟ أیفتح الأبواب

  أم یعلو إلى صفو الجنونِ
  لكي تكون نھایة التاریخ ملحمة

  بأسماء الطغاةِ؟
  أكنتُ قبل دقائق

  أجثو على طرف الزمان محدقاً
  في الھوة السوداء
  والأیامُ أغصانٌ

  !على نوم الضفافِ؟
  كأنّ ھذي الروح بادیةٌ

  لأشباح الجحیمِ
  فرّ العصفور من باب الخزانةِ

  ذائباً في الضوءِ
  ختلطاً م

  بألوان الفجیعةِ
  دائماً

  كالغیم أبداً
  حیث تختلط المنابر بالمقابر

  بالعیون السودِ
  في كتب الحكایات الطویلةِ

  باقتراب الباعة المتجولینَ
  یدحرجون كواكب الصرخاتِ

  بالقتلى
  یلمّون المعابرَ

  بارتفاع منازل المعنى
  إلى أقصى المحال

  بكل أنواع المنامات القدیمةِ
  رمضاءِواحة ال
  تمطرني

  بأنواع الثمار
  ھناك داحس

  فوق رملٍ لاھبٍ یعدو 
  إلى أقصى العواصم

  فجأةً
  تتدفق الأنھارُ

  من كفيَّ
  یغرق مدھا

  أرض الجزیرة والفراتِ
  وكنتُ ألقي

  وردةً أخرى على
  جدث الحیاةِ

  وكان ینقصني كواكبُ
  كي أخطّ

  ..حكایة الجمر الأخیرةِ
  یركض الأموات في حرّ الظھیرةِ

  فعون لألسن النیرانِیر
  أسیجةً

  لتزدھر المواسمُ
* *  
  وحدهُ

  ظمأ الترابْ
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  یعلو ویعلو واجماً
  وتطلُّ

  سحنة شاعر
  من خلف أكوام الغیابْ

  یلقي
  على أكُمِ الجنونِ

  قصیدةً
  عصماءَ

  عن مجد الخرابْ
  یدلي

  بأنواع التصاریح الجریئةِ
  في محافلَ جمةٍ

  لمراسلینَ

  تزاحموا
  بمكبرات الصوتِ

  لامھِفي أح
  ویرى الجنائنَ

  كلھا
  ..ویفیقُ

  !في أرض یبابْ
  ھي ضربةُ
  الشمس التي

  قذفتھُ
  من أعلى الجروف المستحیلةِ

  ..في قصورٍ
  !من سرابْ

  
qq 
  



 
  

  

  
  
  

  القصة 
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  ٤التفاحة 
  

  
 

  
 
  

لبثت مشدوھاً على متن مركب یتھادى مُشْرِعاً في عُرض البحر، والخدم والحشم 
یموجون بین یديّ، یھتبل كل منھم الفرصة لإرضائي جَرَّاءَ إشارة من إصبعي، حتى لو كانت 

  .لكَشیش ذبابة
دائرة زرقاء تتشابك  ثویتُ على سطح المركب وھو یتمایل كالأرجوحة والأفق یشكل

  .فیھا السماء بالأرض على مدى بصري، وھاج بي الحنین إلى حواء، وإلى التفاحة من یدھا
حواء عندي ھي الأجمل . ابتغیتِ أن تكرمیني، فجعلت قلبي یتھدّم! یا للسخریة یا فینوس

  .ابتغیتِ أن تكافئیني فزجَجْتِني في ألم الشوق والفراق. والأبھى في الدنیا كلھا
قالت بأسى . غفوتُ وأنا أتنشق رطوبة البحر، وإذا بحواء قبالتي منقبضة النفس بائسة

  :وعتاب أسیان
  ــ أھكذا تطیب لك الخیانة لأول سانحة یا آدم؟

  .ــ غرّروا بي
  ــ ما منعك ألاّ ترفض؟

  .ــ ما كان لي خِیارُ حتى یحفِلوا بقبولي أو رفضي
وبراءتك ونبلك لتخبئ تحت الكسوة المكر والخداع نابذاً طھرك . ــ وغدوتَ كاسیاً مثلھم

  .كما یخبِئون
  ــ أیعقل أن أكون عاریاً بین الكاسین لأبدو ھُجْنَةً في العیون؟

مولاي "وكبیرُ الخدم یقف منحنیاً أمامي، یقاوم ارتباكھ قائلاً . وخبا الحُلُم واختفت حواء
  ".تعشَّ ونَمْ في سریرك الملكي. قُمْ تفضل إلى مقصروتك

وما إن ولجتُ المقصورة حتى ألفیتُ ألواناً من أفاویھ الطعام، ورائحة القرفة والزنجبیل 
كدتُ أَجفلُ من حیث لا أشعر . والفلفل والبھار تفوح منھا، تستفز اللعاب تجعلھ یتحلّب في الفم

ةً، وقال فمدّ كبیر الخدم یده إلى الماء والخمر رشفَ من كلٍ جرعةً، وإلى الطعام ابتلع منھ لقم



  
  

 ١٣٢   
  

وانصرف فأطلتْ حواء "ھنیئاً لك . إلیك الخمر والماء والطعام. تفضل یا مولاي"بثقة وحفاوة 
وھا ھم یُمْعِنون في استلاب لبّك وروحك بلقمة طعام، وعیشة " من نافذة الحلم تقول لائمة

ن كل ما في لَشَظَفُ العیش مع الكرامة یا آدم خیرٌ م. إنھم یُفْرِغونك من أصالتك. طریّة زائلة
الخیانة "ربة الحكمة ) منیرفا(وأطلتْ . واختفت ساخطة مزمجرة" الدنیا من مثل ھذه التُرَّھَات
  ".متعةُ الخُرْقِ ومُنْیة الخاوین

لبثتُ مسلوب الإرادة أودّع لیلاً وأستقبل صباحاً وركنتْ حواء في قعر ذاكرتي تتماسك 
ت صباح استیقظتُ مأفوناً كدأبي، وصعدتُ وذا. على نفسھا، تأبى أن تكلمني، أو تصغي إليّ

إلى ظھر المركب، والشمس قد بزغت من خِلافٍ، ترسل أشعتھا إلى الیابسة التي بدتْ مثل 
ذاك ھو میناء لیسدیمونیا عاصمة "تَقدَّمَ نحوي رئیس الخدم وقال معتداً . شریط أخضر أمامنا

  ".ینھذه مملكة المیدی. اسبارطة عروس بلاد الإغریق یا مولاي
خطر لي أن أسألھ عن أسرار رحلتنا عَلَّھُ یعرف شیئاً، لكني رأیتھ مسیَّراً مثلي مربوطاً 

وأطلّتْ حواء في حُلُم الیقظة . بالخیوط فآثرتُ الصمتَ، صمتَ الأمراء بین السوقة والرُّعاع
ى طیفھا ثم ازورَّتْ عني، وتلاش. ھذه المرة وصعّرت خدَّھا ورمَتْني بالطَّرف أي أنتَ مذنبٌ

والأحلام سواء أكانت أحلام یقظة أم أحلام منام لیست سوى . لكنھا أحلام. في الفضاء
لیت أننا ما أكلنا التفاحة، "ھواجسي، وحواءُ الآن محاصرةٌ بالخوف، والقلق، تقول في نفسھا 

فإن . ولا التحم واحدنا بالآخر، ولا عرفھ ولا التقى بھ، ولا ھبط معھ إلى ھذه الدنیا الغَرور
لاعجَ الفراق بعد الوصال أشدُّ قسوة ومرارة من حُرقة البحث، وغدت التفاحة قطعة كَدَرٍ 

  ".تتفتت بین الیدین
ترجلتُ على الشاطئ ألفُّ جسمي من الداخل بثیاب الأمراء القطنیة وأرفلُ من الظاھر 

مراء بثیاب من الحریر الزاھي تبھر العیون، وعلى رأسي قلنسوة، وفي یدي صولجان الأ
  .المطعم بالذھب، وعلى خصري سیف منوط بنطاق من جلد النمر

  
وتقدم مني . ألفیتُ كوكبة من الحراس یحنون سیوفھم، وحراسي یقابلونھم منكّسي السلاح

الملك مینیلاوس ملك إسبارطة، وملك ملوك الإغریق یرحب بكم "انحنى قائلاً . رجل مھیب
ملكیة مصنوعة من خشب السندیان المطعم بخشب ومدّ یده إلى عربة " في مملكتھ یا مولاي

ركبت على المقعد الملكي " تفضل یا مولاي"الكرز مربوطة إلى حصان مطھم، وانحنى قائلاً 
یتحلق حولي بمھابة . ممسكاً بالرسن المجدول بإحكام من خیوط الصوف السوداء والبیضاء

  .حراسٌ شاكو السلاح
لأطراف، مسوّرٍ بالحجارة الصقیلة تشرئبُّ سار بنا الموكب إلى قصر فخم، مترامي ا

من خلف أسواره أشجارُ السرو الباسقة وتتوضع تماثیل آلھة الإغریق المھیبة على قواعد من 
  .الحجارة الفخمة یتوسطھا تمثال زیوس كبیر الآلھة بحجم أكبر ومھابة أكثر

حیط بكل حجر ترجلنا وتابعنا المسیر في الممر الداخلي على أرض مرصوفة بالحجارة ت
وحوالینا سیاج من شجر الزعرور . خیوطٌ رفیعة من حشیش أخضر ناعم كألسنة العصافیر

ذي اللون البھيّ والأشواك الحادة كمخالب الصقور تتقدمھ شجیرات الیاسمین والقرنفل 
وعلى الباب تمثالٌ أَحْكَمُ صنعةً وأكبرُ حجماً، وأعظمُ ھیبةً لزیوس، وتقف حوالي . الفواحة

اب الداخلي ثلة من الحراس شاكّي السلاح مدججین بالسیوف والرماح، والقسيّ والخناجر الب
وفیما اقتربتُ منھم نَكَّسوا . والمطارق الفولاذیة، والتروس الصھباء في صفین متقابلین
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سلاحھم وانحنوا مبجلین، فتوقفت وأومأتُ بتحیة ملكیة من رأسي یمیناً ویساراً وتابعتُ 
  .طریقي

لباب الداخلي المصنوع من خشب الزّان والبُطم المُحلّى بالنحاس، وجلود السباع عبرتُ ا
الأمیر باریس ابن "والفھود، وما إن خطوت إلى الردھة الملكیة حتى أَعْلَنَ صوتٌ جَھْوَري 

  ".الملك بریام
واي، فلم أجد أحداً س. أَتْرَعَتِ الرھبةُ قلبي، فتلفتُّ حوالي مشدوھاً أبحث عن ذیاك الأمیر

وفي مواجھتي الملك مینیلاوس فوق أریكتھ الملكیة المصنوعة من خشب الآبنوس والخیزران 
المطعم بالعاج والذھب، وعلى رأسھ التاج المحلّى بالیاقوت وحوالیھ رجال البلاط یحیطون 

  .ولحاھم تتھدل، وعیونھم تأتلق بمھابة وعنفوان. بھ كما تحیط الأھداب بالعین
اً مع انحناءة في ظھره بسبب تقدمھ في السن، فھب رجال البلاط ھبَّة ھبّ مینیلاوس واقف

وفتح مینیلاوس یدیھ . وبدا البلاط جلیلاً مھیباً مرعباً. واحدة واقفین كأنھم الخیول المطھمة
وصافحني بحرارة وعانقني، ودعاني أن " أھلاً بك ضیفاً عزیزاً یا باریس بن بریام"مرحباً 

الدار دارك "قال مینیلاوس . فجلست، وتطامن رجال البلاط جالسینوجلس . أجلس إلى جانبھ
" سَنُوْلِمُ من أجل الیوم، حتى تُضمِّخ جرارُ الخمر اللحى، وتشتعلَ القلوب بالنشوة. یا باریس

خذوه إلى جناح الضیافة الملكي معززاً مكرماً كي یستریح "والتفتَ إلى خدمھ یخاطبھم بحسم 
حواليّ نفرٌ من حَشَم القصر یشكلون مع جماعتي موكباً یحفّون بي فالتفّ . من وعثاء السفر

  .بتبجیل وولاء،وعیون رجال البلاط تتبعني بنظرات احتشام وتقدیر
مشى الموكب بي عَبْر الردھات الواسعة المزدانة بصور الآلھة والملوك وتماثیلھم 

ھا، وخلال الزوایا والأبواب تنفتح على مصاریع. المصنوعة من الذھب والفضة والبرونز
والمنعطفات تشرئب جاریة من ھنا وجاریة من ھناك بعنق كآھة حمامة، ترمیني واحدتھنّ 

. فیھن الشقراوات ذوات العیون الخضراء والزرقاء. بنظرة ساجیة من عینین دعجاوین
والسمراوات . والسمراوات المضیئات ذوات العیون العسلیة والبنیة والشعر الكستنائي

تتبدى كل منھن بأُھْبَةٍ . اللاھبات، ذوات الشعر الأسود الفاحم والعینین الحوراوین الداكنات
وحشیة من قوام أھیف ملفوف برداء من حریر، یھفھفُ بِبُلْغَة من مفاتن مخبوءة نَسَجَتْ 

  .حوالي شَرَكاً غَرَّني جعلني أجرجر قدمي على الأرض المفروشة بالورود ضائعاً متثاقلاً
ردھات وشرفات تطل یمیناً على البحر الممتد إلى مشرق الشمس : رّ إقامتيبلغوا بي مق

ورفوف الطیر تمور . ویساراً على حدیقة تمتدّ إلى جبل أشمّ یحضن روابي خضراء سندسیة
  .بین أشجارھا الزمردیة وتھزج ھزیجاً مؤنساً على أغصانھا

بالأصفر الباھت من  أرائك علیھا طنافس ووسائد وزرابي من الحریر والصوف، ملّونة
قُروف الرمان، والأصفر الذھبي من قروف البصل، والأحمر المتوھّج من المُغْرة، وأواني 
من النحاس اللامع ملأى بالزبیب واللوز والجوز، وجرار من الخمر المعتقة، وكؤوس من 

  .خشب الورد وقرون الوعول
محمول على راحتین تراخیتُ في جلوسي على فراش محشوٍّ بالقطن والصوف، وكأني 

كفة من الصلاة والقوة تنتج عنھا : وأیقنت أن النفس تتوازن عُنْوة بكفتین. ناعمتین دافئتین
القرارات الصائبة كارتباطي بحواء، وكفة من الھشاشة والخَرَق تقابلھا وتنتج عنھا سانحات 

  .الضعف والخَوَر كضعفي أمام مفاتن أولئك الجواري
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ر إلى حواء، وطاشتْ عیناي على النوافذ والجدران ثم ارتكزت وھاجني حنین كلھیب النا
تباً لك یافینوس "عَرَضاً على صورة محفورة في أعلى الجدار، دقَّقْتُ فإذا ھي صورة فینوس 

أخذتني على حین غرة، ورمیتني في قفص ذھبي ھو سجن مطبق على رحابتھ وبَرْقَشاتھ، 
  ".ذاباً منكأردتِ إرضائي فعبّأتِ قلبي إحنةً علیك وع

خرجتُ إلى الشرفة وسرحتُ بنظري في الفیافي الممتدة إلى الأفق یشدّني الشوقُ إلى 
حواء البعیدة الوحیدة، شوقاً ملفعاً بالیأس منھا، ورحتُ أمنّیھا النفسَ المعذبة وأنا أستیقن ھَلَكاً 

  .مما أمنّیھا
ة لأنني تسرعت في واندفع الذنب في صدري یقرّعني، یھیج في نفسي باللوم والمرار

ماذا دھاني أتورط مع تلك الربة فینوس؟ وماذا تُراھا تبتغي بي . اتخاذ ذاك الحكم المشؤوم
  تحملني عبر الزمان والمكان إلى بلاد الإغریق ھذه؟

كنا وحدنا الدنیا كلھا ــ أنا وحواء ــ وكان كل منا یغمر الآخر بأقصى ما فیھ من حب 
  ا الخطأ الشنیع؟ وھل سألتقي بھا بعدُ؟فھل تسامحني حواء بھذ. ووفاء

أشحتُ عنھا . أفاقتني من شرودي حسناء تطلّ من الشرفة المقابلة تلوّح لي بإلحاح
لحظات فرمتْني بحصاة تنبھني إلیھا، وكوَّرتْ أصابعھا ورمتْني بقبلة أرسلتْھا في الھواء، ثم 

  .لوَّحتْ بیدھا تشیر أنھا قادمة إليّ فاستدرتْ مصعوقاً
وحواء لم . إننا في قصر یموج بالعیون والسیوف.. وكِ لا تحاولي یا ھذه المرأةأرج

قبل أن ألملم أفكاري اندفعت المرأة من . ولكن لا مناص. تترك في قلبي وبصري موطئ نملة
الباب الداخلي ملفعة بإزار من الحریر الرھیف الھفھاف، فأدرتُ لھا ظھري ورحتُ أرتجف 

  .رتباكاًغیظاً وقھراً وحرجاً وا
واجھتني الغانیة بعناد ورفعت النقاب عن وجھھا فتبدّتْ لي امرأة لم تترك فتنة لنساء 
الدنیا جمیعاً إلا سلبتھم إیاھا، ووجدتُني تائھاً على قوامھا المخبوء بألوان تحاكي قوس قزح 

تخبئ وتبدلت حواءُ العاریة التلقائیة امرأةً أخرى . كما یتوه شعاع القمر على صقال بحیرة
. الكثیرَ الكثیرَ من مفاتنھا وتعرضُ القلیلَ القلیلَ إمعاناً في الجذب المتمكن والتشویق اللاھب

  :ھتفتُ قسراً
  !ــ حواء

تزوجني عُنْوةً ھذا الرجلُ العجوزُ المأفونُ . یا باریس) ھیلانة(ــ أنا الأمیرة ھیلین 
ة من جواریھ، إلى قُنْیَةٍ من مینیلاوس، ملكُ ملوك المیدیین وحوَّلني في قصره إلى واحد

أتوسل إلیك أنقذني . إن نفسي تعافھ وتعاف قصره وكلَّ ما قدم لي من نفائس وحُليّ. مقتنیاتھ
خذني حبیبي إلى بلدك طروادة لأقدم لك حتى الموت كل ما بوسعي . من ھذا المَطْمَس النَّتن

  ".أقطع یدي إن لم تكوني حواء. "من سعادة وحنان وحب ووفاء
واریتُ في الشرفة ھارباً مأفوناً ألوذ بزاویة من زوایاھا، یحلو لي أن ألقي بنفسي على وت

إنّ أكلَ التفاحة حقٌّ من . سواءً أكانت حواء أم ھیلین: ووسوسَ إبلیس. الأرض ممعناً بالھرب
. أولى حقوقھا، لكنّ مینیلاوس ھذا الذي تَقَرّحت أنیابھ، وسوّستْ أسنانھ وأضراسھ وانتخرتْ

لا ذَكَر ولا (خُنثى : ا عاد قادراً على قضم التفاحة واستطعامھا لقد آلَ إلى جنس ثالث ھوم
  فما حیلتھا؟) أُنثى

  :تبعتني الغانیة إلى الشرفة وواجھتني قائلة بعناد وصلابة
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إنني في شَرَكٍ ینھش . ارحم لھفتي ورجائي، ولا تخیّب أملي فیك. ــ لنكن من نكون
إنني أنطح الصخر في . ي ضلوعي نار الألم والتعاسة والإخفاقفؤادي المعذب، ویؤجج ف

  .طریق مسدودة حتى تضرج رأسي بالدم
  .وأحلّني في قلب قصره؟ لا. ــ كیف أَغدر بمن أحسن وفادتي وأكرمني

أخمد أنفاسي، فأموتَ على یدیك خلاصاً من . خذ السیف واغمسھ في صدري. ــ إذاً خذ
  .حیاتي المشؤومة

  :قلتُ بصرامة واتھام. رفة إلى مخدعي فتبعتْني متوترةھربتُ من الش
  .ــ أنتِ امرأة خائنة تُلقي بنفسك سائغة إلى أحضان رجل لیس برجلك

  .ــ لقد تقطَّعت بیني وبین مینیلاوس جمیع الأسباب، فما عاد رَجُلي وما عدت امرأتھ
  .ىإذا توفَر الصدق تحقّقَ الرض. صارحیھ. نبھیھ. ــ لكنكما زوج وزوجة

إن لمینیلاوس أذنین لیسمع بھما ما یشاء، وعینین لیرى بھما ما "قالت بأسى عمیق 
لَكَم تحاملتُ على نفسي وداجیتُھ لأكسب . یشاء، ولن یكون كلامي إلا صرخةً في وادٍ سحیق

أأصرُخ في وجھھ ألطمھ بالحقیقة . ودّه، فلم أظفر بسوى الصبر على مزاجھ العكر المتقلب
ھي میتةُ قھر لا محالة، سواءً "وتابعتْ بحرقة وحماسة " ةً یُدَقُّ فیھا عنقي؟فأتحمَّلَ جریر

وأطرقتْ تقاوم نشیج البكاء، ثم حملقتْ إليَّ یتصارع فیھا "أكانت تحت عینیھ أم وراء ظھره 
إنھ اقترانٌ أَشْوَهُ، كإنسان . أنا لم أُخْلَقْ لمینیلاوس، ومینیلاوس لم یُخْلَقْ لي"القھر والرجاء 

أو كمن حلَّتْ . حلَّتْ عیناه مَحَلّ أذنیھ وأُذناه محلَّ عینیھ، وفمُھ محلَّ دُبُرِه،ودُبُرُه محلّ فمھ
  ".إحدى رجلیھ محلّ إحدى یدیھ

. أنتَ خُلِقتَ لي وأنا خلفتُ لك. باریس"واحتدّتْ، وقضمتْ الھواء بأسنانھا، وتابعتْ قائلة 
  ".صفلا مھرب ولا منا. أنا قَدَرُك، وأنتَ قدري

فانتزعتُ نفسي من خذلان نفسي . ھالني منطقُھا، وجعلني أُبھتُ حتى سَقَط في یدي
  :وقلتُ في نبرة خَلَجَتْ بالرجاء

  .ــ ولكنھ الیوم یُوْلِمُ من أجلي
ــ بل یُوْلِمُ من أجل نفسھ حتى یكرع الخمر غارقاً في سَبَحات نشوتھ بمَلَق رجالھ وغُنْج 

  .حبیبي باریس تعلّل بالمرض ولا تحضر الولیمة. م وسفالةجواریھ محلقاً بأجنحة من وھ
  ــ وإذا تفقّدني ولم یجدْني؟

ــ عندما تلعب الخمر برأسھ تخلب عقلھ، ویغدو كتلة من فحولة مزعومة تغلي فیھا حمّى 
  .اللَّھَف إلى النساء

  .ــ فیأوي إلیك ویتھافتُ علیك
تلك ستكون ساعةَ . ستلبھ الرقاد والغطیطــ بل سَرْعَ ما ینیخھ الوَھَن فیجثم متھالكاً ی

وأغدو أنا . تحرري ننسلّ عبر أسوار القصر ونركب البحر مُفلتین من ربقة مینیلاوس
الأمیرة ھیلین أجمل جمیلات الدنیا بین یدیك وطوعَ أمرك وحبَّك الأبدي یا أمیري یا أكثر 

  رجال الدنیا وسامة
  .وإنما أرجو أن تعذریني، وتعفیني وكفى. لِقــ أجدني عَیِیّاً حَصِراً أمام لسانك الذَّ
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وأمامك أحد . ــ اسمع یا باریس، سأعدّ العدة وآتیك لننطلق كما ینطلق غِرّیدان من قفص
أَن تعدني بالقبول، أو أطلقُ عقیرتي كالدَّويِّ تجلجلُ في أفناء القصر، فیداھمونك، : أمرین

حبیبي كن سمحاً ولا تكن عُقْراً . اعةَ ندمویصمونك بالخیانة، ولك أن تقدّر مآلك، ولاتَ س
أنا آدم أبو البشر، وھا ھي . شعرتُ أنني أتصدّع وأنھار. وانسلت مندفعة إلى الباب واختفتْ
ألغدر والمكر من طبیعة الإنسان، بید أن "ووسوس إبلیس . الإنسانیة تختلط بالوحشیة في قلبي

لى الإنسان أن یشكُم شھواتھ، ویكبت الوحوش واضحة صریحة بما تشتھي نفوسھا، أوَلیس ع
  نزواتھ، فیَفْضُلَ عن الحیوان؟

داھمني من الشرفة حارس من حراس القصر تسلل إلى مخدعي یحمل صرّة ثیاب، 
لكن الحارس أماط ... فأیقنت للوھلة الأولى أن ھیلانة نكصتْ وأوقعتْ بي، أو أن قدمھا زَلَّتْ

. خذ ارتدِ ثیاب حارس من حراس الملك"ھامسة لاھفة قالتْ . اللثام عن وجھھ فإذا ھي ھیلانة
الموت یتربص بك من . لا مناص" ووسوس إبلیس"أسرعْ وھیا بنا، وحذارِ من نزوة طیش 

وأنت ضائع في غمار الزمان . حواء باتت ماضیاً سحیقاً. كل صوب، والفضیحة تحوّم حولك
لوبھن بالعنجھیة، یتلھّین ترفع یدیك مستسلماً، یسوقك قدر أھوج تصنعھ ربات أُترعت ق

  .بمشاعرك، بسعادتك وتعاستك، كطفل یلھو بعصفور صغیر
  

سألتْ ھیلانة . ھبطنا من الشرفة على الحبال، إلى فناء القصر، فتلقّانا ثلاثة من الحراس
  :أحدھم ھامسة

  ــ تدبّرتم أمر الكلاب؟
  .ــ أخرسناھم یا مولاتي

ا حارس یستكشف لنا الطریق والمنعطفات، وتسللنا في الغسق عبرَ باحة القصر یتقدمن
نجوزُ . ویلوِّح لنا أن نتبعھ، ویعقبنا حارسان یجیل كل منھما الطَّرْفَ في أحد الاتجاھات

نتطامن جمیعاً وقد تجمّع كل منا في أذنیھ یصیخ السمع، وفي عینیھ .. مرحلة ونبدأ بأخرى
ي روحھ خَبْطاً، فإن أیة نَأْمة تعني یستجدي الرؤیة، وفي قلبھ الذي ینوس بوجیبٍ كأنھ یخبط ف

فقد بدت لا مبالیة، صارمة في لا مبالاتھا، . بأبسط الحالات دقَّ العنق، وھدرَ الدم، إلا ھیلانة
  ".إن المرأة أكثر جرأة وإقداماً من الرجل"ووسوس إبلیس 

لھو بعذاب بدا الزمن بلیداً ثقیلاً تتفتت لحظاتھ بین یدینا، وتھرب من بین أصابعنا كأنھا ت
قلوبنا حتى وصلنا إلى مكان في السور فزعزعتنا اللھفة إلى النجاة وزادت قلوبنا وجیباً، 

فصعد الحراس بعضھم على أكتاف بعض وشكلوا سلماً تسلّقھ . والْتَوَتْ أعناقُنا وسالتْ عیونُنا
  .أحدھم واعتلى السور، ومدّ لنا الحبال

نا نتوثق من موطئ قدمینا، وھبطنا إلى الفلاة تسلقنا السور كالجُرَذ، وتطاولنا بأعناق
فانضمّ إلینا عدد من الحراس وزحفنا یلتحم بعضنا ببعض كطائر . نحبس أنفاسنا في صدورنا

یضمّ جناحیھ على فراخھ، واندفعنا نتابع طریقنا نتعثّر بالحفر والحجارة نراقب الجھات 
أو یھبط علینا من عَلٍ، أو ینبع من شقوق  الأربع نخشى أن یداھمنا منھا أحد، من قُبُلٍ أو دُبُرٍ

نتمنى لو استطعنا أن نمشي في الھواء رویداً، لا خَبْطاً على الأرض في ذیاك . الأرض
  .الظلام الدامس

  .وأحسسنا ببعض من الارتیاح، إلا أن الوساوس ما زالت تنخر صدورنا. بلغنا الشاطئ
بك إلى أسفل سافلین، ثم راحتْ  أطعمتك التفاحة فھبطتْ. ھي ھي حواء"ووسوس إبلیس 
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  "تتمادى، تتمرّغ في الإثم وتغویك للتمرغ معھا، فإلى أي دَرَك ستتھاوى بك؟
امتطیت أنا وحواء أعني ھیلین قارباً . ألفینا القوارب الصغیرة تنتظرنا على الرمال

وقد . دیفصغیراً لم أتبین معالمھ في الظلام، واندفعنا نمخر العُباب مؤتنسین بسقسقة المجا
  .شكلت القوارب الأخرى سواراً حولنا

بلغنا سفینتنا الجاثمة في حضن البحر بألواحھا المتینة ودُسُرھا المشدودة بإحكام وحامت 
قواربنا حولھا كما تحوم الحِمْلان حول نعجة تمتصّ أثداءھا، وما زال واحدنا یحسّ أنھ منوط 

  .قى في التھلكةبحبل فولاذي یمكن أن ینشدّ بھ إلى الخلف، ویُل
وتدلّت الحبال من أعلى السفینة ونحن نضیق بأنفاسنا المتلاحقة، وقلوبنا التي تكاد 

تسلقناھا متتابعین كالنمل إلى سطح السفینة فرمت ھیلانة الشاطئ . تتصدع في صدورنا
بنظرات حقد وازدراء وزفرت زفیراً حاراً، ثم شدت قبضتیھا تعبر عن الظفر ثم لوّحت 

ھا "كل شيء انتھى وتمسكت بي كأنھا تلقاني من جدید وتأوھت آھة ارتیاح قائلة  للحراس أن
  ".نحن حققنا أول خطوة انتصار یا فارسي الجمیل

حَبَوْنا إلى مقصورة أَعدّتْ لي ولھا في بطن السفینة، وقبعنا نقارع توجسنا، فأسندتْ 
لھواء فیما علتْ أصوات ھیلانة رأسھا على كتفي، ثم تمسكت بي كأنھا تخشى أن أطیر في ا

البحّارة یلقي بعضھم الأوامر على بعض، وراحت السفینة تترجّح تحتنا وأعمدة الصواریخ 
تئزّ أزیزاً یخترق وشیش الأمواج، وانطلقنا نوغل في عُرض البحر تواتینا ریاح تقود سفینتنا 

  :بأناة، وامتثل القبطان بین یدي ھیلانة قائلاً
  ــ إلى طروادة مولاتي؟

  .ـ إلى طروادةـ
ولوّحتْ لي بتفاحة " ھنیئاً لك الظفر یا أمیري ومولاي"قالتھا بثقة واعتداد، والتفتَتْ إليّ 

  ".لا لن تتذوّقَھا إلا في مخدعك الملكي في طروادة"یانعة ثم قالت 
الأولى أن اختطف التفاحة وآكلھا : فیما كانت تتنازعني رغبتان. لبثت ساكنا لا أعترض

لأن دمي شرع یغلي في سائر بدني غلیاناً یعوزني حیالھ الكثیر الكثیر من  ولو اغتصاباً
والثانیة أن ألبث . الصبر كأن تكون شدید الظمأ وحلقك جافٌّ وملء عینیك جرعة ماء نمیر
  .ساكناً لأتبیَّن ما إذا كانت ھیلانة ھي حواء حتى لا یھدّ قواي عذاب النفس

راً، فأشرعت سلاحھا الأُنثويّ الذي لا ینبو، ولا بید أن حواء لم تستطع مع جَزْمھا صب
  .یخیب، وصوّبتھ إلى قلبي فوجدتني أشاطرھا أكل التفاحة بمتعة وحرارة

وقالت ھیلانة لا " ھي متعة ملوّثة بالخیانة تُزْري بفرحة الانتصار"ووسوس إبلیس 
جریرتھ، تستقوي  مبالیة لا جُناحَ علینا ما دامت فینوس قد ابتدعتِ الإثم وتعھدتْھ وحملتْ

  ".بكبیر الآلھة زیوس فھي أثیرة لدیھ
لفّ الظلام الدنیا بلونھ الأسود القاتم، وراق لنا أن نصعد إلى سطح الباخرة ورحنا نسرح 

أعنّي "في دائرة الأفق الفاحمة نزرع لھفتنا في خفق النجوم قالت ھیلانة بصوت راجف 
وسوسات نفسي، ومن دسائس مبغضيّ، زیوس یا ربّ الأرباب القادر على كلِّ صعب من 

فارسي الأثیر إلى قلبي وصنو روحي، وأسندت رأسھا على كتفي تھمس " باریس"وسلّم لي 
وإذا بالمركب یھتز بقوة ویضطرب وصوت الارتطام یجلجل مدویاً في . بآھة كھدیل حمامة

  .أرجاء الأفق
وزاغ . لرعبُ یملأ قلبیناارتمینا على الأرض، ثم نھضنا نتمسك بالدّسر مخافة السقوط وا
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نظرنا في الفضاء، وإذا بالبحارة یتنادون ویتوزعون على الأدراج، یدأبون صعوداً وھبوطاً 
لاھفین جزعین، یتناقلون السطول ینزحون بھا الماء من قاع المركب ویھرعون إلى السطح 

خُرِقَ "ائلاً وتقدم القبطان ذو اللحیة البیضاء من ھیلانة مرعوباً ق. یسفحونھا في البحر
  :فانتفضت ھیلانة لائمة محتدة" المركب یا مولاتي

ــ أما كنت تعرف أیھا القبطان أن في ھذا المكان من البحر صخوراً فتبیرنا وتعرضَنا 
  للھلاك؟

ــ إنني أعرف طریقي بالشبر یا مولاتي، وأنا مصرٌ أن ھذه البقعة من البحر لیس فیھا 
  .أثر للصخور

  ى؟ــ ولكن ما الذي جر
فتمسكتْ بي ھیلانة وھامتْ سارحة " إنھا نقمة من الآلھة یا مولاتي"قال بأسى وذبول 

على قمة جبال الأولیمب اندلعت "ووسوس إبلیس . بعینیھا في الفضاء بضیق وانكسار
قالت فینوس بضیق "مواجھة حامیة بین فینوس وھیرا، أما منیرفا فقد لبثت تتابع بفضول 

لظالمة یا من تملكین قلباً أقسى من الصخر الأصمّ وأشدّ مرارة من أیتھا ا. ھیرا" وكراھیة
كیف طاب لك أن تُمْني بالھلاك قلبین جمع بینھما حب وثیق؟ قلبِ باریس أشدِّ شباب . الحنظل

  :فتصدت لھا ھیرا منتفضة قائلة" الدنیا وسامة وقلب ھیلین أكثر شابات الدنیا روعة وجمالاً
  .سوى حبٍّ ملطّخٍ بالإثمــ إن ما جمع بینھما لیس 

  .ــ بل إنھ بالعفویة بحقیقتھا وطھرھا
ماذا تسمین امرأة تنسلّ من تحت جَناح زوجھا في ھدأة اللیل وغسقھ لتسلمَّ . ــ ولكن

وأنتِ أنت یا فینوس كیف تتلھَّیْن . ألیستْ خائنة خیانة شنعاء. نفسھا إلى الغادر باریس
  قلبك فلا تَرَیْنَ جُناحاً علیھما في فعلتھما الشنیعة؟بعواطف الفانین منتشیة، كیف عَمِيَ 

  :فتصدّتْ لھا فینوس قائلة
یغرق في معاشرة الجواري والأَمَات، لاھیاً عن أجمل . ــ إن مینیلاوس ظالم رعدید

زوجة في الوجود، لا یحفل بمشاعرھا ولا بأُنوثتھا، وكأنھا متاع رخیص أُلْقِي بھ في زاویة 
  .مھملة

وماذا بعدُ یا فینوس؟ ینجو . تارتھ بنفسھا من بین عدد كبیر من الخاطبینـولكنھا اخ
باریس وھیلین ویتواریان في طروادة، فتثور ثائرة الإغریق، یقدمون الأضاحي ویشرّعون 
مراكبھم ویحاصرون طروادة عشرة أعوام یتجندل فیھا المئات من الأبطال، ثم یقتحمونھا 

وتدور الدوائر على . نعاج ثم یخربونھا ویشتتون شعبھاویذبحون الكثیر من الخلق ذبح ال
  الإغریق وھم عائدون إلى بلادھم؟ أنضحي بباریس وھیلین أم نمني شعبین بالویل والثبور؟

فقابلتھا ھیرا " كفى ھیرا ھذا كلام حقّ یُراد بھ باطل"صرخت فینوس بأعلى صوتھا 
  :مستخفة

  ة الخراب والدمار؟أأنت ربة الجمال أم رب.. ــ واعجبي یا فینوس
إنك تحاولین أن تخفي بھا حقدك على . ــ كُفّي عن خداعي بذرائعك الخرقاء یا ھیرا

  .باریس لأنھ اختارني من دونك
إذن فَلأِقْتَلِعنَّ ذوائب العنجھیة التي تبرقشین نفسك "كشرت ھیرا وقالت بغضبة جامحة 
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تقترفین من أفعال شنیعة وما تبیّتین  لیتَ زیوس یرى ما. بھا أیتھا السادرة في غِیِّھا فینوس
  :حملقت فینوس مأخوذة، والتفتت إلى منیرفا تستنجد بھا قائلة بانفعال قسري" من نوایا خبیثة
  .آزریني. قولي كلمة حق. ــ منیرفا

  .كلتاكما مخطئة. ــ أنا لا علاقة لي
  ــ حتى أنتِ یا منیرفا؟ یا ذات قلب مترعٍ بالإحن والقَتام؟

منیرفا، وطارت بصحبة ھیرا إلى مینیلاوس، أیقظتاه في ھزیع اللیل،  فھاجت نفس
وأنبأتاه بفعلة ھیلین الشنعاء، وأشارتا علیھ أن یذبح عشرین ثوراً قرابین لزیوس حتى 

  .وھرعت فینوس إلى المركب محاولة أن ترأب صَدْعھ، تنجیھ من الغرق. یناصره
نوس تحاول أن ترأب الصدع والبحارة فی: مع بزوغ الفجر أخذ المركب یتھاوى بمن فیھ

طفقت أجسامھم تذوي، وأصابعھم تتخدر غیر قادرة على حمل السطول، وأخذ الماء یعلو في 
  .فاندفعوا ینقزون كالجُرَذ وكل یبحث عن موطئ قدم یلوذ بھ. جوف المركب

 قالت یائسة بقلب تكاد. اشتبكتُ مع ھیلانة في عناق مشحون بالرعب والجزع والانفعال
  :المرارة تدمیھ

  .لن نموت. ــ لن نموت یا باریس
  .ــ لن نموت

ــ شُدَّني إلیك یا حبیبي، شُدَّني وحذارِ أن تفلتني من بین یدیك حتى إذا ھوینا في القاع، 
  .وابتلَعَنا حوت أو سمكة قرش نلج في جوفھ معاً

  
ه الماء وفیما عجزت فینوس عن رأب الصدع، وأخذ المركب یھبط إلى القعر وقد غمر

وغمر البحارة الذین أخذوا یمورون ویجدِّفون بأیدیھم الكلیلة، یصارعون الموت الكامن في 
الأمواج المتلاطمة ولم یبق منھم سوى أعناقھم تشرئب لتتنشق الھواء وفیما أشرقت الشمس 

فوجئنا بمراكب الملك مینیلاوس تتساقطُ علینا .. وأخذ شعاعھا الغزیر یتجلى على سطح الماء
  .من كل الجھات كالذباب على قطعة حلوى

تمسكا جیداً بالحبال أیھا "ھُرع القبطان إلى شلة من الحبال ألقاھا لي ولھیلانة وصاح بنا 
وشدّنا البحارة إلى المركب الملكي، وقدموا لنا كسوة نستعیض بھا عن ثیابنا المبللة " الأمیران

المتشنجة ویصرخون بأصواتھم المبحوحة  وتركوا بقیة البحارة یغرقون وھم یلوّحون بأیدیھم
  .یطلبون النجدة یائسین

قبعت أنا وھیلانة في زاویة . وعادت المراكب تتبختر بأشرعتھا متجھة إلى لیسدیمونیا
قلت مستغرباً . على سطح المركب نتشمّس ونرتجف من البرد والشعور بالإخفاق والرعب

بل لیذْبَحَكما "ووسوس إبلیس . ة وأسىفأغضت ھیلانة بمرار" أَتُراھم أنقذونا فعلاً؟"
قلت وأنا أضمھا " مینیلاوس بیده ذبح النعاج، ویلقي بكما إلى الجوارح والضواري تنھشكما

  :بضیاع وقھر
  .ــ یلوح لي یا ھیلین أن مصیراً مشؤوماً یتربص بنا

ــ إن سعادة یوم واحد قضیناه معاً وتمتع فیھ كل منا بالآخر من أعماق روحھ وقلبھ 
  .وشعوره تفضُلُ كل ما في ھذه الدنیا من مآسٍ یا باریس
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  :وقالت ھیلین تقضم الذعر منكسة رأسھا" ھذه عُقبى السعادة"ووسوس إبلیس 
  .ــ أتدري باریس؟ الموت عندي أھون من لحظة اللقاء بعیني مینیلاوس

  .ــ فات أوان الندم یا عزیزتي ھیلین
أنا التي ورطتُك وسببتُ لك ما سببتُ من  قل إني. قل لي باریس"أشاحت وقالت بحرقة 
تكلم باریس أنقذني من عذاب الضمیر إني لا أبالي بما یحلّ بي . مصاعب وعرَّضتك للھلاك

  .لكني أكاد أتمزق وانفجر من أجلك، اشتمني اضربني، افعل بي ما شئت
رس رسا بنا المركب في میناء لیسدیمونیا، وما إن ترجلنا أنا وھیلین حتى جاءنا حا

متجھم، ملامح وجھھ مطموسة على جلدة كامدة صفراء داكنة تؤكد أنھ لا یحمل في قلبھ أيّ 
نوع من المشاعر إلا البغضاء تشع منھ بألق خافت تقدم منا مقطباً وثبّتَ جسم كل منا إلى 
الآخر من دُبُرٍ، وأحكم شدّ وثاقنا وأشار إلى جماعتھ فاقتادونا إلى عربة مخلَّعة مربوطة 

  .ر أعرج، أجلسونا علیھا عنوة، وربطونا بھابحما
وشرع الناس . وسحب أحدھم الحمار من رسنھ، وأخذ یطوف بنا في شوارع لیسدیمونیا

لا " غادر. خائنة"یتجمعون حوالینا یھتفون بعداء واحتقار ھتافات تختلط بصریر العربة تحتنا 
ت من خصاص الأبواب والنوافذ وراحوا یرشقوننا بالقاذورا. یقترب منا أحد إلا لیبصق علینا

  .وصار الذل یتراكم فوق الذل في قلوبنا حتى غدونا كتلة من الذلّ. أو من الشرفات
لیتھم قتلونا لكن مینیلاوس بحقده الشنیع وقلبھ الأسود "قالت ھیلین تنتحب باحتقان وقھر 
حادة مؤق عیوننا وطفق الذباب ینخر بخراطیمھ ال" لا یثلج قلبھ إلا أن ینتقم منا شرّ انتقام

وأشداقنا ویتقافز بحریة على وجوھنا یبحث عن ذرات القاذورات قالت ھیلین بسوداویة وذلّ 
لتھنأ الشامتات من الحرائر والجواري وھنّ یتمتعن بذل ھیلین التي كانت تفقأ عیونھن "

ع وكل من في القصر یطلب ودّھا ویھر. بطلعتھا وبھفوة مینیلاوس إلى ابتسامة من محیاھا
ھزّھا . و غلب علیھا النحیب" لیأتمر بأوامرھا حتى لو أومأت برأس إصبعھا إلى بغیة تبتغیھا

أي فینوس، أیتھا الساقطة، ما دمتِ غیر "ثم تمالكت نفسھا وقالت بحقد وتحسر . وھزّني معھا
قادرة على إنقاذنا فلمَ ورطتِنا في ھذه الورطة الشنیعة؟ وركنتْ ھیلین وقالت بصوت یائس 

  :ینحز
ــ أتراني أخطأتُ باریس؟ أما كان الأجدر ألا أستفزّ فینوس؟ لیس لنا غیرھا إن بقي لنا 

ھل تصفح عني فینوس باریس؟ . ارحمني تكلم. تكلم باریس. صُبابةٌ من أمل في باریس
  وأنت؟ ھل تصفح عني؟

. انتھى بنا المطاف إلى ساحة عامة یتكوم فیھا الحطب من یابس الأشجار والأشواك
قبل كبیر الكھنة یحمل شعلة الأولیمب المقدسة بیده والھیبة تتقطر من رأسھ الحلیق، وثیابھ وأ

ومدّ الشعلة إلى قعر الحطب فمخرتھ ألسنة اللھب، وراحت تتغلغل وتتسع . المتھدلة
  .وتتصاعد

ــ أن نعرف مصیرنا ــ أنا وھیلین  تأوّھت ھیلین بحرقة وذبول وھمستْ . لم یكن عسیراً علینا 
  ".تكلم باریس. لعل ھذه النار أرحم من نار مینیلاوس ولكن لیس لنا من خِیار"وت راجف متقطّع بص

أُطْبِقَ فمي وعَصِيَ على الاستجابة، ولا أدري ما إذا كانت ھیلین تنتحب فقد عَلَت 
لا، "قالت ھیلین بصوت راجف حاقد . ھمھمات الناس، وخلطت الأصوات بعضھا في بعض

  ".إلا إذا شئتَ أنت باریس استعطفھُ من أجلك. سلن أستعطف مینیلاو
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من خواص البشر أن تنبني نفس كل منھم على التناقضات ینجدل فیھا "ووسوس إبلیس 
الوفاء والإخلاص بالخیانة والغدر والخداع، والخیر بالشرّ، والحبُّ بالكراھیة، والكرم 

أن یتعامل بأيٍّ منھا وھو لا یطیب  متروكاً للإنسان. بالبخل، واللؤم بالمودة، والحقد بالسماحة
  ".نفساً إلا إذا جربھا كلّھا

وغدت النار جمراً أحمر وانبلجت حرارتھا تتوزع في المكان، تخز الوجوه وتستلّ 
وھمّ بنا جلاّد مفتول العضلات، طویل القامة كبیر . الجموع من أعماق العیون إلى المُؤَقِ

لا . ملامحھ مطموس بعضھا في بعض. ئ الأنیابالھامة عریض المنكبین رحب الشدقین، نات
ولا یُدرى أَوَلَدَتْھُ والدةٌ . تدري أھو متجھم غاضب، أم وُسِمَ وجھُھُ بھذه السمات منذ ولدتھ أمھ

  من ھذه الدنیا أم من أُوار جھنم؟
بسط یدیھ إلینا وفتح كفّیھ الواسعین واحْتَمَلَنا أنا وھیلین كما یحتَمِلُ حزمة حطب وألقى 

نا في كفة المنجنیق وتراجع یغمغم بزھوٍ وانتصار، كأنھ أسلم خروفاً أو عجلاً للذبح، ولبث ب
یتلمّظُ وكأنما سال لعابھ لیشوینا ویأكلنا، وكأن اللحم یتساوى عنده لبشر أو حیوان، ولوَّح 
كبیر الكھنة لجماعتھ فانضموا إلیھ واصطفوا وراءه، وراحوا یحوّمون حول النار برؤوسھم 

لیقة كحبّات الیقطین، وثیابھم المھلھلة، وعیونھم المتفجرة بالشواظ ووجوھھم المقطبة، الح
ثم تسمروا حول النار یتفجر من عیونھم شعاع . یحركون أیدیھم ویغمغمون، یؤدون صلاتھم

  .ووجم الناس وطأطؤوا برؤوسھم خاشعین. الموت المحتّم ومدوا أذرعھم نحو الأُوار
نة وتلاحمت تقضم الصمت فلم یعد مُتاحاً للأذن أن تلتقط وفیما علت غمغمات الكھ

زقزقة عصفور، أو ھدیل حمامة، وفیما امتلأ الجو رھبة كشَّر كبیر الكھنة وھو یَقْضُم الھواء 
ثم رفع یده إلى الأعلى وشدّ على قبضتھ وأھال یده بشراسة . بأسنانھ وقد تلاحم فكَّاه، وقطب

  :وار ثوروتشفٍّ إلى الأسفل وصرخ بصوت كخ
  .ــ ھیا

قفزت بنا كفة المنجنیق وقذفتنا إلى الأعلى بحدّة فارتفعنا في الھواء على شكل قنطرة 
  .حتى بلغنا أسطح المباني، ثم ھَوَیْنَا إلى جذوة الوھج واللھیب ھُویَّاً

  
  

    

  
qq 
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  البغل

  
  

 
  
 
  

یتربع السید عبد الرحیم الیوم على قمة الستین .. مثلما یتربع المرء على عرش أو قمة
من عمره، مرتاحاً، یزھو بخلاصھ الذي ربما عدّه نوعاً من الانتصار، بل ھو الانتصار 

فھا ھو .. لدةفھو لم یتسلق ھذه القمة إلا بعد كد وتعب، وطول صبر ومجا..! الكبیر في حیاتھ
فلا كرسي، بعد الآن، یصلب جسمھ، ولا طاولة تحني .. ذا الآن یمدد رجلیھ على راحتیھما

.. ولا معاملات تافھة تضیّق فضاء أفقھ وأحلامھ.. لا مراجعین ینكدون صفاء ذھنھ.. ظھره
  ..!والأھمّ من ذلك كلّھ، أن لا أحد الیوم یعمل على إخضاعھ للأوامر

فقد ولّى الزمن الذي كان یساق فیھ .. ولا حتى رئیس دائرة.. مدیر فلا وزیر الیوم ولا
نعم ولّى ذلك الزمن، وولت معھ التعلیمات السخیفة إلى غیر ..! عبد الرحیم مثل بغل في مدار

یعاني عبد الرحیم .. نعم أربعون عاماً وثلاثة أشھر وأحد عشر یوماً.. أربعون عاماً.. رجعة
  ..!الفارغة الجافة الروتین الممل، والتعالیم

نعم بكل ) یسأل عبد الرحیم وعینھ على المرآة! (ھل یمكن للمرء أن یولد أكثر من مرة؟
  ..!وشعوره بتوقده الذھني والروحي یزداد ویتقوّى..) یجیب بالوثوق كلھ(؟ ..!ولم لا.. تأكید

.. ن لاولك.. وتمعن تجاعید العنق والجبین في تجھمھا.. یقھقھ البیاض في جانبي الرأس
أو یصادر .. لن یسمح عبد الرحیم لأيّ شيء أن ینغصّ علیھ متعة الولادة الجدیدة المكتملة

بل إنّ تجربتھ الطویلة في .. فالصحة عامرة، والقلب شباب.. نعیم فرحھ الھاطل كمطر نیسان
  ..!الحیاة، یمكن أن تكون موضع غبطة من الشباب أنفسھم

  
فلا موعد رسمیاً .. أنك متفرغ لحیاتك الجدیدة كلیاً ما ھو مھم، الآن، یا عبد الرحیم،

  ..!یقطع علیك خیوط أحلامك التي اعتادت أن تمنح لحظات النوم الأخیرة متعتھا
منذ الآن لن تلزم نفسك، یا عبد الرحیم، ببرنامج معین، حتى وإن كان معنیاً بحیاتك 

ك إلا لھواھا، ولن تتصرف لن تخضع نفس.. الجدیدة، فأيّ برنامج محدد ھو قید على حریتك
  ..!إلا على نحو آني وعفوي

.. أما الآن فلترتد ثیابك ولتقم بالطواف على معالم المدینة التي ألفتھا، وتھفو روحك إلیھا
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فتبثھم فرحتك باستعادة حیویتك .. ولعلّك تلتقي أیضاً ببعض أصدقاء الطفولة أو الشباب
لّك على واحدة تشاركك الاستمتاع بجمال ھذه وقد تلتقي بمن ید..! ونشاطك في ظلال الحریة

  ..!الأوقات وفرحھا
یمكنھ التغلب علیھا بالریاضة، وبالغذاء الرطب، أما .. وقف أمام المرآة، ھذه التجاعید

فلطالما كره ھذه المظاھر المصطنعة .. إذ لا یمكن لھ أن یضع صباغاً.. الشیب فلیبق
  ..!المخادعة

فھذه الربطة لا تنتمي إلى أيّ من .. ربطة العنق وعن عمد أھمل.. ارتدى ملابسھ
فتح باب الغرفة استنشق .. مفردات الحریة، إنھا واحدة من قیود الوظیفة والدوائر الرسمیة

  :فھمس.. انتعشت روحھ.. نسائم الصباح
خطواتي تقول إنّني لمّا "وأضاف .. " كل ما فیھا رائع وبدیع. ممتعة.. الحیاة جمیلة"

  :ثمّ صدّق على نجواه بقولھ.." ینأتجاوز الأربع
  ..ومضى.." إنّھا الحقیقة.. نعم"

  ..!ثمة حاجز جعلھ یرتد مذھولاً متأففاً.. بمرح أدار مقبض باب المنزل الخارجي
  :وتساءل..! ؟ بغل..أوف ما ھذا.. أوف

یكاد یسدّ ..! العمى! ومن تراه أوقفھ عند باب المنزل بالضبط؟! ؟..من أین جاء ھذا البغل
  ..!أعوذ باالله..! بل ھو یسده حقیقة..! لباب بجسمھ الضخما

البغل لم یسمع، أو لم یأبھ .. صاح عبد الرحیم على نحو عفوي ملوّحاً بیده.. ھش
بل اكتفى بتحریك رأسھ، وھزّ ذیلھ، ثمّ ..! والدلیل أنّھ لم یتزحزح من مكانھ.. بالصوت

  !؟..تماذا تعني ھذه الحركا..! ضرب الأرض بحافره الأیمن
زمیلھ فارس كان یشبّھ المدیر بالبغل، یقول حین .. لا عھد لعبد الرحیم بطبائع البغال

  :أو حین یفسّر الأوامر العالیة بما یرضي نوازعھ البیروقراطیة.. تبدر منھ غلظة ما
  ..وكانوا یضحكون..!". احذروا الرفس..بغل"

لم یحصل في حیاتھ كلّھا، ولم لكن أن یلتقي عبد الرحیم ببغل حقیقي وجھاً لوجھ، فذلك 
  ..!یخطر على بالھ مطلقاً

فكّر ماذا یفعل؟ أیبقى في ..! ثمة رسن مشدود إلى مسمار حدیدي! من تراه ربطھ ھنا؟
إذاً ..! لا یمكن، بل إنّ ذلك مستحیل، إنّھ لن یفوّت فرصة یوم طالما تمنى قدومھ.. البیت؟ لا

عاد إلى الھشّ والصیاح، ولكن لا فائدة .. ة مالینتظر دقائق، فقد یطلّ صاحب البغل من جھ
بل إن البغل ھذه المرة ھو الذي عاد إلى تحریك رأسھ وھزّه في الھواء، وإلى ..! ترجى

  ..!كأنھ یتحداه.. ضرب الأرض والمترسة في المكان
ولكن ماذا لو رآه أحدھم؟ ..! فثمة مجال واسع.. فكر لو أنھ یمرق من تحت بطن البغل

وبھدوء أخذ .. مدّ یده بلطف إلى جانب رأس البغل.. ة، وسیكون ھو أضحوكةستكون فضیح
وحین استطاع أن یحدث فرجة ما .. یدفع الكتلة الجلدیة الملتفة حول رقبتھ الغلیظة الطویلة

ثمّ یحاول .. سارع یدسّ جسده المتواضع قیاساً إلى حجم البغل.. بین البغل وطرف الباب
في تلك اللحظة بالذات، راود ذھن البغل، فجعلھ یدفع برأسھ إلى  لكنّ خاطراً ما.. الانزلاق

  ..!أمام باتجاه الباب، ویصدر شحیجاً خشناً من بین مشفریھ الغلیظین
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صار ظھر عبد الرحیم إلى الجدار بجانب الباب، أما صدره فصار إلى رأس البغل الذي 
فقد نجا بأعجوبة كما  ومع ذلك.. أحس بثقل دفعھ أكثر من الحجر الذي یضغط على ظھره

یقولون، إذ لم تدم الحالة أكثر من ثوان قلیلة، وحین التفت إلى نفسھ لم تزعجھ الخسائر 
فثمة روال علق على قمیصھ من أنف البغل، إضافة إلى أوجاع خفیفة أحسّھا في . البسیطة

  .أخرج عبد الرحیم مندیلاً ومسح قمیصھ وجانب سترتھ.. قصبات صدره
! ؟..ومن أین أتى؟ أیكون ما فعلھ عن قصد! ولكن ما ھذا البغل؟.. والالأوجاع إلى ز

ثمّ إنّ ھذا البغل لم ألمحھ طوال حیاتي، ولم یحدث ! وما ھي الدوافع والأسباب؟! ولكن لماذا؟
؟ ..؟ ولكن من..!أتكون مكیدة من أحدھم! أن ربط أحدھم بغلاً أمام بیتي، ولماذا أنا بالذات؟

لعلّ البغل، ھو الآخر، قد غُلِب على أمره، ربما ضایقتھ ذبابة .. قد ذلكلا أعت.. لا!ولماذا؟
فتزعجھم .. سمجة من تلك الذبابات الصفراء الكریھة التي تألف ما تحت ذیول تلك الحیوانات

وقد حاول المسكین إبعادھا، فتصرّف على ذلك النحو، وھو البغل الحقیقي .. بقرصھا الموجع
  ..!"احذروا الرفس : "..الأولى بعبارة فارس

  
بھذه الأسئلة، وبتلك المبررات، راح عبد الرحیم یحدّث نفسھ، بینما یده تمتد بین اللحظة 

  .والأخرى إلى صدره، تتحسس أوجاعھ التي أخذت تشتد أكثر فأكثر
إنّھ یوم انتظره طویلاً، .. مھما یكن من أمر فلن یسمح لأحد أن یعكّر صفو ھذا الیوم

ولكن من یستطیع أن .. إذاً علیھ أن ینسى لتكون البدایة طیبة.. كثیرة وستعقبھ أیام أخرى
  ..!ینتزع صورة ذلك البغل من رأسھ وتأثیراتھ ما تزال تخز صدره

غالب آلام صدره، وتجول قلیلاً في الحي الذي شھد خطوه الأول وكلماتھ وضحكاتھ 
.. ي الفسحة جانب المدرسةتوقف ف.. تأمل ما تبقى من البیوت القدیمة والدكاكین.. ودموعھ

.. لَعِبَ ومَرِحَ.. تأمل ذلك العالم البعید.. مج أنفاسھا بمتعة.. أشعل لفافة.. أخرج علبة تبغھ
  ..!ثم عاد لیغفو في حضن أمّھ حالماً بأیام ممتعة أخرى.. تشاجر وتصالح

ثر من آه أك.. الوقت غیر مناسب لیزور المقبرة القریبة! ؟..أین ھي أمّھ الآن؟ وأین أبوه
لعلّھا أنفاس .. تحسست یده مواضع الألم في قصبات الصدر.. طویلة سحبھا من مكامن الوجع

أتراه .. علیھ أن یعود إذاً..! تحركت كذلك صورة البغل في رأسھ.. الدخان حركت تلك الآلام
  .وحثّ عبد الرحیم الخطو عائداً!.. ؟..البغل قد غادر مكانھ
بقایا روائح كریھة .. اقترب من باب المنزل.. ولا یحزنون أن لا بغل.. حمد االله وشكره

ثمة ذبابة كلبیة .. الشمس ـ قال في نفسھ ـ كفیلة بتجفیف مصدرھا وإزالة بقایاھا.. خلّفھا البغل
  ..!صفراء ھجرت مؤخرة البغل، فتركت جسمھا یرتاح عند طرف الباب

تناول عبد الرحیم حجراً من  ..أنت السبب فیما حصل.. تفو علیك أیتھا الحقیرة الكریھة
  ..!فجعلھا، في الحال، وشماً على طرف الباب.. الأرض وقذفھا بھ

الحجر الصلد الملوّث بدمھا النتن ارتد قویاً إلى الخلف لیصیب حاجب عبد الرحیم 
  ..!قبل أن یسقط متدحرجاً تحت رجلیھ.. الأیمن بجرح

نظر إلى یده فوجدھا وقد .. ھأحس بلزوجة الدم وحرارت.. تلمّس عبد الرحیم حاجبھ
لكنّھ لم یجد بداً من دس المفتاح في .. لام نفسھ على حمقھا ورعونتھا.. تلوثت بالسائل الأحمر

ولیسرع إلى .. القفل وإدارتھ دورتین ثمّ دفعھ الباب لیطل على ردھة البیت الواسعة المریحة



  
  

 ١٤٨   
  

  ..!تضمید جرحھ والتأمل في المفاجآت الغریبة التي حدثت
..! ك االله یا عبد الرحیم، كیف تنسى إحضار مؤونة الیوم؟ وجبة الغداء على الأقلسامح

أیعقل أن تناسب حواضر البیت أو ! ؟..ما الذي یمكنھ أن یسدّ جوع الساعات الطویلة الحافلة
ھي دقائق، على كلّ .. إذاً لا بد من الخروج ثانیة! بعض النواشف وجبة احتفالیة منتظرة؟

تفتح بھا شھیتك، وتستعید معھا نشوة .. ولكن لا بأس في كأس صغیرة أولاً.. حال، لا أكثر
  ..!الصباح وبھجتھ

بصعوبة اقتلع سدادة الفلین من .. استخرج زجاجة قدیمة.. مدّ عبد الرحیم یده إلى الخزانة
ملأ نصف الكأس، وأخذ یتمّ .. طیبة رائحة الخمر المعتق.. قرّب الفوھة من أنفھ.. فوّھتھا
یستمع إلى احتكاك بعضھا ببعض، .. واحدة بعد أخرى.. لآخر بقطع الثلج البلّوریةنصفھ ا

یھزّ .. تتكامل الأصوات وتتناغم، فتشدو روح عبد الرحیم.. وبالسائل الخمريّ وبجدار الكأس
لقطع الثلج في العصیر المقطّر رنین یحمل الروح إلى حلبة الرقص ..! الكأس مرّة وأخرى
  ..!لو أنّھ عثر الیوم على المرأة المؤجلة.. مع الخیال والأحلام

ھكذا كان عبد الرحیم یتخلص .. لا یمكن أن یجمع بین المرأة والوظیفة في وقت واحد
ولكن ھاھو ذا الآن قد ھجر الوظیفة إلى .. ممن یلّح علیھ في السؤال عن عزوبیتھ الطویلة

یمة تلك التي كوّنتھا أحلام أربعین أیة امرأة عظ.. إذاً فماذا لو بحث عن حلمھ المؤجل.. الأبد
إنھا اللطف والدلال .. إنّھا الجمال كلُّھ والبھاء.. أبّھة.. أوه.. سنة وأكثر یا عبد الرحیم

  ..!یا إلھي ما أمتعھ.. قرّب الكأس من فمھ ورشف رشفة خفیفة.. والسخاء
ذلك لآیةً لقومٍ  ومن ثمرات النخیل والأعناب تتخذون منھ سكَراً ورزقاً حسناً، إنّ في".. 
ومع تھلُّل وجھھ وابتھاجھ، نھض عبد الرحیم وھو ..ھو القول الحق..! االله.. االله". یعقلون
  :یصیح
  ..!"صحّت ـ واالله ـ الحیاة، وطاب ریقھا یا عبدو"

أجھز " الحنجلة"وحین أخذت الغرفة في .. رشف عبد الرحیم رشفة طویلة ھذه المرة
ثمّ قام إلى جلب الطعام وھو یدندن بكلمات .. ھ فمسح وجھھعلى الكأس ورشّ بقایاه على یدی

  :أغنیة قدیمة لفرید الأطرش
  ..!".الحیاة غنوة، ما أحلى أنغامھا.. الحیاة حلوة بس نفھمھا"

..! وبخفة یفتح الباب، ولكن الدھشة لا تعقد لسانھ فحسب، بل تطیّر من رأسھ النشوة كلّھا
كیف استطاع .. سمھ الضخم ورأسھ الثقیل یھمّ بالدخولفما إن فتح الباب حتى أطلّ البغل بج

.. أن یغلق الباب في وجھ البغل بتلك السرعة؟ أھو الخوف أم النباھة؟ ھو بالتأكید لا یعرف
  ..!لكنّھ، بكل تأكید، تنفس الراحة باستعادة الروح

یمكن أیة وسیلة .. مسدس.. بندقیة.. لو كان لدیك سلاح! ما العمل الآن یا عبد الرحیم؟
ولكن ماذا تنفع سكین تقشیر الفواكھ وفرم .. اندفع نحو المطبخ..! استخدامھا عن بعد

ثمّ إنّك لن تتجرأ على الاقتراب من البغل، فكیف تنازلھ أو تدخل نفسك في ! ؟..الخضار
  !؟..معركة نتائجھا لیست في صالحك حتماً

ل یستنجد بالجوار؟ أیخبر ھ.. أسند عبد الرحیم ظھره إلى الجدار، وأخذ یفكر في حل ما
  زمیلھ فراس الخبیر بطباع البغال جمیعھا؟

خرج إلى أرض .. قام إلى الغرفة تناول كأساً آخر من الزجاجة دونما ثلج ھذه المرة
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یكاد یسدّ .. البغل ما یزال رابضاً في مكانھ.. الدیار اقترب من الباب، نظر من شق فیھ
لفت نظره حائط الباب الواطئ .. سبیل إلى الخروج إذاً لا.. الشارع كلّھ ولیس الباب فقط

نسبیاً ماذا لو صعد علیھ، وھوى بحجر ثقیل فوق رأس البغل، ولیذھب إلى الجحیم ھو 
.. إنّھ لیس بحاجة إلى حمل الحجر من الأسفل.. ولكن ھل یقدر على حمل الحجر.. وصاحبھ

وما علیھ إلا أن یحكم  ..یكفي أن یدفع أيّ حجر من أعلى الجدار حتى تسقط في الحال
بسرعة .. لا بأس ولكن بعد الانتھاء من العملیة.. فكّر في كأس جدیدة..! الضربة لتكون القاتلة
لم یأبھ للدرجات الخشبیة .. أسنده إلى الجدار، وبخفة تسلّق درجاتھ.. جلب السلّم الخشبي

یم فوق الجدار، حین صار عبد الرح.. المتھرئة التي أخذت تتكسر تحت رجلیھ ومن خلفھا
تبادلا .. فاجأه البغل برأسھ المرفوع نحوه، وبضحكة عریضة تكشف عن أسنان كبیرة صفراء

لكنّھ، في تلك اللحظة، ... نظرات خاطفة، سارع بعدھا عبد الرحیم إلى الحجر یھمّ بإسقاطھ
وما ..! لھبدأ خفیفاً وسرعان مالفّھ والبغل والعالم الجمیل حو... أحس بدوار في رأسھ ومخیلتھ

لیسقط فوق ... إذ إنّ عبد الرحیم ھو الذي ھوى من مكانھ المرتفع..! حصل كان غریباً حقاً
  ..!ثم یتدلى، لیستقرّ، في النھایة، تحت حوافره الغلیظة السوداء.. رأس البغل أولاً

  
  

    

  
qq 
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  لا یموت

  
  

 
  
 
  

  الملوك والحكام الذین ینسون الموت القادم
ما ھي إلا مؤامرة خطط لھا وزیري الخائن، مخترقاً سطوتي، محاولاً إطفاء حمم ناري، 
مستغلاً رقادي للخلاص مني وتسلم حكمي، وینبغي أن ألقنھ درس خلودي، حكمة وجودي، 

  .لأني لا أموت وشعبي مؤمن بذلك
  .لمفسر ھذا ما حلمت بھ، ففسر وقل الحقیقة، وإلا سوف أقطع عنقكأیھا ا

  :أجاب المفسر
  ــ أمرك سیدي
حشروا جسدي داخل صندوق خشبي، دون أن أحس بأي ألم، حینذاك .. ــ اسمع یا ھذا

استعدت متعتي بالدم النازف، منتشیاً بمشاھدة لزوجتھ المنسابة ببطء، مشكلة خطوطاً ما 
والجسد یرقص أمامي بتلقائیة دون أي تدریب، تعلقت بھوایتي تلك أكثر من أتقنتھا ید فنان، 

عشقي للنساء، والرعشات التي ألفتھا ولم تعد تثیرني، لكن ما أغضبني ھو وجوه الذین قتلتھم 
  .وھم كثر، إذ راحوا یحیطون بي، فعرفتھم جمیعھم

الجمر لأعذبھ بطرق فسر قبل أن أضمك إلیھم، قل إنھ وزیري لأتلذذ بجسده یتلظى فوق 
  .ما صنعھا غیري، وسأفرح شعبي وھم یسحقونھ تحت أقدامھم وأغرقھ بیم بصاقھم

فجأة تردد في سمعي نشید الوداع، حاولت تلمس جسدي، لم أستطع تحریك ساعدي، 
ودھشت حین بدأت المدفعیة تطلق قذائف الحداد، ھو ما أنفذه على الذین أمرضھم، أھتم 

ین أرغب، وأتخلص منھم دون ضجیج، لأقیم لھم طقوس الحزن، بعلاجھم، ثم أمیتھم ح
  .وأبكي

لكنني عاجز عن القیام بأي حركة، فھل أنا . فكرت برفع الغطاء اللعین، القاسي، الأصم
مت فعلاً؟ وھذا لا یحدث، علي النھوض لأطل على شعبي منتصراً ولیعلو ھتافھم، وأبقیھم 

ھم نافرة للوراء، وأضحك، سأصرخ أنا لا أموت سبعة أیام جباھھم تلامس الأرض، ومؤخرات
  .یا كلاب مھما كانت المؤامرة، لكني لا أستطیع الحركة ولا الكلام
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یبدو على وجھ المفسر الاھتمام ممزوجاً بالرعب، وھو یحدق بالمسجى بصمت * 
  .الأزقة. الشوارع. مھیب، وقد احتشد الناس بالساحات

  ــ مات الحاكم
  ــ لا یموت الحاكم

  واحدة من أفعالھ لكشف خفایانا ــ
  نسوة ینتفن شعر رؤوسھن باكیات، صارخات

  ادفنونا إلى جواره.. ــ لا حیاة لنا من بعده
وفیما بینھن یتغامزن ساخرات، ورجال بلحى یتوسلون إلى السماء وسواعدھم مفتوحة 

  إلیھا، وأجسادھم إلى الأمام والخلف بآلیة رتیبة، داعون، مبتھلون، مرددون
ھو الحزن العظیم، وما اختارتھ العنایة إلا لحاجتھا إلیھ في الأعلى، وكانت ألویة  ــ

العناصر السریة قد انتشرت، تقبض على الناس الذي یشكون بأمر حزنھم، یكتمون أفواھھم، 
  .وبسواعد قویة یحملونھم، یقذفونھم بالشاحنات التي خصصت لنقلھم إلى المجھول

  المغمضتین الحقد یغضب الحاكم، یقذف من عینیھ
ــ أیھا المفسر اللعین فسر، ماذا یعني أنني جردت من مالي؟ سطوتي؟ قصوري؟ 
ملذاتي؟ ثم أدخلوني بحفرة ترابیة، ومازلت مصراً على القیام، لن أدع المؤامرة تمر حتى لو 

  .خسرت حیاتي، وأنا لا أموت
  :ــ صرخ الحاكم

أقتلك وأمتع نفسي بجسدك متراقصاً أمامي، ــ أنا لا أموت أیھا المفسر القذر، اللعین، س
  .ودمك بلزوجتھ ینساب خطوطاً تثیر شھواتي

  
  یھز المفسر رأسھ بصمت محدقاً بالحاكم وھو یتصبب عرقاً* 

ــ حین داھمني الصوت المقیت، الغلیظ، صارخاً یا عبد االله انتفضت، كمن صعق 
رداً من لقبي ــ سیدي الحاكم ــ بالكھرباء، من ھذا الذي خرج عن طاعتي، وأطلق النداء مج

لا بد أنھ شریك الغدر، لن أجیبھ، وحین أنھض سأستدعیھ لأرقص جسده، ثم كررھا یا عبد 
االله، ولن أجیب، إن لم یقل یا سیدي الحاكم، راح یخاطبني بكلام لم أفھم منھ حرفاً، وما 

  .سمعتھ من قبل
  .، بقیت وحیداً، فسر ما رأیتأھالوا فوقي التراب، سأنھض لأفشل المؤامرة، ابتعدوا

  انحنى المفسر فوق المسجى، وضع فمھ فوق أذنھ وھمس* 
  .ــ أعذرني فلا تفسیر للحقیقة حتى لو توھمتھا حلماً

انطلقت قذائف المدفعیة وكان وزیره یبكي . عم الحداد أرجاء البلاد. عزف نشید الوداع
  .بلوعة
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qq 
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  الزمن

  
  

 
  
 
  

یقدّم . في ھذا الصباح أحسّ أنھ یقترب مني وأنا جالسة إلى طاولتي في دیوان المؤسسة
یستدعي انتباھي اسمھ، أرفع . وأعطیھ رقماً. أكتب خلاصتھ في سجل الواردات. لي استدعاء

  : رأسي والقلم في یدي، والتفتُ إلیھ وھو یھمّ بالانصراف أستوقفھ قائلة
  لستَ ابن قریبتي؟ ــ أ

  : یتوقف الشاب ویستدیر نحوي
  . ــ أشكرك یا خالتي على اھتمامك

  : وأوضح لھ معتذرة
قل لي كیف صحة الوالدة الغالیة؟ أحبھا وتحبني منذ الطفولة . ــ لم أعرفك في البدایة
  . ومتاعب الوجود تباعد بیننا

  : یرین صمت موحش أقطعھ. لم یجبني
  . أبلغھا تحیاتي ودعوتي لتزورني في البیت. لا بدأن نلتقي قریباً. ــ لم أشاھدھا منذ مدة
  : یباغتني صوتھ مجروحاً متعجباً. یبدو الشاب منكسراً

  . لا أستطیع أن أفعل ذلك.. ــ لا
  : أستغرب كلامھ، وأسألھ

  ــ ما ھذا القول العجیب؟ 
  : یجیبني الشاب بھدوء والحزن یغمر وجھھ والدموع تنحدر من عینیھ

  . ــ لأنھا توفیت منذ زمن طویل
ما ھذه الدنیا الغادرة؟ تخرجنا من المدرسة معاً ثم . تضطرب یدي ویسقط القلم منھا

. انكسرت العلاقات بینھم. تزوجت تلك الراحلة في بلدة مجاورة، وتفرّق الأھل والزملاء
ونحن ندنو  أحس أني وحیدة حزینة، نھر الزمن الجارف لا وفاء لھ، لا ینقطع عن الجریان

  . من نھایتنا، وھاھو الیباس أمامي وجھاً لوجھ
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ألعق قطرات . أستعید مشاھد مھجورة. یمتلئ رأسي بالأسئلة، وتحیط بي وحشة شدیدة
  . الذكریات، ویداي ترتعشان

خطر لي أن أندفع . ماذا أفعل؟ ھل أنظر إلى الشاب نظرة رثاء؟ ربما أرثي لنفسي أیضاً
  . أخفضت رأسي. كنھ كان قد غادر الغرفة ومضىإلیھ وألف ذراعي حولھ ل

رحلت دون أن أدري . أذكر أني وقریبتي كنا نحوك الأشواق ونتبادل الفرح والأسى
والحیاة بلا عاطفة ولا رجاء ھي كالموت تغیب ملامح الشاب، وتختفي ملامح المكتب 

  .والسجلات على الطاولة، ویلتھم الزمان المكان وكل شيء
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  رخام ونارامرأة من 
  
  

توقف النحاتون وھم یحملون أزامیلھم، ویحلمون . في بقعة قاحلة وسط جبال جرداء
وانصبت أشعة . عملوا، عملوا طویلاً، وانسكب الظلام وھم یعملون. بالمجد ومتعة الخلق

  .القمر الفضیة
امرأة مھزومة بائسة تلبس ثوباً داكناً عیناھا . صنع الأول امرأة حزینة منكسرة

  .دموعھا مسفوحة على خدّیھا الغائرین. ئتانمنطف
  .أنوثتھا ھادئة غافیة. صنع الثاني امرأة نائمة ممدّدة على فراشھا بلا حركة

أما الثالث فخرجت من بین یدیھ امرأة فاتنة، تقف على قاعدة من رخام، وھي متدثرة 
یق النجوم بثوب رقیق یلتصق بجسدھا الرشیق، ویكشف تفاصیلھ تحت السماء المرصعة ببر

  .وضوء القمر
. ساقان تتألقان. نھدان مكتنزان منتصبان" .جسد جمیل لا شبیھ لھ: "فكر النحات المبدع

ترشف النظرات التناسق الباھر للمرأة التي نحتھا . امرأة تغري بالتذوق والملامسة والارتواء
  .نفخ فیھا الفنان أنفاسھ، سرت الروح فیھا. الإزمیل السحري
منحھا كل شيء، وبثّ . أن دماءه الحارة المتدفقة تجري في عروق المرأةأحسّ الفنان 

لا یستطیع . من وھم وغناء. أھي من سراب وضیاء. تشتعل المرأة. فیھا الحیاة والحب الرائع
  .أحد أن یبدع مثلھا ویضیف إلیھا لمسة أخرى
قد مشاعرھا تغتسل المرأة بالضوء الغامر، وتت. فتح الفنان ذراعیھ، وضمّھا إلى صدره

. بدأت تنحني وتمیل وتتثنى. یرمق مخلوقتھ مذھولاً. كجمرة متألقة، ویدب فیھ إحساس مثیر
  .امرأة تشبھ الفراشة في طیرانھا، وشفتاھا تھتزان بغناء رائع

. یتلقونھا بعیون مدھوشة. ماذا حدث؟ أھذا حلم ممتع؟ ھذا أروع ما اشتھاه المبدعون
  .یعشقونھا وتعشقھم

  .ھنا في بقعة مھجورة تنبت أجنحة للحجر. أة التي من حجارة وبریقأیتھا المر
توحّد بین الجسد . توحد بین الفرح والإبداع. ترقص وتغني. ترقص المرأة وتغني

تندفع إلى . تبتسم تلك المرأة الحزینة التي صنعھا الفنان الأول، تمسح دموعھا. والروح
ما المرأة النائمة التي صنعھا الثاني فتنتبھ، أ. یتناھى صوتھا الجمیل إلیھم. الرقص منتشیة

  .تطیر قدماھا ویرفرف طائران في صدرھا. ترقص برشاقة. تفتح عینیھا، وتھبّ واقفة
وتحت . یبتسم النحاتون الثلاثة، ویدقون الأرض بأقدامھم، في لحظات الخلق والجنون

. من رخام وناریحومون حول امرأة . ضوء القمر الساحر، وفي ساعة متأخرة من اللیل
الصخور الوعرة تغني، . یترامى ضجیجھم وغناؤھم في الفضاء. تضيء ابتساماتھم الوجوه
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  .والسماء المضاءة تغني
. یرقصون في احتفال عجیب. یتدفق الفرح من أعماق نفوسھم. یرتفع رنین الكؤوس

س عالیة ینتبھون من نومھم والشم. وأزامیلھم تنتفض وترقص معھم في تلك البقعة الجرداء
في السماء، والأزامیل ملقاة عند أقدامھم یبحثون عن امرأة من رخام ونار، فلا یجدون شیئاً، 

  .ویتحوّلون إلى تماثیل من حجر تحت الشمس الملتھبة
  
  

    

  
qq 
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  الفتنة 
  

  
 

  
 
  

  :تقول ناقلة الخبر وھي من أھل الِدرایة،  ومن رواة السِیر 
  ! .ورد إلى الحاكم أنّ العامة لم تعد تمجّده كما كانت تفعل 

: فاستدعى الحكیم،  واستقدم صاحب العسس،  واستعجل الإجابة،  فتحدّث الصاحب
  .تھ بإطارٍ قدسي باتت العامة تمجّد الشیخ الحمامة،  وتحیط صور

ُ یحیي طقوساً دینیة،  تجذب أتباعاً ومریدین،  ویمتلك معرفة : و قال الحكیم إنھ شیخٌ 
  .واسعة بكتب السماء ورسالات الأنبیاء،  وأقوال الحكماء،  ولھ قدرة على المناظرة والإقناع 

  اجمعوا عنھ كل شيء،: فضرب الحاكم مسند مقعده بقبضة یده،  وقال لصاحب العسس
  .غیّروا صورتھ،  ولو كان قطباً،  أو ولیاً  

  .فعلنا ھذا یا مولاي : انحنى صاحب العسس،  وقال
و بإشارةٍ منھ حضرتْ رُزْمة وثائق،  قدّمھا للحاكم،  وبدأ الحاكم بقراءة ما دوّنتھ العیون 

  .السریة 
 
متوازیان لا یلتقیان،  فاستقرّ الخوف  تعلّم الشیخ من والده أنّ الاستقامة والفساد خطان 

في قلبھ،  وأحرق مواضع الشھوة فیھ،  وترك الراحة إلى الشدة،  وھجر التسویف إلى 
العمل،  أدّى الفرائض والنوافل،  ولزمَ المسجد مع جماعة ذاكرة،  تقتدي بالأبرار،  

ت،  وأفرحھا وتتواصى بالحق،  وتتواصى بالصبر،  تعارفت أرواحھا مع روحھ،  وائتلف
صغر سنّھ  وولعھ بالمسجد كحمامةٍ من حماماتھ،  فلقّبتھ بالحمامة،  والحمام طیرٌ مبارك في 

  .نظرھا 
  .أحسن في نھاره على المحتاجین من تجارتھ البسیطة،  فكُوفئ في لیلھ بأنسام طمأنینة 

  .السفر  حجّ إلى الكعبة یافعاً،  ولم یتأفف من ضعف الرواحل،  وقلة الزاد،  ووعثاء
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ویلفّ جسده الضامر بعباءة صوفٍ في البرد الطاعن،  ویبدّلھا بعباءة قطنٍ في الحر 
  .القائظ 

  .و جعل من داره زاویة للتعبد في تجمعٍ سكاني یصغر عن المدینة 
وتتناثر في باحة الزاویة أشجار التوت،  ویستریح في ظلالھا مریدون بثیابٍ مھلھلة  

  .فة لأسرارٍ منتظرة ولحىًُ مسدلة وعیون متلھ
وعلى الجدار الداخلي للزاویة أُسنِدَتْ رایة بحاملٍ خشبي،  یجاورھا سیفان متناظران 

  .تحتھما درع نحاسي،  وعلى یمینھ وشمالھ دفوف جلدیة مختلفة الأحجام 
والجدار المقابل مغطىً بسَجادةٍ فارسیة النَسْج،  تحتفل فیھا الألوان بتناسقٍ،  یخلق  

  .غنیة بالإیحاء،  وعلى طرفھا لوحة منمنمة لآیة الكرسي  أشكالاً 
و شاع أمر الزاویة المحدثة،  وتداول الناس شأنھا في شكل أخبار وحكایات،  فاستقطبت 
مریدین وطالبي علم ومخبرین متنكرین ودراویشَ بُمرقعاتٍ داكنة،  تتدلى على صدورھم 

الطرفاء،  ویركضون في سھوبٍ مدّھا تمائم مغلّفة بصحائف نحاسٍ،  ویمتطون عصیاً من 
خیالھم،  ویتزایدون بعد غروب الخمیس،  یقتعدون الأرض،  أو فراش صوف،  یجدون أمناً 
بعد خوف وطعاماً بعد جوع،  ویلھجون بأورادٍ وأدعیة،  ویتبرّعون بما اقتصدوه لجمعیةٍ 

  .خیریة 
یریح النفسَ،  وینعش   و تتوسط الزاویة مجامرُ وأعواد عنبر وبخور ھندي ینثر طیباً

  .الروح 
  
 
یتحلّق المریدون حول الشیخ في صمتٍ ومَھابة،  وإن أراد مریدٌ تقبیل یده في تحیةٍ  

  .لا یفعل ھذا إلا ھلوع أو خَضوع : راكعة،  یحمرّ  وجھھ  الصبوح،  ویقبض یده قائلاً
ھِبَ المعرفة،  أو رأى سریره في و إن نال أحدھم بسمة منھ یشرق وجھھ،  وكأنھ وُ

  .الجنة 
و تدور سردیاتٌ شفھیة بفلسفةٍ خاصة،  تنطلق من الإخبار إلى التخییل،  ویُنسَب بعضھا 
إلى راوٍ شعبي مجھول،  تؤید بدیھیاتٍ متجذرة في عقول السامعین،  وتروّج أخبار الشیخ،  

رة،  ویزداد مترقبوھا،  وتتنوع ردود وتكثر الزیادات علیھا،  فكل راوٍ یرویھا  بتفاصیل مغای
أفعال متلقیھا،  وكأنھم یجدون فیھا إثباتاً لذواتھم أو تحدیاً للموت،  وتسرب الوقت،  وتتجاوز 
تلك الأخبار الخیال،  وتظھر فیھا غرائب،  تصدقھا العامة،  وتعتقد أنّ الشیخَ مكرّمٌ بكراماتٍ 

  .موھوبة
  .د،  فیسردون ببراعة مامنّ االله علیھ من معرفةٍ  و كأنّ أتباع الشیخ تقمّصوا شھر زا

یستطیع الشیخ قراءة مایجول في خاطر : و یجزم تابعٌ یسیل لعابٌ من فمھ عندما یتحدث
  .جلیسھ،  وكأنّ خاطر الجلیس لوحٌ وضّاحٌ على الجبین 

ومنذ صباه داوم على الذكر حتى تحرر من أطماع : و یكمل كھلٌ مقتطفاً من سیرة الشیخ
  .لدنیا وفِرْعون النفس ا
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أفٍ للدنیا،  حلالھا حساب،  : ( وقبل بدء الحلقة یختم حدیثھ بمقبوسٍٍ من حدیثٍ نبوي 
  ) .وحرامھا عذاب 

  
 
تبدأ حلقة الذكر بقراءة ماتیسّر من القرآن وبترتیلٍ مؤثر،  فینوس المریدونَ بین الخوف  

ال الدموع،  یلي ذلك نقر الدفوف  مع الأناشید،  ویجعل والرجاء،  ویطول حزنھم،  وتنس
المنشدون ألفاظھم تندمج مع نغمات الدفوف وتراتیل الغناء النبوي المنظّم على أوزان 
الموشحات الأندلسیة والنثر المسجوع،  وتأخذ الحضور إلى عالمٍ آخر وملكوت جدید،  

ر الإعجاب والأشجان،  وتحرق العشّاق وتُظھر جمال الحق المخفي وكنوزه السَرْمدیة،  وتثی
بالحنین إلى الحبیب،  وتتصاعد الأنفاس،  وتتقطّع،  وھي تمجّد تعالیھ المطلق،  وتعلو 
التنھدات والأذكار بنثرٍ جمیلٍ موزون،  وبسلاسةٍ ینتقل المنشدون من لحنٍ إلى لحنٍ،  وكل 

ت،  وتزداد الحلقة حرارة،  لحن أشجى من سابقھ،  ویحتسون محلولاً محلى لتتحسّن الأصوا
وتتداخل الأصوات بین مترنمٍٍ وباكٍ،  وینھض درویشٌ،  یؤدي رقصة التنورة،  یدور،  
ویدور،  وحول وسطھ تنورة بیضاء،  ومع الدوران ترتفع أطرافھا لتلامس وسطھ،  وینسى 

رعودھم،  المریدون أنفسھم،  یفورون عشقاً،  وتخفق قلوبھم شوقاً،  تلمع بروقھم،  وتقصف 
ویمطر سحابھم،  وتغرد طیورھم،  ولایشعرون بمحیطھم،  یسكرون في نشید الحضرة،  
ویتواجدون صائحین،  یتباعدون،  ویلتحمون،  ویخرّ أحدھم مغشیاً علیھ،  یرشّھ مریدٌ بماء 
الورد،  ویقرأ الشیخ علیھ،  ویصحو،  ویستغرق مریدٌ آخر في السماع،  یشعر بتفوقٍ وفرادة 

غامر،  ویمسح عینیھ الدامعتین بكمّ  ثوبھ المتعرق،  ویتخفف من ثقلھ،  وكل مایعیق  وفرحٍ
حركتھ،  ویقتحم مركز الحلقة،  یستقیم،  وینحني،  ویرتجف ارتجافاتٍٍ سریعة متوالیة،  یبلغ 

  .الذروة وریاض النشوة،  وھو یردد لفظ الجلالة 
محیّرة،  تقبل تأویل العارفین في حالات وتتلون عیناه بلون الدم،  وینشج لافظاً عباراتٍ 

  .عدْ إلى سورة الكھف وأفعال الخضر : الوَجْدِ،  وینفعل رزینٌ منھم،  ویقول لمستغربٍ
  ) .كلما اتسعت الرؤیا ضاقت العبارة : ( ویعلق مریدٌ بعبارة للنفري

  ) .ة من لم یفھم الإشارة لاتسعفھ العبار: ( یؤیده مریدون أُخَر بقولٍ صوفيٍ مشھور
یتبعھم حضور لدیھم الحدیث عن الخوارق أشھى من الحدیث عن الوقائع،  ولدیھم 

  .وصف جِنان موعودة  أحبّ من وصف جِنان موجودة 
ویسھبون في الحدیث عن بشرٍ مكرمین،  محبتھم الله متدفقة وعشقھم لھ متقد،  یمشون 

مسخّرة تقلّھم،  أو یدوسون على الماء بلا بلل،  ویقطعون البراري في خطوة،  وكأنّ ریحاً 
  .النار،  وكأنّھا بردٌ وسلام 

حمل الجنّ عرش بِلقیس إلى سلیمانَ قبل أن یرتدَ طرفُھ : و یستشھدون بدلیلٍ من الفُرْقانِ
  ! . وكیف بالمؤمن من أحباب االله؟.  إلیھ،  فكیف بالإنسان المفضّل على الخلائق عقلاً وتقویماً  ؟

طویلة،  ویرتجل كلماتٍ ملحّنة،  یسمعھا آخر،  تُطربھ،   و یصیح محبٌ مبتلىً صیحةً
  :   وكأنھا موسیقا من الجنة،  وینشد شعراً للسُھْرَ وردي
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  أبداً  تحنّ   إلیكم    الأرواحُ 
  

  ووصالكم ریحانھا والراح    
  

  وقلوب أھل ودادكم تشتاقكم
  

  وإلى لذیذِ لقائكم  ترتاحُ  
  

  رحمتا  للعاشقین   تكلّفواوا
  

  ستر المحبة  والھوى فضّاح  
  

  ! .یدھش ثالث 
یعیش الأبیات أكثر مما یسمعھا،  ویتأجج انفعالھ،  ویتواجد،  ویخرج من الزاویة،  یھیم 
في الباحة تائھاً،  یردد الأبیات مرات حتى یتعب،  ویقع منھكاً كحصانٍ جریح،  یلحق بھ 

حمل كوب ماء،  نُقِشَت علیھ آیة،  مرید،  یدلك أطرافھ،  ویُھرَع آخر إلى دنٍ فخاري،  ی
  .یسقیھ،  فیشرب،  ویمسح فمھ بظاھر یده،   وینھض حامداً ربھ 

  
 
الشیخ حالة غامضة،  لا یسوح في البلاد،  ولا یجوّع الأكباد،  ولا یقف تنظیمٌ خلفھ،   

رابة،  ویمنحھ مریدوه ومع ھذا جذب أتباعاً ومریدین ومحبین وباحثین عن العِرْفان والغ
تعظیماً،  ویركل أتباعھ الدنیا إنْ جمعت بینھم حلقة ذكر،  وكل نفَس لدیھم ھو النفَس الأخیر،  

  .والموت لدیھم معراج للقاء المعبود  
  .وأمام جمع من العامة تحدث عن حیاةٍ عسلیة،  وانتقد تصرفات الحاكم ورجالھ  

  .لا یُغفَرُ،   ھذا الرجل كبریتٌ أحمر   ھذا رجسٌ: فغضب الحاكم،  ومزّق الوثائق
.                           وإن كسبھ العدو یخلق منھ زعیم خلایا معارضة،  تسبب لنا الأوجاع: و قال الصاحب

على العاقل أن ینبّھ الغافل،  وعلى الحاضر أن یبلّغ الغائب،  أرید الشیخ صاغراً  : قال الحاكم
  .  أمام قدميّ

  .إن أمرتنا قتلناه :  بقال الصاح
مھلاً مولاي،  ھذا الشیخ في جماعتھ مثل النبي في أمتھ،  وإن قتلتھ : اعترض الحكیم

ھیّجتھم وخلّدتھ،  وفرّخت زاویتھ زوایا،  فحین صلبَ الخلیفةُ الحلاجَ،   تضاعفَ أنصارُ 
  .الحلاج 

  .لن أتركھ یصنع نعشي : قال الحاكم،  وقد خفّت حدة غضبھ
قِیل عن معاویة أنھ كان لا یُعمل سیفھ في موضعٍ ینفع فیھ سوطھ،  ولا : مقال الحكی

یُعمل سوطھ في موضعٍ ینفع فیھ لسانھ،  ولا یقطع الشعرة التي تفصلھ عن الناس،  فإنْ 
  .شدّوھا مدّھا،  وإن مدّوھا شدّھا 

  .فأظھر الحاكم جَلده،  وأخفى كمده،  وصمت 
الشیخ إنسانٌ،  : ي وكافور الإخشیدي،  وأكملواستحضر الحكیم ماجرى بین المتنب 

والإنسان یضعف أمام القِنْطار والمرأة،   أغدقْ علیھ النعم،  یمدحك شاكراً،  ثم جرّده منھا،  
  فیھجوك ساخطاً،  ویسقط في نظر العامة ،

  .وتبقى في علوك السامي 
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  .و یدعو الحاكم الشیح،  وتُلبى الدعوة لعلّ فیھا إشارة أو بشارة  
لا تتسع : و عرض الحاكم مَقاماً رفیعاً للشیخ على صحیفة  ماس،  وھو یقول في سرّه

  .  المدینة إلا لواحدٍ  منّا
و لم یدوّخ العرضُ السخي الشیخَ،  بل قدح نار الإصرار  في صدره،  فنصحھ،  

اً،  ووعظھ،  وحدّثھ عن المنجیات والمھلكات،  ولم تتساقط  عظاتھ على الحاكم رُطَباً جنی
  : فلوّح الشیخُ بقطافةٍ من الموروث

لابد من قرین یُدفَنُ معك،  وھو حي،  وتُدفَنُ معھ وأنت میْتٌ،  فإن كان صالحاً لم ( 
  ) .تأنس إلا بھ،  وإن كان فاحشاً لم تستوحش إلا منھ،  وھذا القرین ھو عملك 

  .و لم یضرب الحاكم حجاباً بینھ وبین المال والشھوة 
  .الصاحب ساحب،  فانظرْ  من تصاحب  :و قال الشیخ

  .  و احتفظ الحاكم بصحبھ،  ولم یبدّل الفاسد منھم
وأوعزوا لحسناء متبرّجة  لتجعل عقل الشیخ بین رجلیھ،  فیتعرّى من ھیبتھ كما یتعرّى  

  .من ثوبھ 
راودتھ عن نفسھ كما راودت زلیخا یوسف،  : وفشلت الحسناءُ،  واعترفت نادمة تائبة 

  .،  إنھ شریفٌ طاھر،  وأنا بَغِيٌ فاجرة فطردني
وجدنا حاضنة للفتنة،  والفتنة تفرّق،  : و علم العدو بالبغضاء بین الحاكم والشیخ،  وقال

  .قانون سنّھ أوائلنا ) فرّقْ تسد ( و
ودسّ المرتزقة،  ودبّت عقاربھم،  تتصید العثرات،  انتشرتْ بین العامة،  وفي مفاصل  

رة الفریقین،  وألصقت تھماً بھما،  وھما بریئان منھا براءة قدّیس من الحكم،  شوّھت صو
  .عاھرة،  ولم تحدث بلبلة 

الحاكم نفسٌ سبّاقة للشر،  لا ینفع معھ حسنُ : فقال المرتزقة لأتباع الشیخ مدّعین العلم
  .  طَوِیة،  سیبلعكم بلا ملح

  .و حدثت بلبلة أُخمِدَت في مھدھا 
ید،  وتقرّبوا من الحاكم،  وعارض الصاحب خطّتھم،  فشحنوا فأعادوا الكرّة من جد

  .یتساھل الصاحب مع خصومك،  ویجمع المنافع،  ولا یجمع الأخبار  : الحاكم ضده،  وقالوا
  .فأبعده الحاكم،  وفكك عسسھ،  ولم یسمع تحذیر الحكیم  

یزعم الشیخ : لھ فرح المرتزقة،  ودعوا للحاكم  بالعمر المدید والعیش السعید،  وقالوا 
أنكّ  تخالف شرع السماء،  ویشبّھ رجالك ببطونٍ لا تشبع وقلوبٍ لا تخشع،  ویخزّن السلاح،  

  .      ویحرّض على العصیان
لیسلموا ) الجذب والبھللة ( یدّعي أتباع الشیخ : صدقھم الحاكم،  ففجروا أمّ القنابل بقولھم
  .في الناسوت   من عقابك،  ویدعي الشیخ أنّ اللاھوت یتجسّد

فوجد الحاكم فرصة لقصم ظھر الشیخ،  ولم یظفر بھ،  فنكّل بأتباعھ،  ولاحق 
  ! .المتعاونین معھم،  وحدثت رجرجة وفتنة،  واغتیل الحاكم والشیخ في لیلةٍ واحدة 

جنّ الفریقان،  وتبادلا الوقائع الدامیة،  وضعُفَتْ  المدینة،  فاستولى على حكمھا رجلٌ   
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  ! .ثالث  من فریقٍ
  .قِیل إنھ كبیر المرتزقة،،   دعمھ الغرباء بما فتح االله ورزق 

  .وقِیل إنھ شقيٌ منفي من رجال الحاكم،  وقیل إنھ تابعٌ منشقٌ من أتباع الشیخ  
لكن المتفق علیھ أنھ رجلٌ ضبابي الملامح وغامض التاریخ،  طارد البارزین في 

ونتھم من كل الثمرات،  وجعلھم في أسفل سافلین،  الفریقین المتخاصمین،  وأفرغ خوابيَ مؤ
ووضع المتعاونین معھ في أعلى علیین،  وأعدّ للغرباء ولائم شھیة بأوانٍ فضیة،  وملاعق 

  .ذھبیة،  یشرف علیھا ولدانٌ مطیعون وحوریاتٌ فاتنات 
لصباح،  و تثاءبت ناقلة الخبر وراویة السِیر،  وتوقفت عن الكلام المباح قبل أن یدركَھا ا

  .    وتركت السامعین في بحار التأمل یسبحون
      

  
  

    

qq  
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  والموت.. فانتازیا الجنون

  

 
 

  
 

  :ناولني كرسیّاً وقال
  .ــ اجلس ھنا، وانتظرني

رأیتھ یسجل اسمي على كتاب سمیك، قلب عدة صفحات، ثنى ورقة، ثم أطبق الكتاب، 
رفعت نظري إلى . ضمھ تحت إبطھ، نظر حولھ مستطلعاً بحیاد، وغاب في مدخل بنایة عالیة

معة، ثم تلفت حولي، رأیت البواب یرش حدیقة قریبة ضمن حوش الشرفات الرخامیة اللا
البواب یغني أغنیة أعرف كلماتھا، شيء ما شدني إلیھ، رغبت بمحادثتھ، . البنایة الواسع
  :التفت إلي بحدة

  .؟ ألا تستطیع الانتظار..ــ قلت لك انتظر، ما بك
متى عاد؟ عرفت من ھو الرجل ذاتھ الذي سجل اسمي في الكتاب السمیك، أین ذھب، و

. خلال نظراتھ وكلماتھ المختصرة أنني مطالب بالانتظار والھدوء، وألا أثیر أیة فوضى
  .استغربت، المكان خالٍ، لا یشاركني فیھ سوى ھذا البواب المنھمك بسقایة الحدیقة

أتذكر، حین أخذ الكتاب ومضى، كان یرتدي لباساً أبیض، لماذا بدل ملابسھ بھذا 
  .رق المخطط؟ حاولت أن أستفسر منھ، لكن نظرة قاسیة جعلتني أھدأ وأصمتالمعطف الأز

أسندت ظھري إلى الحائط، أغمضت عیني منتظراً أمراً أجھلھ، جاءت القرى والبلدات 
البعیدة إلي، رأیت دارنا الواسعة، رأیت زوجتي وأطفالي ینتظرون عودتي، حالمین بأشیاء 

. الورد، تنفض الغبار عن الأصص الفارغة، وتھیئھاوھدایا تفرحھم، زوجتي تعتني بمشاتل 
  .والدتي تحمل عكازھا وتجلس في زاویة بعیدة، وتراقب

البنایة الرخامیة غابت، والحدیقة . فتحت عیني، رأیت المكان مختلفاً، كل شيء تغیر
بحثت عن البواب، لم أجد أحداً، سرى دبیب في رأسي، جعلني . تحولت إلى غابة كثیفة

  .یة، وأنتظرأغمض ثان
خوف، قلق ورعب، توترت أعصابي، جعلت أفتح عیني وأغمضھما، أدیر نظري في 

أذكر، كنت في طریقي إلى المدینة، . الجھات كلھا، علي أقع على شيءٍ یبعد ھذه الغرابة
  أیة مدینة؟.. ولكن
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اقتادني الرجل الأبیض إلى ھنا، الرجل الأبیض تحول إلى بواب بنایة غابت، وغاب 
  :أذكر أنني قلت لھ. ابوابھ

  .ــ أنا على عجلة من أمري، سأحمل بعض الحاجات، وأعود
  :ابتسم وقال

  .ــ حسناً اجلس ھنا، وانتظرني
رغبت بالوقوف، والسیر بحثاً عن البواب، ربما یریحني من تساؤلاتي، ما الذي جرى 

شفت أنني لي؟ ومن ھو الرجل؟ ولماذا یتبدل أو یتحول، ثم یغیب؟ نھضت، ثم خطوت، اكت
فوجئت ! ؟..حافٍ، نظرت إلى قدمي، بحثت عن الحذاء، امتلأت بالدھشة، ما الذي یجري

؟ عدت إلى مقعدي، ..بالمكان وقد امتلأ بالناس، متى جاؤوا؟ وھذه المقاعد الفارغة لمن
  :وجلست، رأیت جاري یلتفت إلي مبتسماً، سألتھ

  ــ أین نحن؟
  .ــ إننا ننتظر، كما ترى

وأمامنا على بعد أمتار عدة، اصطف عدد من الجنود . كثیر من الخشوعوراح یتمتم ب
یقودھم فارس، یلقي تعلیماتھ وأوامره، فینفذون بحركات منتظمة، ثم یبتعدون، یرتفع غبار 

  .كثیف من خطواتھم، ثم ینقشع ویغیب وراءھم
 عدت إلى جاري مستفسراً، فوجئت بھ وقد شاخ، لحیتھ طالت وابیضت، ومازال یتمتم

  :نظر إلي، وسبقني بالسؤال. بخشوع
  ؟..ــ ما بك

  ؟..ــ أیمكن أن تشرح لي
  :ھز رأسھ نافیاً، وابتسامة ساخرة بین شفتیھ
  .ــ سیعود البواب بعد قلیل، اسألھ إن شئت

ولكن، . سأسأل البواب، ھو الوحید الذي یمتلك الجواب... أجل. عاد الدبیب إلى رأسي
  ؟..حدیقة كان یسقي؟ أیة ..؟ وأیة بنایة..أي بواب

نھضت أتجول بین ھؤلاء الناس، كلھم ساھون، بعضھم نائمون، وبعضھم یغسلون 
  .وجوھھم ویتجھزون لیوم جدید

كنت أظن أنني أسألھم، لكن أحداً لم یجبني، یتمتمون دون أصوات، ویؤدون طقوسھم 
  .الیومیة، وكأن لا شيء غریباً البتة

قدمھم الفارس ذاتھ، یلقي أوامره بصرامة، یمرون عاد الجنود ثانیة بخطوات منتظمة، یت
  .أمامنا، یجتازوننا، ویثور الغبار مرة أخرى من خطواتھم، ثم یتبعھم ویتلاشى

  .الكراسي الفارغة سرعان ما تمتلئ
أقبل البواب مسرعاً، یعرج بخطىً متواترة، أبعدت نظري عنھ، فقد أزعجني منظره، 

التجاویف، في كل تجویف عین حمراء، وعلى رأسھ وجھھ ممتلئ ب. أخافني إلى حد الرعب
  :وقف أمامنا منتصباً، رفع عصاه وعبس مشیراً إلینا. نبت قرنان طویلان كقرني معز

  .ــ نظموا صفوفكم أیھا الأخوة
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لم أعد أفاجأ بالأمكنة التي تتغیر باستمرار، ولا بالأطفال الذین یكبرون ویشیخون أمام 
رأیتھ یشیر . كن البواب الذي تغیرت ھیئتھ بالكامل أثار حیرتيل. عیني، كل ذلك تعودت علیھ

تركنا ومضى صوب منصة قریبة، اعتلاھا، وأدار لنا . بالعصا، فتتحرك الصفوف وتنتظم
ظھره، بدا مقوساً كظھر حرباء، ونبتت لھ كتلة كالسنام، انحنى أمام باب واطئ لھ شكل 

  .دائري، ثم غاب في مساحة مظلمة
بھ، بدخول الباب الدائري المظلم، واستكشاف عالم غریب، ھذه الرغبة رغبت باللحاق 

كانت ملتصقة بي فیما مضى، أیام كان لي بیت واسع، وزوجة تنتظر أشیاء سأحملھا إلیھا، 
وأطفال ینامون حالمین بھدایا الصباح، وأم عجوز تراقب مشاتل الورد، وباب الدار المفتوح، 

دائماً، أذكر ذلك، وكنت أطمئنھا، فتصدق كل ما أقولھ من  كانت تحذرني. وتنتظر خبراً عني
  !!!آه یا أمي، یا صاحبة الوجھ الطیب. أكاذیب

ثبت نظري إلى البناء الحجري خلف المنصة، كأنھ بناء لدیر قدیم، أقواسھ الحجریة 
الواطئة تكشف انتماءه لعصر موغل في القدم، بوابات دائریة وأقواس فوق البوابات، ونوافذ 

رحت أتذكر محاولاً معرفة أمور غابت عن . یقة معتمة، ومفتوحة على عالم مجھولض
ذاكرتي، متى أتیت؟ وإلى أین؟ لا أذكر إلاَّ الزوجة وقد ودعتني بمزید من الحزن والدموع، 

  .والأم المنتظرة بترقب لن تتخلى عنھ، والأطفال، والدار الواسعة، ومشاتل الورد
ان مدججان، وقفا فوق المنصة، ثم تبعھما البواب ذو السنام من الباب الدائري خرج جندی

تفرق . وبیده رزمة أوراق، بدأ یقرأ بصوت عال لائحة الأسماء، ویشیر إلى جھات عدة
أنھى البواب قراءة الأسماء، . الحشد حولي، وراحوا یتجمعون زمراً زمراً في أمكنة متجاورة

إلى السماء وراح یتمتم، ثم ركع وأحنى  اقترب من الجندیین، وقف في الوسط، رفع وجھھ
استل أحد الجندیین سیفاً مذھباً، ضرب عنق البواب، فتدحرج الرأس وراح یضحك، . رأسھ

وینشد أناشید غیر مفھومة، استدار الجندي وغاب في الباب الدائري المظلم، وتبعھ رفیقھ 
  .الآخر

ب مني، تأبط ذراعي، كنت في زمرة مع جاري ذاتھ، ذي اللحیة البیضاء نھض واقتر
  .ورحنا نتمشى

كثیرة كانت القبور التي مررنا بھا، الشواھد ترتفع قدیمة متآكلة، تحمل كتابات لم نستطع 
ترجمتھا، وعلى جدار مرتفع یمتد بعیداً، كأنھ بلا نھایة، نقشت رسوم وزخارف لحیوانات 

فیة، أذكر أنني قرأت تذكرت الكتب التي تغص بھا مكتبتنا في الدار الری. وطیور أسطوریة
كتابات تشرح أشیاء كھذه المرسومة فوق الجدار، والمكتوبة على شواھد القبور، قلت ذلك 

  :لصدیقي، وكنت سأشرح لھ أكثر، لكنھ التفت إلي وقال بترج
  .ــ لقد توغلنا كثیراً، دعنا نرجع

الأرض حیث استدرنا لنعود، أحاط بنا جنود اصطفوا على شكل دائرة، وراحوا یخبطون 
حاولت . باستمرار، ارتفع غبار كثیف، وعلت أصوات الجنود، وقرقعة البنادق والسیوف

إغماض عیني، فلم أستطع، نظرت إلى صدیقي، كان یحاول أیضاً إغماض عینیھ، لكن وجھھ 
تكشف عن جمجمة متیبسة، وخرج من مكان عینیھ غصنان طریان من نبات أصفر اللون، 

شعرت بحرقة في عیني، مددت یدي، تلمست أغصاناً كثیرة . نباتلأول مرة أرى ھذا ال. لزج
تخرج من رأسي، وتھتز بفعل ریح تولدت فجأة بین الغبار، سمعت أصوات أبواق ومزامیر 

  .وطبول، غاب صدیقي في دائرة الغبار، ولم أعد أرى شیئاً، رغبت بالاستلقاء، فاستلقیت
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انقشع الغبار، . اء، تعبر ببطء، وتمطركان الغبار ینعقد في الأعلى، یشكل غیوماً صفر
وصفا الجو، رفعت رأسي راغباً بالجلوس، ظھرت المنصة ذاتھا، مازال البواب ذو السنام 
. راكعاً دون رأس، المنصة تقترب، یدفعھا جندیان فوق عجلات خشبیة، تطقطق وتتأرجح

د المنصة توقفت المنصة قربي، خرج الجندي المدجج ذاتھ الذي قطع رأس البواب، صع
وصاح منادیاً إیاي، ذكر اسمي، فعرفت أنھ یریدني، تقدمت مستغرباً وخائفاً، ناولني السیف 
المذھب، ثم رجع وأحنى رأسھ، أمرني بضرب عنقھ، ترددت كثیراً، لكنھ أصر صارخاً 

  :ومحذراً
ــ إن لم تنفذ الأمر یا عبد، ستعاقب بالخروج من دیارنا، والطرد إلى أفق واسع، تكون 

  .فیھ حراً، الویل لك حینذاك
عادت الذاكرة إلي وأنا أتناول السیف طائعاً، كنا فیما مضى من زمان غیر محدد نطالب 

یومذاك خرجت من البیت مودعاً . بالحریة، لم نكن أغبیاء، وكنا على یقین من أننا سننالھا
ي، انحنیت أمامھا، اقتربت من أم. زوجتي وأطفالي، واعداً إیاھم بالمزید من الخبز والھدایا

أذكر أن ضوءاً غریباً بزغ من عینیھا تلك اللحظة وھي . قبلت یدھا ورأسھا طالباً الدعاء
حدقت إلى ھذا الجندي المدجج أمامي، والذي راح . كل ذلك أذكره... أجل. تدمع وتبتھل

أسھ ینحني أكثر، ویضحك، ینشد الأناشید ذاتھا التي أنشدھا البواب ذو السنام، ثم لمحت ر
  .یكرج أمامي

أقسم لم أرفع السیف إطلاقاً، ولم أضرب عنق الجندي، حزنت كثیراً حین رأیت الرأس 
سمعت قھقھة عن یمیني، إنھ صدیقي ذو اللحیة . المقطوع ینشد آخر أناشیده، ثم یھمد

البیضاء، یستعرض عضلات زندیھ، ویرفع سیفاً في الھواء، یرقص ویتباھى بسیفھ الذي 
  .یقطر دماً
میت سیفي بعیداً ورحت أركض، عدوت دون ھدف محدد، تبعني بعض الجنود طالبین ر

  .مني العودة، تابعت الركض، فتوقفوا وعادوا
  ).ولكن إیاك والعودة إلى دیارنا. الحریة إذاً ما تبغي، أیھا السید العبد، لك ذلك(ــ 

ائي، صوت الجنود یلاحقني وأنا أعدو، تجاوزت منصات كثیرة، كنت أتركھا ور
  .بسیوفھا، ورؤوسھا المقطوعة الضاحكة، بجنودھا وأناشیدھا، وأعدو

الدیر ذو الأقواس الحجریة الواطئة نھض أمامي محاولاً منعي، رفعت كتاباً أسلموني 
إیاه حین فرزونا زمراً زمراً، طار الكتاب من یدي، وغاب الدیر الحجري، تجاوزت غابة 

طوابیر من الجنود المصطفین مررت بھا، ینظر  قدیمة، أشجارھا مائلة في ركوع أبدي،
كان القادة الفرسان یتوقفون حین أمر، . الجنود إلي بلا مبالاة، ویعودون إلى تدریباتھم

  .أغمضت عیني على عالم من الألغاز، وأسرعت. یرمقونني بسخریة ویتابعون أعمالھم
ذراعھ، ونتمشى، اشتقت إلى صدیقي العجوز، ذي اللحیة البیضاء، رغبت بأن أتأبط 

لكنھ تحول إلى قاتل، أجل، مازال منظره وھو یرقص بالسیف المدمى أمامي، أبعدت رغبتي 
تلك، بل أبعدت رغباتي جمیعھا، شعرت بالأغصان الصفراء النابتة من رأسي تتساقط، 

عاد الدبیب إلى رأسي، وعلى مسافة غیر بعیدة انكشفت مدینة أعرفھا، . غصناً بعد غصن
رأیت بنایة بیضاء بعدة طبقات، رخام شرفاتھا یبرق من بعید، . وصلت إلیھسررت بما 

الحدیقة الجمیلة ذاتھا، داخل السور، والبواب . اقتربت منھا، تمشیت بجانب سورھا المنخفض
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التفت إلي وراح یقھقھ، عرفتھ من معطفھ الأزرق . ذاتھ یمسك خرطوم الماء، ویرش
  ...!!جلكم أحب ھذا الر... یا االله. المخطط

ابتعد عني تاركاً خرطوم الماء، وراح . دنوت منھ راغباً بالحدیث إلیھ، بل راغباً بعناقھ
یعدو ویضحك، اقتربت أكثر، تأملت المكان جیداً، الأعشاب خضراء ناصعة، والأزھار 

  .الملونة حول المرج الأخضر تغریني بالاقتراب
  .تذكرت دارنا الواسعة وفرحت

السیاج ینادیني، رحت إلیھ، فوجئت بمعطف أزرق مخطط، الكرسي المتأرجح قرب 
سمعت صوتاً ینادي عند مدخل . تناولتھ ولبستھ، ثم مضیت بفرح غامر إلى خرطوم الماء

كان صاحب الصوت رجلاً قرویاً، سألني إن . البنایة، رمیت الخرطوم، ومضیت إلى ھناك
كتاباً سمیكاً، سجلت اسم الرجل في كان یستطیع الدخول، دخلت باب البنایة، تناولت كرسیاً، و

  :الكتاب، ثنیت الورقة جیداً وطویت الكتاب، ثم ناولت الكرسي للرجل قائلاً
  .ــ اجلس ھنا، وانتظر

  
    

  
qq 
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  ورقة طلاق

  
  

 
  
 
  
  

استیقظت مھا خائفة لا تدري كیف تتحرك في ھذا الظلام، السواد والصمت یخیمان على 
المكان، بأصابعھا المرتعشة تلمست الأشیاء فوق المنضدة علھا تجد ما تشعلھ، أخیراً عثرت 

أشعلت الشمعة، .. وأنا نائمةیبدو أن التیار الكھربائي قد انقطع : على علبة الكبریت، غمغمت
قصاصات من الورق .. وقبل أن تضعھا فوق الطاولة، أدھشتھا الفوضى من حول سریرھا

دعكت عینیھا كأنھا خارجة من .. زجاجات فارغة.. فناجین القھوة.. وبعض الكتب والملابس
كم تعبت حتى : (یا إلھي.. أو حلم، تناولت بعض قصاصات الصحف، شھقت.. صالة سینما

التفتت حولھا لربما دخل أحد ما إلى غرفتھا وتسبب بكل ) جمعت تلك المقالات من الصحف؟
ضوء الشمعة .. لا یمكن لأحد أن یدخل وقد أغلقت الباب جیداً: قالت لنفسھا! ھذه الفوضى؟

أعاد لھا شیئاً من الطمأنینة، لا تدري ما الذي یدفعھا إلى الخوف كلما انقطع التیار الكھربائي، 
ر كأن أیادیاً سوداً بأصابع طویلة وأظافر ملتویة قذرة تخرج علیھا من زاویة ما، تحاول تشع

أن تخنقھا، یرتعش جسدھا دفعة واحدة من الخوف، لفحتھا نسمة ھواء قادمة عبر النافذة 
المفتوحة، كادت الریح أن تطفئ نور الشمعة من جدید، شعرت برعشة باردة تجتاح جسدھا، 

شدت المعطف " الوحدة نصف الموت... "أصعب أن تكون الأنثى وحیدة ما: تنھدت بمرارة
ھذه اللیلة شدیدة البرودة، وأنا وحیدة، : على صدرھا جیداً، وأغلقت النافذة بإحكام، وقالت

واللا وعي، لقد تحولت .. معقول أن أكون سبب ھذه الفوضى في اللا شعور.. سألت نفسھا
ذكرني، وحیدة في ظلام اللیل، صراخ خفي بدأ ینفلت حیاتي إلى كومة من الورق، لا أحد ی

تحول إلى أغنیة حزینة، یصبح خوفاً یعربش على جدران قلبھا كأغصان شجرة .. من داخلھا
اللبلاب، تخیلت الأغصان تلتف حول نفسھا لتتحول إلى ما یشبھ المقصلة، وأن كل تفاصیل 

ارفع یدیك عن صدري، ھذا .. حیاتھا صارت تحت رحمة الجلاد، بصوت مخنوق صاحت بھ
تذكر نحن الاثنین نمثل ... ولا ثماره الناضجة لك، تابعت بصوت حزین.. البستان لیس لك

ألا تخاف سطوة القاضي، رد الرجل ... بین یدي القاضي، بكلمات جادة سألت الرجل الضخم
عن أنا من وضع القاضي على الكرسي، توقفت .. الضخم مستھجناً وقد رفع یده عن صدرھا

الدوران، كانت تبحث عن شيء ما، راحت تدور حول نفسھا، لكنھا بعد زمن نسیت عما 
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تبحث، ذاكرتھا تعبة، الخیالات المخیفة تطاردھا، الأیادي السود لم تزل تخرج علیھا من 
لماذا كلما انقطع ... مكان غیر متوقع، وفي اللحظة غیر المتوقعة تلاحقھا، دائماً تسأل نفسھا

  .یرتعش جسدھا ویتصبب عرقاً كأنھا مصابة بالحمى؟.. ربائيالتیار الكھ
یرمقھا .. تخرج علیھا صورة رجلٍ ضخم بملابس سود یحمل بعض الأوراق الصفر(

وھي امرأة مسكونة بالخوف، منذ طفولتھا تتخیل أشباحاً تخرج ..) بنظرات حادة متساءلة
ى الغابة أو قد یتسلل من علیھا من اتجاھات مختلفة، كلما مرت على الطریق المؤدي إل

أو من بین شقوق الباب الخشبي، أشعلت شمعة ثانیة، عادت إلى قصاصات .. النافذة
اغتصاب، امرأة تطلق النار على زوجھا بعد .. قتل.. (الصحف، قرأت في صفحة الحوادث

ویحمل .. شاب ملتح یقتل شقیقتھ حفاظاً على شرف العائلة.. أن ألقى بوجھھا ورقة الطلاق
یضع السكین بین یدي القاضي وقد مسد شاربیھ معترفاً .. ده سكیناً لا تزال آثار الدماء علیھابی

أدھشتھا صورة لطفلة صغیرة ترتدي ثیاب أمھا ... وفي الصفحة التالیة.. بما ارتكبھ
ھل : سألتھا الصحفیة.. الراقصة، وقد أخذت تھز جسدھا الطري على أنغام موسیقا صاخبة

عندما أكبر أتمنى أن أصبح راقصة مثل ... ص؟ أجابت بفرح طفوليتحبین ثیاب الرق
أنا أقوى من ذلك ... لا: شعرت مھا بالتعب، حاولت أن تشد من عزیمتھا قائلة...!) أمي

ولیكن طلاق، الحیاة یجب أن تستمر، .. طلاق.. الرجل الذي ألقى في وجھي ورقة الطلاق
كشجرة بلا .. المرأة بلا رجل... (لةبوجوده وعدم وجوده، تذكرت كلمات صدیقتھا نھ

كلمات وقصص خیالیة تتوارد على مخیلتھا، ینتشر حبر الكلمات على بیاض ..) أوراق
الورق كیفما شاء، فقط التوقیع یتغیر والأسماء والعناوین، وقفت في وجھھ كأنھا تعید إلیھ 

. ورقة طلاق یا سامي.. ةفي النھایة أنا یا سامي لا أستحق عندك إلا ھذه الورق: ذاكرتھ، وقال
ھزت رأسھا بأسى . وقفت في الممر تأملت صورھا مع سامي وھي في ثوب الزفاف

كانت تسمع " مطلقة"أنا الآن امرأة وحیدة لا تملك إلا ورقة ممھورة بخاتم محكمة ... وقالت
صفیر الریح القویة في الخارج، وحفیف أوراق الشجر على زجاج النافذة، برق ورعد 

؟ أخذت شالھا الصوفي ولفتھ حول عنقھا، تلمست ..غزیرة، سألت نفسھا ما ھذه اللیلةوأمطار 
بأصابعھا المرتجفة التجاعید التي تركتھا السنون شاھداً على تجاوزھا الأربعین من العمر، 
فاجأھا سؤال أقلقھا، العمر یمضي یا مھا وأنت وحیدة بین ھذه الكتب والصحف، تذكرت 

.. كم صارت تكره أن تردد كلمة أوراق.. تدفع بنا إلى الكآبة والقلق، آه الوحدة.. كلمات نھلة
وحول السریر، أینما نظرت لا تجد .. وفي سلة المھملات.. أوراق ملقاة على أرض الغرفة

إلاَّ نتفاً صغیرة من الورق، تتطایر من حولھا، ھي امرأة تنام على الورق وتستیقظ على 
... تكسرھا من الداخل، لا یزال صوتھ یطن في أذنھا.. یھاالورق، أخیراً ورقة طلاق تحتو

یمكنك أن تمضي بقیة حیاتك كما تشائین، أنا لا أستطیع الاستمرار مع .. ھذه ورقتك یا مھا
امرأة حیاتھا من ورق وحبر وأحلام، انسحب بھدوء، وھي تسمع وقع حذائھ في الممر 

ھا نظرة مملوءة بالیأس إلى سریرھا، منذ مدة مغادراً، لم تعرفھ جاداً كما كان الیوم، حانت من
ھجرت السریر، ھذا السریر الذي أعجبھا عندما ذھبت لتشتریھ برفقة سامي، أصبح یشكل 
ھاجساً یضغط على حیاتھا، كم كانت فرحتھا كبیرة، تسبقھا رغبتھا بأن یجمعھا السریر مع 

ان ذلك في لیلة باردة، تشبھ سامي، كانت تحلم أن یشاركھا بقیة حیاتھا، حین تعرفت علیھ ك
ھذه اللیلة تماماً، التقیا في أمسیة أقامھا المركز الثقافي في العاصمة، كان سامي یتحدث عن 
حریة المرأة ودورھا الممیز في تربیة الأجیال، كما تحدث عن حقھا بأن تختار طریقھا 

ان یتفجر نضوجاً وشریك حیاتھا، لتحقق رغباتھا وطموحاتھا، وتبني شخصیتھا المستقلة، ك
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وعیناه تلمعان بفرح أشعل داخلھا، صفق لھ كل من في القاعة، بدا مقنعاً في طرح الشعارات، 
في تلك اللحظة تمنت أن تأخذه إلى صدرھا وتتركھ ینام بقیة عمرھا، حرارة التصفیق أعادتھا 
من حلم جمیل، حین أصبحا تحت سقف واحد وبدأت مرحلة التحولات على حیاتھ، ظھر 

كل ادعائھ بالدفاع عن المرأة ما ھو إلا وھم ونفاق، كان یخفي .. سامي على حقیقتھ، بلا قناع
.. خلف القناع رجلاً متسلطاً آخر یخرج من خلف الأقنعة یرتدي عباءة البادیة عندما یرید

وعندما بدأت تطالبھ " رجل لا یستطیع العیش بدون قناع... "وأحیاناً یمضي أیاماً في الملاھي
أنت یا مھا امرأة مستھترة لا تعرفین قیمة .. راح یكیل لھا الاتھامات الجاھزة.. قھا كأنثىبح

الممارسة لا تنطبق على : زوجك؟ وحین واجھتھ بمواقفھ في تلك الأمسیة التي لا تنساھا، قال
الواقع یا جاھلة، الواقع العملي یختلف یا مھا، صحیح أنھا كانت تكبره بسنوات قلیلة، لكنھا 

سیت ذلك حین دعاھا إلى تناول فنجان قھوة بعد المحاضرة، ھمست لھ بحماس وتودد، كنت ن
المرأة ھي نبض الكاتب ومحبرتھ إن لم تكن ھي فضاء إبداعھ، المرأة : رائعاً، ابتسم لھا قائلاً

یا مھا بالنسبة للمبدع، تشبھ قطرات المطر الربیعیة التي تخمر التربة لتنبت سنابل وأزھاراً، 
مرأة ھكذا تنعش داخلھ تخصب خیالھ، حین یشعر بحاجتھ إلى الدفء تفتح صدرھا إلیھ، ال

مثلاً في ھذه اللیلة الباردة، كم یحتاج الرجل إلى حضن دافئ یترك تعبھ : التفت حولھ وقال
: وھمومھ فوقھ ویستریح بین ذراعي امرأة تشبھك، كادت تطیر من الفرح، قالت بلا تردد

لكن یا مھا، أجابت بلا تردد لكن ماذا یا .. حث عنھ في أحلامي، قالأنت، نعم أنت من أب
لكنھ .. ؟ بقي صامتاً خاف أن یفقدھا، لم تمض مدة طویلة، تزوجا، تنھدت بمرارة..سامي

سامي إنسان انتھازي حین لاحت لھ فرصة اقتنصھا : تغیر، تغیر كثیراً یا نھلة، قالت نھلة
أو أن تبحثي عن رجل آخر، آه یا نھلة لم یكن سامي ومضى، علیك أن تتعودي على الوحدة 

وكیف یجب أن تدافع عن .. ذلك المحاضر الذي أمضى ساعة كاملة یتحدث عن حریة المرأة
أنت یا : حریتھا، وكم حاجة الرجل إلیھا وإلى دفئھا، تذكرت كلماتھ قبل الزواج، كان یقول

ن عطف وحنان ورقة، تخیلتھ وھو یقف مھا تجمعین نساء الدنیا بامرأة واحدة، بما تملكین م
طالق، ومضى دون .. طالق.. أمامھا في مثل ھذا الیوم، ویرمي لھا ورقة الطلاق، أنت طالق

كان كاذباً یطلب من الآخرین ما لا یؤمن بھ ھو نفسھ، بعد الزواج : أن یضیف شیئاً، قالت
ن الذھاب إلى دور منعھا من متابعة حضور الأمسیات الثقافیة بحجج مختلفة، ومنعھا م

السینما، ومنعھا من متابعة الصحف، أو قراءة الروایات والقصص، قالت لھ بعد أن وضعت 
أمامھ كأس الشراب الملون، أنت تمنع عني الحیاة یا سامي، كل ھذه الأشیاء ھي جزء مھم 
 من تكویني ومن شخصیتي، أنتَ تقید حریتي بأوامر قاسیة، تابعت، ھل ترید أن تھدم البیت
الذي حلمت في بنائھ على مر السنین، تناول رشفة من الكأس، نظر إلى وجھھا، كأنھ یراھا 

المرأة المتزوجة حریتھا بید زوجھا، كلام المحاضرات لا یتفق مع الواقع، : لأول مرة، وقال
علیكِ أن تقفي أمام المرآة لقد تجاوزت الأربعین یا مدام، قالت مستغربة من لھجتھ القاسیة، 

وتحترمي الرجل الذي وافق أن یكون زوجاً لكِ ... یعني أن تلتزمي بیتك... ا یعني ذلك؟وماذ
أستغفر االله ــ وصمت، : أنتِ، قبل أن یتم حدیثھ، خیم الصمت الثقیل في المكان لحظات ثم قال

قلھا ولا تخجل أنا أكبر منك سناً، ألم تكن عند الزواج تعرف كل ھذه الأمور، : قالت
 تشعرین بالمسؤولیة، المرأة الصالحة یا مھا، ھي من تھتم بزوجھا وبیتھا، قالت ألا... قاطعھا
أنا لم أقصد ذلك، : ؟ رد غاضباً..وأولادھا، ھل نسیت.. تابع سیمفونیتك المعھودة... بحدة

یا لخسارتي فیك، لقد قتلت في داخلي سامي ذلك الشاب ... قالت ودموعھا تسبق كلماتھا
والواقع شيء .. كم قلت لكِ، المحاضرة شيء... ن حریة المرأة، قاطعھاالمثقف، الذي یدافع ع
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معك حق، نحن نحاضر بالمثالیات ولا نؤمن بتنفیذھا ستظل المرأة برأي الرجل ...آخر، 
أو قلیلة عقل، تحتاج إلى من یحمیھا، حتى من نفسھا، ھي في عرف المجتمع " ضلعاً قاصراً"

أنتِ تھینینني یا مھا، قالت كأنھا تعلن ... مقھا بنظرة حادةامرأة للسریر والخدمة والأولاد، ر
عفواً أصبت الحقیقة مع العلم یا سید سامي عدد كبیر من أمثالك یركضون ... تفوقھا علیھ

وراء المرأة لینالوا رضاھا، ولكن قل ما لم تجرؤ على قولھ من قبل، عندما تأخذون رغبتكم 
صطدمت بالواقع المر، بأني لا أسلم نفسي لرجل لا منھا تتركونھا لتواجھ مصیرھا، وحین ا

یجمعني بھ رباط الزوجیة، ثارت دوافعك الرجولیة، كیف تخسر امرأة تشتھیھا، صرخ 
لذلك كان علیك ... قلت لكِ كفي عن الإھانة یا مھا، تابعت دون أن یھمھا غضبھ... غاضباً

أنا لست بھذه ... عھا ثانیةومن ثم الطلاق، عفواً قاط... الزواج المؤقت"اختراع فكرة 
: الصورة السیئة، كانت قد وصلت إلى ذروة غضبھا وشعورھا بمرارة الھزیمة، ردت بقسوة

لا أنت أسوأ من ذلك یا سامي، أنت وأمثالك تشبھون من یتاجرون بالمخدرات، في البدایة 
: ، قالوبعد أن یقع في الفخ تملون علیھ شروطكم القاسیة.. تستجرون الشخص إلى ملعبكم

ھذه وقاحة علیك دفع ثمنھا، ضحكت ساخرة، لقد دفعت الكثیر من أیامي یا سامي، أیامي التي 
تركتھا تحترق كما یحترق الحطب في الموقد وأنا أنتظر، ابتسمت ساخرة لا تغضب، مثلك 
كثیرون یحاضرون عن العفة وعن الكرامة وعن محاربة الفساد وتخریب البیئة، وھم من 

أنتِ تجاوزتِ حدودكِ : للآخرین، ھم أكثر الناس الذین یشبھونك، قاطعھا قائلاً یصنعون الوھم
وأنا أیضاً أكرر ما " ورقة طلاق"ألم تقل لي أنتِ یا مھا تساوین ھذه الورقة : یا مھا، قالت

ذكرتھ مھا .. كل ھذا الحوار. قلتھ یا سامي ھذه الحیاة تساوي عندي الورقة التي بین یدیك
تھا نھلة، اللیل طویل وھي تحاول أن تلتقط أنفاسھا، وحیدة تعید تفاصیل وھي تحدث صدیق

حیاتھا، اقتربت من المدفأة كادت تلصق قدمیھا فیھا ولكنھا لم تشعر بالدفء، لقد كسر سامي 
أحلامھا، ھشم شوقھا إلى الحیاة، تذكرت ماذا قالت لھ في أمسیة كان یجمع بینھما العشق، 

الحیاة لحظة فرح یا مھا، : لكنك أنت فرحي، قال سامي... نھائي حیاتي مدى من الحزن اللا
علینا أن نعیشھا كما ھي، الآن بھذه الورقة التي جعلت نساء الحي یسخرون مني ویراقبون 
تصرفاتي، كلما غادرت البیت أو عدن یتھامسن، امرأة مطلقة، وكل یوم ترتدي مودیلاً جدیداً 

علیكِ أن تعلمي یا : قة رجل غریب عن الحي، قالت نھلةمن الملابس، لا یھمھا أن تمشي برف
صدیقتي، المرأة بعد الطلاق في مجتمعنا علیھا أن تلتزم بیتھا ولا تظھر وحیدة دون قریب، 
نظرت إلى السریر والألم یعتصرھا، أحسَّتْ بشيء غریب، لم تعد خائفة من الأیادي السود 

رت أن تھجر ھذا السریر اللعین أخذت تمزق ولا من الكابوس الذي یلاحقھا في أحلامھا، قر
الأوراق وتلقیھا على السریر، كما ألقت كتبھا ودواوین الشعر والروایات، صارت تتساقط 
كأوراق الخریف فوق السریر، كانت تردد سؤالاً كاد یخنقھا، ھل كتب على المرأة المطلقة أن 

  . ؟..لأو یأتیھا الأج.. تلتزم بیتھا حتى یأتیھا عریس المصادفة
  
  

    

  
qq 
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  لحظة عبور

  

 
 

  
 
  

. الوقت احتفال، وأغنیة الأصیل تمنح المكان أسئلة وأجوبة تتماھى في فضاء واحد
یغرس . الدكان مشرعة على سوق أخذ یفتح أبوابھ بالتدریج یضجُّ بالناس بعد قیلولة مدیدة

إلى انبھار وحدھا أفكاره تسرح من رأسھ . قدمیھ في بوّابة دكّانھ لا یتحرك" أبو نعمان"
ومع تنسّم فوح الدقیقة القادمة التي تساوي عمراً بحالھ، تتلمّس یداه . الامتدادات اللا متناھیة

ثمّ تسقط في الفراغ .. المذیاع، حافّة الجدار، الكرسي المجاور، صوت أم كلثوم. أشیاء كثیرة
  .تبحث عن طرف ملاءة سوداء، أصبح لونھا سیّد الألوان

، یحضره وجھھا مشفوعاً بالإلفة، مشكّلاً من ذؤابات النھار قامة في زمن العطش إلیھا
لھذا الزمان تشبھ قامات أخرى تمتد من أول الوجد إلى آخر الوجد، ومن أول السؤال إلى 

  :آخر السؤال
  .."متى سیكون الحلول؟.. متى ستمرُّ فاطمة؟"ــ 

ذاكرة الرأس . یابفي المسافة بین الفقد والوجع ظلّت مخبأة، وظل یعاني حرقة الغ
لذلك یعترف أنھ مازال یشتاق، وأنھ مازال ینتظر، وأنھ لم . شاخت، لكن ذاكرة القلب لم تشخ

یستطع النسیان، كیف یھرب منھا، وھي التي كانت تصادق الأعیاد، وتبلسم الجراح، وتحمل 
ل كیف یسلو وصیتھا تمیمة نائمة في دمھ من ألف عام، تواص:.. الفجر إلى حضن المساء

تذكیره بألاّ یفتح الأبواب إلاَّ للشموس والعنادل والأغنیات؟ ولأنّھ نسي الوصیة، ترك النافذة 
مرضت فاطمة، ذبلت، وجفّ عودھا، . مفتوحة فتسلل الصقیع، وحاول كمٌّ من الغبار الدخول

انتظر طویلاً شفاءھا، لكن السنوات لم تجبر خاطره، والغصن المنھك تناءت . وشحب وجھھا
أیام مرت تحول فیھا البیت إلى قفر موحش دقت فیھ طبول الغربة، . مواسم الإیراقعنھ 

  .وھجرتھ العصافیر، وصباحات الدفء في قھوتھا الممزوجة بأنفاس الذكریات
  ".اتركھا"ــ 

  :العائلة كلھا فرشت رملھا، وألفت ودعھا، وقرأت بیانھا الأخیر.. قالوا لھ
  ".قبل أي جدلالمرض الخطیر، نتائجھ واضحة لا ت"
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یتذكر انتفض سافر في رحلة .. ارتجف في مكانھ وھو لا یزال واقفاً عند بوابة الدكان
  :حزن

  "كیف لعربة الماضي ألا تمر بیوم الفراق الأخیر؟"
ما حاجتنا : "صرخت حینھا فاطمة وھما ینثران احتضارھما كلمات مثقلة بالاغتراب

  ".للوداع؟
كان یترقب أخبارھا، ویھوم في فضائھا . ت ولم یرھاسنوات مرّ.. ثم انفلتت منھ وغابت

یقترب منھا ویبتعد في مناورة تبعثره كل لیلة تحت شباكھا، لعلھ یلمح بصیصاً من . المستحیل
وقت صعب ولّى، حفظ فیھ عن ظھر . ضوئھا، أو یسمع ترجیعاً لصدى صوت یشبھ صوتھا

یحبون، ما یكرھون، ما تدبره  قلب سمات الطریق المؤدیة إلى بیتھا، أسماء سكانھ، ما
ونقش عینیھا في . كتب على حدود السماء اسمھا. خلواتھم، وما تخیطھ أحلامھم من قمصان

وفي واحد من صباحات الانتظار، . وأشعل أصابعھ نذوراً كي تعیش. كل اتجاه مشى إلیھ
وقف . إلیھ لم یصدق بادئ الأمر ما تناھى. شفیت تماماً.. تقاطر إلى سمعھ بأن فاطمة شفیت

ضحك حینھا، . مأخوذاً تتقلبھ أمواج، وتتناھبھ نوایا، كطفل مشاغب غاص فیھا حتى أذنیھ
  "ھل ما سمعتھ نبوءة، أم بشارة، أم مجرد تخمین؟: "بكى، احتار

وعندما تیقن من صحة الخبر الذي نور الدنیا، وضاءت قنادیلھ في كل مكان، ركض 
  ماذا ترید؟: أجابھ صوت. نده.. اطرق بابھ. إلیھا بدمع یھفو، وحب یصبو

  .ھي لي، ولیست لأحد سواي.. ــ أریدھا
  !..ــ لكننا

دخل صوبھا، فارشاً على عتباتھا ندماً لحوحاً، وقلباً كقلب الطیر، . لم یدع الصوت یكمل
  :وتوسلاً یحط عند مشارف القبول
  ..ــ ألا تذكرین یا فاطمة؟

  .لا أذكر... ــ لا
. وكلما اقترب أكثر، تضاءل الأمر وصار مثل طیف الدخان. ھأجابتھ مشیحة وجھھا عن

. لكنھ كان یحس بجوار روحھا یحاذیھ. أدارت ظھرھا لا تلتفت إلى الوراء ولا تجیل النظر
بدا صغیراً مثل قصفة عود، .. وقتھا. وبأنفاسھا الساخنة تشرش بین ضلوعھ، وتصل إلیھ

فالمسافة بینھما . نفسھ على خطیئة لم تمت عاد یخفي حنیناً مؤنباً. وبدت كبیرة مثل شجرة
  .صارت بحجم الاحتراق، وحجم الذنب الذي اقترفھ

بسنواتھ " أبو نعمان"في أصائل النھارات، كل النھارات الباسمة منھا والعبوس، یقف 
ینحني . المترامیة على مجامر السبعین من العمر، أمام باب دكانھ منتظراً لحظة مرورھا

لفاكھة والخضار ضمن الصنادیق الخشبیة، وأحیاناً أخرى یرشھا بالماء، یمسي أحیاناً فیرتب ا
ھذا، ویحاور ذاك، متشاغلاً عن القلق الذي یساوره بأي شيء یملأ صدى حركة السوق من 

  :یھزج قلبھ. منبعھ إلى مصبھ
  ."ھذا ھو موعدھا... الآن ستجيء"

تراقص الوجنتان، وتبدأ حین تھل فاطمة من بعید یرفرف القلب، ویزھر الشیب، وت
اللحظة مھرجانھا بسیل زاخر من التداعیات تعیده إلى أربعین سنة خلت، ینعطف نحو 
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امرأة صبیة، جمیلة، " فاطمة"الماضي، یزیح عن الملامح ھباب الأیام، وتعب العمر، فیرى 
. مونیبتس. یتھامسون. یتغامز الحاضرون. متألقة، قریبة منھ كأنھا لم تغب عنھ لیلة واحدة

  :یرفع صوتھ مشاركاً سیدة الغناء احتفاءھا بشمس الأصیل. ضحكة" أبو جمیل"یطلق جاره 
  "أنا وحبیبي یا لیل نلنا أمانینا"

. یتابع الطیف وھو یشق طریقھ المسائي كنسمة مسافرة. فلا یسمع أحداً" أبو نعمان"أمّا 
. لاءة سوداء إلى حیث تمضيفقط عیناه تلاحقان أطراف م.. تغیبھ عشرات العیون إلاَّ عینیھ

تدلفان معھا صوب شارع فرعي في آخر السوق، ینبسط، ثم یضیق، لیصبح ممراً یوصل إلى 
  :بیت جمیل، یندفع من عبّھ أطفال صغار یتصایحون

 "جاءت جدتي.. جاءت جدتي"
  
  

    

  
qq  
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  للوطن رائحة أخرى

  

 
 

  
 
  

؟ أما آن للسنونو ..أما آن للریح أن تھدأ في جوف القلب الصارخ كامرأة في وادٍ سحیق
فتعود أمنیتي الطائرة من بین ..!! ؟ أما آن للزمن أن یقف..الراحل أن یعود لیملأ الكون غناءً

  ؟..شفتيّ وترتسم أمامي واقفاً كما رأیتك أول مرة
، كلّ الأجساد قابلة ..، والجثث تترامى في كلّ الأمكنة..طن یقف على حد الخنجرالو

، الموت یصیر ..، كلّ الشوارع صارت مسرحاً للقنص والتفجیر..للذبح والحرق والتشویھ
إنّھم یحملون الموت .. فلا تتركني للیل الأخیر..!! لعبة بطرفین والغلبة للأقوى.. مجرد لعبة
أمدّ إلیك .. شوكھم یتطاول وسیملأ فمي والوجع لن یھدأ.. تركني للیل الأخیرلا ت..! في أیدیھم

؟ لم أدرك یومھا أنّك جئت ..أما آن للزمن أن یقف.. خیوط الفرح الباھت وأسألك بحرقة امرأة
ولم أدرِ أنني .. لتدفن كلّ القصائد في وطن وضعك یوماً في إناء القصیدة..!! لتموت ھنا

وتعوي ... متاھات الوجوه الغاضبة أقرأ أسفاري لرجل من غیابْسأظل بعدك أفتش في 
وأصرخ في العراء ... الوحشة في صدري وأقف كشمعدان ذابت كلّ الشموع الموقدة فیھ

والریح تقرع طبول الرعب في كلّ ... المطر یجلد القلب.. كمھاةٍ افترست السباع ولیدھا
الرؤوس وحدھا تدحرجھا .. خلفیة للمدینةأتذكر الأجساد المقطوعة بالشوارع ال... دواخلي

صوت الذعر الذي یحدثھ صریر .. أتذكر المشارح الباردة.. الریح في اتجاھات مجھولة
یوم دخلت أحدھا شعرت أن الموت یخرج من كلّ ثقب .. أدراجھا الحدیدیة التي تحفظ الجثث

لمشارح، مملكة كلّ مشرح من تلك ا.. شعرت بھ یتسرب ككرات البرد لیلدغ جسدي.. أراه
تغیم الدنیا في عینيّ ویسكنني ..!! یومھا دخلت المشرح لأراك جسداً ممزقاً..!! موت مرعبة

یجرفني نھر الدمع الحارق إلى جسدك .. قطار الحزن المدمّر كلما تذكرت تلك اللحظة
المسجى بین عینيّ وأدرك أني معك جربت طعم الأشیاء المالحة یوم جئتني ھارباً من لیل 

وأقرأ ) لكي یقف الزمن(؟ أقلّب صفحات روایة ــ ھكسلي ــ ..أما آن للزمن أن یقف.. بتكغر
بعضاً من طفولة ــ سیباستیان ــ یوم رفض والده أن یخیط لھ بزة لحضور المناسبات، ویوم 

.. واقف.. لأنّ وجھھ ذكرھا بوجھ ابنھا المتوفى) الشوكولا(منحتھ المرأة في المكتبة قطعة 
تأوي الضحكات .. وفي العمق تنتحر روافد الفرح الأخضر.. بة في القراءة، أصمتأفقد الرغ



  
  

 ١٨٠   
  

  ..!!الحزینة والوجوه التي غادرھا الدفء
كلّ ما حولي یصیر أغنیة .. لتصبح كل الأشیاء أكثر شاعریة.. وأستحضرك.. أصمت

عمر  ..وحبات المطر على نافذتي تصیر ھدیل حمام ینتظر دعوتنا.. ھادئة تداعب الذاكرة
وفضاءٌ للشھوة والحنین ..!! من الغربة ھي الذاكرة حین تخزّن أو تسترجع أفراحھا الجریحة

..!! ھو القلب حین یرسم وطناً بخطوط خضراء ویراه مرسوماً بالدم في أعین الآخرین
لكلّ .. أنتظرك عمراً وتجيء حلماً ھارباً من المصادرة لتموت قبل الوصول إلى شاطئ الفرح

..!! رائحة تستعبدنا كلّما غادرنا الوطن.. وللوطن رائحة أخرى.. ائحة تمیّزھاالأشیاء ر
وھا أنا منذ تركتني تھرب منّي الأشیاء ویمتد الجرح .. تعیدني كلماتك عمراً إلى الوراء

وھا ھي رائحة الوطن .. ولا أحد یسمع بكائي.. ھا أنا أجوب المدن الباكیة وأبكي.. جرحاً
وھا ھو الوطن یصیر أغنیة دامعة .. الطاغي كغمام لا تفرقھ الریح تكبر في ثنایا الحزن

!! ھذا ھو الوطن یا ــ أنت ـ..!! ترددھا حناجر أطفال لم یعرفوا بعد سبب الموت والدمار
الوطن خرافة من خرافات شھرزاد، والقلب محطة جافة تستقبل الفجائع والھزات في 

ــ .. یوم كنت عاشقة مجنونة بالشعر وبك أسترجع بعضي.. تأخذني الطریق إلیك..!! صمت
أراغون ــ وإیلوار ــ یصبحان في حضرتك مجرد شاعرین، ظل الأول أكثر شھرة بعد أن 

لو .. خلّد عیون ــ إلزا ــ تمنیت في تلك اللحظة لو تحلل جسدي ذرات لا یمكن جمعھا
ما نتمناھا تظل لیست كلّ الأشیاء ك..!! احترقت كعود یابس لأصیر ھشیماً تذروه الریح

متعب .. لكنك لم تعد ھنا.. ویأتي المطر.. أتلحف كآبتي وأستقبل الآتي بعدك وحیدة.. جمیلة
، ومتعب ھو الصدق حین یترك أعماقنا عاریة ..ھو المطر حین یجلد الأجساد ساعة البرد

ایا شوقنا إلى السعادة یدفعنا أحیاناً إلى ارتكاب الخط..!! تستقبل روافد الغربة والصمت
  ..!!البیضاء والحماقات اللامنطقیة
یدخلني مدارات الضیاع، ویعلّمني البكاء على طریقة الأطفال .. وھاھو حبّك یھزمني

وما .. جنوني الباحث عن لحظة بیضاء دفعني إلیك یوماً..!! حین تُقابل رغباتھم بالرفض
فھل كان حبّاً ذاك ! ..!كنت أدري أنّ جنوني یقودني إلى رحلة حب كبیرة تنتھي بموت أحدنا
؟ كلّ ما أدریھ أنني ..الذي جمعنا في رحلة طویلة قبل أن نتوحد ببیت ثم یختم القدر قصتنا

، تجددت بقلبي كلّ قصص الحبّ وكلّ ..أحببتك أكثر من الحبّ، واشتقتك أكثر من الشوق
أن .. أقولھ أنا كلّ ما خلّفھ العشاق أردت أن... الكلمات التي خلّفھا المجنون ولم یقلھا للیلى

فمنذ رسالتك الأولى أدركت أنّ امرأة ما قد أخذت تمیمتك ..!! أصیغھ قصائد حبّ لا تموت
، امرأة أحببتھا أكثر مما یحتمل الحبّ من حبّ لكنھا باعت ...وغابت في متاھات الأیام

ن وكان لابدّ أن أوقد بقلبك كلّ النیرا..!! وصایاك للریح وأسكنتك مدن الضیاع والجلید
إلى .. كان لابدّ أن أستعیدك من جزر الصمت والغیاب لأسكنك قلبي الھارب إلیك.. المخمدة

؛ وظل سحرھا ..الدفء القادم من حضارات تركت مدنھا وغابت كما كلّ شيء قد یغیب
ولكن ھل یكفي .. یسري في أوردة الذین مروا بعدھا من ھناك وھم یتذكرون التاریخ والفن

وكم ھي كثیرة المرات التي .. ؤال طرحتھ على نفسي مرات كثیرة؟؟ س..أن نقرر لننسى
لكنّ حبّك كان یكبر بأوصالي كنبتة بریّة یصعب استئصالھا .. قررت فیھا أن أنساك لأستریح

حبّك كان رحیلاً بحجم الحنین المتنامي بشرایین امرأة ..!! كما یصعب زرعھا في غیر مكانھا
ا، وراحت تحاول استرجاع ثواني عمرك الطري أودعت قلبك كلّ ما تبقى من طفولتھ

ھل یكفي أن نقرر لننسى أوجاعنا ..!! لتعجنھا بین یدیھا خیوط دفء تلفھا حول لیلك الغریب
؟؟ ھل یكفي أن نقف على مفرق الذاكرة نكتب لھم ..وأحلامنا والذین رحلوا دون عودة



 
  

 ١٨١  
  

  ؟؟..القصائد لیعودوا أحیاء
وــ .. وأظل بلا أنت..!! نھار تأخذ ما تبقى بعیداًدونك الأ..!! دونك المراكب راحلة

ینسى أن یعلن عنك في حكمتھ لأعرف أنّھ .. زوربا ــ ینسى أن یذكرك في كتبھ وقراطیسھ
لأعرف أنّك أكبر من الحكمة وأبقى .. لیس الفیلسوف الوحید ولیس الرجل الذي یغري لاتباعھ
  ..!!لمجنونمن القراطیس وأبھى من ــ زوربا ــ في قمة ضحكة ا

وأبقى شرسة كلیل .. في الخراب الزوربي.. في الحرائق اللامنطفئة.. أرقص في الفراغ
شرسة كرائحة الرغبة في مقھى ..!! شتوي یجرح فیھ الثلج وجوه الذین یعبرون الشوارع
ھل یمكن أن تعود قبل أن تحترق ..!! بارد في آخر الشارع من مدینة تمطر فیھا السماء جلیداً

تكسرني اللحظة آلاف الأمكنة بلا أسماء .. ؟..ب؟؟ قبل أن یخطئ القدر مرة أخرىالمراك
جسدي یرتعش كزھرة .. تخترقني آلاف النظرات الباكیة والأعراس الصامتة..!! وبلا رائحة

الحكایة .. ولا شيء یحتضن غربتي.. یحاصرني من كلّ الجھات.. تعبث بھا عاصفة ھوجاء
جیل كان طالعاً كما القصب الأخضر، ثم انكسر في .. ل بأكملھحكایة جی.. نفسھا لم تتغیّر
؟ نحن حملنا الكلمات إلى سریر الأغاني ..كانت الأحلام عریضة فما الذي حدث.. مھب الریح

من القدس إلى .. ؟ نحن جیل النكبات والنكسات..فما الذي حدث.. والأناشید إلى یتیمة الشفاه
جیل من المھزومین .. ل من الحالمین الخائبینجی.. الجولان إلى بیروت إلى العراق

جیل الأحلام .. ذلك ھو جیلنا.. جیل من الصعود والسقوط.. جیل من التفتت.. الشجعان
العریضة والغد الأخضر الجمیل، جیل الصعود إلى القمة ثم الانكسار والسقوط إلى قمة 

المدن .. وأزیز الرصاص ، وضاع النشید في فوھات المدافع..انكسر الحلم... ھا... التفتت
وحدھا كلماتك ..!! وكم كان الزمن ردیئاً.. كم كنت حالماً یا أنت..!! والخیبة واحدة..!! تتشابھ

أطلّ من شرفتي .. كلماتك تؤجّل فيّ ألف انھزام وألف موت.. ترن في ھذا الخواء المدمّر
لن مولد السلم الذي لا یأتي أقرأ اللافتات التي تع.. وأقرأ زمن الشوارع المتّقدة حبّاً وناراً

حزینة .. أقرأ وأبكي موت حكایاتي الخرافیة وأساطیر الجزر الخیالیة.. والحبّ الذي لا یأتي
رجل كان .. وأحیا بداخلي موسم الود والورد.. أنا ككلّ مساء منذ غادرني رجل كسر جلیدي

موت وشاحاً من أرجوان عشق الشھادة فعشقتھ أھداه ال.. دمھ جلّناراً یعمّد تراب كلّ الوطن
وكم ھو مؤلم أم نحزن بمفردنا ونحن نبحث عن .. حزینة أنا.. فأھداه للوطن.. وإكلیل غار

لملم ھذا القلب المرتجف ودفئھ .. فسلاماً أیا رجلاً قاسمني دفء الحكایة ووجع السنین.. وطن
الولادة من لأشھد .. امنحني فرصة الخشوع فوق ثراك الطاھر.. بیدیك المعمدتین بالنار

  ....جدید
  

    

  
qq 
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  الأسوارخلف ...یومیات عشتار 

  
  

 
  
 

  أتعلمین أي حزن یبعث المطر ؟
  و كیف یشعر الوحید فیھ بالضیاع؟
  وعبر أمواج الخلیج تمسح البروق
  سواحل العراق بالنجوم و المحار

  كأنھا تھم بالبروق
  .فیسحب اللیل علیھا من دم دثار 

  
تغیر . مة آخر الحدود قبل دخول دمشقأخیراً حططنا الرحال واجتازت السیارة الضخ

المشھد وانقلب الصمت المرعب والسماء الداكنة الى شمس مشرقة وازدحامٍ وضجیج، كنا في 
بدایة أیلول ومازال الطقس حاراً، في المقعد الأمامي حك السائق المرھق ذقنھ وامتدت یده 

سامة جافة وقد اقتربت إلى شعره الخشن الأشعث وتلفت یمنة ویسرة وھز رأسھ مبتسماً ابت
منھ سیارة خاصة بسرعة جنونیة، ثم توقفت بعد أن  كادت عجلاتھا تحرق الإسفلت وھي 

  . تدور في الفراغ قبل أن تتوقف
یا مرحباً وأھلاً بضجیج : أخذ السائق یرطن بلھجة محببة وكأنھ یفكر بصوت مسموع

ن مختلطة بأصوات الباعة، ومن الحیاة، كم اشتقنا لأصوات أبواق السیارات تكاد تصمّ الآذا
بعید یتناھى إلى أسماعنا صوت مغنٍ عراقي شاب لمع نجمھ بعد دخول المحتل؛  ویتقاطع 
صوت مطربة عجوز مع صوت مطربة شابة   وصوت خریر المیاه المتدفق من بحیرة 
تتوسط ساحة رحبة الأرجاء، تدور السیارة ببطء؛  وفي مشھد بانورامي تختلط صور 

الفخمة والبسیطة والمقاھي الشعبیة الممتلئة بدخان النراجیل وأصوات مكعبات النرد  المحلات 
  . المرتطمة بالخشب المزخرف

لي كضربة حبھ  كانف.. الولھ وربماشارات الحب إخصبة بانتظار  رضاًألعلني كنت 
 تتد، فقد اعساطیرالأمیرات أمیرة من أبتعویذة من طفلة الى أو  حولني بنظرةوقد الصاعقة 

 حقیبتيحمل أ.. مدرستيإلى صل حتى أشوارع  ةقطع بضعوأكل صباح  البیت غادر أ أن
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التكسر مھما  تأبىالتي  غصان النخیلأولفضاء املأ م رائحة میاه دجلة تتشلأبتمھل  وأسیر
    ..ضربتھا الریح  العاتیة

سمع سوى صدى صوتي ورائحة البارود والموت العبثي والدم ألا ؛ تلفت حوليأ
تعودت لقد .. شلاء یطالعني في كل مكانلأومشھد الجثث وا ؛نفيأمسفوك بلا ثمن تزكم ال

  .. والدم المھدور لعنة أبدیة الرخیص منظر الموت
  
 
تسحب لوالدتي دخول كعادتي  عیني ولزمت فراشي وانتظرت فتحتالیوم ذارآول من لأا

تتلقاني بین ذراعیھا ثم  ؛یة على وجنتھاطبع قبلة صباحلأقفز أفوقي وتنھرني و الغطاء من
سمعي  إلىوتناھى  .لكنھا لم تفعل؛ ستعد للذھاب الى المدرسةأتأمرني بحزم محبب ان 

 إلىومما تناھى ثانیة؛ الغرفة الالموجود في التلفاز ینبعث من جش یرطن بالانكلیزیة أصوت 
  .. )دیمقراطیة، طاغیة، نفط  حرب.. حصار( سمعي  تعابیر اعتدت سماعھا بدون اھتمام 

إلى اندسست ؛ الحافیتین على البلاط البارد جر قدميّأ تخذأغادرت سریري بكسل و
، تراني أندون من رفعت یدھا ومسحت شعري ؛ فرأسي بصدرھا وألصقتجانب والدتي 

  .مدرستيالى درت ج وغاحتجاطلقت زفرة اأ
  
 
ونقاش في الداخل حول إمكانیة  ؛مكان قوات من الجیش تنتشر في كل.. ما تغیريء ش

بترك الأمور الصراخ وینتھي  یصل حدّ حتىیحتدم النقاش سفرنا في حال نشوب الحرب، 
للزمن عساه یحلھا  لكنني كنت أشعر  بالرعب من مجرد طرح الفكرة؛ فھنا بیتي ومدرستي 

  !..فكیف أرحل وإلى أین؟.. وأصدقائي وكنیستي
 
ر ئطا؛ وكأن رأیت شبح الموت  یلوح ليوقد برت معنى الرعب والفزع الحقیقیین ختا 

ولى على خد لأقاصي الدنیا  لیطبع قبلة الموت اأوتنكب عناء السفر من  شرعتھنشر أالموت 
   ..عشتار

نصلي  ھذه اللیلة فقد سھرنا جمیعاًفي ما ألي بالسھر ان یسمحما كان والداي فیما مضى 
رأیتھ یزجرني بعینیین ولقیت نظرة خاطفة من خلف الزجاج  أ. الشریر نا منیموندعو االله لیح

؛ وتصاعدت سحب الدخان والغبار؛ مناعلى مقربة لقى حممھ ؛ أمحمرتین تنفثان شرراً
ودوى انفجار قریب على عقب  اًانقلب كل شيء رأس فجأة.. والتصقت بھماتشبثت بوالديّ 

بل لم صرخ ألم ؛ ت حولي بذعرتلفّوي إلى الأرض، ورأیتني ألفّ في فضاء الغرفة ثم أھ
  .  فقد فقدت صوتي.. أستطع الصراخ

ى دوّ ..رتجف  بل كان دمي یغلي  فزعاًأكن أم لا ل!.. ؟بارتجاف الدم ھل سمعتم یوماً
؛ على الحائطأخذت الأشباح تتراقص .. نھائیاً وانقطع التیار الكھربائيآخر انفجار ھائل 
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یعلو لھب .. شكال مخیفة على ضوء الشمع الشاحبأحاول رسم أة صابعي الصغیرمددت أ
   .سودأحمر ودخان أ

كنت قد انتحیت أو كتمثال لأحد آلھة الیونان، سطوري أفارس كمامي فجأة انتصب أ
وسمعت  جرس الباب رنّ ..ھمھتأملھم في صمتھم والرعب المرتسم على وجوأ جانبا كعادتي

: ذنيأمس في ي تھوالدتي من یدي وانتحت بي جانبا وھشدتني ، تحركألم مرحبة؛  اًصواتأ
  ..؟ في الأزمات یجب التعالي على الجراحفھمتإیاك والتصرفات الطائشة أ ..ھؤلاء ضیوفنا

  !..أیة تصرفات طائشة وأیة جراح تلك التي تتحدث عنھا؟
  
 

في كل مكان وبركة حمراء شلاء متناثرة ، أالموتفیھا واجھ ى التي أولإنھا المرة الأ
  رض الشارعأتغطي 
وقد تحول الى في الفراغ   انالخامسة والعشرین تحدقذي حمد الشاب أرأیت عیني و

  .أشلاء ممزقة
بقایا  وتھز؛ تمزق ثوبھا  تارةًو منھ وقفت سیدة تصرخ بجنون ىقتبو بجانب ما أبجانبھ 
ماعاد ؛ لكنھ رحل وماعاد یراھا ؛قبلتھا تمنحھ الحیاة خرى  تقبل دماءه علّأولدھا تارة 

  ..و حزنھا یعنیانھأغضبھا 
وطوى أشرعتھ راحلاً  سود حقیبتھلأحمل طائر الموت ا؛ فھموناأھكذا أو  انتھت الحرب

ستیعابا لما یجري وبعكس  كل فتیات الدنیا أكثر أنا فقد صرت أما أ. صرنا مشاریع لاجئینو
بدل والعبوات الناسفة  رة في الشوارع الدبابات والمصفحات المنتشاھتمامي ب رنحصا

وحده كان . وتتابعت دورة حیاتنا وسط حمم الموتوالأزیاء  الموضة  صیحات بآخرالاھتمام 
  .حیاتيالضوء في 

  
 

مبتسماً وھز رأسھ .... ؟ھي لي أسألھ أرفعت رأسي  ..وقدم لي زھرة مد یده في العتم
یا .. كنت سعیدةفقد شعرت بدمائي ترتجف .. دفتري خفیتھا في أحملتھا بین یدي و، بحب
  ...؟تذوق طعم الفرح والحب والاھتمامأمنذ متى لم . أنا عاشقة!.. أالله

وروائح الدم ومنظر  الانفجاراتصوات أنسیت ، لى قلبي ونمتإضممت زھرتھ 
ھا من یھمس ل إلى تتوقتنتشي بمشاعر الحب الأولى؛ وعدت صبیة  ؛شلاء الممزقة والعتمالأ

    .لنا القدرحبّ خطھا لنحیا قصة لي تعا ..نت ليأ :بنظرة مختلسة
   
 

المحال مقفلة و لم یعد لدینا الكثیر؛ الطعامأن تناولت القلیل من لى مدرستي بعد توجھت إ
الطقس شتائي عاصف والأمطار مستمرة بالھطول منذ .. تفي حاجة الناسلافران تكاد لأوا
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  .. الآسنةبرك من المیاه القذرة  إلىتحولت والشوارع  أیام؛
قلنا كل  بكلمة؛ لكننالم ینبس .. حملھاوتناول كتبي ؛ قترب منيا، رأیتھ بانتظاريفجأة؛ 

   .شيء
  . أحبك ،سأنتظرك في المساء :ھمس

لكنھ استدار وقفل  .حبكأیضا أنا أ :ھمس لھأن أردت أ ؛ضاعت كلماتيكیف دري أ لا
  .عائداً

  
  
 
خرجت ، عمال المنزلیةلأببعض اوقد انھمكوا ستغرقت في مراقبة  بعض الجیران ا

ھازیح لأالھرج والمرج وسط اأ بدتنظیفھا؛ الحدیقة تجر سجادة كبیرة ل إلىحدى الفتیات إ
فضل من كتل النار یلقیھا أولم یجد لتحیتھم  طائر الموت لمحھملكن والضحكات المتبادلة 

رأیت النیران تشتعل وتحولت . تذكارلي ھدیة صغیرة كلیترك بمحاذاتي  مرّو وق رؤوسھمف
   .صبت في یديألمي وحقدي وقد أبتلع أسابیع أالى عویل وصراخ وبقیت  جھازیلأا

وما إن فتحت عینيّ حتى كان أول من وقع بصري علیھ؛ المشفى لتلقي العلاج  إلىنقلت 
 إلىالتفت  ؛سند رأسي على ساعده بحنان وقدم لي الماءفأ ؛طلبت بعض الماءلھ و تابتسم

ھل  ...!؟حس بما بینناأتراه . خفاء غضبھ المكبوت بابتسامة مقتضبةإكان یحاول الذي والدي 
  ! أفصحت نظراتي عما أخفیھ بین جوانحي؟

  
 
  .. حر قاتل وملل؛ تباشیر الخریف  أتوبد ترب الصیف من نھایتھاق

برأسھ محییاً؛ وضمنا كرسي منعزل في إحدى طل عندما أ ي الحدیقة وحديكنت ف
في  ھداني عقداً؛ أشعرت بكفھ تلامس عنقي؛ وعینيّ شعري؛ أغمضتمد یده ورفع  ..الزوایا
ومضات بل تلك ال لولا تلك النفحاتالعیش  أقسىما .. النابض بحبي ھ قلبھإن قلب قالوسطھ 

صحوت فجأة على صراخ وشرر متقد أضاء عتمة  ..التي تخترق قسوة الحیاة وتضیئھا
  . الحدیقة وأیقظني من سكرة الحب

تھت وسط الحشد  وجوه مقطبةوسط بید تمسك بي وتشدني من شعري شعرت 
ردت أ ..لأحاكم ثماًإقترف أ أرجوكم ارحموني فلم :وسط دموعي صرختو.. المتلاطم
. ونة؛ شخت وأنا في السادسة عشرةفقط، قتلتني تلك الحرب المجنمن عنق الزجاجة الخروج 

التنفس؛ عن  طالبة العون وأعجز مد یديأغرق وأكنت ، لكن صوتي ضاع وسط العاصفة
  ..راهأ لا؛ فعن خشبة خلاصي بصوتھ ووجوده ولمستھ أبحث

  ..؟لذي بقي لك ھنااما ؟لم لاترحل :سألتھوالجمیع ــ ھا قد أطل یوم آخر؛ رحل 
سأبقى حتى لو ..  أنتبقي لي   :سرة وھو یجیبالآرة تناول كفي ووجھ نحوي تلك النظ
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    .ارتمیت على صدره وذرفت دموعا حرى، رحل الجمیع
    .ھمس لي ؛تبكي لاــ 
   .ویأسي وھل بقي لي سوى دموعيــ 
  .. !؟تقبلین بي زوجاً ــ أ
وھززت رأسي بعد أن تیبست  بسرعة؛ الخطوةھذه ن یتخذ أتوقعت  ماطلبھ؛ ذھلني ــ أ
  .. ت على حافة شفتيالكلما

ملك  ؛ أیحبكأ تراه یعود ویھمس ليأ: كنت أنزوي في ركني المنعزل بانتظاره متسائلة
   ..لى اختلاق المعجزاتإتلك الطاقة التي یفجرھا الحب وتدفع من یمتلكھا 

وما زلنا ..نفاسناأودائرة النار تكاد تطبق على  الموت یحیطنا من كل حدب وصوب
   .لیھإمما وصلنا   تعلموكأننا لم ن االأفكار نفسھنستھلك 
  
 

مي  تلمس شعري أصحوت على ید  ؛مستحیل شبھ لكنھ حلم ؛زھار والشموعلأحلمت با
 . یوم میلادي ذاًإسحبتني من یدي وزینت جیدي بعقد جمیل  لم تنس  بل  لم تتكلم وتقبل جبیني

 ..ضمھ الى صدريأني أجاجة عطر ضممتھا وكرسل لي ابتسامتھ وغلفھا مع زأما ھو فقد أ
لكن الحفل انتھى وتفرق الجمع ولم !.. ؟كل شيء حولنا ونسینا وتناسینا من ماذا لو بقینا معاً

  .ووحدتي زانيأحغرق في لأ نزویت في الركناو؛ بتسامتھ  وعطرهابق لي الا تی
  إلیھاا ھرعن، ميأوصراخ مؤلم عرفت فیھ صوت مرعب نفجار اصحوت على وفجأة  

، نحاء جسدھا شتى أصیبت بحروق مختلفة في أكانت ملقاة على الارض ترتجف وقد جمیعاً، 
شعلت بطریق الخطأ بعض المفرقعات أن تشعل شمعة أبدل وتقدم لي بعض الفرح  أنرادت أ

رتعد أجلست .. إليحب الناس أیذاء بإبغیر قصد  تسبببت ، وھكذا حد المدعوینأالتي حملھا 
        ..ل شبح الموت یحوم حولھاتخیأ وأنا

أعیننا قد من  اًوكأن عین؛ بترتیداً من أیدینا قد  ن  أوك..م لأیارب كیف نحتمل فقدان ا
   !..قساه من بردأوما ؛ العمر في القلوب ننا فقدنا الغطاء واستوطن بردأك؛ تئفق

كفھ  ورفع والدي.. خیراًأنفاسي أللشفاء ووجدت  أمي  یام وتماثلتأ ةمضت  بضع
  . خرىلأالغرفة ا إلىغادرنا ثم  ستعصت طویلاًاومسح دمعة حائرة 

  
ثم یھمھم بصوت مامي یتأملني ؛ فقد وقف أرقت مشاعرهووالدي بعد ھذه الحادثة  تغیر

  : شبھ مخنوق
  .. ثم.. الأیاملنا  ئتخب ندري ما لايء إلى  أسوأ؛ الوضع من سفمفر  نھ لاأیبدو ــ 

  ..خترتالمني بموافقتھ على  ارتباطي بمن وھو یعثم ضمني إلى صدره 
 وقد ارتدیت ثوباًاتخذت مكاني إلى یساره ... في احتفال متواضع وكنا معاًمعدودة یام أ 
وعلى ضوء مصباح  ؛مھاآلابینما جلست والدتي وقد غلبت فرحتھا   ؛جھد لیؤمنھ لي وردیاً
قبلة خاطفة على  عي وطبعصبإكفي  ووضع محبسھ في بمسك یروسین وقد بدأنا نعتاده أالك
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    ..وحدنا..ونبقى معاً ختفوا جمیعاكفي لی
كنت ؛ یوم زفافي ھجرني النومففي  ..خطات باعتقاديأكم اعتقدت أن الأقدار صالحتنا؛ ل

رى الجمیع أنا أوما یحدث، أغتصب ابتسامة  صدقأ كاد لاوأ لذیذ  رعبب رتجفأ ؛كالمأخوذة
كملت  أ أزفت الساعة الموعودة؛ یرا ھبط اللیل وخأو ،نشغال متواصلاحركة دؤوبة و في

في الوقت المحدد  تأبطت ذراع ، سكننيخفیاً ولكن ھاجساً الأبیضرتدیت فستاني ازینتي و
 رتجف كورقة الخریف وتصاعدت دقات قلبيأخذت وحدي وأ دخلت قاعة الفرح؛ والدي
  .نعقدت حلقة الرقصعندما ا

ختلط بدوي ایقاع صاخب إعلى لسكین تحت نصل امامة ترقص أتمایل مثل ی كنت
خي بجانبي أالتفت فجأة ورأیت .. فالیوم عید...لیة لكنھا بالتأكید لن تطالناوانفجارات متا

واستاثرت بھ  يخطفت حبیبي منونتصرت كرة الموت ا يء؛یتأملني بصمت وفھمت كل ش
   .للمرة الأخیرة صدره إلىیضمني حتى  لم تمھلھولنفسھا 

آخر ما تبقى من ماضي وارتمیت على المقعد الخلفي للسیارة  لوحت بكفي مودعة
ویمسح جبیني إنھ باق معي یقبلني كل مساء .. یرحلالمیممة شطر أفق جدید  أما ھو فلم 

.. نھ سیعودأفھم أو ضوء القمر الشاحب الحزین یلوح لي بكفھ ویتوسد ذراعي، وكلما انعكس
  ..سیعود حتماً

  ..وستشرق الشمس من جدید                                                     
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  :الفنانة في روایة
  )*( بیروتكوابیس 

  
 

  
  

یبدو من الطبیعي للباحث الذي تابع 
الأحداث السیاسیة والأمنیة التي عصفت بلبنان 
في السنوات الأخیرة أن یستعید أعمالاً أدبیة 
تناولت حرب لبنان الطائفیة التي بدأت عام 
خمسة وسبعین وتسعمئةٍ وألفٍ، وما تزال 

سبھا، فیما یبدو معششة في نفوس البعض روا
ممن حاولوا استثمار الطائفیة والمذھبیة لنیل 
مكاسب سیاسیة، وربما لتحقیق حلم أمریكا في 
صناعة شرق أوسط جدید عن طریق بث ما 

  ".الفوضى الخلاقة: "تسمیھ
ومن تلك الأعمال المھمة روایة كوابیس 
بیروت لغادة السمان، وقد صدرت طبعتھا 

ى عن دار الآداب عام ستة وسبعین الأول
وتسعمئة وألف، وفیھا ترصد الكاتبة ھموم 
الحرب الأھلیة اللبنانیة من داخلھا، بعد أن 

). ١( ٧٥تنبأت بھا في روایتھا الأولى بیروت 
وذلك من وجھة نظر فنانة وروائیة تمثل بطلة 

التي تكتب فیما ھي ) ٢(الروایة وراویتھا
ت جوعاً أو محاصرة، یتھددھا خطر المو

عطشاً، أو رمیاً بالرصاص، بسبب تمركز 
  .قناص فوق بناء مجاور للبیت الذي تسكنھ

تستخدم الكاتبة في ھذه الروایة تقنیة 
متمیزة، فتقسمھا إلى مجموعة من الكوابیس 
تمزج فیھا بین الواقع الرھیب الذي تعیشھ 
البطلة، والأحلام الرمزیة المفزعة التي تطل 

الحرب الأھلیة في كل  عبرھا على أجواء

لبنان، وفي ھذا الجزء تستفید غادة السمان من 
مختلف خصائص الأحلام، حیث الرمز 
والخیال المجنح والعجائبیة واللامعقول، كما 
تستفید من تقنیات تیار الوعي بصورة 

وقد دفع استخدام الكاتبة لتلك ) ٣. (واضحة
التقنیات إلى تفاوت في الحكم على روایتھا، 

غالي شكري، على سبیل المثال، أنھا  فرأى
، فیما أخرجتھا نادیا خوست من )٤(ملحمة 

  )٥! (إطار الجنس الروائي كلھ
وكسائر الأعمال الروائیة التي تعنى 
بالقضایا السیاسیة أو الاجتماعیة، یتداخل الھم 
العام مع الذاتي في كوابیس بیروت، فتبدو 
الظروف السیاسیة السبب الأول في معاناة 
. البطلة، والمؤثر الأھم في مشاعرھا وفكرھا

لقد أججت الحرب الطائفیة نمطاً خاصاً من 
التناقض في أعماقھا لم یكن یظھر لدیھا فیما 
مضى، وجعلتھا تعید النظر في كثیر من 
المفاھیم والأفكار، وتعید ترتیب الأولویات 

بعد ثمانیة أشھر من : "وتحدید اتجاه السیر
عر بالفوضى المروعة الحرب الأھلیة، ستش

وستحس .. وقد استولت على عالمك الداخلي
بالحاجة إلى إعادة ترتیب العالم في داخلك، 
إلى إعادة ترتیب القیم والمفاھیم على ضوء 
المفاجئات التي مرت بك والاكتشافات التي 
صفعتك أو أفرحتك، لكنھا أدھشتك على أیة 

في كل .. تعید النظر في كل شيء... حال
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في . في موقع الصدیقات والأصدقاء.. عالمواق
في موقع قلبك، . في موقع سكنك. موقع عملك

في بوصلة روحك، في اتجاه قاربك الحجري 
القاع .. الراكض في البحر الشاسع اللا فضولي

السقف صار . السطح صار قاعاً. صار سطحاً
والجدار صار درباً، وأنت، من أنت . جداراً

  ...بالضبط؟
وكم ھي متقنة ..! وحیدآه كم أنت ... 

الصنع مرآة الحرب الأھلیة، بحیث ترى فیھا 
حبل .. بوضوح مدى شفافیة جسر المشاركة

  ).١٥٢ص ) (٦!" (المشاركة
فھذه الحرب التي تزید من إحساس 
الإنسان بعزلتھ وتفرده وھو یكافح لیستمر في 
العیش، جعلت بطلة الروایة تعرف معنى 

تبین مواطن الخلل الحیاة وقیمتھا، كما جعلتھا ت
في شخصیتھا وتركیبتھا النفسیة، وھو ما یمكن 
إسقاطھ على الشأن العام الذي بدأت تستوعبھ 

وساعدتھا الحرب . أیضاً بصورة أكثر وضوحاً
في آخر المطاف على الاختیار؛ فاختارت 
المستقبل بعد أن كان یعذبھا ارتباطھا غیر 
المجدي بالماضي، واختارت الحیاة بعد أن 

والماضي والموت، . ن یشدھا الموت إلیھكا
یمثلھا حبیبھا یوسف الذي قتلتھ الحرب فیمن 

فالاستسلام لذكریات الماضي والعیش . قتلت
فیھا یعني الانشغال عن الحاضر، وعدم القدرة 
على العمل من أجل المستقبل؛ وللتفكیر الدائم 
في حبیب میت ھو، من وجھة نظرھا، انحیاز 

  .وللیأس ضد الأملللموت ضد الحیاة، 
لقد ساعدتھا الحرب أخیراً، باعتبارھا 
فنانة واعیة صلبة الإرادة، مؤمنة بنفسھا 
وبقدراتھا، في أن تبعث من جدید روحیاً 
وفكریاً، بعد فترة عسیرة قضتھا محاصرة في 
منزلھا عرفت خلالھا معنى الخوف والأرق 

إذا لم تحرقك نار الحرب : "والجوع والعطش
نك ستخرج منھا وقد انكشفت لعینیك الأھلیة، فإ

المھم ألا .. حقائق الوجود ولو في ومضة برق
الحرب الأھلیة فرصة نادرة للفنان .. تنسى

الذي یعاصرھا ویخرج منھا حیاً لأنھ یخرج 
  ).١٥٣ــ  ١٥٢ص !" (منھا حیَّاً مرتین

وفي ھذا الإطار یظھر أن حكایة المحفظة 
ھا قد شكلت التي خبأت فیھا البطلة أشیاء حبیب

مفتاحاً لفھم مقولات الروایة على مختلف 
المستویات السیاسیة والاجتماعیة والإبداعیة، 
وعلى المستوى النفسي العمیق للبطلة بالدرجة 

  .الأولى
 

یرى أصحاب نظریة التحلیل النفسي 
والباحثون في علم نفس الأعماق أن منشأ 

ت التي الكثیر من العقد النفسیة والعصابا
تصیب الإنسان عادة یكمن في ماضیھ 

، وأنھ یلجأ، على الأرجح، )٧(وطفولتھ
بصورة لا إرادیة، إلى دفن ما في ذلك 
الماضي من ذكریات مریرة في أعماق لا 
شعوره مسلماً إیاھا للنسیان، لأن تذكرھا یسبب 
: لھ ألماً مبرحاً، وعن ذلك یقول بییر داكو

عون مزقاً وثمة بعض الأشخاص الذین یجم"
من ماضیھم في كیس قدیم مطمور في اللا 

ولا یتخلص ھؤلاء عادة من آثار ). ٨" (شعور
ذلك الماضي في شخصیاتھم، وإن نسوه 

  .ظاھریاً
وستلجأ بطلة كوابیس بیروت إلى ما یشبھ 
ذلك، مادیاً ومعنویاً، بعد مقتل یوسف بصورة 
رھیبة أمام عینیھا، إذ تعود إلى بیتھا، تجمع 

وأوراقھ في حقیبة، وتخفیھا في مكان  أشیاءه
ما ثم تنساه كلیاً، كمن ترید الھروب من الألم 
الفظیع الذي یجلبھ لھا وجود ھذه الأشیاء 

إنني عاجزةٌ عن تذكر : وقررتُ: "أمامھا
شيء ما في دماغي . المكان الذي أخفیتھا فیھ

خیط ما انقطع، ربما لیحمیني . تعطل ساعتھا
قد تنسحب ھذه و). ١٢٦!" (من الجنون

الحقیبة على كل ذكریات الطفولة، وعلى 
  .الماضي بصورة عامة

لكن أیام الحصار الحاسمة وآلامھا القاسیة 
جعلتھا تقرر انتشال تلك الحقیبة المنسیة 
واصطحابھا معھا إن ھي خرجت إلى الحیاة 

وھكذا تبدأ البطلة رحلة التذكر والبحث . ثانیة
وت الصعبة، فتعرض نفسھا لخطر الم
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بالرصاص وھي تفتش منزلھا عن ذلك الجزء 
الھام من ذاكرتھا، وماضیھا القریب، وربما 
البعید أیضاً، مصممة على مواجھة ألم التذكر 
مھما كان قاسیاً، لأنھ الوحید الذي یعینھا على 

كفاني تشاغلاً عن أشیائھ : "الانتصار علیھ
لا مفر من مواجھة الألم .. وأوراقھ وأیامھ

ي یسبب لي أي تماس حسي مع الحاد الذ
  ).١١٩ص " (ذكراه

وبعد محاولات عدیدة فاشلة یسعفھا أحد 
: أحلامھا، فیفك لھا سر الحقیبة، وھذا ھو الحلم

وأدور بھا في البیت .. أحمل أشیاء یوسف"
أتحرك .. فالمطبخ.. ثم أدخل الدھلیز.. باكیة

كالأشباح دون أن تسمع خطاي، وأنا خائفة من 
ن یدي وجسدي كأنني مغتربة نفسي، خائفة م

خائفة من الداخل وأبدو قاسیة من . عن ذاتي
الخارج، فقد شاھدت وجھي في المرآة 
الصغیرة عند أول الدھلیز وذكرني بوجھ 
اللیدي ماكبث بعد أن ارتكبت إحدى 

، أتسلق درجاً صغیراً داخل )فظاعاتھا(
.. أصل إلى السطح المغطى بالقرمید.. المطبخ

.. من الأشیاء المھملة العتیقة أسیر نحو كومة
.. یئن.. أفتح أحد أدراجھا.. خزانة شبھ أثریة

أعاود إغلاقھ وقد .. یھب غبار عشرات السنین
إنھا سریر .. تعلقت نظراتي بقطعة أثاث أخرى

أضع فیھ .. سریر طفولتي.. خشبيٌّ صغیر
أشیاء یوسف، رسائلھ وصوره وشموعھ 

كي لا  أغطیھا جیداً بشرشف عتیق.. وبقایاه
تبرد، ثم أھز السریر بھا، أھزه طویلاً وأنا 

  ..آه یا طفلي یا حبیبي.. أبكي بحرقة
بعد دقائق أو ساعات تسقط یدي عن 

یتابع اھتزازه ثم یخف تدریجیاً . السریر
ویتوقف السریر .. كذكرى تنزف حتى تتلاشى

  .تماماً
  " أھبط من حیث جئت وأغسل یدي

  ).١٤٨ــ  ١٤٧ص (
م مشحوناً بالرموز النفسیة یبدو ھذا الحل

أكثر مما یبدو استرجاعاً لتفاصیل مرت بھا 
البطلة فعلاً وھي في حالة قریبة من فقدان 

داخل (الوعي؛ ووفقاً للتفسیر النفسي، یرمز 

إلى الحیاة الداخلیة والنفسیة للإنسان ) البیت
إلى مكان التحولات في ) المطبخ(، ویرمز )٩(

رابطاً ) الدرج( ، فیما یعتبر)١٠(الشخصیة 
وجدانیاً بین مختلف الأجزاء اللا شعوریة 

ــ وتنوب ) السقیفة(أما ). ١١(والشعوریة 
عنھا ھنا غرفة السطح ــ فھي ترمز إلى 
الماضي والذكریات، وترمز كذلك إلى أنقاض 

). ١٢(داخلیة لا یفلح المرء في التخلص منھا 
وتبدو السقیفة ھنا شبیھة بالقبو الذي یعد 

أما المھد فھو عودة ). ١٣(عاً للا شعور مستود
  ).١٤(إلى ضروب أمن الطفولة 

وتبعاً لذلك تتیسر قراءة الحلم، أو 
لقد سبب مقتل یوسف : الحادثة، بصورة جدیدة

لحبیبتھ صدمة كبیرة حاولت أن تدفنھا في 
أعماق لا شعورھا كجزء من ماضیھا المنسيّ؛ 
رغبةً في تخلیص شخصیتھا من آثاره، وعلى 

لرغم من أن ذلك ساعدھا على حمایة نفسھا ا
مؤقتاً من الانھیار، فإنھ لم یوصلھا إلى 
التخلص من أزمتھا كلیاً، بل ظلت في مكان ما 
من أعماقھا تسبب لھا الألم وتشدھا إلى 
الماضي، وربما إلى الموت أیضاً، ولذلك كان 
لابد لھا من مواجھة الألم لكي تتمكن من 

  .تجاوزه
لنفسي عادة، فضلاً عن یسعى المحلل ا

علاج المریض النفسي، إلى مساعدة الإنسان 
العادي على فھم نفسھ وإطلاق طاقاتھ الكامنة، 
وعلى الوصول بھ إلى الانسجام الداخلي 
بالعمل معھ على الكشف عن ذكریاتھ الموجعة 
وذلك في سبیل السیطرة علیھا والتخلص من 

وھو أمر لا یمكن أن یتم . آثارھا بعد ذلك
بسھولة، بل یحتاج إلى المجازفة والصبر 
والإصرار، وعلى الرغم من قسوتھ فإنھ 

ستكون في وضع "خطوة لابد منھا، لأنك 
ملائم جداً عندما یكون عدوك أمامك بدلاً من 

  ).١٥" (أن یكون وراءك
وھكذا یتمكن المرء، من وجھة نظر 
التحلیل النفسي، من إحداث تحول حقیقي في 

زیمة نقاط ضعفھ شخصیتھ عن طریق ھ
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) ١٦"(ولادة جدیدة"وأزماتھ، فیبدو كمن ولد 
أن یدخل في "بعد مخاض عسیر اقتضى منھ 

صراع مع ذاتھ، وأن یضع الأجزاء الأكثر 
ظلاماً من شخصیتھ تحت الضوء؛ كیما یخرج 

  ).١٧" (من ذلك كلھ موحداً
لقد قامت أیام الحصار التي قضتھا فنانة 

انھا مھددة بالموت الروایة بین بیتھا وبیت جیر
في كل لحظة مقام المحلل النفسي؛ فدفعت بھا 
إلى مواجھة نفسھا، وأعانتھا على نبش 
ذكریاتھا المؤلمة، بما فیھا مخاوف زمن 
الصغر، فعثرت أولاً على السقیفة، أو غرفة 
السطح، التي تحتوي أغراض طفولتھا، وكانت 
ھذه السقیفة كلھا من منسیات بما تحملھ من 

الحلم یبدو لي عجیباً، فأنا : "مخیفة ذكریات
واثقة من أنني لم أصعد إلى سطح بیتنا منذ 
عشرات الأعوام، وأنا واثقة من أنني لا أعرف 

ففي .. حتى محتویات غرفة ما تحت القرمید
طفولتي أخافتني عمة عجوز من ھذا المكان، 
وكانت تدعي أن جنیاً یأكل الأطفال السیئین 

ة سیئة فإن الجني یقطنھ، وبما أنني طفل
وكي لا .. متربص بي في الأعلى كي یأكلني

یأكلني وأنا أرفض تعلم الطبخ والخیاطة، 
وأشغال البیت كبقیة البنات الطیبات وأفضل 

ظللت أحس بخشیة .... ألعاب الصبیان؟
طفولیة غامضة من غرفة السطح بل إنني لا أ 
ذكر أنني صعدت إلیھا ولو مرة واحدة منذ 

ن أین جاءني ھذا الحلم فم.. طفولتي
  ).١٤٨ص " (؟..العجیب

وبعثورھا على غرفة السطح وصعودھا 
إلیھا لتحضر الحقیبة، تغلبت على أحد أھم 
مخاوف طفولتھا، وكان الانتصار الآخر 
عثورھا على حقیبتھا التي تبدو رمزاً لمختلف 
الذكریات المریرة الألیمة بما فیھا ما یتصل 

تشفت بعد خروجھا ولكنھا اك. بیوسف وبالحرب
من الحصار بأن محتویات تلك الحقیبة لم تعد 
تعني لھا شیئاً، فھي مجرد جزء من الماضي 
الذي یجب أن یموت لكي تتمكن ھي من 
 الاستمرار في الحیاة بقوة ونجاح، ولذلك وقفت

). ٣٣٣ص (أمام البحر وألقت بھا فیھ 
وأطلقت النار بعد ذلك على خیال یوسف لأنھا 

ص (نادیھا ویشدھا نحو الموت أحست بھ ی
٣٣٤.(  

وتحتفظ الكاتبة بمخطوط روایتھا، إلى 
جانب المسدس، معلنة أنھا توصلت إلى حل 
لكل المتناقضات التي عاشتھا في الأشھر 

وبذلك نجحت في التغلب على . والأیام الأخیرة
. نقاط ضعفھا لتخرج إلى الحیاة أكثر قوة وثباتاً

د، وتنطلق بثقةٍ لقد شعرت بأنھا تبعث من جدی
: وتفاؤل، محوِّلة كوابیسھا إلى أحلام متفائلة

.. ما یزال درب الضوء یزداد كثافة ووضوحاً"
ص " أغمض عیني فأراه بمزید من الوضوح

٣٣٤.(  
لقد شكلت الحرب وأیام الحصار بعثاً 
نفسیاً جدیداً لفنانة الروایة، بسبب كونھا فنانة، 

ن نجا من فالفنان برأیھا یخرج حیاً مرتین إ
الحرب، وجعلتھا تؤمن أكثر بقیمة الفن ودوره 
بعد أن مرت بأزمة تشكیك بجدواه بالنسبة 
للوطن في زمن الملمات، وعلى المستوى 
الشخصي، ساعدھا الفن على الاستمرار، وبھ 
تحدث الألم والخوف والموت، ولذلك فإنھا لم 
تحتفظ عند خروجھا من مأزقھا بشيء غیر 

السلاح، لأن الإبداع وحده  روایتھا إلى جانب
كان الخیط المتین الذي یشدھا إلى الحیاة 

  .والأمل
لاشك في أن غادة السمان لم تكن تفكر 
وھي تكتب ھذه الروایة في أن تدعم مفھوم 
الفوضى الخلاقة الذي ابتدعتھ أمریكا فیما بعد، 
بل كانت تعبر، من جھة، عن فھم عمیقٍ 

في حقیقة لأسباب الحرب الطائفیة التي ھي 
أمرھا تحقیقٌ لمصالح سیاسیة واقتصادیة 
لأطراف لا علاقة لھا بالدین، وكانت، من جھة 
أخرى، ترید أن تبرھن أن الإنسان القوي، أو 
الفنان، على وجھ الخصوص، قادرٌ على 
تجاوز الأزمات مھما كان نوعھا، وقادرٌ، إن 
اعتمد على قدراتھ الروحیة والنفسیة، أن یبعث 

ھو یرسل نظره نحو المستقبل من جدید و
ولكن الكاتبة ھنا تبدو مصممة . بتفاؤل وأمل
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على الإثبات بأن المرأة الفنانة ھي الأقدر على 
  .تحقیق ھذه المعادلة

 
تعید شخصیة الفنانة وتركیبتھا النفسیة 
إلى الأذھان فكرة فرجینیا وولف حول قوتي 

نوثة التي افترضت وجودھما معاً الذكورة والأ
: حیث تقول) ١٨(في روح كل إنسان وعقلھ 

ورحت أخط دون إتقان رسماً للروح، "
واحدة أنثى : وجعلت في كل منا قوتین

والأخرى ذكر، وفي مخ الرجل یسود الرجل 
إن . على المرأة، وفي مخ المرأة تسود المرأة

یا الحالة الطبیعیة الھانئة لأي منھما عندما یح
) ١٩" (الاثنان معاً في وئام؛ یتعاونان روحیاً

)٢٠.(  
وتدعم الدراسات التشریحیة، وكذلك 
بعض الدراسات النفسیة للإنسان، ھذه الفكرة؛ 

والمعروف : "تقول الدكتورة نوال السعداوي
بیولوجیاً وفسیولوجیاً أنھ لیس ھناك من ھو 
ذكر خالص مئة في المئة، ومن ھي أنثى 

لمئة، بل إن الأعضاء الجنسیة خالصة مئة في ا
والھرمونات الجنسیة في كلا الجنسین تتداخل، 
ویحتفظ الرجل ببقایا أعضاء أنثویة منذ كان 
جنیناً، وتحتفظ المرأة ببقایا أعضاء ذكریة، 
ویجري في مختلف مراحل العمر ھرمونات 

وقد أشار فروید ذاتھ ). ٢١" (مؤنثة ومذكرة
ي كل إنسان ورأى یونغ أن ف). ٢٢(إلى ذلك 

شخصاً داخلیاً یعاكسھ في الجنس، وأطلق على 
، وعلى الذكر )الأنیمام(الأنثى الداخلیة اسم 

  ).٢٣) (الأنمیوس(الداخلي اسم 
واعتبر البعض، ومن بینھم فیرجینیا 
وولف نفسھا أن ھذه الظاھرة أكثر وضوحاً 
لدى العباقرة والمبدعین، فھم یتمتعون بعقول 

وربما كان ھذا ما عناه " :ثنائیة الجنس، تقول
كولیردج عندما قال إن العقول العظیمة 
مزدوجة الجنس، عظیمة عندما یحدث ذلك 
الانصھار والالتحام، عندما یلقح العقل تلقیحاً 

ربما كان الذھن . كاملاً ویستخدم جمیع ملكاتھ
تام الذكورة لا یستطیع الخلق والإبداع، وكذلك 

: تابع بعد ذلك، وت)٢٤" (إذا كان تام الأنوثة
الحق إن المرء سیعود لشكسبیر مثالاً على ھذا "

  ).٢٥" (النوع من العقل الرجولي ــ النسائي
ویخلص الدكتور عبد الستار إبراھیم إلى 
أن المبدعین من الرجال أمیل إلى الأنوثة من 
غیرھم، والمبدعات من الإناث أمیل إلى 

تظھر المرأة المبدعة : "الذكورة من غیرھن
ة أكثر على التطور بخصائصھا الشخصیة قدر

خاصة من حیث المیل إلى الاستقلال والحزم 
والإصرار، وھذه الخصائص تبین أنھا ترتبط 
بالتعبیر عن الذكورة، لھذا قیل بأن المبدعات 
. أمیل للتعبیر عن مظاھر الذكورة في سلوكھن

كذلك نشیر في ھذا الصدد إلى أن المبدعین 
بمقارنتھم بغیر من الذكور یظھرون ــ 

المبدعین ــ قدرةً على التطور بخصائص في 
شخصیاتھم ترتبط بالتعبیر عن الأنوثة مثل 
الحساسیة المرھفة والتعبیر عن المشاعر، 
والاھتمامات الجمالیة والعاطفیة مما دعا إلى 

  القول 
بأن المبدعین من الذكور أمیل للأنوثة من 

  ).٢٦" (غیرھم
تستند إلى تسلیم  وبالطبع فإن ھذه الأفكار

أصحابھا بالتعریف الشائع لخصائص كلٍّ من 
الذكورة والأنوثة، حیث ینسب إلى الذكورة 
اتصافھا بأنھا فاعلة، نافذة، ثاقبة، مخصبة، 

وإلى الأنوثة . عدوانیة، عقلانیة، مفكرة، صلبة
اتصافھا بأنھا مرنة، نفوذ، خصیب، لا 
عقلانیة، حدسیة، عاطفیة، حنون، ودیعة، 

  ). ٢٧(ة حفی
وبالعودة إلى بطلة روایة كوابیس 
بیروت، یكتشف الباحث أنھا تمثل، باعتبارھا 
فنانة، تلك الفكرة على أكمل وجھ؛ فھي امرأة 
عقلانیة، قویة، قادرة على مواجھة المصاعب، 
كالرجال، بل تتفوق على كثیر منھم بما تحملھ 
من رجولة داخلیة، حیث یبدو الجانب 

ا أكثر فاعلیة منھ لدى الذكوري في أعماقھ
أمین، ابن جیرانھا الضعیف والمھزوم أمام 
عقد طبقتھ، وسیطرة والده، والذي یحتمي بھا 
حین یخاف، على عكس ما یحدث عادة، أو 
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على عكس ما یروج لھ الفن الرخیص كما 
فبوسع المرأة، ). ٢١٢ص (تعلن بنفسھا 

والفنانة على وجھ الخصوص، أن تكون أكثر 
من الرجل، عن طریق استثمارھا  ثباتاً وقوة

لنصفھا المذكر وتفعیلھ بصورة إیجابیة واعیة، 
أما أنا فمن فصیلة أخرى، كأنني من : "تقول

نسل ذلك الأعرابي الذي أكل إلھھ التمري حین 
وأمین یكرھني كرھاً سریاً كأكثر أفراد !.. جاع

إنھ یحس إحساساً غامضاً بأنني !.. أسرتي
أن یلحظ من خلالي ویصدمھ ) رجل الأسرة(

أن الفروق الفیزیولوجیة لم تعد بالغة الأھمیة، 
وأن الصلابة الداخلیة لا تسكن بالضرورة 

وأنھا قد تقبع تحت الملمس .. شاربین مفتولین
وكانت رجولتي .. الناعم لامرأة ھشة المظھر

تتحدى أنوثتھ، وحریتي تتحدى استرخاءه 
  !" العقلي

  ).٦٣ص (
روایة أن تتابع لقد استطاعت فنانة ال

طریقھا بقوة وتصل إلى بر الأمان، وأن تواجھ 
بنجاح مختلف المصاعب والمخاوف، وأن 
تستمر، مع ذلك، في الكتابة والإبداع لتخرج 
روایتھا إلى النور، في ظل ظروف الحرب 
الرھیبة، دون وجود رجل إلى جوارھا؛ 
فحبیبھا كان أحد ضحایا الحرب، وشقیقھا 

سجن ولم یعد، أما أمین غادرھا فوضع في ال
فكان عبئاً علیھا یلوذ بھا في لحظات ضعفھ 

ولیس لباقي الرجال شأن یذكر . وصدمتھ
  .بالنسبة إلیھا

تتجاوز غادة السمان في ھذه الروایة 
الصورة التقلیدیة التي كانت تقدم بھا المرأة 
والفنانة، ولا تزال، إذ یصادفھا القارئ في 

فقد تنھار وتفقد  الغالب مھزومة أمام الظروف،
توازنھا لدى أول تجربة قاسیة، وربما خسرت 
موھبتھا، ولو إلى حین، وقد تھرب وتحتمي 
برجل ما، مھما كان ھذا الرجل ضعیفاً 

  .وعاجزاً حتى عن حمایة نفسھ
إن الفنانة ھنا امرأة إیجابیة نموذجیة، 
متماسكة ومتحدیة، تجرؤ في إحدى اللحظات 

عن نفسھا، وتجازف على إطلاق النار دفاعاً 

وھذا . بحیاتھا لتنقذ مكتبتھا، ومخطوط روایتھا
لا یعني أنھا لا تشعر بالخوف، لكنھا تؤكد أن 
الخوف إنساني لا أنثوي، فالجمیع سیخافون 
في ظروف مماثلة للظروف التي كانت تمر 

وأنا الآن خائفة كما قد یخاف أي شاب : "بھا
لا ) إنساني(الخوف .. أعزل في لیل الجنون

  ).٣٦ص )" (أنثوي(
إن إصرار فنانة الروایة على إبراز 
الجانب الذكوري في أعماقھا، یبدو دفاعاً 
مباشراً ضد كل المحاولات التي تحاول أن 
تقلل من شأن المرأة إنسانة وفنانة، وھو لا 
یعني أنھا تنفي أنوثتھا؛ فھي امرأة تحب ككل 
 النساء، فتنادي حبیبھا وتعبر عن حاجتھا إلیھ،
وإن كانت ترى فیھ نداً وشریكاً تتكامل معھ، لا 

تمنیت بإخلاص لو یضمني : "ملجأ تحتمي بھ
لم أكن أرید أن أختبئ في .. إلیھ وأضمھ إلي

  كنت أرید أن یحتمي أحدنا بالآخر.. صدره
" مثل دفتي نافذة تنغلقان معاً في وجھ العاصفة 
  ).٣٦ص (

ومن ھنا، فإن قوة المرأة الفنانة وظھور 
نبھا الذكوري في ھذه الروایة لا یعني جا

تنكرھا لأنوثتھا، ولا لحاجتھا الطبیعیة إلى 
الرجل وحاجتھ إلیھا، ولا صلة لھ بالاسترجال 
القبیح الذي تتھم بھ المبدعات عادة، وإن كان 
فیھ تمرد على النمط السائد للمرأة، ولیس فیھ 
دفاعٌ عن الخنوثة البیولوجیة، كما أنھ بعید 

ھ عن تبریر الشذوذ، أو المثلیة الجنسیة البعد كل
إن غادة ). ٢٨(التي یحاول الغرب تبریرھا 

السمان تصر على إبراز جانب بطلتھا الأنثوي 
ص (من خلال علاقتھا بحبیبھا كما أشرنا 

، ومن ھنا فإن الذكورة في أعماق ھذه )٢٠٦
الشخصیة تمثل الأنیموس الإیجابي الذي 

یقدر بثمن، رفیق  یتحول إلى رفیق داخليٍّ لا"
یھبھا صفات الذكر البالغة الأھمیة من مبادرة 
" وشجاعة وموضوعیة وحكمة روحانیة

)٢٩.(  
تقدم غادة السمان، ھنا، الفنانة كما تحلم 
بھا، وكما تتمنى لھا أن تكون لتمارس دورھا 
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الحقیقي في الحیاة والمجتمع، وتعطیھا فرصة 
لتكون البطل الإیجابي الفعال عوضاً عن 

، مبینة في ھذه الروایة، ٧٥الرجل في بیروت 
على عكس ما أوحت بھ في روایتھا السابقة، 
أن الإبداع یمكن أن یعیش في أقسى الظروف 
شرط أن یمتلك الفنان الإیمان بفنھ، والقوة التي 
تنبع من حریتھ الكامنة في أعماقھ، لا من 

ولعلھا بذلك تقدم فنانة . الظروف المحیطة بھ
في قوتھا الداخلیة، وفي ) ٣٠(تشبھھا 

استقلالیتھا وقدرتھا على تجاوز المحن 
والتغلب على المصاعب والالتزام بقضایا 

  .الإنسان والوطن
  
  

 
 ٢كوابیس بیروت، ط : ــ غادة السمان* 

  ).١٩٧٧منشورات غادة السمان، بیروت، (
 ٢، ط ٧٥بیروت : غادة السمان: ــ انظر ١

  ).١٩٧٧، بیروت، منشورات غادة السمان(
ــ لم تطلق غادة السمان على بطلة روایتھا  ٢

اسماً، ربما لأنھا أرادت جعلھا نموذجاً من 
شریحة معینة من النساء والفنانات، أو لأنھا 
ترید أن تماھي بینھا وبین ھذه الشخصیة لتشد 
القارئ وتثیر فضولھ وتكسب تعاطفھ كما 

سمر : سمر روحي الفیصل، انظر. یرى د
ملامح في الروایة السوریة : ي الفیصلروح

منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، (
١٩٧٩ (  

  . ٤١٥ص 
الروایة السوریة : نبیل سلیمان: انظرــ  ٣

منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، (
  .٧١إلى ص  ٦٢ص  )١٩٨٢دمشق، 

 ١غادة السمان بلا أجنحة، ط : ــ غالي شكري ٤
، ١٨٣ص ) ١٩٧٧دار الطلیعة، بیروت، (

  .١٨٦وص 
غادة السمان في كوابیس : "ــ نادیا خوست ٥

العدد ). دمشق(الموقف الأدبي ". بیروت
  .١٣٤م، ص  ١٩٧٧نیسان ). ٧٢(

في المتن ..) ص (سیتم إیراد : ــ ملاحظة ٦
  .للإحالة إلى صفحات الروایة

انتصارات التحلیل النفسي، : بییر داكو: ــ انظر ٧
وزارة الثقافة، دمشق، (وجیھ أسعد : ترجمة
١٩٨٣.(  

  .١٩٣ص ) المرجع السابق(ــ  ٨
  
بحث في (تفسیر الأحلام : ــ بییر داكو ٩

وجیھ أسعد : ، ترجمة)سیكولوجیا الأعماق
ــ  ٣٤٥ص ) ١٩٨٥وزارة الثقافة، دمشق، (

٣٤٦٦.  
  .٣٤٧ص ) المرجع السابق(ــ  ١٠
  .٣٥٤، وص ٣٤٧.ص ) المرجع السابق(ــ  ١١
  .٣٤٧ص ) السابقالمرجع (ــ  ١٢
  .٣٤٧ص ) المرجع السابق(ــ  ١٣
  .٣٩٥ص ) المرجع السابق(ــ  ١٤
) مرجع سابق(ــ انتصارات التحلیل النفسي  ١٥

  .٥٠ص 
  .٥٣ص ) المرجع السابق(ــ  ١٦
  .٥٣ــ  ٥٢ص ) المرجع السابق(ــ  ١٧
: محمد عناني في كتابھ. ــ یقول د ١٨

مكتبة ( ١المصطلحات الأدبیة الحدیثة، ط 
لبنان ناشرون، الشركة المصریة للنشر ــ 

إن فیرجینیا ) ١٩٩٦لونجمان، بیروت، 
وولف أول من أشار إلى وحدة الجنس 

، وإن نقاد المذھب )androgyny/ الخنثویة(
النسوي اعترضوا على ذلك باعتباره تأكیداً 

  ).٣ص (لتغلب الرجل 
غرفة تخص المرء وحده، : ــ فرجینیا وولف ١٩

المجلس الأعلى (مضان سمیة ر: ترجمة
  .٩٥ص ) ١٩٩٩للثقافة، مصر، 

بثینة شعبان بین غادة السمان . ــ تقارن د ٢٠
وفیرجینیا وولف، وترى أن الكاتبتین تتمسكان 
بمفھم الخنوثة ھرباً من الاعتراف بأنوثتھما، 
ورغبة في الانصھار بعالم الرجل، وھو أمر 

وقد قامت بترجمة الفقرة . بثینة. تدینھ د
بقة بمفردات مختلفة ولكن مع الحفاظ على السا

: بثینة شعبان. د: المعنى ذاتھ تقریباً، انظر
بین الأدب النسائي العربي، والأدب النسائي "
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، العدد )دمشق(، الموقف الأدبي "الإنكلیزي
  .٦٤، ص ١٩٨٦تشرین أول ). ١٨٦(
 ١المرأة والجنس، ط : نوال السعداوي. ــ د ٢١

اسات والنشر، بیروت، المؤسسة العربیة للدر(
  .٧٩ص) ١٩٧٤

سیكولوجیا المرأة، : سیجموند فروید: ــ انظر ٢٢
دار النیل (محمد مختار صدقي . د: ترجمة

ــ  ٨٤ـ ٨٣ص ) ١٩٦٠للطباعة، القاھرة، 
٨٥.  

: الإنسان ورموزه، ترجمة: كارل یونغ. ــ د ٢٣
منارات، عمان، ( ٢عبد الكریم ناصیف، ط 

  .١٥٢ص ) ١٩٨٧
) مرجع سابق(تخص المرء وحده  ــ غرفة ٢٤

  .٩٥ص 
  .٩٦ص ) المرجع السابق(ــ  ٢٥
آفاق جدیدة في : عبد الستار إبراھیم. ــ د ٢٦

وكالة المطبوعات، الكویت، (دراسة الإبداع 
. د: وانظر أیضاً. ١٧٢ص ) دون تاریخ

الھیئة (العبقریة في الفن : مصطفى سویف
) ١٩٧٣المصریة العامة للكتاب، القاھرة، 

مصطفى . حیث یلخص د. ٣٤ــ  ٣٣ص 

سویف نتائج دراسة للویس تیرمان أجریت 
سنة وتبین منھا أن  ١٣و ٤على الأطفال بین 

  .الفتیات الموھوبات أمیل للذكورة
انتصارات التحلیل : بییر داكو: ــ انظر ٢٧

وزارة الثقافة، (وجیھ أسعد : النفسي، ترجمة
الإنسان : وانظر. ٣٤٩ص ) ١٩٨٣دمشق، 
. وما بعدھا ١٥٢ص ) مرجع سابق(ه ورموز

والاستناد إلى ھذه الفكرة ھنا لیس نابعاً من 
قناعة شخصیة بصحة التسمیة، حیث یبدو كل 
ما ھو سلبي أنثویاً، وكل ما ھو فاعل وإیجابي 
ذكوریاً، وإنما ھو تعامل مع الفكرة كما جاءت 

  .في الدراسات النفسیة
 ص) مرجع سابق(الجنس الآخر : ــ انظر ٢٨

١٥٧.  
  .١٦٧ص ) مرجع سابق(ــ الإنسان ورموزه  ٢٩
ــ لقد دفع وجود نقاط لقاء كثیرة بین غادة  ٣٠

السمان وبطلة روایتھا بعض الباحثین إلى 
: انظر مثلاً. اعتبار ھذه الروایة سیرة ذاتیة

قضایا عربیة في أدب غادة : حنان عواد
) ١٩٨٩دار الطلیعة، بیروت، ( ١السمان، ط 

  .٦٠ص 

  
qq 
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  فارس زرزور سیرةنقد النقد في 
  
  

 
  
  

غربال الأستاذ عبد الرحمن الحلبي 
النقدي، غربال لھ مقاییس لا تتغیر، وأي 
شاطر أو بھلوان، مھما كان بارعاً في فن 
التمویھ والقفز، والكلام الغامض، الذي یراد 
منھ الإیحاء بعمق المعرفة، سیقع في ھذه 

رش، ولن یسمح لھ الشباك، وإن كان سمكة ق
الغربال بالمرور، وإن كان شكلھ ومقاییسھ 

ذلك لأن . على شكل ومقاییس الحبوب النافعة
الموازین التي یستعملھا الأستاذ عبد الرحمن 
الحلبي وإن كانت مقیدة لدیھ كما لدى كل النقاد 
بشكل عام، بمبادئ النقد ومقاییسھ، ورؤیة 

یزه ھو إلا أن ما یم. الناقد الخاصة لكل عمل
المسح الشامل للعمل، والنظر إلیھ كلوحة فنیة، 
وسبر أغواره الجمالیة، ومن ثم تحویلھ إلى 
معادلة ریاضیة قابلة لتطبیق قوانین النقد علیھ، 
وتوزیع العلامات المناسبة على عناصر 

وما یرتقي . الموضوع، وأخیراً إصدار الحكم
بقراءتھ إلى مستوى الإنصاف، ھو ھذه 

لدائمة في قراءاتھ، الإخلاص، الخصوصیة ا
وبذل أقصى الجھود، قبل إصدار حكمھ على 

فھنا في . أعمال الآخرین، وإن كانوا أعداء لھ
إنھ لغة . عالمھ الخاص یصبح العمل بلا اسم

الفن فقط، بما تتحدث، وبأي صورة ستتقدم 
إلیھ، وكم وقع في غربال فنّھ أصدقاء، وعتبوا 

لھم، ونسي علیھ، وأخذوه، لأنھ قرأ أعما
أسماءھم، المدونة على الغلاف كما ھي العادة، 
وكم فاز خصوم، أو كتاب مجھولون بالثناء 
. لأن مقاییسھ الجمالیة تطابقت مع مقاییسھم

ولھذه الأسباب خسر الأستاذ عبد الرحمن 
أصدقاء، وربح غرباء لا یعرفھم ولا یعرفونھ، 
لأن صدیقھ الوحید الذي ظل وفیاً لھ، وظل 

باكھ حولھ لیحیطھ بالعنایة والرعایة، ینسج ش
لا لیخنقھ، ویرمیھ، كما یظن بعض من عتبوا 
علیھ ولاموه، ھو الفن الرفیع الذي یفجر 
عناصر الحیاة، ویعید تركیبھا في إبداع جدید، 

  .وینمو في تربة الوجود شجرة وارفة الظلال
لقد ظل الصدیق الوحید والدائم للأستاذ 

قدس المنحوت في عبد الرحمن ھو الفن الم
. الجبال الشامخة، والذي یدل بذاتھ على نفسھ

ولذلك مرفوق الطحالب النابتة في ظلال الغابة 
دون أن یلتفت إلیھا، وإن كانت تجري فیھا 

وھذا سیؤدي لأن تكون مقاییسھ . الحیاة
الجمالیة غیر مرضیة لكثیر من المبدعین 

 ولكنھ بمقاییسھ نجح دائماً، لأن خیوط. والنقاد
غربالھ وموازینھ وأحكامھ ظلت تستمد من 

والإخلاص في تقییم . الإخلاص أبعادھا
الإبداع متعب، لأنھ یتطلب، بذل الكثیر من 
الجھود، والغوص فیما وراء كلمات المبدع، 

فھنا یظھر . قبل إصدار الحكم على كل عمل
دور الناقد، صدیق الفن، لا صدیق الأشخاص، 

فسیفساء الكلمات فھو كما في الشعر، لابد من 
وروحھا، ولا بد أیضاً من میزان العروض، 

  .لتكتمل القصیدة
أي أنھ لابد من العروض الخاص بالشعر 
لكي تصبح الكلمة المجردة من خصوصیتھا، 
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شعراً، أو نثراً؛ حسب موقعھا في سماع 
الإبداع، وانشطاره إلى لغة خاصة تُمطر الأذن 

یجاد وإن من مھمة النقد إ. بتركیبھا الخاص
مثل ھذا الاكتشاف والدلالة علیھ، وفق معاییر 
دقیقة وملھمة، لا تجعل الناقد مجرد میزان في 
سوق للبیع والشراء، واعتبار العروض مثلاً 

إنھ صعب كما . أداة كافیة للحكم على الشعر
یقول بعضھم عنھ، ولكنھ صادق مع نفسھ لأنھ 
یشعر بخطورة الكلمة، الیوم وغداً وفي 

وإن تلطف نقاد كثیرون وأضاعوھا،  المستقبل،
في زحمة زجلیات المدائح الفارغة، وموائد 

التي تجعل من صعالیك الأدب، " الشللیة"
  .مغامرین وفاتحین

  
وھذا ما یدعونا إلى التشھیر بالنقد المحلي 
الذي عجز عن اكتشاف فارس زرزور، ونجح 
فقط في إھمالھ، وربما ساعد على دفن موھبتھ 

اطنة، قبل أن یدفنھا الموت، لأن الظاھرة والب
أغلب نقادنا یتعاملون مع الأشخاص لامع 
الأعمال، ولا نشاھد عندھم غیر لطف المدائح 
المدفوعة للآخر مثل كیس من بذر عباد 

  .الشمس، المفید في تملیح اللسان والتسلیة
  

* * *  
من سینصف فارس زرزور، وھو 

یة، المتوحد، في حالتھ التي عاشھا، لأسباب نقد
كما نستنتج من قراءتنا لكتاب الأستاذ عبد 
الرحمن عن الأدیب الراحل فارس زرزور 
المنشور من احتفالیة دمشق عاصمة للثقافة 

فارس زرزور، العصیان "العربیة، بعنوان 
  .؟"والھجرة المضادة

سنكتشف على مستوى البلد، بأنھ لا أحد 
سیتمكن من تقدیر ما یملكھ فارس زرزور من 

یات والموھبة، وحین سیُكتب عنھ، الإمكان
ستنھال نصائح من كتبوا عنھ، إما بإعادة 
صیاغة ما كتب، أو بتسجیل اسمھ في قاموس 
من یؤرخون إحصائیاً للأدب، كما في سجلات 

النفوس، أو بالتبرم من كتاباتھ، والتعامل معھا 
بإھمال، إلى حد جھل ھؤلاء المتصدین لنقده 

الأستاذ عبد كما سیثبت . بمحتویات كتبھ
الرحمن، الذي سیكون الوحید من النقاد 
السوریین الذي حاول إنصاف فارس زرزور 

، "كاتب وموقف"حیاً، باستضافتھ في برنامج 
وإقامة حوار معھ، تم نشره وإذاعتھ، ومیتاً، 

  .بالتصدي لمھمة تألیف كتاب عنھ

* * *  
سیتساءل الأستاذ عبد الرحمن، وقد 

یحیط كتاب من  كیف"حددت صفحات الكتاب 
مئة صفحة بمسیرة إبداعیة لواحد من أعیان 
الأدب السوري المعاصر على مدى نیف 
وخمسین سنة؟ بل كیف یستطیع الباحث أن 
یقدم ھذه السیرة الطویلة العریضة والشائكة 
أیضاً ولو في حدودھا الدنیا، ضمن ھذا الحیز 
الورقي دون أن یخل بالمسیرة وصاحبھا؟ ثم 

الاستثنائي سیبذلھ الباحث لیعید كم من الجھد 
لھذا الكاتب المبدع بعض حقھ من أولئك الذین 
أھملوه، تجاھلوه، غیبوه، عبثوه، على مدى 

وكیف یتصدى بالوثائق للذین . سنوات مدیدة؟
كارل (وقفاز ) سیغموند فروید(لبسوا معطف 
، وأمعنوا في تحلیل الشخصیة )غوستاف یونج

سیرة، لا في لصاحب ھذه الم" غیر السویة"
مئة صفحة لا تكفي مھما اقتصدنا ! تحلیل أدبھ؟

لكنھا خطوة قد تتبعھا . وكثفنا واختزلنا
  ).١" (خطوات

فھل حقاً لم یذھب نقادنا المحلیون إلى 
تحلیل أدبھ، وإنما إلى حیث المرض الفرویدي 
  .السائد، والنبش في مزبلتھ التي اعتبرت علماً
ور سیجیب على ھذا السؤال فارس زرز

في حوار أجراه معھ الأستاذ عبد الرحمن، 
  .نشر في جریدة الحیاة

أنت مظلوم "سألھ الأستاذ عبد الرحمن 
  "نقدیاً، ھكذا یقال، فھل ھذا صحیح ولماذا؟

لا أستطیع أن أحكم على ھذا "الجواب 
أنا صحیح لا أرى نقاداً یتحدثون عن . الرأي
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كتبي، ولكن لا أعتبر ھذا ظلماً، بل أعتبره 
فاً من النقاد، لأن النقاد یبحثون عن ضع

الكتابات السھلة . الكتابات السھلة لیكتبوا عنھا
یسھل نقدھا، أما الكتابات العمیقة والصعبة، 

وأنا . فیصعب أیضاً على النقاد أن یكتبوا عنھا
أعتبر روایاتي من الأدب الصعب نقده إلا 
لذوي الاختصاص، وذوي الثقافة العالیة، 

لأسف، لا یتمتعون بھاتین ونقادنا، مع ا
  ).٢" (الصفتین

وسیكرر المعاني نفسھا تقریباً في حوار 
للأستاذ ولید مشوح مع الأدیب فارس، بل 

بصراحة أنا أستھین بالنقد، لأنھ "سیضیف 
  ).٣" (بالأساس لیس فناً، ولیس علماً

وربما لأن فارس ضاق ذرعاً بنقاده، 
ھم أوقعھم دون أن یتعمد في شراك جھلھم، لأن

أثبتوا وھم یكتبون عن أعمالھ، لیس عجزھم 
النقدي، بل حتى عجزھم المعلوماتي عن 
معرفة عدد أعمالھ، والتفریق بین الجدید، 
والذي تكررت طباعتھ، وھذا لا یدل على 
الجھل، وإنما على الإھمال واللا مبالاة في 

وفي ھذه . التعامل مع أدب من یكتبون عنھ
دیة ھؤلاء، حتى وإن الحال لن تفید القدرة النق

  .امتلكوھا
لھذا سیطرح الأستاذ عبد الرحمن على 
نقاد فارس ھذا السؤال المربك، حیث سیثبتون 
بأقلامھم عجزھم عن الإجابة عنھ، مع أنھ 
سؤال بسیط، وتتطلبھ الحدود الدنیا لموقع من 

  .یتصدى لنقد الآخرین
ھل كتب : ونسأل نقادنا الأكارم"السؤال 

ات قصصیة حقاً، أم أنھ فارس ثلاث مجموع
كتب مجموعة قصصیة واحدة صدرت سنة 

، وظل متوقفاً عندھا ما یقرب من ربع ١٩٦١
قرن، لنقرأ لھ من ثم ثماني عشرة قصة جدیدة 

  ).٤" (فقط؟
ھذا السؤال البسیط سیخطئ نقاد فارس 
في الإجابة عنھ، ربما لأن فارس لم یذكر حین 
أعاد طباعة بعض قصصھ ما أعاد طباعتھ 

ولكن ھل یستطیع الناقد أن یتصدى . منھا؟

لمھمة النقد دون أن یقرأ كل ما كتبھ المؤلف، 
خاصة عندما یقوم بمھمة التقییم الشامل لمن 

  .یكتب عنھ؟
فعلى أي شيء یدل عجز نقادنا السوریین 
عن الإجابة على سؤال الأستاذ عبد الرحمن 
غیر أن نقاد فارس، تصفحوا عناوین كتبھ 

أجابوا عن السؤال السھل وعدوھا، ثم 
، الذي ورطھم فیھ فارس، والأستاذ "الصعب"

عبد الرحمن، لأنھم لم یقرأوا ما بداخلھا، وكما 
ھي حسبتھم، یبدو كذلك نقدھم، تصفحاً لبعض 
القصص، ونقداً لاذعاً للمؤلف، لإثبات الأھلیة 

وھكذا دوّروا . والفوقیة والمعلّمیة في المھنة
ھم على نار ھادئة مثل المرحوم فارس بین أیدی

الفروج المشوي، حتى یئس من صلاح نقدھم 
  .وفائدتھ، وقال عنھم ما قال

ومع الأسف فإن مثل ھذه القراءات 
المتسرعة لا تقتصر على مجال الأدب، وإنما 
ھي شائعة، ویقوم بھا مفكرون كبار في الموقع 
أحیاناً، لأنھم یظنون، أن الموقع، ولیس الإبداع 

، وصار یحق لھم أن یدلوا بدلوھم جعلھم كباراً
  .فیما یعلمون وما لا یعلمون

والدلیل على ما ینشره بعضھم من كتب 
لا قیمة لھا عن مبدعین كبار مثل الفارابي، 

  .ولكن لماذا؟). ٥(والجاحظ ونزار قباني 
  

* * *  
ھل نحیل ھؤلاء إلى أسلحة فروید التي 
استخدموھا، ونظاراتھ التي قرؤوا بھا، ولیس 

ى إلھامھم الخاص، أم إلى نظریة؟ المصالح إل
  ..الاقتصادیة؟

معظم نقادنا "سیقول الأدیب فارس 
یكتبون إما للحصول على المال أو للحصول 

  ).٦" (على الشھرة
وسیعزي الأستاذ عبد الرحمن أخطاء 
النقاد إلى عدم الإحساس بأھمیة التاریخ 

ولذلك سیقول . الشخصي للناقد أو الكاتب
لحاح على مسألتي التسرع وعدم أردنا الإ"
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التدقیق، وانعكاسھما السلبي على الباحث اسماً 
فالمكافأة المالیة عن البحث ، خلال بحثھ

تُستھلك في یوم أو أیام، لكن الذي یبقى ھو 
توقیع صاحب البحث، اسمھ، یبقى سنوات 

، ونكمل، )٧" (ویظل صاحبھ حیاً.. وسنوات
  .بأن الجائع والمتخم سیموتان حتماً

بھذا الإحساس سیكتب الأستاذ عبد 
الرحمن عن الأدیب فارس زرزور، نقد النقد، 
لینصفھ، كما ھي عادتھ دائماً، غیر عابئ بمن 

  ". أدبھ الصعب"أوقعوا فارس أو أوقعھم في 
من غربل الناس "وفي الحكمة الشعبیة 

ولكن ما كل غربال تصلح . نعم". نخلوه
  .للتمییز بین القمح والشوفان

  

* * *  
لقد تحدثنا عن الغربال، والنخل، لأن من 
طبیعة عصرنا وحقائقھ ھجوم المفسدین على 
المخلصین في جمیع مجالات الحیاة، لأن 
الفساد نجح في تكوین مؤسساتھ وتنظیفھا، من 

ولكننا كنا نتوقع . المدیر إلى السائق وما بینھما
ومازلنا، أن تظل الثقافة بعیدة عما تعرض لھ 

ات، وأن تحكم خلافات الثقافة باقي المؤسس
وفي العلم، فإن . أخلاقیات الحوار والعلم

الشھادة الكبیرة، أو الموقع الكبیر، أو العمر 
المدید، لا یكبّرون أحداً، بل إن الموقع الثقافي 
بشكل خاص یفضح صاحبھ خلافاً لكل المواقع 
التي یستطیع فیھا الجاھل والفاسد أن یتستر 

یقوم بدور ملائم أو ناجح  فیھا على نفسھ، وان
أما في الثقافة، فإن القدرة على . لمن صنعھ

وقلم . الإبداع لا توھب بالشھادة أو الموقع
الكاتب یشھد على صاحبھ قبل أن یشھد علیھ 
الناقد والجمھور، ولا مجال بعد النشر للتبریر 
والاعتذار، والثقافة دائماً ستتعرض للغربال، 

ا تاریخ الشخص، وغربال الغربال، كما إنھ
بقدر ما ھي تاریخ الشعوب الذي سیبقى بعد 

  .أن یموت كل شيء
  
  

 
فارس زرزور، العصیان والھجرة 
المضادة ــ تألیف عبد الرحمن الحلبي ــ 
إصدار الأمانة العامة لاحتفالیة دمشق عاصمة 

  .٢٠٠٨الثقافة العربیة ــ عام 
  .٨س، . ــ م ١
  .١٧س، . ــ م ٢
  .١٢ س،. ــ م ٣
  .١٩س، . ــ م ٤
ــ مع الأسف أن أغلب القائمین بنشر مثل  ٥

ھذه الكتب مؤسسات حكومیة عربیة، لا 
  .تلیق بالكاتب، ولا بالمكتوب عنھ

  .١٢٦س، . ــ م ٦
  .٢١س، . ــ م ٧

  
qq 
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  تولستوي ودوستویفسكي في الأدب العربيّ 
  للأستاذ الدكتور ممدوح أبو الوي

  
 

  
  

بدایة أود التأكید أن الأستاذ الدكتور 
ممدوح أبو الوي قد أغنى كتابھ ھذا بعتبات 
النص أو النصوص المصاحبة أو الموازیة 
التي تحدث عنھا الناقد الفرنسي جیرار جینیت 

  ).١"(عتبات"وسوم ب في كتابھ الم
وجدیر بالذكر ھنا أنّ الحدیث عن العتبات 
النصیة، والنصوص الموازیة، والنصوص 
المصاحبة، وسیاجات النص یندرج ضمن 
الثورة النصیة التي شھدتھا الأوساط النقدیة 
الأدبیة، والتي تسعى إلى التصدي لإشكالیات 
القراءة وآلیات التواصل بین المؤلف 

الصفحة المخصصة للباب ف) ٢.(والملتقي
الأول، على سبیل المثال، تبرز علامة 
سیمیائیة قرائیة مھمة لأنھا تھدي القارئ إلى 

: الكاتب الروسيّ: "محتویات ھذا الباب، فیقرأ
لیف تولستوي والأدب العربي في القرن 

دراسة تطبیقیة في الأدب (العشرین 
  ).٣)(المقارن

 تبرز أھمیة مقدمة ھذا الكتاب بوصفھا
إشارة قرائیة لأنھا تؤكد أنّ ھذه الدراسة تنطلق 
من مكانھ تولستوي في الأدب الروسيّ والأدب 
العالميّ، فتستثمر آراء فلادیمیر إیلیتش لینین 

، قائد ثورة أكتوبر )١٩٢٤ــ  ١٨٧٠(
  :البرولیتاریة، إذ یقول

إنّ تولستوي، إذ وصف ھذه الحقبة "
طاع أن التاریخیة من الحیاة الروسیة، قد است

یطرح في مؤلفاتھ عدداً كبیراً من المسائل 
المھمة، وأن یسمو إلى درجة من القدرة الفنیة 
بحیث أنّ مؤلفاتھ شغلت إحدى المراتب الأولى 

  ).٤"(في كنز الأدب العالمي
ویرى لینین أنّ آثار تولستوي قد تخطت 
الحدود الجغرافیة الروسیة، واكتسبت طابعاً 

  :إنسانیاً شمولیاً
النزعة التولستویة بمضمونھا  إنّ

التاریخي الحقیقيّ ھي إیدیولوجیة النظام 
  ).٥(الشرقي، النظام الآسیوي

یشیر النظر الفاحص في مقدمة ھذا 
  الكتاب إلى أنھا تنضوي في إطار خطاب 
المقدمات الذي شاع في الآداب العالمیة، ففي 
كتب النقد الأدبيّ الإنكلیزي أو الطباعات 

ائع المسرح الإنكلیزيّ، على سبیل المتتالیة لرو
المثال، تبرز المقدمة بمنزلة الاعتذار الذي 
یبدو دفاعاً عن الكتاب الجدید أو تبریراً لإعادة 

وعلى ضوء ھذه الفكرة . إصدار مسرحیة ما
یمكننا تذوق عنوانات الكتب النقدیة بوصفھا 

للناقد " اعتذار من أجل الشعر: "إشارات قرائیة
لیزي السیر فیلیب سیدني، والشاعر الإنك

للشاعر والناقد "عن الشعر " دفاعاً"و
  ).٦(الإنكلیزيّ جون درایدن، وغیرھما

أبو الوي دوافع ھذه الدراسة . د. یسوق أ
النقدیة، فیؤكد أنّ المترجمین والنقاد والأدباء 
العرب قد أبدوا اھتماماً كبیراً بأدب تولستوي، 
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ة العربیة فترجموا الكثیر من أعمالھ إلى اللغ
بعد الحرب العالمیة الثانیة، وكتبوا الكثیر عن 

  :مؤلفاتھ
) ١٩١٠ــ  ١٨٢٨(أغنى تراث تولستوي 

الأدب العربيّ وتغلغل إلى أعماقھ، ولكن حتى 
الآن لا یوجد في المكتبة العربیة، ولا في 

. ن. ل"المكتبة الروسیة كتاب بعنوان 
، "تولستوي والأدب العربيّ في القرن العشرین

ولذلك فإن ھذه الدراسة تحاول سد ھذا النقص 
ونستطیع القول إنّ ھذه الدراسة تعالج 

  )٧.(موضوعاً جدیداً في مجال الأدب المقارن
تاریخ "في الجزء الأول المعنون، ب 

معرفة القراء والكتّاب العرب لإبداع لیف 
أبو الوي عنوانات . د. ، یوظف أ"تولستوي

على الوصول فرعیة ترمي إلى إعانة القارئ 
مؤثرات عربیة في "إلى مرماه، ففي الفقرة 

، یؤكد الناقد أبو الوي أنّ "أدب تولستوي
تولستوي قد عرف الحكایات العربیة منذ 

  .طفولتھ
علاء الدین "عرف تولستوي حكایة 

، "ألف لیلة ولیلة"وقرأ ". والمصباح السحريّ
، "علي بابا والأربعون حرامي"وعرف حكایة 

، ولقد "الزمان بن الملك شھرمانقمر "وحكایة 
ذكر ھاتین الحكایتین ضمن قائمة الحكایات، التي 
تركت في نفسھ أثراً كبیراً، قبل أن یصبح عمره 

  )٨.(أربعة عشر عاماً
أبو الوي یقدم . د. ویجدر التأكید ھنا أنّ أ

تتبعاً تاریخیاً شاملاً لتأثر تولستوي بالأدب 
یراد ما جاء في العربيّ، ویوثق آراءه النقدیة بإ

النقد السوفییتي، ھا ھي إشارة جلیة إلى سعي 
أي إضفاء الطابع (تولستوي إلى ترویس 

بعض ) الروسيّ على عمل أدبي غیر روسيّ
الحكایات العربیة الشعبیة لتخاطب الجماھیر 

  :الروسیة
. ي. یرى النقاد السوفییت، ومنھم أ

زاید نشنور أنّ تولستوي . شیفمن والناقدة ي
حكایات عربیة في السبعینات من القرن نشر 

الماضي بعد أن أعطاھا طابعاً روسیاً، مثلاً 

غیّر الأسماء العربیة بأسماء روسیة، محتفظاً 
بالفكرة الأساسیة، وبالشكل الفني للحكایة، 

واختار تولستوي الحكایات . وبأحداث الحكایة
العربیة، التي تمجد العمل، ولاسیما العمل 

الملوك، ولاسیما الظالمین بالأرض، وتدین 
  )٩.(منھم

أبو الوي إلى أنّ . د. ویشیر الباحث أ
تولستوي كان ینظر إلى شخصیة الرسول 

، "نظرة كلھا احترام وتقدیر rالعربيّ محمد 
في " حكم النبي محمد: "وخصّھ بكتاب أسماه

  ، أي قبیل وفاتھ بعام واحد، ١٩٠٩عام 
تاب وقد اعتمد تولستوي في كتابھ ھذا على ك

صدر في الھند باللغة الإنكلیزیة للمفكر 
الإسلاميّ عبد االله السھروردي في عام 

أبو الوي أنّ . د.ویؤكد أ) ١٠.(١٩٠٨
تولستوي قد قرأ القرآن الكریم باللغة الفرنسیة، 
وما تزال النسخة الفرنسیة موجودة في مكتبة 
تولستوي البیتیة التي أصبحت فیما بعد جزءاً 

وبھذا . م أعمالھ الأدبیةمن متحف كبیر یض
أبو الوي إلى أنّ الدكتور . د. الصدد یشیر أ

قد أكد في ) من الجزائر(عبد االله ركیبي 
تولستوي كان من بین الذین اعترفوا : "مقالتھ

بما في تراثنا من قیم إنسانیة ودعوة إلى 
المحبة والسلام والخیر والعدل والرحمة 

  )١١.(والعطاء والمساواة
أبو الوي حیزاً لا بأس . د.ث أویفرد الباح

بھ لرسائل الشیخ محمد عبده، مفتي الدیار 
المصریة ورئیس جامع الأزھر إلى تولستوي، 
ویرى أن ھذه الرسائل تشكّل لبنة أساسیة في 
صرح جسور الحوار الحضاري بین الدین 
الإسلامي والدین المسیحي، فتولستوي یؤكد 
في معرض رده على إحدى رسائل الشیخ 

  :مد عبده ما مفادهمح
أعتقد، ولا أخطئ في اعتقادي، وذلك من 
خلال قراءتي لرسالتك، أن العقیدة التي أو من 
بھا، ھي العقیدة التي تؤمن بھا نفسھا، 
وتتلخص في الاعتراف بوجود االله 

  )١٢.(وشرائعھ
أبو الوي قدماً فیرى أن . د.وھنا یمضي أ
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تولستوي كان یؤكد في رسالتھ إلى الشیخ 
عبده أن ھناك دیانات كثیرة ومختلفة،  محمد

ولكن ھناك عقیدة واحدة حقیقیة، یتمثل 
الإیمان باالله الواحد وبمحبة "جوھرھا في 

الآخرین، وبمطالبة الناس بعمل الخیر بعضھم 
  )١٣".(لبعض

أبو الوي . تدل القراءة المتأنیة أن كتاب د
ھذا أشبھ بموسوعة نقدیة تبرز أھم ما یتصل 

واستقبالھ عربیاً، وبھذا یحتل  بأدب تولستوي
ھذا الكتاب مكانة مرموقة فیغدو دلیلاً لأدب 

إذ  (AGUIDE, ACOMPANION)تولستوي 
لا یستطیع الدارس أو الباحث الاستغناء عنھ، 

وفي . ویصبح كتاباً مصاحباً للنص الأدبي ذاتھ
أبو . إطار ھذه النظرة الموسوعیة یرصد د

حورت حول الوي الكتابات العربیة التي تم
تولستوي، ویخص بالذكر مقالات مصطفى 

وأمین ) ١٩٢٤ــ  ١٨٧٦لطفي المنفلوطي 
  الریحاني 

  ، وقصائد أحمد شوقي )١٩٤٠ــ  ١٨٧٦(
ــ  ١٨٧٢(وحافظ إبراھیم ) ١٩٣٢ــ  ١٨٦٨(

ــ  ١٨٦٣(وجمیل صدقي الزھراوي ) ١٩٣٢
  .الذین رثوه رثاءً شعریاً) ١٩٣٦

لفات أبو الوي في ترجمة مؤ. د.ینظر أ
تولستوي إلى اللغة العربیة نظرة المتخصص 
بأصول علم الترجمة وآلیاتھ، فالدكتور أبو 
الوي، كما یعرف معشر النقاد والمھتمین 
بالأدب، مترجم قدیر یمدُّ المكتبة العربیة 
بترجماتھ التي تعد خلاصة لآرائھ النقدیة 
 المتصلة بعملیة الترجمة بوصفھا فعلاً إبداعیاً

  .أصیلاً
أبو الوي ترجمات آثار . د.أمل الناقد أیت

تولستوي في مطلع القرن العشرین الماضي 
كما ھو معروف، إن النقل غیر الدقیق : فیقول

للشكل اللغوي، وعدم القدرة، أو عدم رغبة 
المترجم في اختیار الوسائل اللغویة، التي تقوم 
بالدور العاطفي والفكري الذي قامت بھ 

صل، یؤدي إلى فقر الوسائل اللغویة في الأ
بفتح (وأحیاناً إلى تزویر فكر الكاتب المترجم 

  )١٤).(الجیم

أبو الوي إلى قصور ترجمة . د.ویشیر أ
  :المؤلفات عن لغة وسیطة

ویزداد الأمر تعقیداً، عندما نترجم كتاباً 
معیناً ترجمة غیر مباشرة، وإنما عن طریق 
إحدى اللغات الأوروبیة، فمعظم الأدباء 

رجموا إلى اللغة العربیة من الفرنسیة الروس ت
أو الإنكلیزیة ودون الإشارة إلى العنوان 

وفي حالات . الأصلي الذي ترجم عنھ المترجم
نادرة یشیر المترجم إلى أن الترجمة تمت من 
الإنكلیزیة مثلاً أو من الفرنسیة، ومن الطبیعي 
أن یفقد العمل الأدبي  الكثیر من میزاتھ 

ة عندما ینقل من لغة أخرى الفكریة والعاطفی
  )١٥.(غیر لغتھ الأصلیة

أبو الوي الأضواء . د.یلقي الباحث أ
النقدیة على ترجمات روائع تولستوي، فینظر 
فیھا بوصفھا أفعالاً إیدیولوجیة ترمي إلى 

ففي معرض تحلیلھ . تحقیق رسالة الأدب ذاتھا
لحن (النقدي لترجمة سلیم قبعین لقصة 

ي القاھرة في عام التي نشرت ف) كریستر
  :أبو الوي. ، یكتب د١٩٠٣

، "لحن كریستر"حوّل سلیم قبعین 
. بصورة عقلانیة بما یتناسب ومسائل العصر

فبدل وعظ تولستوي حول العفة إلى نداء 
لتحریر المرأة الذي كان المشرق العربي 

یبدل سلیم قبعین حتى . بأمس الحاجة إلیھ
طلاق الوفاق وال"عنوان القصة فأصبحت عنده 

، فلذلك یقترح بطل القصة "أو لحن كریستر
بالترجمة العربیة أن تصبح المرأة صدیقاً 
وعوناً للرجل بدلاً من أن تبقى مادة لملذاتھ 

  ).١٦(وشھواتھ
لحن (ولا غرو في التأكید أن أدلجة قبعین 

فعل متعمد یرمي إلى تعزیز الدعوة ) كریستر
إلى تحریر المرأة، كما تشیر الظروف 

  : یخیة التي ولدت فیھا ھذه الترجمةالتار
وھذه المثل ما ھي إلا صدى لآراء قاسم 

الذي كان یعمل ) ١٩٠٨ــ  ١٨٦٥(أمین 
مستشاراً بمحكمة الاستئناف والذي اھتم 

  )١٧.(بموضوع تحریر المرأة العربیة
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أبو الوي .د. وتجدر الإشارة ھنا إلى أن أ
ینھج النھج النقدي ذاتھ في تحلیلھ لترجمات 

مال تولستوي الأخرى، وسنفرد بحثاً خاصاً أع
للوقوف على آرائھ حول ھذه الترجمات من 

  .منظوره النقدي
وبغیة الإحاطة الشاملة بأدب تولستوي، 

أبو الوي الأضواء النقدیة على . د. یسلط أ
الأفكار الفلسفیة والغیبیة والدینیة والاجتماعیة 
عند تولستوي وبعض الكتاب العرب، التي 

قوام الجزء الثاني من ھذا الكتاب الشبھ تشكّل 
  .موسوعي

  
وھنا یتجلى أبو الوي بوصفھ ناقداً وباحثاً 
مقارناً إذ یتحدث عن حتمیة التأثیر والتأثر 
المتبادلین بین الآداب المختلفة، ویقدم أمثلة 
توضح ھذه الحتمیة التي تمظھرت في الترجمة 
التي ازدھرت في العصر العباسي حین 

ال الفیلسوف والناقد الإغریقي ترجمت أعم
  أرسطو 

والعدید من الآثار ) م. ق٣٢٢ــ  ٣٨٤(
أبو . د. ویرى أ. الفارسیة إلى لغتنا العربیة

الوي أن العلاقات الأدبیة المشتركة تحظى 
باھتمام الأدب المقارن الذي برز إلى جانب 
النقد الأدبي، لتبیان أثر التفاعلات بین الآداب 

لتي تعتمدھا من أجل تحقیق المختلفة والسبل ا
  )١٨.(رسالة الأدب النبیلة

أبو الوي رسالة الأدب . د.یرصد أ
لتولستوي الإنسانیة في مختلف روائعھ، وفي 
تجلیاتھا في أعمال أمین الریحاني وجبران 
  خلیل جبران 

  .وإلیاس فرحات) ١٩٣١ــ  ١٨٨٣(
ویخصص أبو الوي الجزء الثالث من ھذا 

دبیة بین تولستوي الكتاب للمشتركات الأ
  .ومیخائیل نعیمة

تتبدى ھذه المشتركات أو الثیمات في 
ظلال ثنائیة الأمر بالمعروف والنھي عن 
المنكر، إذ نرى ھذین الأدیبین یحضّان على 
مثل الحیاة الإنسانیة النبیلة من إخلاص في 

الحیاة الزوجیة وتسامح وتضحیة في سبیل 
ھا االله الآخرین والرفق بالحیوانات التي خلق

أیضاً، وینددان بالجشع المادي وبشرور 
الماسونیة والحروب، التي تقوم على العداء 
بین بني البشر، ونجد لزاماً علینا ھنا أن من 
یرید تذوق منجزات نعیمة الإبداعیة سیجد 

  .ضالتھ في ھذا الكتاب بالتأكید
یعنى الباب الثاني من ھذا السفر النقدي 

وستیفسكي في نماذج بتجلیات أثر أدب فیدور د
من الإبداعات الأدبیة العربیة، فنرى فصلاً 
مخصصاً لتحلیل الثیمات المشتركة بین روایة 

لدوستیفسكي وكتاب ) الأخوة كارامازوف(
لجبران خلیل جبران، وكتاب  ١٩٢٣) النبي(
وجدیر . لمیخائیل نعیمة ١٩٤٧) مرداد(

بالذكر ھنا أن ھذه الدراسة التحلیلیة تعنى 
الغني لھذه الروایات وبمضامینھا  بالشكل

الثیمیة أیضاً، مما یدل على شمولیة ھذه 
  . الدراسة

أبو الوي ثیمة مفھوم المحبة . د. یتناول أ
في ھذه الروایات فیرى أن المحبة ھي أقنوم 

فالأب زوسیما لدى . الحیاة الإنسانیة ذاتھا
دوستیفسكي یرى في المحبة السبیل الوحید 

  :بین البشر لإنھاء روح العداء
یا أخوتي، لا تحتقروا البشر لخطایاھم، 
أحبوھم رغم خطایاھم، فتلك ھي قمة المحبة 

. الأرضیة، التي ھي على صورة محبة الرب
أحبوا خلق االله جملة، وأحبوا كل ذرة من 

إنكم . أحبوا كل موجود.... الرمل على حدة،
حین تحبون الخلیقة تنفذون إلى السر الإلھي 

والمعرفة التي تحصلون علیھا  الذي تضمّنھ،
بھذا ستنمو بعد ذلك، ثم ما تنفك تكبر في كل 
یوم، فإن حبكم یعم الكون بأسره ویصبح 

  ).١٩(شاملاً
أبو الوي أن مرداد نعیمة یؤكد . ویرى د

أن المحبة لیست بفضیلة، إنھا لضرورة أشد 
من ضرورة الخبز والماء والنور والھواء، 

ما نكره، ولذلك وإن كل ما نحب یرتبط بكل 
علینا أن نحب كل ما نكره  مثلما نحب ما 

  ).٢٠(یحب



  
  

 ٢١٢   
  

وعلى غرار دوستیفسكي ونعیمة، یجد 
جبران في المحبة أسّ الحیاة الإنسانیة 

  :الفاضلة، كما یتبدى في ندائھ الملح ھذا
إذا أشارت المحبة إلیكم فاتبعوھا، وإن 
كانت مساكنھا صعبة منحدرة، وإذا ضمتكم 

یعوھا، وإن جرحكم السیف بجناحیھا فأط
وإذا خاطبتم المحبة . المستور بین ریشھا

فصدقوھا وإن عطل صوتھا أحلامكم 
  ).٢١...(وبددھا

تغربل "فالمحبة في المفھوم الجبراني 
الناس لكي تحررھم من قشورھم، وتطحنھم 

  )٢٢".(لكي تجعلھم أنقیاء كالثلج
أبو الوي ثیمة الآباء والبنین . د.ویتخیر أ

الروایات، فیقوم بتحلیل تجلیات في ھذه 
التشابھ، ولكنھ بوصفھ باحثاً وناقداً مقارناً، 

أو دیب (یلقي الأضواء أیضاً على مسرحیة 
ــ  ٤٩٦(للكاتب الإغریقي سوفوكلیس ) الملك
الذي یعد أول من تناول موضوع ) م. ق٤٠٦

عداء الابن لأبیھ، وتدفعھ ھذه المسرحیة إلى 
) ١٩٣٩ــ  ١٨٥٦(آراء أرسطو وفروید 

حیالھا، ثم ینظر أبو الوي في موضوعة الآباء 
لشكسبیر  ١٦٠٦) ھاملت(والبنین في مسرحیة 

، ویلخص رأي فروید فیھا، )١٦١٦ــ  ١٥٦٦(
الآباء (ویرصد الموضوعة نفسھا في روایة 

ــ  ١٨١٨(لإیفان تور غینیف  ١٨٦٢) والبنون
 ١٩١٧) الآباء والبنون(ومسرحیة ) ١٨٨٣
  لنعیمة

ویخلص أبو الوي إلى ). ١٩٨٨ــ  ١٨٨٩( 
القول إن لكل كاتب أصالتھ وخصوصیتھ، وإن 
التأثر بالآخر لا یقلل من شأن المنجز الأدبي 

  .الإبداعي
الجریمة (وتحظى مؤثرات روایة 

اللص (لدوستیفسكي في روایة ) والعقاب
) ٢٠٠٦ــ  ١٩١١(لنجیب محفوظ ) والكلاب

اللص (فروایة . أبو الوي النقدي.د.باھتمام أ
الجریمة (، شأنھا شأن ١٩٦١) والكلاب
عمل فني یقوم على مبادئ  ١٨٦٦) والعقاب

مدرسة الواقعیة النقدیة التي تتناول قضایا 
فالفرد، في ھاتین الروایتین، . اجتماعیة مھمة

. ولید بیئة اجتماعیة تدفعھ إلى ارتكاب جریمة
ویرى أبو الوي أن ھاتین الروایتین تنحوان 

ملتزماً، إذ إنھما تدعوان إلى بناء نحواً جاداً 
الفرد وإصلاحھ، فالفرد یكوّن اللبنة الأساس 

  .في معمار المجتمع بأسره
أبو الوي أثر أدب . د.ویسبر أ

دوستیفسكي في روایة أخرى لنجیب محفوظ، 
ویمحور النقاش ھنا . ١٩٧٥) قلب اللیل(إنھا 

حول شخصیة البطل الكاتب التي تتجلى في 
وفي عدد من روایات ) قلب الظلام(

) الأخوة كارامازوف(و) الأبلھ(دوستیفسكي 
فعلى غرار ). الفقراء(و) الجریمة والعقاب(و

أنداده الدوستیفسكیین یجسد جعفر الراوي 
المحفوظي شخصیة البطل الكاتب الذي یعبر 

  :عن أفكاره بالكلمة والقلم فیقول
  )٢٣.(إذن سأشعل ثورة تقلب نظام الكون

  
الأدباء على مر العصور،  ھنا یرتسم حلم

حلم ھیسیود وھومیروس الیونانیین 
الكلاسیكیین، وحلم سینیكا وغیره في روما 
الكلاسیكیة، وحلم الأدباء الإنكلیز من تشوسر 

إنھ حلم إصلاح العلاقات . إلى شكسبیر وغیره
. الاجتماعیة التي تؤدي إلى إصلاح الكون ذاتھ

لرفیع یسمو ھذا الحلم ا. إنھ صراع قوى الشر
فتحتل مكانتھا في سجل ) قلب اللیل(بروایة 

الآداب الإنسانیة الخالدة، لأنھا دعوة إلى 
  .الإصلاح الاجتماعي

. د.وفي إطار ھذا الزاد المعرفي یختتم أ
مؤثرات الأدب : "أبو الوي كتابھ بملحق أسماه

ــ  ١٧٩٩(العربي في روائع بوشكین 
روسلان (، فینظر في القصة الشعریة )١٨٣٧

ألف (التي تقوم على قصص  ١٨٢٠) ولودمیلا
فعلى غرار . في بنیتھا السردیة) لیلة ولیلة

حكایات ألف لیلة ولیلة، تخرج روایة بوشكین 
  )٢٤.(بین الواقع والخیال على نحو رومانتیكي

قبسات من "وأما القصائد الموسومة بـ
لبوشكین فھي استلھام  ١٨٢٤" القرآن الكریم

ر الذي دعا دوستیفسكي للحكم القرآنیة، الأم
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  :إلى القول
عندما نقرأ قصیدة ألكسندر بوشكین 

نشعر بأن الذي نظمھا "قبسات من القرآن 
شاعر مسلم، لأننا نتحسس روح القرآن الكریم 
بكبریائھ، وبساطتھ، وسیف الحق المشرع على 

  )٢٥.."(الباطل، وقوة الإیمان
أبو الوي فیرى أن قصة . د.ویمضي أ

لبوشكین مستوحاة من تاریخ ) یةاللیالي المصر(
 ،)م. ق ٣٠ــ  ٦٩(مصر في إبان حكم كلیوباترا 

) ١٨٨١ــ  ١٨٢١(ویورد رأي دوستیفسكي 
الذي انتقد كلیوباترا لانغماسھا في الملذات 

وإقدامھا على قتل الشباب بعد نیل . والشھوات
  :مرادھا
) اللیالي المصریة(وھذا العالم القدیم في ..

رضیون، الجالسون كحمل ھؤلاء الآلھة الأ
ثقیل على صدر الشعب، أصبحوا آلھة بالنسبة 

لقد انعزل ھؤلاء الحكام ــ .. إلى الشعب،
وبسبب الضجر والسأم .. الآلھة عن الشعب،

والملل، والتخلص من الكسل، وقلة العمل، 
یغرقون في الملذات الحیوانیة، إنھا تشبھ أنثى 

  ) ٢٦.(العنكبوت، التي تقتل ذكرھا
ا لا یغفل الباحث أبو الوي عن ذكر وھن

لشكسبیر ومأساة ) أنطوني وكلیوباترا(مأساة 
لأحمد شوقي، ویؤكد أن ) مصرع كلیوباترا(

بوشكین وشوقي قد تأثرا برائعة شكسبیر 
  .التراجیدیة
یبرز ھذا الكتاب دراسة مھمة : وبعد

لأنھا، كما تؤكد صفحة الغلاف الخلفیة، تقدم 
ب المقارن، وتطلع مادة خصبة لدارسي الأد

القارئ العربي على أعمال وأفكار اثنین من 
تولستوي : عمالقة الأدب في العالم

ودوستیفكي، وتبین أھمیة الأدب العربي، 
وتأثیره في الآداب الأجنبیة ومنھا الأدب 

  .الروسي
ویعد ھذا الكتاب مفصلاً جوھریاً في 
المنھج المقارن في مقاربة الآداب مقاربة تعنى 

  .الآداب الفنیة والأسلوبیة والثیمیة ببنیة
  

تتضمن ھذه الدراسة خطوطاً عامة .... 
لمنھج معین في مقاربة موضوع المقاربة بین 
نتاج أدباء ومفكرین ینتمون إلى أمم مختلفة من 
حیث المنشأ التاریخي والثقافة والتراث 
الفكري، مما یغني الدراسات العربیة في ھذا 

  )٢٧.(فةالمجال من مجالات المعر
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  خلف عربة الشعر
  ـ مقاربة نقدیة ـ

  
 

  
  
  

خلف عربة الشعر، الكتاب الثالث للشاعر 
ثائر زین الدین، الذي بدأ یمیل مع الزمان 
باتجاه البحوث والدراسات الأدبیة بروح 

وعلى نحو من الاختیار الذكي . الشاعر والناقد
  .الموفق في معظم الأحیان

نا الآن والصادر ھذا الكتاب الذي بین أیدی
یضم  ٢٠٠٦دمشق . عن اتحاد الكتاب العرب

ثلاثة موضوعات محورھا المركزي الشعر 
  .بامتیاز

ولعل الموضوع الأول من الكتاب 
تجلیات دیك الجن الحمصي في نماذج من "

یذكر بكتاب المؤلف " الشعر العربي المعاصر
. في الشعر المعاصر. عن أبي الطیب المتنبي

إجراء مقارنة أو مقاربة ولست ھنا بصدد 
نقدیة بین النصین بقدر التأكید على أن ثائر 
زین الدین لم یغادر حقلھُ الشعري مطلقاً إنما 
یحاول في اعتقادي البحث عن الذات الشعریة 

والمنجز الدلالي . القلقة عبر الآخر الشعري
سواء على مستوى . الذي حملھ عبر العصور

ذاتیة في أم على مستوى التجربة ال. النص
  .الحیاة

قارب الأغنیات "لذلك نراه حتى في كتاب 
في . یحافظ على نزوعھ الشعري" المخاتلة

البحث عن الأغنیات الموظفة سردیاً في القصة 

والروایة عربیاً وعالمیا؛ وھذا یشي لنا بحالة 
القلق الخفي التي تؤرق الشاعر في البحث عن 
ماھیة الشعر وعلاقتھ بالذات، وبالوجود 

لإنساني عبر المنجز الإبداعي منذ جلجامش ا
  .وحتى الآن

وفي الموضوع الأول استطاع الكاتب 
عبر منھجیة منضبطة وموضوعیة أن یتناول 
ظاھرة دیك الجن الحمصي في الشعر العربي 
المعاصر، عبر استحضارھا من خلال تقنیة 
القناع أولاً، وتقنیة الانفصال عن الشخصیة 

یغفل الكاتب عن تجلیات دون أن . والاتحاد بھا
ھذه الشخصیة واستدعائھا بشكل عرضي أو 
: جزئي لدى عدد من الشعراء كما في قصائد

علي كنعان، عبد القادر الحصني، عبد الكریم 
  .الناعم، علاء الدین عبد المولى

یرصد الكاتب تجلیات شخصیة دیك الجن 
عمر أبو (من خلال تقنیة القناع لدى كل من 

باني ــ شوقي بزیع ــ إبراھیم ریشة ــ نزار ق
حیث لجأ الشاعر إلى حالة من ) عباس یاسین

الاندماج بھذه الشخصیة، حین یشعر أن علاقتھ 
بھذه الشخصیة ــ كما یقول الكاتب ــ بلغت 
ذروتھا، وأن الشخصیة قادرة بملامحھا التراثیة 
أن تحمل أبعاد تجربتھ الخاصة، ومن ثم یتحد 

والشخصیة كیاناً  بحیث یصبح الشاعر. بھا
  .جدیداً
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وفي القسم الثاني من البحث یقدم لنا 
الكاتب برؤیة نقدیة واعیة، تقنیة الانفصال عن 

عبر تنوع الخطاب . الشخصیة والاتحاد بھا
عبد الوھاب : الشعري وأسالیب لدى كل من

البیاتي ــ مظھر الحجي ــ عبد النبي التلاوي 
ا بذائقة بعد أن قدم لن. ثم ینھي الكاتب بحثھ

معرفیة متمیزة، وفھم عمیق للحالة الشعریة 
لھذه التقنیة وما سبقھا من تقنیات استدعاء ھذه 

إذا كانت تجلیات دیك الجن : یقول. الشخصیة
الحمصي، واستدعاؤه في الشعر العربي 
المعاصر بھذا التنوع، وتلك الأھمیة الفنیة 
والفكریة، فإن ھذه الظاھرة الفنیة لم تنج من 

) ٥٧ص (رات التي قد تحتاج بحثاً مستقلاً العث
  :إلا أن الكاتب أشار إلیھا باختصار

ــ إن القراءة الخاطئة لدیك الجن، قاد  ١
الشعراء إلى تأویل خاطئ استخدم لغایات لا 
تتناسب فنیاً وفكریاً مع استدعاء ھذه الشخصیة 
كما لدى البیاتي، وعبد الكریم الناعم ومظھر 

  .الحجي
إلى ماھیة شخصیة دیك الجن  وھذا یقودنا

والدلالة الفنیة التي كان ینبغي أن تتجلى في 
إذ ترتكز ھذه الشخصیة . القصیدة المعاصرة

حسب مسارھا الحیاتي، وموقعھا التاریخي 
على بواعث نفسیة عاطفیة تضیق دلالاتھا 
لتتمحور حول الذات، ومكوناتھا النفسیة 

لتتوالد . وقدراتھا الفكریة، وتوزعاتھا الوجدانیة
أخیراً دلالات تظل ضمن نطاق الذات المعنیة 
دون تحمیلھا دلالات أو رموزاً لا علاقة لھا 

  .باستدعاء ھذه الشخصیة
وفي اعتقادي أن عدداً من الشعراء ــ كما 
أوضح المؤلف ــ حملوا ھذه الشخصیة التراثیة 
ما لیس فیھا، وھي شخصیة لا تتعدى دوافع 

لفردیة العاطفیة، استدعائھا عن البواعث ا
الغیرة العمیاء ــ الشك القاتل ــ : والنفسیة بدافع

الرجل المخدوع ــ القسوة ــ الرغبة الجامحة 
ولعل نزار . في الانتقام ــ الخیانة وما إلى ذلك

قباني كان الأفضل في استدعاء تلك 
الشخصیة، فقد وجد نزار ــ كما یقول المؤلف 

ن خلالھا أن ــ ضالتھ الفنیة التي یستطیع م

یعبر عن طیف عریض من مشاعر الرجال 
  .تجاه نموذج معین من النساء

* * *  
ــ في الدراسة الثانیة الموسومة  ٢
" الشعر الحدیث یستعیر تقنیات السرد: "بعنوان

یتحدث المؤلف في القسم الأول من البحث عن 
المنظور النقدي الذي تناول ھذه الظاھرة بین 

ن أن ینسى الكاتب مستنكر لھا ومؤید، دو
استعادة معطیات السرد التي استخدمھا الشاعر 
العربي القدیم متكئاً على الحكایة بوصفھا 

حدثاً ممثلاً في تطوره الزمني وعلاقاتھ "
، مقدماً نماذج من الشعر القدیم تتلمس "السببیة

حالة السرد الحكائي في حالتھ المتفوقة قیاساً 
، ویلاحظ للمفاھیم السائدة في ذلك العصر

. الكاتب أن ھذا الشكل من الاتكاء على القص
فلو وقفنا قلیلاً عند الخطیئة، (راح یتطور 

ویبلغ . وجدنا معظم قصائده تفید من الحكایة
قصة كریم ص "ھذا الشكل أوجھ في قصیدة 

التي اعتبرھا الكاتب مقدمة ناجحة من " ٦٨
حیث البناء والشغل على رسم الشخصیات 

  ...)والحبكة
یعمل على تحلیلھا، ورصد تقنیاتھا  ثم

الفنیة التي تسوّغ رؤیتھ النقدیة تجاه ھذا النص 
وقد استطاع الكاتب عبر . الشعري الجمیل

ذائقتھ الفنیة والمعرفیة أن یقدم نصاً تحلیلیاً 
مكثفاً ومتماسكاً حول ھذه القصیدة وغیرھا من 
النماذج الشعریة التي التقطھا بذكاء الباحث 

شاعر المتمكن من اكتشاف النص وبرؤیة ال
بكل أبعاده الفنیة والجمالیة التي تتعلق بتقنیات 
السرد الحكائي أو القصصي لدى ھذا الشاعر 

ولم یغفل الكاتب ملاحظة ھامة تتعلق . أو ذاك
بالأداء السردي في القصیدة العربیة الكلاسیكیة 
ــ قدیماً وحدیثاً ــ مع الأخذ بعین الاعتبار 

  .الشعریة المرافقة لذلك حركة التطور
لو استعرضنا عدداً من : "یقول الكاتب

نماذج الشعراء الذین ذكرتھم، لوجدنا أن 
طرائق صوغھم السردي لمواد حكایاتھم الخام 
ــ بالرغم من ذوبان كثیر منھا، بشكل جوھري 
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في بنیة الشعر ــ ظلت بسیطة، بخاصة فیما 
یتعلق ببناء الزمن، والشخصیات، وأنماط 

وربما كان ھذا الأمر طبیعیاً . سرد ومظاھرهال
جداً، فیما لو نظرنا إلیھ في سیاق تطور فنون 
القول عموماً، وفنون السرد بخاصة مع 

  ".الزمن
وقبل أن ینتقل الكاتب إلى تقدیم نماذج 
شعریة حدیثة تتكئ على تقنیات السرد، یطرح 
تساؤلاً مھماً یتمحور حول البحث عن السبب 

اعر العربي الحدیث إلى استخدام الذي دفع الش
  عناصر السرد وتقنیاتھ في القصیدة؛

ھذا التساؤل فرخ أسئلة متعددة قد تشكل 
جمیعھا الإجابة الشاملة لفضاء السؤال المفتوح 

  :على آفاق متعددة
ــ ھل ھي میزة الإنسان الذي یمیل إلى 

  ؟...التعبیر عن أفكاره بالحكي والسرد
یق ھذا النھج ــ وھل ھي الرغبة في تعم

الذي سار علیھ بعض الشعراء العرب القدامى 
  ؟..بشكل أو بآخر

ــ أم ھي الرغبة المحض بالتجدید 
مما جعل القصیدة الحدیثة . والتجریب فحسب

ــ كشكل من أشكال تأكید حداثتھا ــ تستفید من 
الفنون المجاورة، وتكتسب من تقنیاتھا 
ووظائفھا وعلى رأسھا فن القصة بسردھا 

  ؟؟..حوارھاو
ــ أم أنھ الشعور بعجز الشعر الذي یعول 
على طبیعتھ اللغویة فقط عن الإحاطة ببعض 

  !الموضوعات الصعبة أو الكثیفة؟
ــ أم ھو شكل من أشكال الھروب من 
الغنائیة الذاتیة المنعزلة عن الآخر؟ بخاصة أن 
الشاعر ما عاد كائناً یتقصد بغناء الذات 

  ؟...واستغاثاتھا
بقیت المسألة عند الاستفادة من  ــ وھل

  القصة وتقنیاتھا؟
أسئلة مھمة تحمل إجاباتھا المستترة، 
وھي أسئلة مشروعة ینبغي أن یستجیب 
الباحث لتطلبھا المعرفي طالما ھو یدرس 
ظاھرة ذات قیمة فنیة وجمالیة في حركة 

التطور الشعري، وكمظھر من مظاھر الحداثة 
قصیدة "وأخص ھنا . الشعریة المعاصرة

التي تنھض بنیتھا الفنیة بشكل عام على " النثر
قد أشار الكاتب إلى ذلك مستنداً إلى . السرد

التي عبرت عن مكونات / سوزان برنار/
قصیدة النثر في كتابھا الضخم، الذي لا یزال 
المصدر الأساسي للنظریات العربیة في ھذا 

  .المضمار
لقد استطاعت قصیدة النثر ــ في تحطیمھا 

یقاع الخارجي ــ برأي سوزان برنار أن للإ
تمتطي بنیة السرد بامتیاز، متكئة على الحكي 
والحوار والخبر والاستغراق والتقاط التفاصیل 
الصغیرة عبر صور متنوعة، تحمل رؤاھا 
الجمالیة والفكریة وتركز على المفارقة، وھي 
كلھا ــ كما یقول الكاتب ــ من خصائص فن 

  .القصة
  

. ؤلف، أغفل في دراستھ القیمةإلا أن الم
ھذا الجانب متحاشیاً الدخول في الإشكالیات 
التي تطرحھا تقنیات السرد في قصیدة النثر 
إضافة إلى میلھ الشخصي ــ كشاعر یرفض 

لكنھ . كتابة قصیدة النثر، كموقف فني وجمالي
یعترف بھا كمنجز إبداعي مھم في حركة 

  ..الحداثة الشعریة
لو قدم لنا نموذجاً أو لكن ذلك لا یمنع 

عدداً من النماذج المھمة في قصیدة النثر التي 
اعتمدت على التقنیات السردیة لتصبح النبض 

  .الحقیقي في مكوناتھا الفنیة الأخرى

* * *  
ــ ولعل الدراسة الثالثة والأخیرة في  ٣

في جمالیات البنیة الإیقاعیة : "الكتاب بعنوان
موذجاً ــ تؤكد ما ــ سوریا ن" لقصیدة التفعیلة

توصلنا إلیھ حول تمسك المؤلف الشاعر 
بموقفھ الجمالي والفني من القصیدة الحدیثة، 
عبر شغفھ الخاص بشعر التفعیلة، حیث رصد 
بطریقة منھجیة ودقة علمیة تحسب لھ بعض 
الإنجازات الجمالیة في البنیة الإیقاعیة لقصیدة 
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التفعیلة، في محاولة لضبط ھذا الموضوع في 
الشعر السوري الحدیث مؤكداً أن تناول 
جمالیات قصیدة التفعیلة لا یمكن أن یكون 
وافیاً وشاملاً، إلا إذا جرت عملیة رصد 
الظاھرة في كل البلدان العربیة التي نشأت فیھا 
وتطورت، وتنوعت بتنوع الطقوس والبیئات 
والثقافات والانتماءات على المستوى الخاص 

  .والعام
الكاتب الشاعر جمالیات وقبل أن یرصد 

الإیقاع الخارجي والداخلي لشعر التفعیلة، ینبھ 
إلى ما توصلت إلیھ الشاعرة نازك الملائكة 
بریادة محسوبة لھا ــ منذ أكثر من أربعین 

ظاھرة " الشعر الحر"عاماً ــ حیث اعتبرت 
عروضیة قبل كل شيء، تتناول الشكل 

یب الموسیقي وعدد التفعیلات في السطر، وترت
الخ مما یشیر إلى التمركز ... الأشطر والقوافي

محذرة من ، حول قضایا عروضیة بحتة
الخدیعة التي ینجر إلیھا الشعراء الجدد تحت 

  ".وھم الحریة
إلا أن التجربة الشعریة تجاوزت تلك 
المفاھیم التي طرحتھا نازك الملائكة في كتابھا 

ولم تتوقف عند " قضایا الشعر المعاصر"
م وأشكال التعبیر المؤطرة التي ألحت المفاھی

علیھا نازك الملائكة، وغیرھا من الذین 
رفضوا أو توجسوا من حركة التطور الفني 

  .والجمالي للشعر العربي الحدیث
/ تناول الكاتب. وفي ضوء ما سبق

الشاعر بالتفصیل تلك الظاھرة ورصدھا عبر 
  :التقسیمات التالیة

  
: عر التفعیلةفي الإیقاع الخارجي لش: أولاً

مؤكداً أنھ من غیر الممكن الفصل بین الإیقاع 
الخارجي والداخلي للقصیدة، لأن ھذین 
المفھومین من التداخل والتمازج بمكان، بحیث 

لكن . نعجز موضوعیاً عن الفصل بینھما
. الكاتب فصل بینھما تیسیراً لتناول الظاھرة

استحالة : مما أوقع الكاتب في فخ التناقض بین
حیث التداخل والتمازج، وإمكانیة . صلالف

الفصل لتیسیر البحث تأسیساً لذلك رصد 
  :الكاتب ظاھرة الإیقاع الخارجي في

عبر تنویعات  آ ــ الإیقاع العروضي
الشاعر التقاطھا /استطاع الكاتب. إیقاعیة

ورصدھا بحنكة فنیة وذائقة معرفیة واسعة 
بالشعر العربي وحركة تطوره وبنیاتھ 

  .ة والجمالیة الأخرىالإیقاعی
ولعل ما یمیز الإیقاع العروضي المتنوع 
ھو غیاب النظام الموحد للقافیة دون أن 
ینطوي ذلك على إھمالھا، أو النزوع إلى 

  .الفوضى
وفي ضوء ذلك رصد الكاتب الشاعر 

  :على النحو التالي" أنماط التقفیة"
 

ــ التقفیة السطریة الموحدة  ١
وھي امتداد لأسلوب التقفیة في  نوعة،والمت

لكن القافیة ھنا تأتي في . القصیدة التقلیدیة
  .نھایة السطر الشعري ولیس البیت

ــ تقفیة الجملة الشعریة الموحدة  ٢
وقد تكون من سطر أو مجموعة . والمتنوعة

واستقلالیتھا لیست استقلالیة . سطور شعریة
ن الجملة دلالیة بل استقلالیة موسیقیة، وقد تكو

  .الشعریة طویلة وقد تكون قصیرة
: ولھا ثلاثة أشكال. ــ التقفیة المقطعیة ٣

ــ التقفیة السطریة وتقفیة الجملة الشعریة في  ١
ــ یتحرر الشاعر فیھ  ٢. كل مقطع على حده

من نمط التقفیة السطریة، لكنھ یبقى ملتزماً 
ــ یقوم على الحریة  ٣. بتقفیة الجملة الشعریة

لة من تقفیة السطر الشعري، وتقفیة الكام
الجملة الشعریة مع الإبقاء فقط على قافیة تختم 

  .المقطع الشعري
، حیث یمكن التخلي غیاب القافیةــ  ٤

عنھا لأنھا لیست شرطاً جامعاً مانعاً لنجاح 
شرط توفر اللغة . البناء الفني لقصیدة التفعیلة

الشعریة المطلوبة، لغة الإیقاع الموسیقي 
خارجیة والداخلیة معاً في وحدة بنائیة ال

  .متكاملة للقصیدة
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    : بمعنى خلق
إیقاعات جدیدة للنص الشعري متحررة من 
التبعیة والوصایا والتعلیمات تكسر الرتابة 
وتقوم على حریة خاصة بالنص نفسھ، فتأخذ 
مشروعیتھا من حساسیة الشاعر ومن 

. ل نص على حدهخصوصیة التجربة، في ك
من خلال / وقد رصد المؤلف الظاھرة

في ثلاثة أصناف /النصوص التي تعامل معھا
  :ھي

ــ المزج العروضي، بمعنى التداخل  ١
  .بین بحرین أو أكثر

في : ــ مزج نظامي التفعیلة والبیت ٢
القصیدة الواحدة مع الاحتفاظ بالفصل بین 

اً دون مقاطع التفعیلة والأبیات التقلیدیة، وأحیان
  .الفصل بینھما

ــ مزج شعر التفعیلة بالنثر، وھو شكل  ٣
تجریبي حداثي یحاول المزاوجة الموسیقیة 
القائمة على مزج الشعر بالنثر في النص 

  .الواحد
     

 
وھو إیقاع خبيء بالنص، مكون من إیقاع 

لمعاني الجملة الشعریة وعلائق الأصوات وا
والصور، وطاقة الكلام الإیمائیة والفضاءات 

  .التي تفتحتھا من أصداء متعددة
ویبدو أن الإیقاع الداخلي في الشعر 

یقوم على خلق التناسق بین أجزاء . الجدید
  .القصیدة في حركة بنائھا نحو التكامل

إن نظرة شاملة ــ یقول المؤلف ــ إلى ھذا 
ة تركیبیة المفھوم، تجعلنا ندرك أنھ حصیل

ائتلافیة من جملة مكونات؛ بعضھا ذو مصدر 
صوتي یأتي من إیقاع الحروف وحالات حركة 
المد المختلفة المتكررة، وعلاقة المفردات 

وبعضھا الآخر . نفسھا داخل الجملة الواحدة
لیس صوتیاً، لكنھ یقوم على الإیقاع المتولد من 
طریقة بناء الصورة الشعریة، والرمز وتوارد 

بالإضافة إلى . فكار، وأسالیب بناء النصالأ
  .المزج بین الشعر والنثر في النص الواحد

وعبر ھذه الرحلة الجمالیة قدم المؤلف 
نماذج شعریة ذات سویة فنیة عالیة لمعظم 
الشعراء السوریین متكئاً على أھم المراجع 
والمصادر المتعلقة بموضوعات الكتاب 

   .الثلاث
  

  
  
qq  
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  قراءة لدیوان 
  )قمر على شواطئ العمارة(

  للشاعر عبد الرزاق عبد الواحد
  

 
  

  
  

 

 
عندما نبحث عن آخر الأحیاء ـ أطال االله 
أعمارھم ـ من شعراء العمود العرب فإن اسم 

د الواحد الشاعر العراقي الكبیر عبد الرزاق عب
یأتي في مقدمتھم إذ من النادر جداً أن نجد 
قصیدة عمودیة لا تذكّرك بغیرھا وتحس عندما 
. تقرؤھا أو تنصت إلیھا وكأن ھناك من قالھا

  . وبالتالي لا تنصت إلا لكلام معاد ومكرور
عبد الرزاق عبد الواحد الشاعر الاستثناء 
حیث كل قصیدة عمودیة یكتبھا تحمل اختلافھا 

یّزھا، فھذا الشاعر كان دائماً صوت وطنھ وتم
في كل ما كتب من شعر سواء أكان كلاسیكیاً 

وأصبح من التقالید المعروفة في . أم حدیثاً
العراق أن یفتتح مھرجان المربد بقصیدة لھ 
أیام مجد ھذا المھرجان الذي اعتلى منصتھ 
الكبار من شعراء العربیة رغم ما یسجل علیھ 

  .من مآخذ
الرزاق عبد الواحد من العراق  خرج عبد

المحتل إذ لا مكان لھ بین الغرباء القادمین أو 
المصفقین للاحتلال والمتباھین بالمناصب التي 

ولا مكان لھ بین أدباء . صاروا یشغلونھا

لبسوا لباس الطوائف . وشعراء مذعنین
. والأعراق فجأة وانقلبوا حتى على أنفسھم

الجبھة  وبعض الحزبیین منھم أصبحوا في
  . الأخرى، جبھة الطائفة

  
ومن یتابع الفضائیات التي تتوالد بسرعة 
منتسبة إلى العراق سیتوقف عند ظواھر 
غریبة، مرة كنت أتابع تغطیة مصورة لأمسیة 

فإذا ) الجدید(شعریة نظمھا اتحاد الكتاب 
بشاعر یقرأ قصیدة ثم یتوقف لیحول مقاطع 

ة من تلك ـ من لطم ـ حسینی) لطمیّة(منھا إلى 
التي تقدَّم في أیام عاشوراء، ولم یبق إلا أن 
یضرب بیده على صدره ویشاركھ الحاضرون 

  !ذلك
  

  ما الذي حصل لھؤلاء؟ ومقابل ماذا؟
أعود إلى أخي وصدیقي الشاعر الرائد 
المتمیز عبد الرزاق عبد  الواحد الذي كان 
أخیراً بتونس رفقة الباحث العراقي المعروف 

ضیفین على حزب الوحدة فاضل الربیعي 
الشعبیة لحضور مؤتمره الأخیر الذي عقد 

  .بمدینة نابل
عبد الرزاق قدّم في إحدى الأماسي قراءة 
لبعض قصائده، وكان عدد من الحاضرین 
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یطلب قصائد معینة رغم أن الشاعر سبق أن 
بما فیھا . قرأھا في أكثر من مدینة عربیة

 وأذكر ھنا بشكل خاص قصیدتھ التي. تونس
أبدعھا في أوج الحصار على وطنھ، وشبّھ 
صبر العراقیین بصبر الجمل الذي یأكل 
المخرز المنسي في حمولتھ لحمھ ولا قدرة لھ 

لقد تحمل الموت البطيء وأصرّ . على الصراخ
  . على المواصلة

صبر العراقیین : (فقال عنھ الشاعر
  ).صبور أنت یا جملُ

بد لم یدر أبو خالد ـ ھكذا ننادي أخانا ع
الرزاق ـ أن خاتمة الصبر ستكون اجتیاحاً، 
وأن حفنة من باعة الوطن قد مھّدوا لھذا 
الاجتیاح الذي دمّر كل شيء، ولیس مصادفة 
أن حضارة العراق ھي الوجھة الأولى للرعاع 
واللصوص الذین حملھم الاحتلال معھ، فدُمر 
المتحف الوطني والمكتبات العامة واغتیل 

لقد فضح المحتلون . جامعاتالعلماء وأساتذة ال
) القرود الراقصون على أغصان الأشجار(و

  . أنفسھم منذ اللحظة الأولى للاحتلال
كما أنھم جاؤوا معبئین بالحقد لبغداد 
تحدیداً وللفترة العباسیة إحدى أكبر فترات 
مجدھا ما دامت بغداد ھي عاصمة أكبر 
إمبراطوریة بناھا العرب المسلمون، ولم 

ما یتم نسف تمثال أبو جعفر نستغرب عند
ومن ثمّ القصر العباسي قرب . المنصور

سامراء، ویجري الإلحاح على استبدال اسم 
شارع الرشید لأنھ سمي باسم الخلیفة العظیم 

وخرج البرامكة من مقابر . ھارون الرشید
التاریخ لیقتصوا من ھذا الخلیفة العربي الذي 

رامیة أوقف طمعھم لابتلاع دولة الخلافة المت
  .الأطراف

. نعم، لم یدر أبو خالد أن ھذا سیحصل
ومع ھذا كلھ لم یفقد إیمانھ بوطنھ وظلّ لھ 

  . الحادي والمغني في ذروة المأساة
إن المحن تكشف معدن البشر، ورغم كل 
ما نابھ ولحق بھ وھو في مرحلة من عمره 
یحتاج فیھا إلى الأمان والدواء والعیش الكریم 

لعراق ولم یتخلّ عن الشعر لم یفقد إیمانھ با
سلاحھ القدیم الجدید الذي قاوم بھ وسیقاوم كل 
ما عاناه أبناء شعبھ ووطنھ فكتب عدید 
القصائد من قلب مكلوم ونشرھا في  الصحف 
السوریة حیث یقیم الیوم إذ ھو شاعر لا 
یستطیع التنفس إلا في محیط عربي رغم أن 
 باریس كانت أولى عواصم الدنیا التي فتحت

  . لھ بابھا وقبلتھ لاجئاً مع رفیقة عمره
  

وفي زیارتھ لتونس التي یحبھا حمل معھ 
قمر في شواطئ "بعض النسخ من دیوانھ 

الذي نشره اتحاد الكتاب العرب في " العمارة
  .سوریا

أما العمارة فھي المدینة الجنوبیة 
المعروفة ومسقط رأس الشاعر التي لا تفارق 

  . ذكراھا مخیلتھ
الیوم شأنھا شأن مدن الجنوب  والعمارة

الأخرى مثل البصرة والناصریة تعاني احتلالاً 
مركباً أحد وجوھھ طائفي وھو الأخطر 
والآخر أمریكي بریطاني وھو إلى زوال 

  .حتماً
 

لا یمكن تفسیر اختیار الشاعر لعنوان 
الفاقع " قمر في شواطئ العمارة"دیوانھ 

نوات عمره بالنوستالاجیا إلا وفاءً منھ لس
الأولى، لطفولتھ البعیدة، فتلك المدن الجنوبیة 

  . ھي ذاكرة لمبدعیھا وھم أیضاً ذاكرة لھا
لقد أطلق الشاعر ھذا الاسم على دیوانھ 
رغم أن قصائده ذھبت أبعد من العمارة 
وطرقت أكثر من موضوع یعني الوطن الكبیر 

  .العراق ولیس مسقط الرأس فقط
  : یقول

  سمع الآن لیس الصدى وأقسم أن الذي أ(
  أنّ ما یتسلل بین المفاصل 

  .. شيء سوى الصمت
  یا قمراً في شواطئ العمارة 
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  من أین نأتي بحدس الطفولة؟
  من أین؟

ھذا نص المقطع الأخیر من القصیدة التي 
حمل الدیوان اسمھا ولنلاحظ خط تاریخ 

  . ١٩٧٤كتابتھا الذي ثبّتھ الشاعر في خاتمتھا 
العمارة تحدیداً في ولنبحث عن قصائد 

ھذا الدیوان سواء بذكر اسم ھذه المدینة 
صریحاً، أو أن مناخ القصیدة نفسھ یحیل 

  . علیھا
مندرجة " انثیالات جنوبیة"نجد قصیدة 

في مناخ الحنین، وتاریخ كتابتھا یعود لعام 
، ولكن العمارة حاضرة بالتلمیح على ١٩٩٣

) منذ ذاك المطر(عكس القصیدة التي تلیھا 
وفیھا  ١٩٩٦لتي كتبت بعدھا وفي عام ا

  . العمارة بالاسم
  : یقول في مدخلھا

  كنت طفلاً أنام على السطح في الصیف (
  ) في بیتنا في العمارة

وتتواصل القصیدة إذ إن سكان الجنوب 
والوسط بشكل خاص في العراق وقبل ظھور 
آلات التكییف كان النوم یلذّ لھم على سطوح 

  . البیوت
ارة تصریحاً في قصیدة ویعود للعم

  : وھذا مطلعھا) وطن(
  مرة قیل لي (

  لمَ من دون كل الشجر
  تحتفي بالنخیل؟
  لم أجد ما أقول

  غیر أني تذكّرتُ كیف الفصول 
  ) تتعاقب كانت على بیتنا في العمارة

فالنخلة شجرة العراق ورمزه وھو البلد 
الذي یضم أكبر غابة نخیل في العالم رغم أن 

  . من ھذا النخل قد أتلفتھ الحروب عدداً كبیراً
والنخلة تتردد كثیراً في قصائد الشعراء 

لدى المیداني بن (الجنوبیین حتى في تونس 
ونجدھا كثیراً في قصائد عبد ) صالح مثلاً

وھزّي إلیك (الرزاق عبد الواحد، فھي مباركة 
وھي لا . وھي واقفة بكبریاء) بجذع النخلة

فصول كما تتخلى عن سعفھا مع تقلّب ال
یحصل مع أشجار أخرى عندما یداھمھا 
الخریف ویعرّیھا، وھي جمیلة مزھوّة وزاھیة 

  . دوماً تصمد حتى أمام العطش الطویل
یعود الشاعر " عمر طویناه"وفي قصیدة 

عندما ) بعد نصف قرن من الغیاب(إلى مدینتھ 
  . فیھا) ملتقى الإبداع(دعي لحضور 

والقصیدة من غرر قصائد الشاعر 
. العمودیة وما أكثرھا في مسیرتھ الشعریة

وسیجد قارئ القصیدة ھذه أیة مشاعر انتابت 
الشاعر وھو یعود لمدینتھ بعد نصف قرن، 
خرج فتى وعاد كھلاً، خرج حالماً وعاد 

  .منكسراً
  : یقول فیھا

  یا ذكریات اصفحي عنّا فإنّ بنا(
 

 
  طفولة لم تزل في سجن سجّانِ  

  طفولتنا عمر طویناه لم نعرف 
  

  
  ).من فرط قھرٍ بنا، أو فرط حرمانِ  

  
ثم یسترجع أماكن ألفھا ورفاق طفولة 

  . شاركوه حبّ الوطن وقول الشعر
  : ویقول في القصیدة نفسھا

  عفو العمارة إنيّ یوم فرحتھا
 

 
  أمرُّ فیھا بأوجاعي وأحزاني  

 
  : أو قولھ

.. ھي العمارة فجر العمر
  مرضعتي

 
  تَنْخانيوما أزال رضیعاً   

 
لكن العمارة لم تنس ابنھا الذي لم تغادره 
حتى عندما غادرھا واختار حبیبتھ بغداد مقاماً، 
وقد دعاه أدباؤھا ومثقفوھا لیحتفوا بھ عندما 

  . بلغ العام السابع والستین من عمره
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ھو الاسم الحدیث ) میسان(وھنا نذكر أن 
الذي أطلق على المحافظة كلھا ضمن حملة 

الثمانینات تتمثل بإطلاق تسمیات جرت في 
تاریخیة لھا علاقة بما جرى فوق كل مدینة 

) ذي قار(من مدن العراق فصارت الناصریة 
والعمارة ) بابل(والحلة ) نینوى(والموصل 

) الأنبار(والرمادي ) واسط(والكوت ) میسان(
وھكذا، ولكن مراكز المحافظات بقیت على 

شاعر میسان ومن ھنا یذكر ال. أسمائھا الأولى
وھذا التوضیح مھم . فھو یعني ضمنیاً العمارة

لأن القصیدة العمودیة الطویلة التي ألقاھا 
الشاعر بمناسبة الاحتفاء بأعوامھ السبعة 

ولیت ) یا نجم میسان(والستین تحمل عنوان 
مساحة المقال ھذا تتسع للقصیدة كلھا إذ من 
النادر للعرب في أیامنا ھذه أن یكتبوا قصیدة 

  : یقول. مثلھا ولست بمبالغ أبداً
  
ھل قلتُ شیئاً تغضبین .. میسان
  لھ؟

 

أخاف من وجعي حیناً ومن   
  ضجري

  وأنتِ لي وَجَعٌ أبقى أنوء بھ
  

  

  منذ ابن عامین حتى آخر العُمُرِ  
  
  : أو قولھ

ردّي لھذا الشیخ بعضَ .. میسان
  ندى

 
  مما جرى فیك من ینبوعھ الغَضِرِ  

 

 
سنوات الأخیرة لم یعد الشاعر عبد في ال

الرزاق عبد الواحد یغادر بغداد إلا رفقة 
لقد كبر الأولاد . قرینتھ الطبیبة المعروفة

وكوّنوا أسرھم الخاصة، وجاء الأحفاد لیجددوا 
ولذا یحلو لأم خالد قرینتھ بأن . شباب الأسرة

وتشیر ) أنا الیوم طبیبة لمریض واحد: (تقول
  . زاق الذي یبتسم لما تقولھبیدھا إلى عبد الر

إذ إن المتاعب والمصائب العراقیة التي 
لا تتوقف یمرض منھا حتى الحجر فكیف 
بشاعر اختار الوقوف إلى جانب شعبھ منذ 
سنوات الجامعة بل والثانویة ونالھ ما نالھ من 

  جراء ھذا الوقوف؟
ونظراً لھذا التلازم بین الشاعر وقرینتھ 

یھا في عدد من قصائده نجده یخاطبھا ویشكو إل
مؤلمة التي ضمھا ھذا الدیوان، وھي قصائد 

ومتألمة، نذكر ھنا على سبیل المثال قصیدة 
حیث یطلق العراقیون " ومباركة أنت یا أم بیتي"

  .وینادونھا بھ" أم البیت"على الزوجة اسم 
  . الشائعة استعمالاً) ربة البیت(بدلاً من 

رور والقصیدة كتبھا الشاعر بمناسبة م
ومما قالھ . سبعة وثلاثین عاماً على زواجھما

  : فیھا
  لیخیّل لي أمَّ خالد (

  فرط ما شمسُ عمري تمیلْ
  أن ظلي وظلك صارا بطول ظلال النخیلْ 

  ومباركة أنت یا أم بیتي
  عدَّ كل الأماني
  وكل الأغاني 

  عدَّ كل الدعاء الذي دون صوتٍ 
  ) كان یلھج بین الضلوعْ

  :خیر منھاوجاء في المقطع الأ
  مباركة أم خالد (

  بشموع ثلاثین عاماً ونیفْ
  ودموع ثلاثین عاماً ونیفْ

  وكونك جدة بارقْ
  ) وجدة سلسلْ وسیفْ

وبارق وسلسل وسیف ھي أسماء 
أحفادھما، حتى یصل إلى وصفھا في المقطع 

  :الأخیر نفسھ
  فأنت العراق بأبھى معانیھ (

  طیبتھ 
  ) وخصوبتھ
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ر لقصیدتھ ھذه یعود تاریخ كتابة الشاع
  .كما ھو مثبت في خاتمتھا ١٩٩٣لعام 

  
ولھ في الدیوان قصیدة أخرى عمودیة من 

ومما ) یا أم خالد(غرره التي عرفناھا عنوانھا 
  : قالھ فیھا
  

  یا أم خالد كم عبرنا(
 

 
  كم عثرنا في مجالِ؟  

  كم نال منا الدھر، لم 
  

  
  یزِنِ المرام من الحلالِ؟  

  
  احتى إذا ما عافن

  
  

  بقیت كریماتُ الخصالِ  
  

........... 

  خمسون عاماً ما سھت
ْ  

  
  فیھا یمیني عن شمالي  

  
  وقصائدي خمسون عاماً

  
  

  وھي حادیة الرجالِ  
  

  لم أغفُ یوماً والعراقُ
  

  
  معرَّضٌ للاغتیالِ  

  
............. 

  ویظل قلبي للعراق
   

  
  عروقھ مثل الدوالي  

   
  متعلقات بالنخلِ

  
  

  سعفھ حدَّ الخَبالِو  
  

  ویظل نجمٌ في العراق
  

  
  یضيء لي حَلَكَ اللیالي  

   
  لو ألفُ شمسٍ أُسرجت

ْ  
  

  )عجزتْ لدیھ أن تلالي  
  

) أم خالد(تصبح ) الموجعة(في قصیدة 
إذ إن الأسماء یجري فیھا التغییر ) أم خلدون(

عند التدلیل فیصبح خالد خلدوناً مثلاً أو ینادى 
ھذه القصیدة یصل الشاعر إلى وفي ) خلّودي(

ذروة من الحزن لم نعرفھا فیھ ولیس ھذا 
بغریب على التقلبات المزاجیة للشاعر في 

  : مواجھتھ للخطأ، لنقرأ مطلعھا
  بَدَدٌ كلُّ عمره بَدَدُ 

 
 

  كل ما یدّعي وما یعدُ  
  القوافي والجاه والولَدُ  

  
  

  والثراء الموھومُ والتَلَدُ   
  

......... 

  م  خلدون، نحن من وجعٍ أ
  

  
  ضلعُنا عن أخیھ یبتعدُ  

  
  كل أوتادنا مزعزعةٌ

  
  

  فبماذا تكابر العَمَدُ  
  

............... 

  ربما كان كلُُھ زبداًً
  

  
  آه لو عاد ذلك الزبَدُ  

  
.......... 

  أم خلدون كفكفي وجعي 
  

  
  وعدیني ببعض ما أعدُ  
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  أنا أدري بأن ألویتي 
  

  
  الریاح یرتعدُنصفھا في   

  
  أنا أدري بأن لي سفناً

  
  

  فقدتْ في عداد من فقدوا   
  

  
: ویودّ الكاتب أن یزید في إیراد الأمثلة

لأن القصیدة عند عبد الرزاق لا فائض فیھا، 
مترابطة، متوحدة، ومھما وصل المبدع إلى 
أي موقع أو مكان ومھما حقق إبداعھ من 

ة لا بد حضور وانتشار فإنھ یعرف بأن الحیا
  . أن تصل إلى مستقر وخاتمة

لعل بواكیرھا الكبر والمرض ومأساتھا 
  . الأكبر الخیبة والجحود وصولاً إلى الموت

) یا شیخ شعري(ولعل قصیدة الشاعر 
التي یرثي بھا الجواھري بعد ثلاثة أیام من 
وفاتھ تندرج ضمن قصائد الأسى والخیبة 

  . والحزن
  : یقول فیھا

، لا الإبداعَ لا لا الشعرَ أبكیھ
  الأدبا 

 

  أبكي العراق، وأبكي أمتي العرَبا   
 

............. 

ھل تدري .. أبكي الفراتین
  میاھھما 

  

  بأنّ أعظم من غنّى لھا ذھبا؟  
  

............... 

علّمتني كیف أُھدي للعراق 
  دمي 

  

شعراً، وأخشى العراقیین إن   
  نضبا

 
قصائد ھذا رغم حضور الوطن في معظم 

الدیوان وفي كل ما مرّ بھ من مآس وفواجع 
وانتفاضات وأفراح كانت قصائد ھذا الشاعر 
الكبیر السابقة راصدة كل ما یجري بعین 
الحریص والمحب فتنبثق من قلب الأحداث 

  . مثل بركان نار غالباً أو ینبوع ماء أحیاناً
أقول رغم ھذا فإن للشاعر قصائد 

لكنھ عرف بقصائده . وجدانیة ذات تفرد جمیل
  . الوطنیة أكثر

ولعلني لا أكشف سراً إن قلت بأن الشاعر 
صائغ ذھب وفضة أباً عن جدّ، وقد مارس ھذه 

ونظراً لما تتطلبھ . المھنة منذ طفولتھ وبرع فیھا
ھذه المھنة من مھارة ودقة وذوق لیخرج الحلي 
في أبھى أشكالھ فإن ممارسة الشاعر ھذه 

فجاءت مصاغة بإتقان انعكست على قصائده 
العارفین المھرة سواء أكانت قصائد الحب 
والوجدان أم قصائد الوطن التي یحفظھا 

  . العراقیون
كما أن قصائد الشاعر عن الوطن تختلف 
عن بعضھا من الفخر، إلى الحصار، إلى 
الشكوى أو الاصطدام بحاجز معین، وأمام 
الحالة الأخیرة قد یصل بھ التذمر حدّ الرغبة 

ھي أمزجة الشاعر الأصیل . ي المغادرةف
المتقلبة التي یصطلي بینھا من أقصى الفرح 

  . والتألق إلى أقصى الخیبة والانكسار
سلام على "في الدیوان قصیدة عنوانھا 

وقد بلغ الشاعر  ١٩٩٦مؤرخة بعام " بغداد
فیھا حالة وجد أن علیھ المغادرة دون السؤال 

  : عن أسبابھا، یقول فیھا
  على بغداد أني أعافھا كبیر 

 
 

  وأني على أمني لدیھا أخافھا  
  كبیر علیھا بعدما شاب مفرقي  

  
  

وجفت عروق القلب حتى   
  شغافھا 
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  تتبّعت للسبعین شطآن نھرھا
   

  

وأمواجھ في اللیل كیف   
  ارتجافھا

  : ویقول
  تتبّعت أوجاعي ومسرى قصائدي 

 
 

  وأیامَ یغني كلَّ نفس كفافھا  
  أھلي یملأ الغیث دارھم وأیام  

  
  

  حیاءً ویرویھم حیاءً جفافھا   
  

  فلم أر في بغداد مھما تلبدت
  

  
  مواجعھا عیناً یھون انذرافھا   

  
  فماذا جرى للأرض حتى تبدلت

  
  

بحیث استوت ودیانھا   
  وشِعافھا

وماذا جرى للأرض كانت 
  عزیزة

  
  فھانت غوالیھا ودانت طِرافھا  

  
  : حتى یقول

  سخة طافت علیھا بغیر ما فلو ن
 

 

  تُُراح بھ أدمى فؤادي طوافھا   
وھا أنا في السبعین أُزمع  

  عوفھا 
  

  كبیر على بغداد أني أعافھا  
  

لا ندري ما السبب، لكن القصیدة لا تھجو 
  . بل تعاتب وفي ھذا تألقھا بل وكبریاؤھا أیضاً

والآن "وفي الدیوان قصیدة تحمل اسم 
لعل الشاعر تعمد " یا وطنيھاقد قطعنا الشوط 

. أن لا یدرج تاریخ كتابتھا أو أنھ قد فاتھ ذلك
والقصیدة من عمودیات الشاعر التي برع 

  :فیھا
  الآن یا وطني أوقدتَ قندیلكْ

 
 

  جففتَ دمعك أو جففتَ مندیلكْ  
 

..... 

ھا قد قطعنا الشوط یا ... والآن
  وطني 

  

  .وزھونا كلھ یشتاق تقبیلكْ  
  

  اتب دموعاً أنت صاحبھافلا تع
  

  

  یا طالما جریھا حتى أنامیلكْ  
  

  ھذي دموع الرضا والحب یا وطني
   

  

  عیونھا دائماً كانت قنادیلكْ  
  

  یا كل ما للعراقیین من شرفٍ
  

  

  متى مجاھیلنا تلقى مجاھیلكْ؟  
  

وھذه القصیدة أیضاً تضعنا أمام إشكالیة 
كأنھا إشكالیة العاشق . الشاعر مع الوطن

  . والمعشوق في امتداد زمن العشق
ولم ینس الشاعر قصائده المربدیة التي 
كما ذكرنا كان مھرجان المربد یفتتح بھا 
فأدرج في ھذا الدیوان قصائد مربد أعوام 

وكان الشاعر في  ١٩٩٨ـ  ١٩٩٧ـ  ١٩٩٦
السنوات الأخیرة وكأنھ قد عاد لما بدأه في 

 .في مسرحة القصیدة" طیبة"دیوانھ المبكر 
ونذكر ھنا أن لھ تجربة غایة في الأھمیة 
ضمن تجارب المسرح الشعري المحدودة في 

الحرّ "وطننا العربي ممثلة بمسرحیة 
ھذه الملاحظة لا بد منھا لمن یقرأ ". الریاحي

من "والمعنونة  ١٩٩٦قصیدتھ المربدیة لعام 
ومناخ " أي جراح الأرض ستشرب یا عطشي

  : الحصار مخیم علیھا
  رب اللاّیعونْ أیھا الع(

  بأن المنونْ 
  تترصّدھم واحداً واحداً
  ) في دیارھم الخانعھْ

  : ویقول
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  : وسأبقى أسائل(
  من أین تأتي القصیده؟

  من فجیعتنا في فلسطین؟
  أم من تشتّتنا في البلاد البعیده؟

  ولعمرك ما ضقتَ یا وطني 
  بل نفوس الرجال وأخلاقھم ضقْنَ 

  ببٍحتى غدونا نُفَتِّشُ عن أیما س
  لنفرّ إلى أي أرض جدیده 

  یا بلادي التي أصبحتْ
  ) وھي بین بینھا وحیده

وأجدني وقد أخذتني ھذه القصیدة معھا، 
  إذ إنھا 

قصیدة نبوءة ولیست قصیدة تقدیم الحالة 
العراقیة، ووجدت أن لا بدّ من تقدیم مقاطع 

  :أخرى منھا
  لن أقول العراقْ (

  لأن جریمتھ لا تُطاقْ 
  لم الآن مغلولةٌ لأن ید العا

  صرخة الحق مشلولةٌ 
فالعراق مدان على دمھ الآن . ولذا
  ) بالاتفاقْ

  :وتصل القصیدة ذروتھا بقول الشاعر
  حسناً(

  ستقایض أمریكا دمنا بالنفطِ 
  ولن تنجحْ 

  وتقایض عزتنا وكرامتنا بالخبزِ
  ولن نسمحْ 

  وسنرفض یا عنوان كرامتنا 
  أن تُوطأ أو تُجرحْ

  نسلمھ للریحِیا علماً لن 
  ) ولو كلّ عراقيّ یُذبحْ

قصائد شامخة من شاعر وطنيّ ما زال 
على إیمانھ بوطنھ وأمتھ رغم أن الاحتلال 
یفرش دباباتھ ومارنیزه وعملاءه على ھذا 

   .الوطن من الجبل إلى شطّ العرب
  

  
qq  
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  قراءة في 
  ــدد)٤٥١(قـصـص العـــ
  

 
  

  
  

أربع عشرة قصّة ھي حصاد العدد 
أربعمئة وواحد وخمسین من الموقف الأدبيّ، 

فما الذي یُمكن ! ھي تظاھرة قصصیّة إذن
؟ ما ھي !الوقوف علیھ في ھكذا تظاھرة

الخطوط الرئیسة لتیّارات وملامح في 
؟ !تھا قصص العددالتجارب المُختلفة التي حمل

وھل ستتمكّن ھذه القراءة من إضمار نقد النقد، 
لتنتقل من خانة حكم القیمة إلى قراءة مُعمّقة 
تُضاھي النصّ الإبداعيّ، وذلك باستنباط 
الآراء من داخل تلك النصوص، بعیداً عن 

ومُحقّقة / التصوّرات المُسبقة، مُتحایلة على
، "القولما أصعب القول على " قول التوحیديّ 

بعد أن نُؤكّد ــ  ثانیة ــ  أنّ ما نقوم بھ إن ھو 
إلاّ قراءة مُحتملة من قراءات لا حصر لھا، قد 
لا یتأتى لھا في اجتماعھا أن تستنفذ مسیرة 

  !طویلة قطعھا قاصو ھذا العدد
 

إنّنا إذْ نقوم بكتابة نصّ ، إنّما نسعى    
عبة مُضمرَة، تھدف إلى توریط المُشاھد في ل

إلى إغوائھ بقراءة المتن، مُتوسّمین ذلك بشتى 
الوسائل، ولا شكّ بأنّ للعنوان دوره في ھذه 
الغوایة، ربّما لأنّھ ینھض بوظیفة سیمیائیّة 
ومعرفیّة، تتأتى عن تلك المسافة التي 
نفترضھا بینھ وبین المتن لمصلحة الإیحاء 

" إنّ والتحفیز، أي لجھة التشویق، وعلیھ ف
یُحیلنا ــ  بدایة ــ  إلى جسم یوضع " الجرن 

فیھ بقصد الھرس، أو إلى جسم سائل كالماء 
الحجريّ " في إحالة أخرى، فیما تُحیلنا مُفردة 

إلى الصلد من الأجسام والبارد، فأيّ جرن " 
، "یاب دفراس فائق " ھو ذاك الذي طالعنا بھ 

 ولماذا ھو حجري، وما ھي طبیعة الجسم الذي 
سیضمّھ، ألا تذھب بنا ھذه التساؤلات نحو 

؟ ثمّ ألم یكن !نجاح القاصّ في تخیّر العنوان
  ؟!ثمّة خیارات أخرى، أفضل مثلاً

وقد یبدو الوقوف بالأطروحيّ مھمّة بالغة 
الصعوبة، إن لم تكن في حكم المُستحیل، ذلك 
أنّ القاصّ ترك لمُخیّلة الشخصیّة المحوریّة 

سیاقاتھا بدقة، إنّ الذاكرة  العنان، وراح یتتبّع
البشریّة تتشظّى إلى آلاف التفاصیل في 
اللحظة الواحدة، ومع ذلك سنُحاول تلمّس 
السیاقات الرئیسة التي اشتغل علیھا، علیھ ربّما 
وجدنا ضالتنا في استعادة حیاتھ الزوجیّة مع 
عصام، لتُحیلنا إلى المُرتبك، أو المُنكسر في 

رحّم على أمھ التي علاقتھ معھا، وھاھو یت
شجّعتھ على ھذه الزیجة، ما یُبرّر كتابة ھذا 
المحور، فالروس یرون بأن لیس ثمّة مُشكلة 

فیما إذا أحبّ ساشا ماشا وتزوّجھا، المُشكلة ــ  
ــ  تكمن في ألاّ یُحب ساشا ماشا، ومع  إذن

  !ذلك یُقدم على الزواج منھا
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أمّا المحور الثاني فیذھب بنا جھة 
ذي الكلفة الباھظة، لیضعنا على  السیاسي

أعتاب أيّ بلد عالمثالثيّ، حیث تسوس عصا 
الراعي، / الراعي العلاقة بین الحاكم 

الرعیّة مُتمثلة في صورة قطیع / والمحكوم 
،  علاقة "میشیل فوكو " من الأنعام بحسب 

  ! تقوم على الامتثال لا التماثل
وتحضر المدینة كحاضن للحدث، إنّھا 

نذورة للأوھام لا الأحلام، ولذلك فإنّ مدینة م
أناسھا ینتظرون البعث علامات ورسائل 
وإشارات، تسوطھم اللقمة السوداء، ومع ذلك 
فھم یجدون الوقت للتناسل، فیتكاثرون بلا 

  ! حساب
  

ثمّ تحضر ماریا كمحور رئیس، إنّھا حبّھ 
طبعاً ــ  بحكم المجتمعيّ   ــالمثلوم ! القدیم

علاقات، أو الدیني الذي  الذي یعیب ھكذا
یُخضعھا لحسّ الإثم، فلا یتبقى لھ إلاّ استعادة 
ذكریاتھ التي جمعتھما معاً مُذ كانا طفلین، 
لتلوح ماریا على شكل قمر یرتاد السماء لأوّل 
مرّة حیناً، أو على شكل سحابة، وربّما كسماء 

وقد تتمثل لھ وھي ! ھابطة في بعض الأحیان
سة، حیث الغبار ورائحة في طریقھا إلى المدر

  !المقاعد والجدران الصلدة
و قد ینسى السجین الكثیر، بید أنّ 
ذكریات السجن تظلّ وشماً لا یزول، لذا 
ستُشكّل الجدران الصمّاء للزنزانة محوراً 
آخر، ھناك حیث یفتقد السجین التواصل مع 
! البشر، ویتحوّل حتى الفأر المُقزّز إلى صدیق

ر بخربشتھ حاجز الصمت ألا یكسر ھذا الفأ
نّ الطعام أساساً لا یكفیھ، فھل إ؟ ثمّ !العمیم

! سینقص إن ترك شیئاً منھ لصدیقھ الجدید
وھل ثمّة ضیر إذا لجأ ھذا الصدیق إلى 

  ؟!حذائھ
ھذا كلّھ في مناخ كابوسيّ، حتى كأنّ 

الخوف .. الذاكرة مُكتظة بالدمامل، أو بالخوف
ثر كسر سنّ من الأخ الأكبر على إ.. من الأب

ورجل الأمن، .. أمامیّة أو أكثر، من الشرطي

فھل ستتزوّج بدل أن تنتظر .. من الزوجة
من السجّان، وحتى من .. ؟!خروجھ من السجن

  !الذات
كیف لأسالیب القصّ أن تنھض ! والآن
؟ إنّ أحداً لا یستطیع الإحاطة بالكیفیّة !بما تقدّم

التي تتداعى فیھا عناصر من مثل الحبكة 
الحوار والعقدة في نسیج قصصيّ، لكنّ و

التبصّر في المتن ستقودنا إلى تلمّس شيء من 
تقنیات وآلیات القصّ، وعلى ھذا الأساس یُمكن 
القول بأنّ القاصّ عمد إلى ما یُشبھ المونتاج 
المُتعدّد، وذلك بالاتّكاء على التكنیك السینمائيّ، 

ازى أي أنّھ قام ببناء مسارات عدّة مُترابطة تتو
  ! مع بعضھا

ولكي یذھب عمیقاً في العالم الداخليّ    
لبطلھ، لجأ إلى ضمیر المُتكلّم، تاركاً ذكریاتھ 

للتداعي الحرّ على شاشة المُخیّلة، لیُقسمّھا ــ  
إنّ عبد االله ــ  لاحظوا ! من ثمّ ــ  إلى مسارات

الطیف الدلاليّ الواسع للاسم ــ  سیجد ملاذه 
لقلعة، غبّ أن خرج من في الجرن الحجريّ ل

منزلھ على أثر مشادة مع زوجتھ، فھل یُشیر 
؟ !الجرن إلى حالة نكوص نحو الرحم مثلاً

وإذا كان فلماذا اختار جسماً قاسیاً وصلباً 
؟ ألأنّھ یكره !لیكون شبیھ رحم الأمّ الدافىء

؟ ثمّ !الیوم الذي وُلد فیھ كما جاء على لسانھ
قیعان العمیقة في ھل تُشكّل القلعة مُعادلاً لل

النفس البشریّة، ھناك حیث لا سلطان للآخرین 
؟ ألھذا راحت تشكو الھشاشة، وبدت !علیھا

  ؟!جدرانھا آیلة للسقوط
أمّا في الاشتغال على الزمن، فإنّ القاص 
سیعمد إلى نسق التتابع في كلّ سیاق، أي إلى 
زمن فیزیائيّ، بید أنّ تعدّد المسارات سیقوم 

رّة تلو الأخرى، لیُعیدنا إلى بكسر إیقاعھ م
المُربّع الأوّل في كلّ مرّة، فلا یحسّ القارىء 

  !بأيّ رتابة
    
لغة القصّة تجمع التعبیريّ إلى  

التوصیفيّ، فھي أحیاناً مُفصّلة على مقدار 
الحدث، وبھذا المعنى فھي لغة دالة، تذھب إلى 
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ھدفھا مُباشرة حیث لا ترھلّ، ، بید أنّ القاصّ 
كقمر " أحیاناً  بالجماليّ أیضاً كما في ینشغل 

تلفّھ حول " أو " یرتاد السماء لأوّل مرّة 
وإذا "! خصرھا فتبدو كسماء ھابطة تھتز قلیلاً 

كان ثمّة استفاضة أحیاناً فإنّ النسق في ھكذا 
نّھا ــ  أي لغة القصّ ــ  إقصّ یسمح بھ، ثمّ 

تتّسم بحضور نفسيّ یُسجّل للقاصّ، فھي تُقدم 
أو تخاف تبعاً لحالة .. تتردّد، وتتألم.. و تُحجمأ

  !السارد، ھذا إلى جانب حضورھا الواقعيّ
وفي الخواتیم یھرع القاصّ إلى المجاز ، 
فیلد بطلھ، ویكبر المولود على طریقة الواقعیّة 

ثمّ یلد ثانیة، وثالثة،  فما ھي دلالات ! السحریّة
مّ عبد الولادة إن لم تشر إلى الجدید، ولماذا اھت

؟ ألأنّھ جاء ھذه المرّة !االله بالمولود الثالث فقط
  ؟ ثمّ ألا یعكس اھتمامھ !أنثى جمیلة

   ھذا بالمولودة نظرتھ إلى الأنثى كضلع قاصر
؟ تنمو الفتاة !من غیر أن یقصد  حتى ــ  ــ

بسرعة إذن، فیُخفیھا عن الأنظار، حتى إذا نام 
 السجانون، أخرج حبیبتھ ماریا ــ  لاحظوا
التماھي ــ  وربط لھا الحبل بباب الزنزانة، لتقفز 

.. قمر.. شمس" من فوقھ، فیما ھو یُغنّي لھا 
  ! " نجوم 

فراس فائق " ھكذا ــ  إذن ــ  یختتم    
نصّھ بالمدھش، الذي یتوافر على " یاب د

المُفارق لیھزّنا ویصدمنا في إحالاتھ 
  !الاجتماعیّة والثقافیّة والسیاسیّة

 
" لـ " عودة إلى الفردوس " تأتي قصّة 
على زیارة بطلھ إلى بلدتھ " خلیل النابلسي 

قلقیلیة برفقة والدتھ، غبّ أن  طوّحت بھما 
! ریاح الترحال بعیداً عنھا لخمس عشرة سنة

كانت إسرائیل قد أكرھت الكثیرین على 
النزوح عن مزارعھم وقراھم وبلداتھم، ولذلك 

كرة الأمّ تستعید تفاصیل المكان، راحت ذا
لترصد الطریق شبراَ شبراً، وعندما أطلّت 
علیھم جبال نابلس، حكت لھ كیف قاتل أبوه 
وجدّه الانكلیز مُتمترسین بتلك الجبال، ثمّ مرّت 
بھما الدرب على طولكرم، فیما شكّلت قلقیلیة 

  !المحطة الأخیرة من رحلتھما
م صورة ھناك، في قلقیلیة أخذت الأم ترس

المكان قبل النزوح حجرة حجرة، وبیتاً بیتاً، 
ومعلماً معلماً، كان الكثیرون من الأھالي یلقون 
علیھما التحیّة إلى أن وصلا إلى دارھما، 
وبدت الدار كما وصفتھا الأم تماماً، ثمّ تدفق 
الجیران للترحیب بھما، كان أبوه قد أودع 
صكوك ملكیّتھ عند جارتھم أم الذھب، 

ى ابنھ باستردادھا، وجاءت أم الذھب وأوص
مُحمّلة بأشواقھا، فاستعاد تلك الصكوك، بید أنّ 
صورة تلك المرأة السامقة ستظلّ في بالھ 
طویلاً، إذْ ھا ھي الأیام تمضي من غیر أن 
ینسى تفاصیل لقائھ بھا، أو ینطفىء حنینھ 

  !الجارف إلى تلك الأرض التي تسكنھ
لة مُتماسكة، إنّ العمل الفنيّ یُشكّل كت

یستمد معناه من اشتباك عناصره المُكوّنة في 
تفاعلھا الوظائفيّ، ومن ثمّ فلا بدّ من الوقوف 
على كلّ تفصیل، بما ھو تفكیك، لنتمكّن من 
اكتناه العمل، على أن نضع في الحسبان أنّنا 
عاجزون عن التحلیل الناجز لھ، ربّما لأنّنا 

لت فھل شكّ! نتعامل معھ كمثال توضیحيّ
  ؟!العناصر المُكوّنة داخل النصّ نقطة تقاطع

ضمیر " النابلسي " في التنفیذ تخیّر 
المُتكلّم، في إحالة إلى الحدیث من أسالیب 
القصّ، فھل تناغمت بقیة العناصر مع ھذا 

؟ لقد عمد القاصّ استكمالاً للتفاصیل !الأسلوب
إلى التقطیع الفنيّ المُستعار من المونتاج 

ویُشكّل التقطیع مُستوى مُتقدّماً في  السینمائيّ،
التولیف، الذي یرى فیھ الشكلانیون الروس 
جذر الجمالي في العمل الفنيّ وأسّھ، بید أنّنا 
یجب أن نعلم بأن لیس ثمّة تقنیة في أيّ عمل 
تحتكم إلى الاعتباطيّ، لأنّھا آنئذ ستُصنّف في 
خانة المجّاني، وتُشكّل عبئاً علیھ، فإذا 

مھام التقطیع وجدنا بأنّھا تتلخّص  استعرضنا
في ثلاث، الأولى تقوم على سدّ المنافذ على 
الملل، وذلك بكسر رتابة السرد، والثانیة تقوم 
على التقدیم والتأخیر في الأجزاء بقصد ضخّ 
توتر دراميّ في المتن، أمّا الثالثة فتقوم على 
حلّ إشكالیة الزمن، فماذا عن القصة موضوع 
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إلى أي حدّ استثمر القاص تلك ؟ و!القراءة
  ؟!التقنیة

إنّ قراءة مُتأنیّة للنص ستبیّن بجلاء أن 
لیس ثمّة سرد فیھ، وأنّ القاصّ لم یلجأ إلى 
التقدیم والتأخیر لمصلحة التشویق، ناھیك عن 
أنّھ لجأ إلى زمن فیزیائيّ، من غیر أن یتفكّر 
في إعفائھ من نسق التعاقب، وبذا یكون قد 

مُبرّرات التي دفعتھ إلى التقطیع، أجھز على ال
إلاّ إذا نظرنا إلى ھذا التقطیع ــ  تجاوزاً ــ  

  ! على أنّھ یقوم بدور مُحفزات القصّ
أمّا لغتھ فھي تمیل إلى التعبیري، بید أنّھا 
لم تنجُ من الأنساق التقلیدیّة المألوفة، فھل یعود 
السبب إلى أنّ رحلة العودة تقوم على التخییل، 

نا كنّا أمام واقع نصيّ لم یرقَ إلى توھّج أي أنّ
المرجع الواقعيّ، ولذلك فرضت تلك الأنساق 
نفسھا على القصّ، مُفلتة من رقابة القاص، 

؟ ومھما كانت !فأفقدتھا الكثیر من ألقھا
لم یُلق بالجمالي " النابلسي " الأسباب فإنّ 

خلف ظھره تماماً، بل اشتغل على المُجنح ذي 
ویحلو الكلام " لال أحیاناً، كما في الأفیاء والظ

" أو " حتى یُصبح لھ طعم اللوز والسكر 
"! فانھمرت في داخلي الكلمات بروقاً ومطراً 

إضافة إلى أنّھ وضع الاقتصاد اللغويّ نصب 
  !عینھ ، حتى لا یقع في مطبّ الترھّل

وعطفاً على ذاكرة المكان التي جاءت 
، وعلى على لسان الشخصیّة المحوریّة حیناً

لسان أمّھ غالباً، فإنّنا نتوھّم بأنّ القاصّ أفلت 
من یده فرصة ذھبیّة للاشتغال على مُفرداتھ، 
بشكل یرقى بھ من مجرّد حاضن یبیئ 
الأحداث إلى فضاء قصصي یندغم بمصائر 
شخوصھ، ویقف معھم على قدم المُساواة 

نّنا نزعم بأنّ الاشتغال علیھ إكبطل، بل 
ریاً كان في حدود لإكسابھ حضوراً سح

نّ الاتكاء على میثولوجیا المكان إالإمكان، إذْ 
  !أو أساطیره كان سیخدمھ في ھذا الجانب

في الخواتیم " النابلسي " وھا ھو 
طلھ ھناك، بیسترجع تلك الأیام التي قضاھا 

قافزاً  بنا فوق الزمان، لیستعید السارد صورة 
 أم الذھب، تلك المرأة الاستثنائیّة التي لا

تُنسى، فیأخذ حنینھ بالارتھاج إلى تلك 
الأرض، التي خبأھا الفلسطینیون في شغاف 
القلب على أمل العودة إلیھا یوماً، وبذلك یُحقق 
القاص قفلة مُدھشة ومُقنعة، لكنّھا لا تكفي 

  ! لتحویل العمل إلى بؤرة تفجیر تكشف وتنیر
  
 

وسلمى ھذه ھي الشخصیّة المحوریّة في 
الموسومة باسمھا، " سامي محمود طھ " ة قصّ

؟ ھل ثمّة !؟ وما ھي حكایتھا!فمن ھي سلمى
؟ وھل !دلالات وراء اختیار ھذا الاسم بالذات

ھناك تقاطع بینھا وبین ماشا الروسیّة، ما یُُبرّر 
؟ أسئلة كثیرة ــ  لا شكّ ــ  تشي !الكتابة عنھا

بنجاح القاص في اجتراح عنوان یُحرضّنا 
اءة المتن بھدف معرفة المرامي على قر

الكامنة خلفھ، والتأمّل ــ  من ثمّ ــ  في المبنى 
والمعنى، وتحرّي العلاقة العضویّة بینھما، 
بتفكیك النصّ إلى وحداتھ الرئیسة، والنظر في 
كل واحد منھا على حدة، ثمّ النظر فیھا وھي 
مُدرجة في سیاقھا، للوقوف بعلاقة كلّ منھا 

  !عدبما قبل وما ب
القصّة تدور حول فتاة فقدت أباھا وھي 
طفلة، لقد كانت آخر العنقود في الأسرة، كان 
أشقاؤھا قد تزوجوا، وتفرقوا في منعرجات 
الحیاة، ولذلك حملت عبء أمّھا المریضة، 
لتنسى أحلامھا عن الفتى الذي رأت فیھ أنوار 
عمر سعید، كانت العجوز مُتشبّثة بالحیاة 

ندما رحلت كانت العروق فقاومت طویلاً، وع
البارزة في ید سلمى تُعلن بأنّھا قد تخطّت ألق 
الشباب، وفي اجتماع عائليّ تقرّر أن تُقیم عند 
أخوتھا الثلاثة بشكل دوريّ حتى لا تبقى 
وحیدة، فوقع اختیارھا على شقیقھا الأكبر 
بدایة، لكنّ حادثة غریبة وقعت أمام عینیھا 

فمن شرفة منزل  دفعتھا إلى مُراجعة قرارھا،
أخیھا رأت عجوزاً باكیة تقصد خرابة، وتُنادي 
على أبیھا وأمھا اللذین توفیّا منذ زمن طویل، 
ولمّا عرفت بأنّ العجوز كانت تُقیم  بدار 
شقیقھا، بید أنّھم لم یُحسنوا مُعاملتھا، فراحت 
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تقصد المكان الدافىء الذي احتضنھا كلّما 
عرفت حكایة لمّا ! وجدت سبیلاً إلى الخروج

العجوزــ  إذن ــ  استقرّ رأیھا على مُغادرة 
منزل شقیقھا، لتعمل كمشرفة في دار للمُسنین، 
ولم تستجب لإلحاف الشقیق وزوجتھ علیھا 

فكیف بنى القاصُ عمارتھ القصصیة ! بالبقاء
  ؟!لتنھض بالفكرة

" الطھ " بقراءة ثانیة للنصّ نُلاحظ بأنّ 
الفعل الماضي،  لجأ إلى اسلوب السرد بوساطة

"! ھو " الذي یُحیلنا إلى ضمیر الغائب الشھیر 
ویتوھّم الكثیرون بأنّ وصف أسلوبھ بالسرد 
ھو سبّة، في الوقت الذي یُُشكّل ھذا السرد فیھ 
الأساس للمُستویات المتعدّدة للعمل الفنيّ، ثمّ 
أنّ الأسالیب الأخرى الموسومة بالحداثويّ ھي 

ولكن على الأخرى تنضوي على السرد 
طریقتھا، بھذا المعنى  فإنّ السرد لم یستنفذ 
مھامھ بعد، ذلك أنّھ ما یزال یحتّل مكانھ إلى 
جانب تلك الأسالیب ، وعلیھ سیتساءل 

؟ إنّ السرد !الكثیرون أین تكمن المعضلة إذن
ھو أحد الأسالیب الأساسیّة في القصّ، لكنّھ 
الیوم تجاور مع أسالیب أخرى، ما یُعطي 

ین الحق في الاشتغال علیھا جمیعاً، بل القاص
ویضع المسألة في خانة الواجب أیضاً، بید أنّ 
البعض جعل تجربتھ وقفاً على ھذا الأسلوب ، 
وفي ھذه الحالة فقط نزعم بأنّ ثمّة مُشكلة، 
لأنّھ سیُحیلنا ــ  في المُجتبى ــ  إلى رؤیة 
تقلیدیّة أیضاً، وفي معرض التوضیح یُمكننا 

نزار بریك " د  بمقال نشره الدكتورالاستشھا
مُؤخراً في الأسبوع الأدبيّ، وجاء فیھ " ھنیدي 

على مُقاربة لقصیدتین كان الشاعر المعروف 
قد نشرھما على تباعد، " ممدوح سكاف " 

الأولى تنتمي إلى شعر التفعیلة، والثانیة 
تنضوي في خانة قصیدة النثر، وفي 

" دات ذاتھا القصیدتین جاء الشاعر على المُفر
، بید أنّ "الثورة، ماھیة الشعر، ودور الشاعر 

فحوى تلك المُفردات اختلفت في القصیدتین، 
" الھنیدي "  وفي تحرّي الأسباب یُشیر

بحصافة إلى أنّ السبب یكمن في أنّ الشكل 
نّھ ألیس مُجرّد ثوب یكسو العمل الفنيّ، بل 

حوى یُحدّد رؤیتنا للعالم أیضاً، ولذلك تباین الف
  ! بین القصیدتین 

ولأنّ المُستوى السردي یُحدّد الطابع 
الفنيّ للقصّة، فلقد استدعى زمناً فیزیائیّاً، تسیل 
سیالتھ من الماضي نحو الحاضر فالمُستقبل، 
من غیر أن یتفكّر القاص في إعفائھ من نسق 

  !التعاقب
أمّا لغتھ فھي تمیل إلى التعبیريّ، إنّھا لا 

یّة، و في الوقت ذاتھ لا تنشغل بالجمالي كل
تھمل ھذا الجمالي بشكل كامل، وعلیھ فھي لا 
تنتمي إلى التیار الذي یرى مقتل القصّة في 

. د: شاعریّتھا، ذلك التیار الذي رفع لواءه الـ 
، بید أنّھا لا تنشغل بالشاعري " فؤاد مرعي " 

تماماً ، لنصنّفھا في التیّار الثاني، الذي نادى 
، في مطلع السبعینات "فیق خنسة و" بھ الناقد 

من القرن الماضي، حین  طالب بما یُشبھ 
القصّة القصیدة، لھذا ستُغادر لغتھ المُستوى 
الأوّلي الخام باقتدار، إلاّ أنّھا لن تُداني اجتراح 
الجدید في المُبتكر من سیاقات أو علاقات، أو 

  !في النحت والتولید والاشتقاق
بنا نحو " الطھ " وفي الخواتیم یذھب    

نھایة ھادئة، حاول أن یجمع فیھا البدایة إلى 
النھایة ، لكنّھا خلت من المُدھش الذي یتوافر 
على لحظة الكشف والتنویر، ربّما لأنّ القصّة 

  !ترسّمت خُطا الحكایة بحدود
  
 

عبد الغني " یأتي " غرفتي الجدیدة " في 
أصدرت على حدث بسیط، فلقد " حمادة 

زوجة الشخصیّة  المحوریّة في النصّ وأولاده 
قراراً غیر قابل للاستئناف، یقضي بنقلھ إلى 
غرفة جدیدة كانت قد بُُنیت مُؤخّراً، وعلى 
الرغم من إقراره بأنّھا مُناسبة لھ، إلاّ أنّ قلبھ 
ظلّ مع الغرفة القدیمة، التي بناھا حجراً 
بحجر، وأشرف على أدق التفصیلات فیھا، 
حتى أنّھ ما یزال یتذكّر أسماء العاملین الذین 

نّھا بحكم الزمن تضمّ إأسھموا في إنجازھا، ثمّ 
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آلاف الذكریات، إنّ المُقارنة بین الغرفتین 
كفّة الغرفة ــ من كلّ بدّ  ــموضوعیاً ستُرجح 

الجدیدة بإنارتھا الساطعة، وترتیبھا، ونافذتھا 
ن أشعة التي تُطلّ على باحة الدار، ناھیك ع

الشمس التي لا تُبارحھا صباح مساء، ولكن 
ھل ستبقى نتیجة المُقارنة على حالھا إذا أضفنا 
إلى الغرفة القدیمة ذكریاتھ الماتعة، المحفورة 

؟ قد تكون غرفة مُتواضعة، وقد !برعاف القلب
تفتقر إلى التھویة، لكّنھ تزوّج فیھا، وفیھا 
د أنجب أولاده، من نوافذھا انطلقت زغاری
! الفرح ذات یوم، وفي عتمتھا ذرفت الدموع

فھل سیُقیّض لھ أن یحفر ذكریات جدیدة في 
؟ وھا ھي زوجتھ تُغلق علیھ !غرفتھ الحالیّة

الدارة باعتذارھا عن مُشاركتھ فیھا، مُتعلّلة 
  !بالنوم مع ابنھا المُدلّل، والتفرّغ للعبادة

ھكذا إذن ، وباختصار یُسرّ إلینا القاصّ 
نسان ھو ما اعتاده، أنّھ ابن الألفة التي بأنّ الإ

تتأتّى عن العشرة، وأنّھ عدو للجدید الذي 
یجھلھ، قد یكون المبنى بسیطاً، وربّما یكون قد 

فضّل السھل من المعاني، إلاّ أنّھ ــ  إلى ذلك ــ  
تمكّن من اجتراح السھل المُمتنع، فھو على 

ولكن ــ  وفي ! بساطتھ عمیق عمق الحیاة
ب الآخرــ  ألیس ھذا الإنسان ھو ذاتھ الجان

الذي ارتاد المجاھل مسكوناً بلھفة الاكتشاف 
؟ ألم یقارع الأخطار في رحلتھ نحو !والتجریب

؟ ألا !الجدید، لیُؤسّس لمساره التطوّري الطویل
تنطوي كلّ فكرة على شيء من نقیضھا على 

  ؟!المستوى الفلسفيّ
تكلّم أمّا في التنفیذ، فنحن أمام ضمیر المُ

مرّة ثانیة ، ما یُحیلنا إلى الأسالیب الحدیثة، 
وعلى الرغم من أنّ المونولوج الداخليّ یسمح 
بشيء من الاستطراد، إلاّ أنّ القاص یمیل إلى 
الاقتصاد في الحدث، وذلك بإعمال قانون 
الحذف والاصطفاء، حذف ما یراه عارضاً 
خارجاً عن الموضوع بحسبھ، واصطفاء ما 

یاً، وإذا كان الزمن بمُجملھ قد جاء یراه جوھر
فیزیائیاً، إلاّ أنّھ في التفاصیل لجأ إلى التقدیم 
والتأخیر، ما أتاح لھ الاشتغال على زمن 
مُنكسر، إلى جانب ضخّ المزید من الصراع 

  ! الدراميّ في المتن
وبالوقوف على لغة القاصّ سنُلاحظ بأنّھا 

ئة ھاد" جاءت على التوصیفي حیناً، كما في 
كحقول القمح أوائل الصیف، واسعة كبحر بلا 
شطآن، مُریحة كأنثى بارعة في غزل القصائد 

، إلاّ أنّھا راحت تنحو إلى التعبیريّ .. "الماجنة
مع إیغالھ في القصّ، فأخذت تمیل إلى 
الاقتصاد تماشیاً مع حدثھا، وتحدّدت دلالاتھا، 
فاتخذت سمتھا نحو تلك الدلالات من غیر 

ید أنّھا لم ترق إلى الانشغال بالجدید من تلكّؤ، ب
نّ تلمّس مُحفزات إالسیاقات والمُبتكر، ثمّ 

القصّ سیكون صعباً، لأنّ الحدث في القصة  
یعتمد على التذكّر، والتذكّر یُحیل إلى حدث 

  !داخليّ
لقد وقف القاصّ بالمكان طویلاً، وقارن 
بین المكانین، ثمّ حاول أن یُضیف إلیھما 

فسیّاً، إلاّ أنّھ ظلّ في تناولھ للجدید حضوراً ن
وصّافاً، فلم یرق بھ إلى مُستوى الفضاء 
القصصيّ، فیما حالفھ توفیق غیر قلیل في 
تناولھ للقدیم، وذلك حین لوّنھ بذكریاتھ، 
وأضاف إلیھ من روحھ الكثیر، ولو أنّھ نجح 
في كلیھما، لكان الحدیث عن المكان في مقام 

  !آخر
یتوقف بقصّتھ عند حدّ  ثمّ ھا ھو القاصّ

مُعیّن، فھل أقدم على ذلك لاقتناعھ بأنّھ یُؤسّس 
لنھایة ناجحة لنصّھ، أم أنّھ عجز عن إنھائھ 

؟ إذْ !بالشكل المطلوب، فاختتمھ كیفما اتفق
یصعب الإقرار بأنّ الحدّ الذي توقف عنده 
یُشكّل خاتمة بالمعنى الدقیق للكلمة، ولا یُمكن 

نھایات المفتوحة، تلك تصنیفھا في خانة ال
النھایات التي تتعدّد بعدد القراءات ربّما، ولھذا 
سیغیب المُدھش  الذي یتوافر على المُفارق 
والصادم، لكنّنا لن نجرؤ على الادّعاء بأنّ 

  !مقولة القصّة ــ  على ذلك ــ  لم تصل
  
 

والبالونة لا تُحیل إلى القدرة على 
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الكیل قد طفح بعد صبر، التحمّل، أو إلى أنّ 
كما قد یتبادر إلى الذھن، بید أنّ التفكّر فیھا 
كلعبة أیضاً قد لا یخطر في البال، ثمّ أنّ 
البعض غبّ القراءة قد یتساءل عمّا إذا كان 
النصّ مكتوباً للصغار، على الرغم من أن 

جمیل سلوم " لقد تمكّن ! لغتھ تشي بالعكس
متنھ إذن،  من استدراجنا إلى قراءة" شقیر 

وھذا مُؤشر أوّلي باتجاه نجاحھ في تخیّر 
عنوان مُثیر للأسئلة، أي عنوان یتوفر على كمّ 

  !من الإیحاء والتحفیز والتشویق
أمّا الأطروحي فیتلخّص في حكایة طفل 
یشتري بالونة من البائع، وبمنطق الطفولة 
یُؤنسن بالونتھ تلك، ویُقارنھا بالقمر، یُحادثھا، 

ء مجموعة منھا، لترفعھ إلى ویحلم بشرا
الأعلى، نحو القمر ربّما، وعندما تطلب إلیھ 
أن یفكّ وثاقھا، یستجیب لطلبھا من غیر تردّد، 
ویقطع خیطھا، فترتفع لتلتصق بالسقف، وإذا 
كانت بالونتھ الأولى قد انطلقت ذات غفلة نحو 
القمر، الذي یستقبل على سطحھ أرواح الموتى 

ماذا لا یُطلق الثانیة نحوه، كما أخبرتھ جدّتھ، فل
ویُحمّلھا رسالة إلى عمّھ الذي غادرھم، 
وبالفعل یطلب من أبویھ إنزال البالونة، فیُنفّذ 
والده مطلبھ، لیربط فتحتھا بسلك معدنيّ رفیع، 
ویربط بالطرف الآخر للسلك رسالتھ، التي 

عمّي الحبیب، مع أنّك تركتنا " جاء فیھا 
  ..."دني بحبك كثیروطلعت إلى القمر، أنا بع

إنّ صوت السارد یحتل الموقع الرئیسيّ 
في المُستوى السرديّ، الذي اتّكأ على الفعل 
الماضي، مھیمناً على الحدث والشخوص، 
على الرغم من أنّ القاصّ حاول أن یوھمنا 
باستقلالیّتھا، ولذلك فإنّ العناصر الأخرى 
ستدور في فلكھ، فیجيء الزمن فیزیائیّاً، یسیر 

ن الماضي نحو الحاضر فالمُستقبل، من غیر م
أيّ لعبة فنیّة، تعفیھ من التتابع، أو تُزاوج بینھ 
  !وبین أشكال أخرى للزمن، أشكال حدیثة طبعاً

وبمقدار ما یبدو النصّ سھلاً في قراءتھ 
الأولى، بمقدار ما یتكشّف عن المُشكل في 
الاشتغال على تأویل الخطاب للوقوف على 

یّة، ذلك أنّنا إذا عاملناه مُعاملة أدب حقولھ الدلال

الأطفال، فإنّھ سیستحضر أدواتھ المُحتكمة إلى 
جبران " منطقھ الخاصّ، ما یُذكّرنا بمقولة 

التي تذھب إلى أنّ كلّ طفل " خلیل جبران 
ینطوي في دخیلتھ على عالم خاص یصعب 
اكتناھھ، والتحرّي في أعماقھ القصیّة، أمّا إذا 

لى أنّھ نصّ مكتوب للكبار، فإنّ تعاملنا معھ ع
مقولة العمل ستشكل على القارئ، ناھیك عن 
تعثر النمذجة، فھل أراد القاصّ التأكید على 

؟ أم أنّھ أراد أن یُقدّم !أھمیّة الحلم للإنسان مثلاً
  ؟!نصّاً تسجیلیّاً عن الطفولة

على لغة النصّ " شقیر " لقد اشتغل الـ 
على التعبیريّ بتبصّر وتؤدة، فجاء أكثرھا 

المُقتصد، ولكي ینأى بنصّھ عن الترھّل مارس 
علیھ نوعاً من الاقتصاد اللغويّ، فتوفرّت على 

نّھ حاول التوفیق بینھا وبین إدقة في الدلالة، ثمّ 
منطوق الشخوص، وبخاصة في المقاطع التي 
تضمنت حواراً على لسان الطفل، إذْ عمد إلى 

حرص على الفصیح المُبسّط، ربّما لأنّھ 
الأب، " التخفیف من ارتھان الأصوات الثلاثة 

  !للسارد المجھول لكن المھیمن" الأم، الطفل 
وعلى الرغم من بساطة المبنى، فإنّ 
القاصّ نجح في اجتراح نھایة غیر مُتوقعة، 
ففاجأنا باختتام ینتمي إلى المُستوى التخییلي 

جمیل سلوم " المُدھش والمُقنع بآن، فھل نجح 
في إعادتنا إلى طفولتنا، وھل حقّق " شقیر 

النصّ المتعة، التي تشكّل الشقّ الثاني من 
" وظیفة الفن إلى جانب المعرفة بحسب 

  ؟ "!ھوراس 
 

یتخلّق الخطاب الأنثويّ في مُستویَیْن على 
الأغلب، الأوّل ضارع یتشكّى ظلم رفیق 

طاب، العمر، ویكاد یُشكّل مُعظم ھذا الخ
ل ینشد علاقة حبّ جوالثاني مُتماه مع الر

یتغنى بھا، علاقة تقوم على المُساواة، مُتناسیاً 
ذكوریّة المنظومة المُؤسّسة لتفاصیل العلاقة 
بین الذكر والأنثى، والتي تحیل إلى الامتثال، 

على أنّ الإنصاف ! أي إلى مفھوم الطاعة
ـ  یدفعنا إلى التذكیر بأنّھا ــ  أي الأنثى ـ
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اشتغلت في بعض الأحیان على الشأن العام، 
تنسج خطاباً آخر في " ھدى الفیل " بید أنّ 

قصّتھا، أو على الأقل في النصف الأوّل منھا، 
  !لتتراجع عنھ في الخواتیم

" عندما " وبتفكیك العنوان تقوم مُفردة 
بتحدید البدایة باعتبارھا ظرف زمان، وتتبعھا 

" ة، فیما تذھب مُفردة التفسیریّ" بدأت " مفردة 
نحو التحرّر، ویحمل التحرّر ألقاً " أطیر 

خاصّاً في النضال التي خاضتھ المرأة في 
سبیل حقوقھا المھضومة، فھل سیُقدّر 

؟ وأین !للشخصیّة المحوریّة في المتن أن تطیر
؟ سؤال كھذا !ینتھي الواقعيّ لیبدأ التخییل

ة في سیتوالد بصیغ مُختلفة، لیشي بنجاح القاصّ
اختیار عنوان مُحفز، عنوان یُشكّل عتبة 
نصیّة، من غیر أن یكشف أسرار النصّ دفعة 
واحدة، تاركاً مسافة بینھ وبین مادتھ لمصلحة 

  !التشویق
نموذجاً " سماء " ویتناول الموضوع 

للمرأة التي أضحت ملك یمین الرجل، من غیر 
أن تترتّب لھا حقوق علیھ، فراح یُتابع 

لعاطفیّة، دون أن یُكلّف نفسھ عبء مُغامراتھ ا
الحفاظ على سریّة ھذه العلاقات، ولذلك فھي 
حاقدة علیھ، غاضبة لجناحھا المھیض 
وكرامتھا المُھانة، إنّھا تتمنى لو كانت امرأة 
صعیدیّة، لأنّ الصعیدیّة قبل مئة عام كانت 
تذبح زوجھا في فراشھ، إن أقدم على جرحھا 

نحو حقل الذرة، في كرامتھا، وتجري بعدھا 
لتُمزق قمیصھا عن صدرھا، وتُطلق صرخة 

إلاّ أنّھا ــ  أي سماء ــ  بدلاً من ! مُنتشیة كلبوة
ذلك تُسرع ــ  وھذا تصرّف غیر منطقيّ، 
یفتقد إلى القدرة على الإقناع ــ  نحو عشیقتھ 

، لتُخبرھا بأنّھا لیست المرأة الوحیدة في "میم "
" تان نحو السیدة حیاة زوجھا، ثم تنطلق الاثن

، التي كانت تجھل بأنّ حبیبھا مُتزوّج، "نون 
وعندما عرفت، أخبرتھما بأنّ ھناك رابعة 

، وھي طالبة في الثامنة عشرة "ع " اسمھا 
لیُخیّم الصمت على ! من عمرھا ما تزال

النسوة الثلاث، وفجأة راح صوت القرع على 
الباب یرتفع، ودخل الزوج، الذي راح یرمق 

  !باحتقار زوجتھ
أمّا ما حدث بعدھا فیختلط فیھ الواقع 

" سماء " بالخیال، فعبر ذھن ملتاث، رأت 
وسمتھ بالأمیر، یحتضن  ذيزوجھا ال

المرأتین، اللتین أخذتا تخلعان ملابسھما، 
فأغمي علیھا في ردّة فعل مُباده ، لتفیق في 
مشفى للأمراض العصبیّة، كان زوجھا واقفاً 

ضین یُؤكّد استعداده لدفع مع الأطباء والمُمر
تكالیف العلاج، وبدل أن تنتھي القصّة عند ھذا 
الحدّ الدال، تابعت  القاصّة السرد في اشتغال 
على المجاز، لقد أرادت أن تكسر سطوة 

" الواقعيّ بالمُتخیّل، وھكذا عندما استفاقت 
ولم تجد أحداً في المكان، راحت تغذّ ، " سماء 

شجرتھا التي كانت  السیر نحو قاسیون، نحو
تراھا كلّ یوم من شرفة منزلھا، وفي عبّ تلك 
الشجرة شعرت بأنّھا أضحت ذات جناحین، 
فأبعدت فكرة قتل الزوج عن ذھنھا، وشرعت 

حبیبھا " سدیري " بالطیران، ثمّ أخذت تُناجي 
الذي خبّأتھ في صدرھا ، لتُباغتنا ــ  من ثمّ ــ  

على قلبھا، ھو ھذا الذي ھیمن " السدیري " بأنّ 
ذاتھ زوجھا الأمیر القاسي الذي راح یخونھا بلا 
حساب، فھل كان الأمیر قدرھا، وھل حكم علیھا 

  ؟!بأن تعیش ھي كجاریة مرمیّة عند قدمیھ
وفي التنفیذ لجأت القاصّة إلى ضمیر 
المُتكلّم، نحن إزاء مونولوج داخليّ یستقرىء 
ى الحدث كما تُصوّره الشخصیّة المحوریّة، حت

أنّ شخصیّة الزوج غیر موجودة بالفعل إلاّ في 
النصف الثاني من المتن، أي عندما یدخل على 

، وبالتالي فإنّ "نون " النسوة في منزل 
الصورة التي رُسمت لھ جاءت من خلال 
السارد، أي من خلال الزوجة، لكنّھا ــ  أي 
القاصة ــ  لم تنجح في تولیف بقیّة العناصر 

ة السردیّة، إذْ اعتمدت الكشف لتنسجم مع البنی
التدرجيّ عن الحدث بقصد التشویق، إنّ 
التدرّج یقوم على التعاقب، لذلك جاء الزمن 
فیزیائیّاً تقلیدیّاً، على الرغم من أنّ المونولوج 
كان یُتیح لھا تحقیق المزید من التشویق، أي 
من التوتر الدراميّ، لأنّ الذاكرة تعتمد تداعیّاً 

باللعب على التقدیم والتأخیر في حرّاً یسمح 
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الأجزاء من جھة، ناھیك عن إمكانیّة اجتراح 
زمن مُنكسر ینسجم مع ضمیر المُتكلّم من جھة 

  ! أخرى
تعبیریّة حینما یستغرقھا "  الفیل " لغة 

السرد، بید أنّھا مسكونة بالجماليّ أیضاً، ولذلك 
فھي تمیل إلى الشفیف والمُجنح بظلالھ 

سماء " كراھیة زبد یطفو في قلب وتوریاتھ، فلل
، وشعلة الغضب تضخ دخانھا في عینیھا فلا "

ترى سوى بلادتھا وعجزھا واستسلامھا، 
وھي تطلّ من علیائھا على شرفتھا فیما جوقة 

  !العصافیر ترفرف فوقھا
بید أنّھا لا تقع في فخّ الإنشاء المجّاني 
تحت إغواء ھذا الجماليّ، بل تمیل إلى 

لغويّ، وعلیھ فنحن إزاء لغة دالة الاقتصاد ال
  !تتطابق مع مدلولھا

أمّا الخواتیم فلقد أزفت ــ  بحسبنا ــ  
عندما انتھى الأمر بالشخصیّة المحوریّة إلى 
مشفى الأمراض العصبیّة، لكنّ القاصّة كان 
لھا رأي آخر، فاستمرّت في السرد، مُختتمة 

في متنھا بالطیران، إلاّ أنّ الإشكاليّ ھنا تجلى 
أنّ طیرانھا ھذا لم یكن بقصد التحرّر من 
قیودھا الاجتماعیّة، بل انتھى إلى مُعاتبة 
الزوج، أي أنّھا تراجعت عن خطابھا الغاضب 
الذي وسم البدایات، واسترسلت في خطاب 

مُستعطف ومُتألم في ما یُشبھ النكوص نحو  
الخطاب الأنثوي التقلیديّ، فأعطت لنھایتھا 

  !لإقناعصفة الإدھاش لا ا
 

كثیرة ھي الإحالات التي تدفعنا إلیھا 
، إذْ یحضر بعض ما "الإرھابيّ " قصّة 

یجري في الساحة الأفغانیّة أو العراقیّة أو 
الصومالیّة، وقد تعود بنا الذاكرة إلى الحادي 
عشر من أیلول بأحداثھ العاصفة، أو تستحضر 
الصورة الشائھة التي راحت تترسّخ في 

فما ھي حكایة ھذا ! رب عن الإسلامالغ
ھیفاء " ؟ وإلام ستقودنا القاصّة !الإرھابيّ

  ؟!في نصّھا ھذا" بیطار 

نحن نعرف بأنّ الكلمة في إفرادھا تذھب 
بنا إلى احتمالات شتى، فكیف إذا كان الذھن 

؟ !على الغرائبيّ المُرتبط  بمفردة مُعیّنة اًًًمُولف
في الإحالة ما یشي بجلاء إلى نجاح القاصّة 

إلى عنوان یُشكّل عتبة نصیّة مُمھّدة، من غیر 
أن تغفل عن الإیھام والتحفیز والتشویق، الذي 
یشترطھ العنوان لتحریض القارىء على قراءة 

  !المتن
أمّا الحكایة إذا أعدنا كلّ شيء إلى 
نصابھ، فتتلخّص في الوقوف بتفاصیل مُحدّدة 
ید، ومُنتقاة من حیاة مُوظف بسیط في البر

تصرّمت حیاتھ في القیام بوزن الطرود 
البریدیّة وختمھا، ما یُشعره دوماً بالصغار 
والضآلة، وتشاء الظروف أن یُعرض علیھ 
العمل كحارس لمجنون یتحدّر من أسرة ثریّة 
بأضعاف راتبھ، فیقبل في التوّ، أمّا كیف نما 
حقده على الشاب بسبب من ثرائھ، وفقره ھو 

؟ !صحیح الجسم والعقل على الرغم من أنّھ
وكیف قادتھ مُعاملة مُدیره القاسیة إلى ضرب 

! ؟ فھذا ما لم یكن یملك لھ إجابة!المجنون
ولكنّھ ــ  إلى ذلك ــ  لم یكن یتصوّر أن یصل 
الأمر بھ إلى ضربھ بوحشیّة، كادت أن تودي 

لذلك سارع إلى طلب سیارة الإسعاف، ! بحیاتھ
اح یتساءل عن وقام بنقلھ إلى المشفى، ثمّ ر

السبب الذي دفعھ إلى ضرب المجنون، ودھمھ 
لقد عاش حیاتھ في ظلّ ! الاكتشاف المخیف

القھر والظلم والتھمیش، وراح یُسقط قھره 
ھناك من سرق منھ ! على الشاب المسكین

وھا ھو یعیش الندم، ویُقرّر أن ! حیاتھ إذن
  !یُعوضّ الشاب إذا قُدّر لھ الشفاء
سرد التقلیديّ مرّة أخرى یحكم ال

المُستویات المُتعدّدة للعمل، ولكي تُحقق 
العناصر المُكوّنة نقطة تقاطع، اشتغلت القاصّة 
على زمن فیزیائيّ  ینسجم مع السرد، ولكنّھا 
إدراكاً منھا لمأزق ھكذا زمن، أعفتھ من نسق 
التعاقب، إذْ لجأت في التفاصیل إلى التذكّر، 

ن مُنكسر ، الذي یُتیح لھا الاشتغال على زم
وذلك لضخّ توتر دراميّ إضافيّ في النصّ 
عبر التقدیم والتأخیر من جھة، وسدّ المنافذ 
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على رتابة السرد من جھة أخرى، ذلك أن 
استعادت الشخصیّة المحوریّة أجزاء موغلة 
في القدم من حیاتھا، دون أن تُخلّ تلك 
الاستعادة بمفھوم القصّ كجنس أدبيّ شدید 

  !نھالانضباط في زم
أمّا لغة القاصّة فھي لغة متوترة 
ومتواترة، تعتمد جملاً قصیرة تتوالى لاھثة مع 
الإیغال في القصّ، وھي تحتكم إلى اقتصاد 

نّ العمل إلغويّ یحول بینھا وبین الترھّل، ثمّ 
في عمومھ لا یغفل قانون الحذف والاصطفاء، 
إن في اختیار لحظة المُفارقة، لبناء العمل 

ا، أو في الاشتغال على التفاصیل، الفنّي علیھ
حتى نتحصّل في النھایة على نصّ مشدود 

  !ومُنضبط 
لقد اتكأت القاصّة على الفعل الماضي 
الذي ینتظم النصّ، في مُحاولة لإسناد دور 
مُحفزات القصّ إلیھ، فیما راحت الخواتیم تنحو  
إلى ما یُشبھ الوعظ ، مُلقیة بظلّ من النسق 

إنّھا تخلو من المُدھش، الذي  الحكائيّ  علیھا،
یتوافر على المُفارق والصادم، ربّما لأنّھا تقوم 
على أفعال تأملیّة تفترض إیقاعاً وئیداً، بید أنّ 

وصلنا إلى قناعة مفادھا یالتفكّر في البدائل س
أنّ النھایة ــ  على ما أوردناه من مُلاحظات ــ  

  !تتوفّر على قدر كبیر من الإقناع
  
 
ولا شكّ في أنّ مُفردة كالیباس ــ  على  

إفرادھا ــ  قد تُحیلنا إلى نضوب في المشاعر، 
وتكلّس یغلّ الروح، إنّ  الكلمات المُفردة 
تنطوي على حیز كبیر من الدلالات كما 
أسلفنا، ذلك أنّھا لا تكون بعد قد  أدرجت في 
سیاق ما یُكسبھا معنى مُحدّدا، وینأى بھا عن 

  !لات الأخرىالدلا
لكنّ القاصّ یُفاجئنا بأنّ العنوان یذھب 
نحو العقم ، لقد حقق العنوان غرضھ، إذْ دفعنا 
إلى قراءة النصّ، صحیح أنّ التكلّس والصمت 
النفور یُھیمنان على حیاة الشخوص داخل 

المتن، بید أنّ الأسباب اختلفت عمّا ذھبنا إلیھ 
یكون  "باسم عبدو " لأوّل وھلة، وبذلك فإنّ 

  !قد نجح في انتقاء عنوان دال ومُحفز
أمّا الموضوع فیذھب بنا نحو الاجتماعيّ، 
 اإذْ یترسّم العلاقة بین زوجین بما ھما قطب

الوجود، لكنّ المتن سیكشف لنا بأنّ تلك 
العلاقة تنتمي إلى مُجتمع مُحدّد، مُجتمع 
تراتبيّ تظلّھ منظومة ذھنیّة ذكوریّة، وبھذا 

ویع على مواضیع سلفت، لكنّھا المعنى فھو تن
  !تأتي علیھ من زاویة مُختلفة في الرؤیة

لقد تسرّبت أخبار عن الزوج إلى زوجتھ، 
فداخلھا الشكّ، وأخذت تتحرّى عنھا، أمّا العقم 
فلقد لعب  دوره في تشكیل العلاقة بینھما، 
فأسلمھا إلى سأم مُقیم، وكان أن لجأت الزوجة 

الیباس ــ  الذي إلى شیخ یكتب الحجب، لعلّ 
حوّل البیت إلى ما یُشبھ المقبرة في صمتھ 
وخوائھ ــ  یُغادره، ولمّا لم تتحصّل على 
نتیجة، حوّلت مقالات الزوج وقصصھ 
وكتاباتھ إلى حزام على ھیئة بطن امرأة 
حامل، لتدّعي الحمل، ولتنتھي القصّة بحوار 

  !عقیم بینھما
وفي التنفیذ لجأ  القاصّ إلى ضمیر 

تكلّم، لیُحیلنا إلى الأسالیب الحدیثة، التي المُ
تسمح لھ باستبطان الجواني  العمیق للشخصیّة 
المحوریّة التي أسندھا إلى الرجل، بید أنّھ لم 
یستثمر حالة العقم كما ینبغي، ذلك أنّ الحاجة 
إلى طفل ینبغي أن تحتلّ مساحة واسعة من 
تفكیره، فتحفر في أعصابھ، وتحكم سلوكھ مع 

ھ، وسیكون وقع الحالة أقسى على زوجت
المرأة، لأنّھ سیشعرھا بالانكسار بحكم 
المجتمعيّ الضاغط، ناھیك عن إحساسھا 
بالنقص إزاء النسوة الأخریات، وعلیھ فإنّ 
إقدامھا على سلوك المُواجھة التي جاء علیھا 

  !المتن لم یُقنعنا
لكنّ التناقض ما لبث أن أطل برأسھ، لأنّ 

زمن فیزیائيّ تقلیديّ، یسیر  القاص اشتغل على
وفق نسق متتال، ولم یعتمد أشكالاً أكثر تلاؤماً 
مع المونولوج الداخليّ، فالمونولوج كتداع حرّ 
یسمح لھ بانتقاء ما یراه جوھریاً، وذلك 
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بالاعتماد على قانون الحذف والاصطفاء، 
وبالتالي فھو یُتیح الاشتغال على زمن مُنكسر 

للأجزاء، ویلخّص  یقوم على ترتیب قصديّ
مقولة العمل بشكل مُضمر، لقد حاول القاصّ 
اللجوء إلى التذكّر في البدایات، لكنّھ أھملھ في 

  !ما بعد، ولم یستثمره كما ینبغي
إنّ موضوعاً كھذا سیلحّ عندما یفرغ  

الإنسان ممّا یُشغلھ، ولذلك فھو سیضغط على 
الذاكرة قُبیل النوم مثلاً، ما یعني أنّ كثیره 
سیُحیل إلى المُغلق من الأمكنة، وبما أنّ المرأة 
تقضي وقتاً أطول في المنزل، فإنّ التوتر 
سیطالھا أكثر، وسیكون إحساسھا بضیق 
المكان على رحابتھ أوضح، بشكل یُتیح للقاص 
الاشتغال على جمالیّات المكان، وإشراكھ في 
الحدث عبر تلوینھ بما یعتمل في النفس من 

  !بھ إلى فضاء قصصيّ نوازع، للارتقاء
أمّا لغة  النصّ فھي تمیل إلى التعبیريّ، 
لقد غادرت اللغة المُستوى الأوّلي الخام 
المُؤسّس لوظیفة التواصل، بید أنّھا لم تنج من 
الترھّل، ذلك أنّ الشخصیّة المحوریّة أسھبت 
في حلم یقظة راودھا، فتخیّلت أنّھا تقوم بحمل 

، فیما أخذ الناس الزوجة عبر الأزقة والأسواق
یُبیّنون مواقفھم المتناقضة من فعلھ، وابتعد ھذا 
الحلم ــ  أكثر فأكثر ــ  عن المنطقيّ عندما 
وضع اغتصاب الزوجة في مغازیھ، وھي ــ  
إلى ذلك ــ  لم تنج من الركاكة أو حتى من 

" أو " ففي غیر ما مرة " الخطأ، كما في 
ترددت لكني " أو " وتكوني الشھیدة الأولى 

  "!في الإفصاح عمّا تبقى من ھواجس 
وفي الخواتیم لجأ القاصّ إلى حوار حاد، 
یصف فیھا الرجل زوجتھ بالشوكة، فیما تذھب 
ھي إلى أنھ ھو العقیم، وأنھا ھي الحكیم، من 
غیر أن یكون لكلامھا سند واقعيّ، وھي نھایة 
تفتقد إلى الإقناع بسبب من طبیعة الموضوع، 

تخلو من المدھش، الذي  ناھیك عن أنّھا
ینضوي على المفارق، لتُشكّل لحظة كشف 

  !وتنویر
  

 
إبراھیم " یقصّ علینا " الغربة " في 

قصّة رجل اسمھ صابر العامري، " خریط 
صابر ھذا راح یستعید محطات العمر، 
فاكتشف أنّھ وحید، لقد فقد أصدقاءه وأترابھ 

لجداریّة في ظروف مُختلفة، لكنّ الرسائل ا
التي تركوھا ذات یوم على طرفي بابھ، من 

( مثل جئنا ولم نجدك، أو السھرة الیوم  عند 
، أو موعدنا كما ھو فلا تنسَ، تلك )س 

الرسائل التي أضحت الیوم جزءاً من ماض 
بعید، ألھبت مشاعره، فراح یستعرض                                                               

س ( مصائر أصحابھا، كان الموت قد اختطف 
إلى أقطار ) ج ( ذات فجأة، فیما غادر ) 

النفط، لكنّ حادث سیر أودى بھ قبل أن یُحقق 
ى إلى فلقد انتھ) ن ( شیئاً من أحلامھ، أمّا 

السجن كسجین سیاسيّ، ولم یجرؤ أحد على 
السؤال عن مصیره، كان البعض منھم قد 

في ) ع ( انسلخ عن واقعھ، فـاشتغل 
التعھدات، وأخذ یرتدي الملابس المُستوردة، 

نفوذه ) ص ( ویرافق علیّة القوم، واستغل 
كلّھم إذن ! الوظیفيّ، لیمارس أعمالاً مشبوھة

یاة، وتركوه للتوزع، انسربوا في منعرجات الح
ولم یكن حالھ مع الأقارب أفضل، ولذلك 
راحت غربة داخلیّة تعصف بالنفس، وبضغط 
من ھذه الغربة أقدم على عمل غرائبيّ، فلقد 
قصد مكتبة، وطبع نعیاً بوفاتھ ، ثمّ ألصقھ على 
جدران المدینة، لیفیق صبیحة الیوم التالي على 

الجیران  حركة غیر عادیّة في شارع بیتھ، كان
یُنظفون الرصیف استعداداً للعزاء، وانبعث 
صوت مُقرىء من جھاز تسجیل، لكنّ الجمیع 
تفاجؤوا بأنّھ ما یزال على قید الحیاة، فتفرّقوا 
غاضبین، ولم یستجیبوا لنداءاتھ المُستعطفة، 
لقد كان بحاجة إلیھم، ولذلك ابتدع حكایة 

مرّة النعیة، بید أنّھ بعد قلیل كان یقف وحیداً 
  !أخرى

إشكاليّ بحسب " خریط " إنّ بطل الـ 
لوكاتش، فھو یبحث عن القیم في وسط مُنحل، 
لقد فشل في استعادة ماض مورق، فنعى نفسھ 
لیجبر الآخرین على الالتفات إلیھ، إلاّ أنھ 
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أخفق ثانیة، فھل كان یُشیر إلى حالة الموات 
لقد ! التي كانت تتلبّسھ بسبب من غربتھ تلك

اصّ الواقعيّ غیر المرضي لبطلھ كسر الق
بالمُتخیّل، فأنجز نصّاً مؤثراً، وعلى درجة 

  !كبیرة من الحساسیّة
أمّا في التنفیذ فلقد عمد القاصّ إلى الفعل 

ھو " الماضي، الذي یُحیلنا إلى ضمیر الغائب 
، نحن إزاء سرد تقلیديّ إذن، وھذا السرد " 

یُشكّل مُستوىً خاصاً  یحكم المُستویات 
لأخرى، لھذا جاء الزمن ھو الآخر فیزیائیّاً ا

تقلیدیّاً، یتجّھ من الماضي نحو الحاضر 
فالمُستقبل، ولكي یُحرّره من نسقھ المتعاقب، 
اشتغل على زمن مُنكسر بالاعتماد على ذاكرة 
صابر العامري التي راحت تستعید ذكریات 
الماضي، لقد كسرت ھذه الاستعادة رتابة 

ت في المتن توتراً السرد من جھة، وضخّ
إضافیّاً عبر اللعب على التقدیم والتأخیر في 
الأجزاء من جھة أخرى، ناھیك عن التنویع 

  !في الزمن
بید أنّ اللقطة الذكیّة التي تسجّل للقاص 
ھي لقطة النعیة، على الرغم من توضّعھا في 
خانة اللامعقول، ذلك أنّھا كانت تعبیراً عن 

نبذ المُجتمع صابر جدلیّة الجذب والنبذ، لقد 
العامريّ، وعندما حاول جذب المُجتمع إلیھ 

  !كانت النتیجة إخفاقاً ذریعاً
أمّا لغة القصّ فھي تمیل إلى التوصیفيّ 

مصابیح الشوارع شموع " حیناً، كما في 
، بید أنّھا تتحوّل إلى التعبیريّ مع " ھزیلة 

إیغالھ في القصّ، ھي لغة رصینة، لكنّھا ــ  
ـ  تشكو شیئاً من الإطالة، ما یعني إلى ذلك ـ

  !تراخیاً في قانون الحذف والاصطفاء
لقد اشتغل القاصّ على المكان بحدود، 
وحاول أن یُضیف إلى حضوره الواقعيّ 
حضوراً نفسیّاً، سواء عندما تطرّق إلى وصف 
بیتھ من الداخل، أو عندما تقاذفتھ الأزقة 
لى والشوارع، بید أنّھ لم ینجح في تحویلھ إ

فضاء قصصيّ، على الرغم من أنّ الموضوع 
  !كان یسمح بذلك

  
أمّا النھایة فلقد جاءت ھادئة، ربّما لأنّ 
النعیة استأثرت بالإدھاش، ولم تترك للقاصّ 

فأحالتنا إلى ! اجتراح موقف یفوقھا في التأثیر
نّ التأویل قد یذھب بنا نحو إعنوان مُحفز، إذْ 

اً عن الوطن، غربة حقیقیّة حینما نرتحل بعید
فیما ذھب القاصّ نحو غربة من نوع آخر، 

  !غربة أقسى وأمرّ
  
 

. " د : یُحاول الـ " الحكایا المنسیّة " في 
ترسّم النثر الحكائيّ العربيّ " حسین علاّم 

درّة ھذا " ألف لیلة ولیلة " القدیم، مُمثلاً بـ 
نا إزاء النثر،  فھل نحن بصدد حكایات ، أم أنّ

نصّ یتوزّع على لوحات قصصیّة، یتخللھا 
  ؟!خیط حكائيّ لیلمّھا في وحدة ضمنیّة

كجمع حكایة إلى " الحكایا " تذھب 
مجموعة من الحكایات، فما ھي طبیعة تلك 

؟ !؟ وھل یجمعھا جامع!؟ وعمّا تدور!الحكایات
قد تكون إجابة على " المنسیّة " إنّ مُفردة 

ورھا تُحیل إلى أسئلة تساؤلاتنا ، لكنّھا بد
أخرى، ولعلّ السؤال الرئیس ھنا ھو لماذا 

؟ ھل تمّ !توضّعت الحكایات في خانة النسیان
؟ ولكنّ !تناسیھا لأنّھا تتصدّى للمسكوت عنھ

القصص جمیعھا تتناول المسكوت عنھ 
والخبيء، وعلیھ ألا یعني ذلك بأنّ القاصّ نجح 
ر في استدراجنا إلى قراءة النصّ، وذلك عب

التحفیز الذي توارى خلف المسافة المُفترضة 
  ؟ !بین العنوان والمتن لمصلحة التشویق

الفتى " في اللوحة الموسومة بـ  
یأتي القاصّ على حكایة شاب " المغناطیس 

ملیح أصیب بداء غریب، إذْ اكتسب جسمھ 
خاصیّة المغنطة، فراح یجذب الأجسام إلیھ، 

حارساً  ولمّا مرّ بجوار قصر الملك، أبصر
یقظاً، لكنّ خنجر الحارس  طار لیلتصق 
بجسمھ، فأمسك بالخنجر لیُعیده إلى الحارس، 
إلاّ أنّ الحراس جزعوا، مُتوھّمین بأنّ الشاب 
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كان ینوي قتل الملك، فارتفعت أصواتھم، 
وھاج الجند، وأجھزوا على الشاب المُحبّ 

ذلك أنّ من یقترب من السلطان لن ! للملك
  !یأمن شرّه
یقصّ " الملك ذو الرأسین " لوحة  وفي

علینا حكایة ملك برأسین، أحدھما عادل 
ورحیم، والثاني ظالم، فتفكّر وزیره في التآمر 
مع رأسھ الظالم، إلاّ أنّ الملك تخوف من 
النتائج بسبب من اشتراكھما في بدن واحد، 
ولمّا وجد الوزیر مخرجاً لھذه المعضلة، 

فق مع أحدھم سارع إلى أحیاء الصعالیك، وات
على المھمّة، فأجھز على أحد الرأسین، لكنّ 
الأمر اختلط علیھ، ولم یعد یعرف إن كان قد 
قطع الرأس المطلوب، فعاد وقطع الثاني 

ربّما لأنّ السحر قد ینقلب على الساحر ! أیضاً
  !في أيّ وقت

فیأتي " عرابيّ الأحمق الأ" أمّا في لوحة 
أن لماذا لا عرابيّ سأل أبا ذرّ أعلى حكایة 

یخرج على الناس شاھراً سیفھ، وھو أفقر 
یا أحمق، لو كنت : فردّ علیھ أبو ذرّ! الناس

أملك سیفاً لكنت الأغنى، ألا ترى أنّ أصحاب 
  ! السیف ھم الیوم ذوو المال والسلطان

  
على " الفزاع المخدوع " ثمّ یأتي في 

حكایة فزاع سئم مھنتھ، فغادر مكانھ إلى 
سكانھا یشكون من غربان تطارد كان ! المدینة

الناس، وتأكل قوتھم، فطلبوا منھ أن یُخلّصھم 
منھا، ووعدوه بأن یجدوا لھ عملاً مناسباً إن 
فعل، ولمّا أنجز المھمة، تراجعوا عن وعدھم 

لأنّ المعروف في غیر أھلھ لاتؤمن ! وأحرقوه
  !عواقبھ

یقصّ علینا حكایة " الفلاح " وفي لوحة 
ذات محل، وعمل في فلاح غادر أرضھ 

كیلو " المدینة عند موسر أوكل إلیھ إطعام كلبھ 
من الكبد، فاختلس الفلاح نصف " غراماً 

الكمیّة بدایة، ثم استأثر بالكمیّة كلھا، فھزل 
الكلب، وانتبھ صاحبھ لحالتھ، فتشاجر مع 
  !الفلاح، لكنّ الكلب ھاجم الأخیر، وأجھز علیھ

"   جوع.. جوع" فیما یأتي في لوحة  
على حكایة رجل عانى من الجوع الأمرین، 
وعلى الرغم من الأكل المستمرّ لم یشبع، ولمّا 

في السر، طالعتھ  خرج إلى الشرفة مُتفكّراً
مناشیر ومُلصقات كُتب فیھا بأنّ البلاد رُشّت 
بغاز یؤدي إلى جوع مزمن، وذلك لكيّ یُجنّب 

ربّما على ! الحاكم شعبھ العزیز مشقّة التفكیر
بدأ أنّ الجائع لا یملك الوقت للتفكیر في ما م

  !ھو أبعد من اللقمة
یأتي على حكایة " الجنيّ " وفي لوحة 

رجل مُشعث اتكأ إلى عمود كھرباء عند 
ً  یسكن  المساء، فسألھ طفل عمّا إذا كان
العمود، ولمّا أجابھ بالإیجاب، وتقدّم من الطفل 
مُمازحاً، غلبھ الابتسام، فضحك الطفل 

! أنت لست جنیّاً.. لقد تبسّمتَ : ال قئف، والخا
فسارع الرجل إلى المقھى، واندس بین جموع 
العاطلین عن العمل خوف الوشاة، الذین قد 

  !ینالون منھ عند المخبرین
فیقصّ علینا " الحائط " أمّا في لوحة 

حكایة حائط قدیم، عمد إلى الھرب من المعاول 
لقد شھد ! التي راحت تنھال علیھ بقصد الھدم

في تاریخھ الطویل الكثیر، لكنّھ الآن مُصاب 
بالتوزع والحیرة لأنّھ لا یعرف أین یذھب 
بنفسھ، ولمّا سمع صراخ البشر على إثر وقوع 
طفل في البئر، وطلبت إلیھ طفلة أن یجد حلاً 
لمُشكلة وقوع الأطفال في البئر أثناء اللعب، 
لى فرح لأنّھ ما یزال مفیداً للآخرین، وأسرع إ

  !البئر لیردمھ بجسمھ
وفي اللوحة الأخیرة یأتي على حكایة 
ملك قرّر تقلید فرد من رعیّتھ وسام القناعة، 
لكنّھ تفاجأ بأنّ علماء البلد قد ھربوا إلى عدوّه، 
الذي استقوى بھم، وراح یسلخ الولایة تلو 
الولایة منھ، وتفاجأ بأنّ الشعراء قد تفرقوا ، 

بینما انتھى  فانتھى بعضھم إلى السجن،
آخرون إلى الجنون، وتذكّر بأنّھ  أعمل القتل 

وكان أن توقف البقیّة عن قرض ! في البعض
الشعر لصالح العمل في مسح الأحذیة، ولمّا 
ھدّد وزیره بالقتل إن لم یُحضر لھ أحداً یُقلدّه 
الوسام، جاءه برجل أعمى وأبكم وأصمّ، فقلده 
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ى دسّھ في الملك الوسام، لكنّ الأعمى سارع إل
فمھ، وعندما فوجىء بأنّھ لا یؤكل رمى بھ في 
  !وجھ صاحبھ، بین دھشة الناس وخوفھم علیھ

د أنّ القاصّ اشتغل جوبشيء من التأمّل ن
على القصّ بروح الحكایة، فحققت كلّ لوحة 
شیئاً من الاستقلال، لكنّھا اندغمت في وحدة 
موضوعیّة داخلیّة، وحضر التاریخيّ حضور 

لم " علام . "د : ي السدى، إلاّ أنّ الـ اللحمة ف
صدد توثیق ھذا التاریخيّ، بل كان بیكن 

یستنطقھ في إسقاط تتسع دوائر مرموزه لتشمل 
  !الحاضر

ولا شكّ أنّ كتابة كھذه تتیح لصاحبھا 
التحایل على مقصّ الرقیب، لأنّھا تتصدّى 

لعلاقة الحاكم بالمحكوم، وھي ــ  إلى ذلك ــ  
ور الذاتي للبشر المعنیّین بالأمر، لا تغفل القص

ولا تمفصل الحالین مع الثقافي والاجتماعي 
نّھا تتیح لھ الاشتغال على إوالاقتصادي، ثمّ 

شكل جدید یستثمر الموروث، ویُعید بناءه 
" بشكل مُغایر، إذْ ما الفرق بین المتن في 

وبین أي روایة تنتمي إلى تیار " قصّة حائط 
  ؟!مثلاًالواقعیّة السحریّة 

على ھذا الأساس سنشھد عنعنة تُحاكي 
المأثور الحكائي، وانسجاماً مع ھذا المأثور 

سلوب السرد، لیُحیلنا إلى أسیلجأ القاصّ إلى 
وحدات حكائیّة تبنى على الفعل الماضي، ثمّ 

نّ المُستوى السرديّ سیحكم بقیة المُستویات، إ
اخل فیُنتج ــ  في المجتبى ــ  زمناً فیزیائیّاً د

كلّ وحدة، وإن كان القاصّ قد أسقط عنھ 
التحدید الرقمي ، ربّما في مُحاولة لأسطرتھ، 
أمّا اللغة فستجمع بین البسیط والجمیل في تماه 
مع لغة الحكایة، لكنّھ لن یوغل في الدیباجة 
خوف الترھّل، وسینأى عن وحشيّ الكلام 
الذي انتھى إلى متحف اللغة، بحكم التطوّر 

نّھ لن یأتي على إا عبر الزمن، ثمّ الذي ساسھ
نھایات وعظیّة، بل سیشرك القارىء في 
استشفاف العلاقة بین الخطاب والتأویل، ولذلك 
ستتعدّد الخواتیم بتعدّد اللوحات لتُتاخم النھایات 

  ! المفتوحة
لم یأت " علام " د : ربّ قائل ولكنّ الـ 

بجدید، وأنّ زكریا تامر أو حیدر حیدر أو 
لغیطاني ــ  على سبیل المثال لا جمال ا

الحصر ــ  قد سبقوه إلى استلھام المادة 
التاریخیّة ، إلاّ أنّ الأوّلــ  كما نعلم ــ  تعامل 
مع المادة التاریخیّة تعاملاً فانتازیاً، إذْ قام 
باستحضارھا وحاكمھا وفق منطقھ، فیما 
صھرھا الثاني في معملھ الداخليّ ــ  إذا جاز 

ثمّ أعاد إنتاجھا بأسلوبھ الشخصيّ   التعبیر ــ
الواسم، أمّا الثالث فلقد ذھب إلى التاریخ 
واستعار أدواتھ في بناء مادتھ التخییلیّة، بید أنّ 
القلیل من التمحیص سیُظھر لنا بأنّ القاصّ 
وقف في الوسط، إذْ مزج التراثي بالمُعاصر، 
فھل نحن أمام اقتراح بشأن العلاقة بینھما، أم 

أمام سؤال یُلحّ على الإجابات، ھل نحن  أنّنا
أولاد شرعیون أو غیر شرعیّین لأنطون 
تشیخوف وغي دو موباسان وفرانز كافكا وأو 
ھنري، أم أنّنا أولاد شرعیّون أو غیر شرعیّین 

؟ ومھما كانت !لنثر الجاحظ والتوحیديّ 
الإجابات فلا شكّ بأنّنا كنّا أمام نصّ مزدحم 

  !ما اقتضى التنویھ بالأسئلة والإحالات،
 

والرحیل یُشیر عادة إلى الموت، فكیف 
؟ نحن !لمیت أن یستذكر رحیلھ بشكل سنويّ

من " علي خیون " أمام لحظة مفارقة، وفّق 
خلالھا في إدخالنا إلى حقل ملغوم بالأسئلة، ما 
یدفعنا إلى الإقرار بنجاحھ في استدراج 

متن، على أمل الوقوف بأجوبة القارىء نحو ال
  !لتساؤلاتھ

" الخیون " وفي الأطروحيّ یستحضر 
روح المیت الذي راح یرتحل بنا إلى محطات 
كثیرة من حیاتھ، إذْ ھا ھو یستعید الساعات 
التي تلت موتھ، فیمرّ على تفاصیل الوفاة، كان 
الأقارب والجیران قد تقاطروا نحو منزلھ، 

الكیفیّة التي  وكانت الحیرة تتوزعھم في
إلاّ أنّ بصیرة الأم ! سینقلون بھا الخبر إلى أمّھ

نقلتھا من خانة التوكید على رجوعھ إلى خانة 
المُسلم بموتھ، لكن الداعي على القتلة بالثأر لھ، 
ولمّا لم تلقَ استجابة لدعائھا رحلت ھي 
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أمّا في الذكرى الأولى لرحیلھ ! الأخرى كمداً
الحضور، كانت الصبیّة فلقد تخلفّت حبیبتھ عن 

قد تزوجّت، فحام حول غرفتھا طویلاً، لیجدھا 
عاریة إلى جانب رجل أدار لھا ظھره، بعد أن 
تمتع بھا على نحو فاضح، كان الموقف صعبا 
علیھ، فقام بتغطیتھا بشرشف، لكنّ الرجل 
استیقظ كمن شعر بوجوده، وعندما تأكّد لھ خلوّ 

اجمھا بشراھة، الغرفة، أبعد عنھا الغطاء، ثمّ ھ
ولم ینقذ روح المیت المُتألمة من المشھد إلاّ 
نداء أمّھ، أمّا الصبیّة فلقد أفاقت على حلم 
غریب، إذْ رأت ــ  بحسبھا ــ  شاباً كان معھا 
في الجامعة راح یُحذرھا من الرجل، الذي 
سیھجرھا بعد أن یُحولھا إلى أرض مھجورة 

إلى  ولمّا تناھى كلامھا! توطأ من كلّ قدم
، وارتدى ثیابھ بارتباك، ثمّ سمعھ، شحب وجھھ

  !خرج بسرعة
الفكرة على درجة كبیرة من الذكاء، لذلك 
فھي تسمح بالتأمّل في طبائع البشر، وتحري 
التناقض في الحیاة ذاتھا، بشكل یسمح بالتقاط 
المفارق والخبيء والمسكوت عنھ في تواطؤ 
، ضمني، لكنّ القاصّ لم یستثمرھا كما ینبغي

إذْ اقتصر في استرجاعھ لذكریاتھ على تلك 
لقد ماتت الأم ! التي تنصبّ على أمّھ وحبیبتھ

حزناً على ابنھا، وحزن الأم على ابنھا أمر 
طبیعيّ، فیما تزوّجت حبیبتھ بعد موتھ، 
وتصرفّھا أیضاً یندرج في خانة الاعتیاديّ، لقد 
توفيّ حبیبھا، ھذا إذا كان الحب بینھما مُتبادلاً، 
وھي لیست مطالبة بأن تترھّبن من بعده، فما 

؟ ولماذا مرّ على !مبرّرات ھذا الاصطفاء
مّ، في حین أنّ الطبیعة لھأقربائھ وأصدقائھ ك

البشریّة تفترض فیھم سلوكیات متباینة إن لم 
؟ !تكن مُتناقضة، ما یُشكّل مادة ثرة لموضوعھ

؟ وأخیراً كیف اشتغل !ثمّ من ھم قتلتھ أساساً
  ؟!فنيّ في النصّعلى ال

على ضمیر المتكلّم  " الخیون " لقد اعتمد 
في إحالة إلى الأسالیب الحدیثة، ولكي ینسجم 
زمن القصّ مع تلك الأسالیب اشتغل على زمن 
مُنكسر، ما أتاح لھ اللعب على التقدیم والتأخیر 
في الأجزاء لمصلحة التشویق، أي لضخّ توتر 

بشكل  إضافيّ في المتن، ومن ثمّ ترتیبھا
قصديّ یشي بمقولة العمل، إضافة إلى حلّ 
إشكالیّة الزمن، ذلك أنّ زمناً یمتد إلى أكثر من 
خمس سنوات طویل على قصّة قصیرة إذا 

  ! نُفذت بأسالیب تقلیدیّة
وتمیل لغة القاصّ إلى التعبیريّ، لقد نأت 
بنفسھا عن المُستوى الأوّلي الخام، إن على 

توى السلامة، مُستوى التواصل، أو على مس
واندرجت في لغة دالة مُقتصدة تتطابق مع 
مدلولھا، تواترت في جمل قصیرة لتتلاءم 
والقصّ القصیر، إلاّ أنّھ حین حاول الاشتغال 
على الجمالي على تباعد وقع في فخّ الأنساق 

وجاء اللیل بجیش مدجج " التقلیدیّة، كما في 
  "!بالظلام 

نھایة  لقد أتاح الاشتراط للقاصّ اجتراح
مدھشة، بید أنّ جملة الختام التي أوردھا على 
لسان الرجل كردّ فعل على حلم الفتاة جاءت 
نافرة عن جسد النصّ، ثمّ أنھ كان یستطیع 

  ! إیرادھا على لسانھ ھمساً، فلا تسمعھا الفتاة
 

یحیلنا الدفتر الیومي إلى المذكّرات 
إلى سجل حافل بالأحداث، الشخصیّة عادة، أي 

بالفرح والحزن والحسرة والتشوّف، معھ یُمكن 
للمرء أن یتذكّر لحظات النجاح القلیلة، وقد 
یضطرّ إلى استرجاع لحظات الحزن، فما ھي 

" محمود حسن " مُحتویات الأوراق التي یودّ 
؟ نحن أمام عنوان موح إذن، !إطلاعنا علیھا

ن، وذلك ینفتح على مسافة بینھ وبین المت
لاستدراج القارىء إلى قراءتھ، ما یشي بنجاح 

  !القاصّ في اجتراح عتبة ممھّدة لنصّھ
وفي المتن یُقسّم القاص نصّھ إلى لوحات 
خمس، ثمّ یعنون كلّ لوحة بعنوان فرعيّ، ففي 

نقف على ذاكرة رجل  بلغ " خیبة " لوحة 
الستین أو كاد، وھا ھو یفتقد وجھھ الذي كان، 

صوتھ الذي كان، ذلك أنّ الحال في كما یفتقد 
ربیع العمر سیختلف عنھا في خریفھ، لقد سار 
قطار العمر طویلاً، فوصل إلى المحطة 

  ! الستین منھكاً ملوّحاً
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فإنّ الذاكرة تستعید " أمّي " أمّا في لوحة  
الأمّ رمزاً لعطاء غیر محدود، بید أنّ الحیاة إذْ 

، ولذلك ــ  تسیر لا تأبھ لأحد، ولا تنتظر أحداً
وعلى الرغم من أنّ الأشجار تموت واقفة كما 

ــ  تسجّل مخیلتھ "ألیخاندرو كاسونا " یقول 
  !كیف تھاوت كشجرة تتكىء على یباسھا

" أبي الذي مات مرتین " فیما تأتي لوحة 
على ذكرى الأب الذي انتشر خبر موتھ، 
زارعاً الدھشة بین أھالي القریة، لقد اعتبروه 

ت منذ عشرین عاماً، ونسوه، فكیف بحكم المی
  ؟ !حدث ما حدث

ثمّ یُخصّص اللوحتین الأخیرتین لإزالة 
الدھشة واللبس اللذین قد یُداخلان القارىء 

المیتة " فجاء في لوحة ! حول حقیقة ما جرى
على ذكریاتھ عن الأب الذي كان " الأولى 

فلاحاً نشیطاً في شبابھ، لكنّ التقدّم في العمر 
صر، فغاب عن أعین الآخرین طویلاً، أفقده الب

! ثمّ غاب عن الذاكرة لیُصبح في حكم الأموات
فلقد جاء على " المیتة الثانیة " أمّا في لوحتھ 

وفاة الأب ذات فجأة، كان الشیخ العجوز قد 
رتب حیاتھ البسیطة في حیز ضیّق بحجم 
سریره الحدیدي، فوزع فیھ أدواتھ المكوّنة من 

حذاء أسود قدیم، منشفة  إبریق ماء، وعكاز،
مُعلقة على قائمة السریر، وعلبة صفراء 

وعندما ! نحاسیّة یضع فیھا تبغھ البلدي المفروم
اصطفاه الموت، تقدّم منھ أحد أحفاده، وعانقھ 
معلناً بملء الصوت أنّ جدّه قد مات، لینتھي 
النصّ بقراءة الفاتحة في المقبرة على أرواح 

  !لأمواتالجمیع ، الأحیاء منھم وا
بالموت ، أي " الحسن " لقد ذكّرنا 

بالقطب الثاني الذي یحكمنا بعد الولادة، في 
إحالة إلى واحدة من أھم دوافع الكتابة 

نّ الكتابة في أحد مستویاتھا إومحركاتھا، إذْ 
ھي احتجاج على محدودیّة عمر الإنسان، أي 
على احتكامھ لقطبي الولادة والموت، وعلیھ 

  !جتراح خلود غیر مُتاح مادیاًفھي محاولة لا
وفي التنفیذ عمد القاصّ إلى استخدام 
ضمیر المتكلم في اللوحتین الأولى والثانیة، 
في إحالة إلى الأسالیب الحدیثة، ولكي یلعب 

على التنویع في الضمائر، لجأ إلى ضمیر 
الغائب في اللوحة الثالثة والرابعة،  وقسّم 

  !اللوحة الخامسة بین الضمیرین
لم یكتف باللعب على تعدّد الضمائر، بل و

تعدّاه إلى اللعب على الزمن، فزاوج بین الفیزیائيّ 
  ! منھ والمُنكسر بشكل یصعب الفصل بینھما

ثمّ اتكأ على لغة شاعریّة محسوبة بدقة، 
نّھا ــ  إلى جانب الفیض الشاعريّ الكبیرــ  إإذْ  

حرصت على ألاّ تغیّم الحدث أو تغیّبھ، لقد 
جت المفردات بین یدیھ، وھي تندرج في توھّ

جمل قصیرة متواترة، وتحمل طاقة إیحائیّة لا 
تحدّ، فجاءت على المُجنّح ذي الأفیاء والظلال 

  ! والتوریات
أمّا المكان فلقد أتى القاصّ علیھ في 
حالاتھ المختلفة، فنقل إلینا مساءات القریة 

بعذوبتھا، كنموذج على المفتوح من الأمكنة،  
ى جانب ركن الجدّ الضیّق كخرم ابرة ، إل

ولوّنھ بحالات شخوصھ المتباینة، فأكسبھ 
مُستویات مُختلفة، تراوحت بین الواقعيّ الذي 
یحتضن الحدث، والنفسيّ الذي یُسھم في 

  !تعمیق أثر ھذا الحدث على المتلقي
عنصر آخر أفرد لھ القاصّ حیّزاً غیر 

التفت قلیل تجلّى في اللون، وھو عنصر قلما 
إلیھ النثر العربيّ، فحضر الأخضر إلى جانب 

حتى ! الذھبيّ أو الأسود، ولم یُغفل الأبیض
مابین ھذه الألوان من ظلال اشتغل علیھا 

فإنّ السبب ــ  ! بحرفنة، أمّا لماذا تسیّد الأخضر
في وھمنا ــ  یعود إلى انتصار القاصّ للحیاة 

  !برغم الظروف كلّھا
محمود حسن " وى فھل استنفذ النصّ ق  

؟ ألھذا !، فوصل إلى الخواتیم على سغب"
؟ بید أنّنا في !جاءت النھایة ھادئة مُتأمّلة

الأحوال كافة مُقرّون بأنّھا لم تخلُ من المدھش 
  !والمُفارق
 

" یأتي " أحلام شیخوخة متعثرة " في 
على حكایة أبي علي، وأبو " رمضان إبراھیم 
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صاحب دكان في قریتھ، تقوم شخصیّتھ علي 
على تناقض مكشوف، ولھذا وقع اختیار 
القاصّ علیھ لیقوم بدور الشخصیّة المحوریّة 
في القصّة، فھو ــ  على سبیل المثال ــ  یغسل 
! رأسھ عند رأس النبع حتى في فصل الشتاء

وھو على شيء من الجشع غیر الموارب، 
نین إلى ولذلك وجد في وصول فریق من الفنا

القریة،  لتصویر حلقات من مسلسل یتحدث 
عنھا، فرصتھ في الحصول على شيء من 
المال، كانت داره ھي الدار الوحیدة التي بقیت 
على ھیئتھا القدیمة، فتساءل إن لم تكن بحاجة 
إلى شيء من الإصلاح، لیتحصّل على المال، 
وعندما جوبھ سؤالھ غیر البريء بالرفض 

فریق العمل، و اشترط  أن طلب أن یُدرج في 
یكون الطعام والشراب على حسابھم، وأن 
یمثل حماره إلى جانبھ في المسلسل، ولمّا أبلغھ 
أحدھم بحاجتھم إلى بعض الأولاد للقیام بدور 
بسیط، قدّر أنّ الحظ یبتسم لھ، فكلّف أحد 
أحفاده بإحضار أخوتھ وأبناء عمّھ إضافة إلى 

یده قطعة نقدیة  أولاد خالھ، وعندما دسّوا في
من فئة الألف لیرة، راح یتأكّد منھا فرحاً، ثمّ 

كان المشھد ! تعھّد بتقدیم البوظة للجمیع مجاناً
المطلوب یتلخّص في سباق، وأفھمھم المخرج 

ھي التي ستفوز فیھ، لكنّ " ریم " بأنّ الممثلة 
أم أحد الأطفال اعترضت، إذْ كیف لبنت 

یستطع المخرج بطول فخذ ابنھا أن تفوز، ولم 
أن یقنعھا بأنّ المسألة مجرّد تمثیل إلاّ بعد جھد 
جھید، بید أنّ مُشكلة ثانیة اعترضت سبیلھم، 
كان حمار أبو علي ینھق بشكل مُتكرّر مع 
بدایة التصویر، فطلب أبو علي إلى أحد 
الأولاد أن یسكت الحمار، ولما تساءل المخرج 

طفل بعد التصویر عن الطریقة التي اتبعھا ال
س من یلإسكاتھ، أخبرھم بأنّھ قام بوضع ك

النایلون في رأسھ، وشدّه على رقبتھ إلى أن 
نام، ركض الجمیع نحو الحمار، فوجدوه ملقیاً 
على الأرض بلا حراك، وبعد لأي قال أبو 
علي بأنّھ یعرف حماره جیداً، وأنّھ یمثل علیھم 
دور المیت، وأنّھ سیستیقظ بعد الانتھاء من 

  !لتصویرعملیات ا

یحمل النصّ شیئاً من الكومیدیا 
المُضمرة، فالشخوص على شيء من السذاجة، 
وھي ــ  إلى ذلك ــ  لا تخلو من التناقض، 

طریفة، لكنّ " كاركتیرات " بشكل یُظھرھا كـ 
المُشكلة التي ستعترض سبیل مثل ھذه 
النصوص ستتمثل في النمذجة، فكاتب القصّة 

تتطابق في صفاتھا  یتخیّر ــ  عادة ــ  نماذج
مع أكبر عدد من الشریحة التي تنتمي إلیھا، 
على ھذا الأساس قد نوافق القاصّ على أنّ 
الشریحة التي تنمذج لھا شخوصھ لا تخلو من 
سذاجة، وذلك بسبب فقر مُحیطھا، خاصّة 
عندما یتعلّق الموضوع بتواجدھا في محیط 
مختلف عنھ، لكنّنا لن نوافق على التنمیط الذي 
تقوم بھ، إذْ خلت النماذج المرسومة من الطیبة 
التي تمیّز الریفي إلى جانب السذاجة مثلاً، ثمّ 

ن المُحیط المملق قد یسم ھذا القرويّ  إ
بالحرص، غیر أنّ وصفھ بالبخل سیفتقد إلى 

  !المنطق والمصداقیّة في كثیر من الأحایین
نصّ منضبط إذن، ممھور بروح فكھة، 

لوقوف بما لم یقف بھ القاصّ، ربّما كنّا بصدد ا
أمّا في التنفیذ فلقد عمد القاصّ إلى أسلوب 

، "ھو " السرد، ما یُحیلنا إلى ضمیر الغائب 
وانسجاماً مع ھذا الأسلوب جاء زمنھ فیزیائیّاً، 
یسیر من الماضي نحو الحاضر، من غیر 
التفكّر بكسر رتابة السرد، والاشتغال على 

  !شكل آخر للزمن
احتكمت إلى التعبیريّ، فلم  لغة القاصّ

تنشغل بالجمالي كثیراً، وعلیھ غاب المجنّح 
ذي الظلال الموحیّة، وحضرت لغة مقتضى 

  !الحال
الخواتیم فلقد جاءت على المدھش، ما  اأم

یشي بقدرة الكاتب على التقاط لحظة المفارقة، 
  ! وبناء المتناقض علیھا، لإحداث أثر ساخر

  
 

. " د: یُقدّم الـ " حفل لدفن ذاكرة " في 
رجلاً في صورة " فارس الحاج جمعة 
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شخصیّة مُتعثرة، فھو عاطل عن العمل، 
وقصّة حبّھ بترت في مُنتصفھا، فكابد ألماً لا 
یُطاق، ذلك أنّ الأمور آلت إلى نھایتھا بشكل 
خارج عن رغبتھ أو أمنیاتھ، إذْ تفاجأ بزواجھا 

مدینة أخرى، لكنّھ ظلّ  من آخر، وانتقالھا إلى
ینتظر عودتھا عشر سنوات على أمل، غبّ 
طلاقھا مثلاً، أو ھجرانھا لبیت الزوجیّة، إلى 
أن حدثت المُعجزة، فلقد مات زوجھا، ولم یعد 

؟ لقد نام !ثمّة حاجز بینھما، ولكن ھل ستصدّقھ
طویلاً على وسادة باردة، وتدفّأ بأحلام ساخنة، 

ن فرحاً، بعد أن أدمن ولم یعد یدري إن كان الآ
الحزن، ونشأت بینھما صداقة ممتدّة، سیُعزّیھا 

بید أنّ ! إذن، وسیُغافل المعزّین لیطلب یدھا
المسافة بین المدینتین راحت تحفر في 
أعصابھ، ربّما لأنّھ كان یقیسھا بمقیاس الشوق 
وحسّ الفوات، الطیوف كانت تزدحم في 

لآخر الذاكرة، بعضھا قدیم نديّ، وبعضھا ا
یعود إلى الفترة التي تلت زواجھا، وھي بلا 

وكان أن وصلت العربة السیارة ! شكّ حزینة
إلى المدینة التي استقرّت فیھا بعد الزواج، 
وعندما دنا من ناصیّة بیتھا، خذلتھ ساقاه، 
وراحت الأرض تدور بھ وترتطم، كان 
المنظر الماثل أمام عینیھ یفوق قدرتھ على 

جدار كان ثمة ورقة تنعیھا، التصوّر، فعلى ال
فیما كان الزوج واقفاً بكامل صحتھ یتقبّل 

لقد خانھ سمعھ إذن، ولم یبق لھ ! التعازي فیھا
سوى أن یضع باقة نرجس على تراب القبر، 
ھناك على القبر راحت السماء تمطر، فوضع 
الأزھار ھناك، قرّر العودة إلى قبره الأرضيّ 

  !المربّع
اني إذن، فعاطفة یتناول القاصّ الإنس

كالحب قدیمة قدم الإنسان على سطح ھذه 
، البسیطة، لقد عولج قدیماً، منذ الإغریق ربّما

وربّما قبل ذلك بكثیر، وسیُعالج ما استمرّت 
الحیاة، وإذا كان ثمّة تباین، فلن یكون في 
ماھیة ھذه العلاقة أو كنھھا، لكنّ تعبیراتھا 
 ستختلف باختلاف المجتمعات، واختلاف

  !أنماط تفكیرھا
وإذا كان ثمّة ما یثار حول طبیعة 

الموضوع، فسینعطف بنا ثانیة نحو النمذجة، 
وستنفذ الملاحظات من خلال المتحوّل في ھذه 
العاطفة بتعبیراتھ المختلفة، ذلك أنّ الحب في 

  !أسّھ ثابت
  

جمعة "أمّا الكیفیّة التي اشتغل بھا الدكتور 
ردناه عن على نصّھ، فلن تخرج عمّا أو" 

نصوص سابقة، إذْ سیعمد إلى أسلوب السرد، 
لكنّھ لن یورد بقیّة عناصر القصّ بالاحتكام 
إلى شروط ھذا السرد، بل سیتحایل علیھ 
لیتخلّص من رتابتھ، فیُعفي زمنھ من نسق 
التعاقب، ویزاوج بین المُنكسر والفیزیائيّ، 
فیُضفي على نصّھ جرعة كبیرة من التشویق، 

السرد كبنیة تقلیدیّة في تقدیم  ویكسب مزایا
حدثھ إلى جانب الحدیث من تقنیات، تُتیح لھ 
اللعب على الأجزاء من خلال اللعب على 

  ! الزمن
وفي الخواتیم یُنجز القاصّ قفلة مُذھلة لا 
تخطر في البال، محققاً المزید من الإدھاش، 
الذي یتوفر على المفارق والصادم، لیكشف 

تمھید الذكیّة، الموسومة بـ وینیر ما بعد عتبة ال
  "!حفل لدفن ذاكرة " 

إنّ ھذه القراءة إذْ وقفت بالنصوص، إنّما 
كانت تحاول أن تضيء تجلیاً لھا من جھة، 
وأن تحیط بھا وتفسّرھا من جھة أخرى، لتقف 
في الكلیات على مضامینھا أوّلاً، وعلى تقنیاتھا 

فعلى مستوى المضامین كان الاجتماعي ! ثانیاً
باً، إلاّ أنّھ انشغل بالھمّ الذاتي، وأغفل في غال

مع أبعاده  تمفصلھالكثیر من الأحایین 
الاقتصادیّة أو السیاسیّة أو الثقافیّة، لكن ھذا لا 

أمّا ! ینفي انشغال بعضھا الآخر بالشأن العام
التقنیات فتباینت بشكل كبیر، إذْ جاء بعضھا 
 على التقلیديّ منھا، وجاء یعضھا الآخر على
الحدیث، فیما حاول بعضھا الاستفادة من ھذه 
وتلك، فزاوج بینھما، على ھذا الأساس نجح 
الكثیر منھا في عكس الواقع كمرآة، فیما 
استطاع القلیل منھا أن یتحول إلى  منارة، یقوم 

" عملھ على الكشف لا الوصف بحسب 
  ! ، ما اقتضى التنویھ"أنطوان سعادة 
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  حوار مع الشاعر السوري
  الدكتور إبراھیم الجرادي

  
 

  
  
  

إبراھیم الجرادي شاعر وناقد وأستاذ 
) تل أبیض ــ الرقة(جامعي، ولد في بندر خان 

تلقى تعلمیھ في الرقة والاتحاد . ١٩٥١عام 
السوفییتي، وعمل محرراً أدبیاً في جریدة 

مل مدرساً الثورة، ثم نال شھادة الدكتوراه وع
في الجامعات الیمنیة، عضو اتحاد الكتاب 

، من أھم مؤلفاتھ )جمعیة الشعر(العرب 
  :الشعریة
أجزاء إبراھیم الجرادي المبعثرة ــ رجل (

یستحم بامرأة ــ شھود الضد ــ عویل الحواس 
ــ موكب من رذاذ المودة والشبھات ــ 
ریبورتاجات شعریة ــ مع إبراھیم الخلیل 

دراسات في أدب (في الدراسات  ، ولھ)١٩٨٦
عبد السلام العجیلي ــ أوجاع رسول 
حمزاتوف ــ ترجمة وتقدیم ــ الأشكال في 

) ١٩٨٠ــ  ١٩٦٠(الشعرین الروسي والعربي 
ــ بالروسیة ــ رسالة دكتوراه ــ شعراء 
وقصائد ــ مختارات من الشعر السوفییتي 
المعاصر ــ الحداثة المتوازنة ــ دراسات في 

ب عبد العزیز المقالح ــ مسامیر في خشب أد
الدم (و) التوابیت ــ دراسات في إبداع تامر

  ).لیس أحمر ــ قصص من الرقة
q     


 
qq  الأزمة مستمرة وھذا من طبیعة

ا الكلام سمعناه كثیراً الوسائل التعبیریة، وھذ
في الستینات والسبعینات والثمانینات، الأزمة 
جزء من طبیعة الشعر، والشعر یعبر عن حالة 
قلقة، الشعراء الجیدون والشعراء القلقون، غیر 
مستقرین وغیر ثابتین، وإذا كان ھناك من 
أزمة فھي جزء من الأزمة العامة، جزء من 

غیر أزمة الیقین، بما ھو غیر مادي و
منقوص، نتائج الأفعال ملموسة والشعر یعتمد 
ذلك بشكل أو بآخر، ودائماً نقول ذلك للتعبیر 
عن عدم الرضا، النمط القدیم من الذائقة دائماً 
یرى الأزمة لأنھا لا تستجیب لطبیعتھ، وإذا 
كان لابد فالأزمة مستمرة ودائمة على 
الإطلاق، وھؤلاء بعض الناس دائماً یشكون، 

الأشیاء أن تفصل على قدّھم، والأمر یریدون 
  .لیس بمتناول الید، ولن یكون

q    
 

qq  الآن ھذا الأمر انتھى، وأنا أقدر
ھذین الشاعرین المبدعین، ولیس لأدونیس أي 
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لى تأثیر الآن، الآن لكل شاعر قصیدتھ، ع
صعید التنظیر نعم، أدونیس فتح آفاقاً كثیرة 
جداً للقصیدة، وشجع الآخرین أن یقولوا 
أنفسھم، وھما شاعران كبیران لا شك، 
ومحمود درویش لھ ظلال الآن، ولكن القصیدة 

  .الجدیدة بعیدة عن عالمھما
أولاً ــ القصیدة السائدة الآن ھي قصیدة 

  .النثر، ومحمود درویش لا یكتبھا
اً ــ القصیدة یومیة، تتحدث عن الحیاة ثانی

الیومیة والطارئ العابر والشفوي كما یسمیھ 
بعض النقاد، ومحمود درویش شاعر قضایا 
كبرى، وأدونیس شاعر أفكار كبرى، والشعر 
السائد عملیاً الآن، ھو الشعر الذي یتحدث عن 
علاقة الذات مع المحیط، مع الآخر، الصلة 

في علاقتھا مع  الشخصیة، الذات الشاعرة
العالم المحیط، لیس ھناك تأثیر، ولو كان ھناك 
في تقدیري، ربما كان لھذین الشاعرین تأثیر 
في السبعینات والثمانینات، أما الآن لا أرى 

  .ذلك على الإطلاق
q     

    
 
qq فوضى الحكیمة، لا، الشعر فیھ من ال

شيء من التناقض، الآن لم تعد ھذه المقاییس، 
أنا أولاً لن أقول لدي تجربة، أنا أكتب نفسي، 
ربما أتناقض مع الحالة ولكني لا أتقصد ذلك، 
الآن الشعر ھو خلیط، ھو برھة بالمفھوم 
الفلسفي، ھو برھة تحمل متناقضاتھا فیھا، أنت 

حظة تفكر في الإطار الفكري الفلسفي بالل
الواحدة بآلاف القضایا، لا یمكن أن تكرس 
المخیلة البشریة خلال ربع ساعة لموضوع 
واحد، إلا یتشتت الذھن بطاقتھ الھائلة إلى 
كثیر من المواضیع، ھذه القضایا موجودة، 
ولذلك ھي غیر موضوعیة بمعنى ما، علاقتھا 
مع العالم، ھذه ھي مشروعیتھا، شيء من 

یر المبني، في المزاج، شيء من الرفض غ
الشعر وحده قد ترفض كل الحقائق، في 

القصیدة قد ترفض كل الحقائق، فھناك شاعر 
عظیم یرفض الواقع، ویرفض الحقائق، 
ویرفض ما ھو قائم، لأنھ قائم على حلم، على 
بناء عالم متخیل مفترض، تحملھ أو تتخیلھ، أو 
تصنعھ، أو تخلقھ، وعلى ھذا الأساس لا 

 بكونھا ــ أو الشعر ــ بكونھ تطالب القصیدة إلا
ھذا الشعور المتسارع، العابر، النزق أحیاناً، 
المستقر أحیاناً، لأنّ لھ أشكالھ الكثیرة 

  .والمتكررة
  
q

      
 

qq لرمز في الشعر، لكن أنا أساس ا
وریث، أعتبر نفسي وریثاً شرعیاً لتراث 
شعري ھائل، شعري لغوي ونفسي، وربما كما 
كتب النقاد ــ واسمح لي ــ أن أذكر قول 
الشاعر سلیمان العیسى ــ وھو آخر الشعراء 

ھذه ھي الحداثة، وإذا كانت : (الكلاسیكیین ـ
عناوین قصائد إبراھیم الجرادي تشیر إلى 

أنا أحب التمایز، أنا لا ).. الحداثة فأھلاً بھا
أشبھ الآخرین، ولا أحب التناسخ، ولا أحب 
التجاور في الشعر، ولا أحب أن أجد الشعراء 
یشبھون بعضھم بعضاً، قد یتشابھون في أمور 
إلا في الشعر، ولذلك عناویني تأتي استجابة 
لھذا الطبع المضطرب، الشكاك، المرتاب، 

اني أحیاناً، وھو استجابة طبیعیة الحسي، الشھو
وشكل طبیعي، أنا كائن أختلف عن الآخر 
ولیس ھذا تعالیاً، الآخر أیضاً یختلف عني، 
وأنا أحب ذلك في الشعر بدءاً من العنوان الذي 
ھو أحد عتبات النص، والدخول إلى الشاعر 
  .الذي لا یستطیع أن یضع عنوانھ لیس شاعراً

q    
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qq  السبب بسیط، ھناك فوضى، وخلخلة
لقیم اللغة، لنواظمھا، تجعل من الكلام العادي 
شعراً، النحو ھو الناظم، نسمیھ ــ شعریة النحو 

لعودة إلى التراث أولاً لغناه، ــ فأھم أسباب ا
وثانیاً لتنقیة ھذه النصوص مما لحق بھا مما 

ــ نضع ) عابر، ویومي، وطارئ، وعامي(ھو 
ھذا بین مزدوجین ــ اللغة الشعریة لیست لغة 
الحیاة الیومیة على الإطلاق، قد تكون 
الموضوعات موضوعات الحیاة الیومیة، ــ 

لة، وتعود تھویمات ــ الآن الشعر صار الضحا
إلى التراث لتحارب بھ وتتكئ علیھ، یساعدك 
لأن تصل إلى شكلك المبتغى والحدیث، 
التراث غني، لأنھ غني فھو عظیم، والتراث 

  .مخیف، دونھ ما من شاعر عظیم
  
q     

      
      

 
qq عبد العزیز . ھذان اسمان كبیران، د

المقالح إذا جاز لنا أن نقول مؤسس القصیدة 
الحدیثة، والبردوني شاعر مؤصل من مؤصلي 
التراجیدیة الجدیدة، لكن ھناك جیل جدید في 
الیمن، جیل ممتاز، ھناك شاعر یشارك في 

د العواضي، وتوفي ھذا المھرجان اسمھ أحم
منذ فترة شاعر اسمھ محمد حسین ھیثم، لھما 
بصمات، لھما إضافات على حركة الشعر 
العربي، وھناك ظلم في ذكرك لاسمین 
مھمین، وكأن الشعر الیمني محصور في إطار 
ھذین الاسمین، ھناك تجربة ونھوض، ھناك 
كم ھائل من الشعر النسوي، ھناك مجموعة 

شاعرھن وبقصائدھن من الصبایا یھجمن بم
على الشعر، الیمن لھا مساحة ممیزة من 
الشعر العربي ما زال الإعلام لأسباب كثیرة 

یتجاھلھا، ولكن الآن ھم یشقون طریقھم، وإذا 
تحدثت عن شعر التسعینات والألفین لابدّ أن 

  .یكون بینھم شعراء یمنیون
  
q    


 

qq  نحن أبناء مدینة الرقة أعدنا الاعتبار
لأنفسنا من خلال إعادة الاعتبار للدكتور عبد 
السلام العجیلي، كان موقفنا منھ خاطئاً عندما 

أنا وإبراھیم الخلیل وخلیل (بدأنا حیاتنا الأدبیة 
وعبد االله أبو ھیف، وفیصل جاسم الحمیدي 

) ثورة الحرف(أو ما نسمى بجماعة ) حقي
افترضناه صنماً تقلیدیاً أو رجعیاً وصرنا نھشم 
بھ، وقد ثبت أن ھذا الرجل مع الحریة، ومع 
احترام البشریة، وھذه ھي قیم الأدب، 
فتراجعنا، وكتبت أنا عنھ كتاباً، وكتبت عنھ 

الآن یشكل الآن أكثر من مقال، وما أكتبھ عنھ 
كتاباً جدیداً، وسیصدر لي كتاب عن وزارة 
الثقافة ھذا العام عن زكریا تامر، شاعر 
القصة، شاعر التدمیر، شاعر كبیر جداً، ھذه 
: إعادة لقیمنا، وسألني مرة أحد الصحفیین قال

كیف .. أنت شاعر تجریبي وحداثي ومتطور
تلتقي مع العجیلي؟ فقلت لھ أؤكد شیئاً واحداً، 

ضافة إلى القمح والشعیر الذي ینبت في فبالإ
مدینتي على ضفة نھر الفرات، ھناك شيء لي 
كإنسان عادي فإذا كان ھناك أدیب فسأضمھ 
إلى فلواتي وھي قلیلة جداً وھو عبد السلام 
وسواه من ھؤلاء، أسماء نیرة بتاریخنا، 
وأسماء كافحت وأسماء قدمت الكثیر، عبد 

ثیر، شارك بجعل السلام قدم لھذه المدینة الك
الرقة مكاناً یزار من الآخرین عرب وأجانب، 
: وھذا مطلب لكل إنسان، أحد المتصوفة قیل لھ

تلك التي تركت بھا : أي المدن أحب إلیك قال
قلبي، ونحن قلوبنا في ھذه المدینة، أمھاتنا 
وأخواتنا وأصدقاؤنا وفقرنا وغنانا وطفولتنا 

ي دمَّرنَ وخیباتنا وحبیباتنا والنساء اللوات
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  .حیاتنا
  
q    

    
     

 
qq  یطلق علیھ الدكتور عبد العزیز

شاعر العرب الأكبر، وینادیھ : المقالح لقب
أما أنا فقد ، !جدو): سنوات ٥(ابني محمد 

لقب شیخ ) ولذلك دلالة أیضاً(أطلقت علیھ 
مشایخ الشعراء العرب، وللدلالة، أیضاً، ھذه 

لقد أفنى الفتى الصغیر آنذاك : الحكایة الدالة
، لا من )عنیزة(عبد االله الغذامي، القادم من 

، ما كان یملكھ ١٩٦٢سواھا، إلى الطائف عام 
: ىعلى دواوین سلیمان العیس! من حر مالھ

أعاصیر (، )رسائل مؤرقة(، )رمال عطشى(
، ولأن )الدم والنجوم الخضر(، )في السلاسل

الفتى الصغیر، لم یستطع حینھا إقناع عمھ 
بوجاھة تصرفھ، لجأ، كما یقول، إلى العمل 
السري، وصار یشتري الكتب، ویدسھا في 
فراشھ إلى أن انتقلت إلى الرفوف والحیطان 

) ابن عنیزة(بح وزوایا الغرف والرأس، لیص
بعد عشرین عاماً أو یزید، واحداً من أھم النقاد 

أما الدكتور ). التفكیك(العرب ورائدھم في 
خلیفة الوقیان، أحد رواد التجدید في الشعر 
العربي في الكویت، فكان یقبل، كما یقول، 
وھو الفتى الیافع آنذاك، على قصائد سلیمان 

مغایرة العیسى بشغفٍ كبیر، لأنھا ذات نكھة 
لسواھا، تحمل وجبة فكریة وفنیة لم یعھدھا 
بنصوص أخرى، كانت تلامس جدار الشاعر 
قلیلاً، ثم لا یلبث أثرھا أن یتلاشى، أما 
الأكادیمي المعروف الدكتور حسام الخطیب، 
فیرى في سلیمان العیسى أموراً ثلاثة لمسھا 
بوضوح في تجربة سلیمان العیسى من خلال 

التي استمرت سنوات في ) المتابعة والجیرة(
تغلیبھ للعام على الخاص : (مدینة تعز الیمانیة

في الحیاة والشعر معاً، والتماھي بین حیاتھ 

وفنھ في القیم والمبادئ، وتحفیزه للمشاعر 
أما نور طفلة ). القومیة في أي مكان حل

الخیال السماوي، الجمیلة والذكیة، التي كتب 
قول لأترابھا ما لھا وعنھا القصائد فقد كانت ت

أن تراه، ذاھباً أو عائداً، إلى منزلھ في السكن 
فیرضیھ . شاعرنا.. ھذا عمو سلیمان: الجامعي

ویخاطبھ الدكتور . ھذا ویمتدحھا كثیراً علیھ
ریاض نعسان آغا، قبل أن یصبح وزیراً 

إیھ من دنان شعرك وھي : (للثقافة في بلدھما
.. تلا تنضب، ننھل ولا نتعب، ولا تتعب أن

ولقد جاوزت شعر .. فأنت تغرف من بحرٍ
ویقول ..) العرب إلى محیطات الشعر في الدنیا

عنھ القاص التعبیري خالد الرویشان صاحب 
بعد أن أصبح وزیراً في ) الوردة المتوحشة(

ویقول . إنھ أمة في واحد: الجمھوریة الیمنیة
: علي جعفر العلاق) العراقي(الشاعر 

سلیمان العیسى،  صحونا على صوت الشاعر(
ونحن ما زلنا صغاراً نتعثر بین جملة 
وأخرى، كان صوتھ عمیقاً، وساطعاً وشجاعاً 

شاعرٌ لا یتعثر بالألقاب، ) وعصیاً على الیأس
تتكاثر كالمكروبات في (وھي في العرب 

، یسیر متكئاً على عصا یقینھ كي یصل )الھواء
إلى قمة الجبل، وینظر من عالٍ إلى السفوح 

یان، یستدعیھا إلى استثمار الطمي والود
الھارب إلى أماكن لا تصلھا البذرة، وحدھا 
الدكتورة ملكة ابیض، ظلت تنادیھ منذ عام 

! یا سلیمان.. سلیمان: ھكذا حاف.. ١٩٥٠
أورد كل ھذه التوصیفات من مواقع أصحابھا 
المختلفة ومشاربھم المختلفة، لأخفف عن 

الشخصي، وأصل ) التوصیف(نفسي عبء 
كالبرقیات ) الموجزة(معھا إلى استنتاجاتي 

محبوك بلین، : شاعر یشبھ شعره..! المستعجلة
عاقلٌ وعرفاني، معادٍ . منضبط دون صرامة

للزینة الفائضة وعزوفٌ عن مظاھرھا، 
في معارك ) رابح(وشعره، عموماً مجندٌ 

التي لم ) المعارك(الخسران المتوالیة، تلك 
ایاتھا السریعة في یعرف توقیتھا، ولم تسعفھ نھ

، الذین یلھثون، یلھثون فقط )رجالاتھا(تسمیة 
بمعارك النصر المؤجل، وقد أعیتھم المكائد، 
وقد أشرفت على حدود الاتھام، الذي لا یدق 
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ھزیمة : النصر! أجراساً، ولا یستوقف شعراً
وثائق على : والھزائم خارج الأعراف. مؤجلة

خطبٌ الشائع كالشبھات، ) الأمل(المآتم، و
طویلة تتسرب في بلاغتھا كبول البعیر في 
الرمال، إنھا سطوة اللفظ وقد استبدَّ بھ الطنین 
الذي عمَّ الخلیقة حتى عطل الحواس، الطنین ــ 
الطاغیة الذي ینحدر إلى مخادع سلالاتھم 

إنھ !! المفضوحة بستائر فاسدة ملوثة بدم أبیض
لقد نذرت قلبي : (وشعره منذوران لغیرھما

یة للأرض العظیمة المعذبة وغالباً ما علان
عاھدتھا، في ظلمة اللیل المقدس على أن 
أحبھا، مع ما تحمل من عبء القدر، حباً وفیاً، 
ودونما وجلٍ وحتى الموت، وعلى ألا أقابل أي 

: لغز ــ ازدراء). لغزٍ من ألغازھا بالازدراء
معنیان معقدان كالكیمیاء وبسیطان كالكیمیاء، 

ھما لمكانة متقدمة في بلاغةٍ یھیئان نفسی
أیة لغة ستبرم اتفاقاً . مكسورة وطمأنینة سوداء

مع الغبار، وھو یلفھا في زوبعة سوداء 
كاللیل؟ أیة لغة ستجثو على ركبتھا كالعبید، 
تطلب الغفران من سیدھا الذي فرط باستخفاف 
فاجع بما لیس لھ، لیعید للمكیدة الھازلة رونقھا 

، في )بمزایاه(أن یتعثر أعلى الشعر . الباذخ
لغة مكسوة بالجفاف، تحت السیر إلى ینابیع 

وریث : بخٍ سلیمان العیسى.. سخطھا؟ بخٍ
النكبات وشاعرھا، بدءاً من النكبة الأولى ــ 

نكبة اغتصاب لواء اسكندرون، : كما یسمیھا ــ
أو ما كانت تسمیھ، ذات یوم الأدبیات 

النكبة اللواء السلیب، ولیس نھایة ب: السوریة
الثانیة ــ كما یوصفھا ھو أیضاً ــ اغتصاب 
فلسطین، لیعطي في الحالتین للاغتصاب 
مدلولاً أخلاقیاً لفعلٍ شائن، یرید لھ، أو كأنھ 
یرید لھ أن یستنھض القیم المتوارثة التي 

بالاكتساب، ومُرغت عمداً ) سھواً(سقطت 
: وبین ھاتین الصفتین، صفات. بوصل المذلة

صفة من تلك، تستدرج، صفة من ھذه و
كلتاھما، المراثي التي تندلق كأحشاء القتلى في 
الشوارع العربیة، وتغوي الشعر بصمتھا 

الذلیل، أو بكائھا المكابرة، وكلاھما استرسال 
تشعل في حشائش اللغة مواقد . في عذوبة مُرّة

العویل، الحاضر كالشھیق والزفیر، وكلاھما 
) الأمل(من لا یستدعیان في الشعر ما یكفي 

. كي ینجو من مواجھة خاسرة مع الیأس
طابور الواقفین على  رصیف المحنة، : الیأس

جھة لا .. بانتظار الرحیل إلى جھة غامضة
بھجرة اضطراریة، ) الحالمون(یَسْتَعْذِبھا إلا 

یشترطھا العذاب المقیم، الذي لا میثاق لھ إلا 
الأمل .. HAZIRAالأمل المثقوب كجوارب 

الذي تتناولھ الأیدي المرتجفة، كما المضغوط 
). الفالیوم(یتناول الأرق الیأسان أقراص 

طاعن في الأمل، یُغلق باب التأویل على 
تفسیر واحد یفضي، كما یرید لھ، إلى بصیص 
  .ضوء رخوٍ یتدلى من سقف ظلمتھ كالمشنوق

  
q    

    
 

qq  أنا لا أحب كلمة تكریم، لكنني كنت
سعیداً جداً لأنني أحب ھذه المدینة وأحب 
ناسھا واكتشفت أنھم یقابلونني بالمثل أیضاً، 
والتكریم أحیاناً یعني نوعاً من الواجب، ما 
حصل معي یتجاوز ذلك، ھو حالة وجدانیة 

اً، أبناء بلدي وأبناء جیلي والجیل خاصة جد
أن لي مكانة إنسانیة، أنا : الذي یلیھ أشعروني

رفضت التكریم في أكثر من مكان، لأن 
التكریم یجعل الإنسان كما یقول المرحوم 

یقعد مثل (الدكتور عبد السلام العجیلي 
، أنا )العریس، خجلاً ومرتبكاً أمام الآخرین

أبناء بلدي قابلوني  كنت سعیداً بھذا التكریم لأن
   .بالشيء المرسخ في نفسي
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  حوار مع المترجم موریس جلال
  
  

 
  

  
  

على مدى أعوام، نذر موریس جلال 
نفسھ للترجمة، عشقھا فأبدع فیھا وتملّك 

  .زمامھا
في خبب  ١٩٢٨ولد موریس جلال عام 

وتلقى تعلیمھ في لبنان إلى أن حصل ) حوران(
على الإجازة في اللغة الفرنسیة وآدابھا ودبلوم 

علیا في الآداب الفرنسیة ودبلوم الدراسات ال
تدریس الفرنسیة خارج فرنسا من جامعة 

  .السوربون ــ باریس
عمل مدرساً للغة الفرنسیة في ثانویات 
درعا، وعمل محاضراً في قسم اللغة الفرنسیة 
بجامعة دمشق ومفتشاً عاماً للغة الفرنسیة في 

  .وزارة التربیة
مارس عملھ في الترجمة الفوریة في 

رات الاتحاد البرلماني الدولي وفي رئاسة مؤتم
  .مجلس الشعب السوري

ترجم الكثیر من أمھات الكتب، وصدرت 
معظم ھذه الترجمات عن وزارة الثقافة في 

  .سوریة
ومن خلال عملي معھ في مجلة الأدب 
العربي الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب كان 

  :لي معھ الحوار التالي

q 
qq  إن الترجمة ركن أصیل من أركان

الحضارة الإنسانیة، وعامل فاعل في ازدھار 
كل أمة وكل قطر من الأقطار التي تتوق دائماً 
إلى الأفضل، وھذا ما حدث لشرقنا العربي 
إبان الأمویین والعباسیین، وما جرى تاریخیاً 
في الأندلس عندما تھافت الإكلیروس المسیحي 

اھد الأندلس لیُترجموا ما قد الغربي إلى مع
ترجمھ أجدادنا الناقلون في ھذا المشرق فنقلوا 

ومن الغرائب . الثقافة العربیة إلى دیارھم
التاریخیة أن بعض الترجمات إلى العربیة لا 
تزال على قید الوجود ففیما اختفت الأصول 

ولعبت الترجمة دوراً . الیونانیة منھا خاصة
وز المشرق الأدنى فاعلاً في التعرف على كن

وبلاد الروم والإغریق والرومان والبلاد 
الفارسیة والآرامیة والسریانیة، كما انتشرت 

ولا تزال الترجمة . الثقافة العربیة شرقاً وغرباً
تنقل حالیاً إلى العوالم الثلاثة كل ما یعوزھا 
من حضارات العالم المتطور وعلومھ 

  .التكنولوجیة
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qq  ٍإن الأركان الأساسیة لكل نقل مُجد

أولاً، : ھي، في نظري المتواضع، كما یلي
اللغة الأم : إتقان لغات عدة ، وأقلّھ إتقان لغتین

والناقل الذي یفتقد ھذا الإتقان . ولغة أجنبیة
ومجرد وسیلة لكسب تلبث ترجمتھ تجاریة 

وإن الإلمام الحقیقي بلغتین أو . لقمة العیش
أكثر ضرورة أیضاً لكل من یُدقق صحة 

. وإلا لكانت النتیجة غیر مقبولة تماماً. الترجمة
ولا سیما منھا (وإن الإلمام باللغات الأوروبیة 

والیونانیة (المنبثقة عن اللغة اللاتینیة أولاً 
یفتخرون بأن معلمي  وكان أباطرة روما). ثانیاً

أبنائھم وأساتذتھم كانوا من الشعب الإغریقي 
  .العریق

منذُ أعوام كُلِّفتُ بإعادة النظر في نقلٍ من 
الفرنسیة وأحصیتُ في نھایة المطالعة أكثر 

وذلك لأن المترجم لم یكن . من مئة خطأ
مُتمكّناً من اللغة الفرنسیة، وغیر مطّلع على 

بالطباعة قبل أن  فرفضت السماح. اللاتینیة
یُجري الناقل التصحیح الضروري، وقبل 

وھذا الأسلوب یتحتّم . تدقیق آخر لابد منھ
الأخذ بھ في ترجمة المؤلفات الفلسفیة والعلمیة 

وذلك لأن المؤلفین الأوروبیین كثیراً . والأدبیة
ما یبتكرون مصطلحاتٍ یستقون نحتَھا من 

اقل في ولا یجدھا الن(یوناني /مَنْبت لاتیني 
وھذا ما حدث لي منذ ). المعاجم المتوفرة

بضعة أعوام في ترجمة مؤلف حول فلسفة 
وكان أشد صعوبة من جمیع . علم الجمال

  .ترجماتي السابقة
وثانیاً، عدمُ الاعتماد، قبلَ النقل، على 
مجرد تصفح للعمل الذي یُطلب من المترجم 
أن ینقلھ إلى لغتنا العربیة؛ وكذلك عدم التسرّع 

وذلك لئلا یتورط الناقل . في قبول الترجمة
  .بترجمة تفوق طاقتھ

حیث إن كل لفظة لھا من المعاني : وثالثاً

الكثیرة، لابد من البحث عن المعنى الموافق 
للموضوع العام الذي یعالجھ الكتاب، وثم 

فھناك من . لسیاق اللفظة في فقرتھا خاصة
یكتفون باختیار المعنى الأول الذي یوفره 

  .معجم، وھنا الخطأال
أما مشكلة المصطلحات فھي تُطرح في 
كل زمان ومكان في أقطارنا العربیة 
فالمصطلحات الأوروبیة، عموماً، تعتمد 
اللجوء إلى تُراثھا اللغوي وإلى الاقتباس من 
لغات أخرى ولا سیما اللاتینیة والیونانیة وھذا 

أوتو، " [أوتوستراد"ما ندركھ مثلاً في لفظة 
ذاتي وھنا، ذاتي : ة وأصلھا أفتو أيیونانی

تعني  (stratum)الحركة؛ وستراد كلمة لاتینیة 
والمصطلحات "] السراط"الطریق، ومنھا 

الأوروبیة بل الفرنسیة خاصة، تقوم على نحت 
لفظة من جذرین، الأول منھما یُعرب عن 
  معنى عام والثاني مقطع 

المذھب الفلسفي أو : یُشیر إلى) ismeوھو (
یشتمل  (modernisme)فمثلاً مصطلح . ميالعل

أي عصري، حدیث،  (moderne)على لفظة 
المقطع الذي یرمز إلى المذھب  (isme)ومن 

وھناك ... الفلسفي، إلى منحى علمي
مصطلحات نجدھا في المعاجم لا تعني 

فإن . بالحقیقة، ما یقتضیھ تركیب المصطلح
یُترجم ) أو الحداثة(مذھب العصریة 

الاتجاه العصري ــ معجم المنجد  بالعصریة،(
فالعصریة ھي حالة ما ھو ). ــ المعجم الكبیر

ھو ) عصري(عصري والمؤنث للصفة 
وترجمة ) بالحداثة(كما یُترجم ). عصریة(

ولا  (modernité)الحداثة باللغة الفرنسیة ھي 
وھناك معاجم . تعني المعنى العلمي أو الفلسفي

 تترجم اللفظة الفرنسیة الفلسفیة
(modernisme)  بمصطلح جدید یؤدي المعنى

كما تفعل ) العصرانیة(المطلوب، ألا وھو 
معاجم أخرى لمعاني فلسفیة أخرى فتقول مثلاً 

أي مذھب معالجة حوادث ) التاریخانیة(
لأن التاریخیة . (historicisme)التاریخ فلسفیاً، 
أي وضع ما ھو  (historicité)تُترجم بلفظة 

  .تاریخي
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جدى أن نُترجم لفظة المصطلح فما ھو أ
الفلسفي أو العلمي بلفظة واحدة فلسفیة مثلاً 

معالجة (، دون أن نقول مثلاً )تاریخانیة(
فنقول ) كلمات ٤= حوادث التاریخ فلسفیاً

أي ملتزم بمعالجة حوادث (أستاذ تاریخاني 
. وھذا ما یُعادل كلمات عدة) التاریخ فلسفیاً

] أو أعراق[وق مذھب الاعتقاد بتعدد عر(وإن 
یُترجم حالیاً ) عدة لفظات= الإنسان الأصلیة

) الأعراقویة(أو بالأفضل ) الاعراقانیة(بـ
وكلاھما یُشیران إلى منحى فلسفي ویختصران 

وھذه الطریقة . أكثر من ثلاث أو أربع كلمات
لترجمة النصوص الفلسفیة والعلمیة تتّسم 
بالجدوى والسرعة في الإدراك والاختصار 

لوقت والطباعة ونحن نعیش حالیاً حقبة في ا
متطورة تدعونا إلى المزید من مثل ھذا 

  .النحت
والجدوى الأساسیة ھي إثراء لغتنا 
العربیة الرائعة وعلى ثرائھا الحالي وھي 
تُیسِّر أیضاً نقل النصوص الأجنبیة إلى لغتنا 
نقلاً یتّسم بالمزید من الدقة العلمیة والفلسفیة أو 

  ..سواھما
أجدادنا المترجمین فعلوا ذلك عندما  وإن

صاغوا مصطلحات راسخة في لغتنا الحبیبة، 
حین أدخلوا لفظات جدیدة تعني كل واحدة منھا 

وأصلھا یوناني ) فلسفة(معنَیین أو أكثر، مثلاً 
) Sophiaالحكمة  philoمحبة (یعني 

أي الأرض،  geoجیو (وأصلھا ) جغرافیاً(و
وفي ) وصفأي كتابة،  graphieوغرافیا 

بانادول (أیامنا نحن نستخدم لألم الرأس 
panadolبان : ، أيpan  وتعني كل، ودول

dol أما اغتنت لغتنا أكثر بكلمات ) تعني ألم
یونانیة ولاتینیة لا نزال نستخدمھا كل یوم 

فیزیاء، كیمیاء، سوسیولوجیا، : كمثل
  ..).تكنولوجیا، تلفزیون، تلفون

أیضاً من  ونحت الكلمات الجدیدة یستمدّ
دمج لفظتین عموماً في لفظة واحدة على غرار 

أو ...) الزمكان، النومشة، الركمجة، الحرجلة(
نُدخل اللفظة الأجنبیة في لغتنا بجعلھا فعلاً 

ولماذا لا نقول ...) تلفز، تلفن، فوّل(عربیاً 

ولیس لھذا الفعل ما ..) سَنْدوَش رغیف خبزٍ(
ألیس .. كلیزیةیُعادلھ في الفرنسیة ولا في الإن

كل ذلك باباً رائعاً من الإبداع وتفوّق لغتنا على 
  ...غیرھا؟
q 
qq  تشتمل العولمة على وجوه عدة

وعلى الصعید . حسب الصعید الذي نعنیھ
السیاسي أكره العولمة لأنھا تستر أھدافاً معتّمة 

اھما ھي في صلبھا صھیونیة وماسونیة وكلت
  ..تُجسدان مافیا النفط ومافیا صناعة الأسلحة

أما على الصعید الثقافي فھي خطوة قد 
تكون خیراً وقد تنقلب شراً والمُرتجى أن تكون 
أقطارنا العربیة الشرقیة على یقظة شدیدة لئلا 
یتورط شبابنا بأمور ھدّامة أخلاقیاً ووطنیاً أو 

  ...سوى ذلك
q    

 
qq  َإن نظرة الإنسان العربي حیال

المترجم تختلف حسب اختلاف شرائح 
فھناك من یحبّذون . المجتمعات العربیة

ویناصرون أھل الترجمة بل ویشجعونھ 
بید أن ھناك آخرین یخشون من إفشاء . بسخاء

وثمة من . أمور تمسّ سلوكھم في الكوالیس
المترجم إنساناً ضعیفاً یسعى إلى  یجدون في

كسب لقمة العیش، فیؤدّون لھ المعروف دون 
أن یلتفتوا إلى دقة الترجمة ولا إلى المقاصد 

  .البعیدة لكل كتاب یُنقل إلى لغتنا
أما المشكلة التي تُقصد ھنا فھي على 

  :مستویین
وأعني أولاً انتقاء . أولاً، مشكلة الانتقاء
والأمر ھذا . تي تعالجھاالمواضیع والمؤلفات ال

بین ولا أرید الإسھاب فیھ مع أني أتمنى لبلدنا 
الحبیب أن یكون الانتقاء فیھ سلیماً أخلاقیاً 

وثانیاً، مشكلة اختیار المترجم، فلابد .. ووطنیاً
أن یكون مؤھلاً لغویاً وثقافیاً حسب اختیار 

وكثیراً ما نجد، مع . المواضیع والمؤلفین
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ار لیس علمیاً بل عن باب الأسف، أن الاختی
ولا أعني بقولي ھذا أن . المنفعة أو المحاباة

  .الأمر دارج في قطرنا الحبیب
فمن . بل ثمّة أیضاً مشكلة اختیار المدقّق

المعروف أن ترجمات تُعطى للطباعة دون أي 
وأكثر من . وأن طباعتھا لا تُدقق أیضاً. تدقیق

 مرة طُبعت ترجماتي دون أن أحظى بمطالعتي
بل فوجئت مرة بأن أحد . للنص المطبوع

الأقارب یھدیني كتاباً قد ترجمتھ دون أن أعلم 
بل في بعض الأحیان نجد في . بأنھ قد طُبع

الترجمات المطبوعة تشویھاً مخزیاً لجھود 
المترجم ولدي ما یُثبت ذلك ولا أعني أنّ ذلك 

  .حدث قصداً
إن اختیار المدقق یتسم بأھمیة كُبرى، 

تھ الثابتة، قد یقع في ھفوات لا رغم كفاء
وقد حدث لي ذلك في أوائل نقلي، جھلاً . تُغتفر

أو سھواً أو دون تیقظ شدید، وھذا ما یجعل أي 
مترجم یتجاوز كلمة ھامة، أو سطراً أو أكثر، 
وحتى فقرة، وذلك من جراء تكرار لفظة في 
سطرین مختلفین أو في فقرتین متتالیتین، 

  ..داًوسبحان من لا یخطئ أب
  
  
q   

 
qq  حول ھذا الموضوع الھام، قد

في طرحھ طوال ) ١٩٨٤عام (أسھبت سابقاً 
قدمتھ لوزارة ) صفحة ٣٠تجاوز (بحث 

التربیة بصفتي الموجّھ الأول لتعلیم اللغة 
والعنوان الذي اخترتھ، . الفرنسیة في قطرنا

تعلیم اللغة : "لوطني، ھو التاليبكل ضمیري ا
!" الأجنبیة منذ الطفولة الأولى واجب قومي

ولا أزال أحتفظ بنسخة من ھذا البحث لأیة 
  .مجلة ترید نشرھا

إن : وملخّص ھذا البحث ھو التالي
السنوات الأخیرة من عمر الأبناء الصغار 

لإرساخ لغة الأم واللغة الأجنبیة في ذھن 
ولى من العمر وحتى الطفولة ھي السنوات الأ

الحادیة عشرة، حیث تلبث مؤھلات اكتساب 
فلابد من الحرص الواعي . اللغات في أوجھا

. الشدید على ثراء ھذه السنوات الثریة والخیّرة
وعقبَ سن الحادیة عشرة یطرأ تدریجیاً وھنٌ 
على مؤھلات الطفل في ھذا المجال وھذا ما 

الطفل  ینجم عنھ المزید من الجھد والعنایة من
وعلماء سیكولوجیا الأطفال یقرّون . والأستاذ

وكان أحدھم أستاذنا في ھذا الموضوع . بذلك
وقد ذكر . Piagetالسیكولوجي وھو المرحوم 

لنا خبرتھ الشخصیة فقد سبق لھ أن صمم ــ 
إبان عزوبتھ ــ على أن یتزوج بامرأة تتكلّم 
لغتین أوروبیتین غیر اللغتین اللتین كان 

وبقصد مدروس علّما أولادھما أربع . یُتقنھما
لغات وأصبحوا یتكلمونھا قبل السنة الابتدائیة 

  !..الأولى
العلم في الصغر كالنقش : أما یقال! أجل

  !..في الحجر؟
q
 

qq ًما أتمناه من كل قلبي أن یھبني ! حقا
ي القدرة، في سنوات شیخوخت" االله تعالى"

ھذه، على أن أنقل إلى لغتي الحبیبة دیوان 
ألفرید دو "الشاعر الفرنسيّ الذائع الصیت 

. Alfref de Musset (1857-1810)موسیھ 
من (لأني لا أزال أطالعھ في أوقات فراغي 

فأنعم منھ بإبداع أسلوبھ الشعري ) ترجماتي
وتنوعات إیقاعاتھ الشعریة المبتكرة، ورھافة 

الھ، وألوان غزلھ العذري عاطفتھ، وتحلیق خی
إنھ دیوان رائع لا أزال أحتفظ بنسخة . وسواه

  .١٩٥٤منھ في مكتبتي العائلیة منذ عام 
  

  وشكراً لمن یمدُّني بدعمھ
   وأھلاً بمن ینتقدني بجدارة ونزاھة
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qq 
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الدورة (جائزة الطبیب الشاعر وجیھ البارودي 
  )٢٠٠٩الثانیة 

 
  

  
یعلن فرع نقابة الأطباء بحماة بالتعاون مع كلیة الآداب الثانیة بجامعة البعث عن فتح باب * 

، ودورة ھذا العام للمجموعة )٢٠٠٩الدورة الثانیة (الاشتراك بجائزة الطبیب الشاعر وجیھ البارودي 
  :ة، وذلك وفق الشروط التالیةالشعریة المنشور

  .ــ أن یكون الشاعر من مواطني الجمھوریة العربیة السوریة، أو من في حكمھم ١
  .وما بعد ١٩٧٠ــ أن یكون من موالید  ٢
  .وما بعد ٢٠٠٠ــ أن تكون المجموعة الشعریة المنشورة من إصدارات عام  ٣
قبل المجموعة المكتوبة بلغة أجنبیة، أو ــ أن تكون المجموعة باللغة العربیة الفصحى، ولا ت ٤

  .بلھجة محكیة، أو المترجمة إلى العربیة
: ــ یمكن أن تكون المجموعة في أي غرض شعري، وفي أي شكل من أشكال القصیدة العربیة ٥

  .خلیلي ــ تفعیلة ــ نثر
  .ــ لا یحق الاشتراك بأكثر من مجموعة واحدة للشاعر ٦
  ).٢٠٠٨الدورة الأولى (ئزین في ــ لا یحق الاشتراك للفا ٧
ــ یرسل الشاعر الراثي بالاشتراك بكتاب یعلن فیھ رغبتھ بالاشتراك مرفقاً بصورة عن البطاقة  ٨

  :الشخصیة أو جواز السفر، وخمس نسخ من المجموعة الشعریة إلى العنوان التالي
  . حماة ــ فرع نقابة الأطباء ــ جائزة الطبیب الشاعر وجیھ البارودي

  .٢٠٠٩ــ یُغلق باب الاشتراك في نھایة شھر حزیران  ٩
ــ تعلن النتائج في حفل تقیمھ نقابة الأطباء بحماة بالتعاون مع كلیة الآداب الثانیة بجامعة البعث  ١٠

  .٢٠٠٩في مطلع شھر آب 
  :ــ تُمنح الجائزة لثلاثة شعراء وفق ثلاث مراتب، وقیمھا المادیة ھي ١١

  .ثلاثون ألف لیرة سوریة :أ ــ المرتبة الأولى
  .خمسة وعشرون ألف لیرة سوریة: ب ــ المرتبة الثانیة
  .عشرون ألف لیرة سوریة: جــ ــ المرتبة الثالثة

  .كما یُمنح الشعراء الفائزون دروعاً تذكاریة بأسمائھم تحمل شعار الجائزة
  
     

  
  
qq 
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